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بروت 111/9 


كوبا تالكئاب 


المداد الثالث 
الجزء الاول سورية قبيل الوحدة 
الفخصل الاول ل الانفناقات الاقتصادية مم رومسيا 
القمل الثاني ف الاحزاب في مسورية 
الفصل الثالك  ١‏ 45 السحانة ل «سورية 
الدنمل الاول فى مقدمة عامة 


الفصل الثاتي ١‏ وقائم سمبقت الوحدة 
الدمل الثالث | تيام الجمهوربة العربية المتحدة 


الجزء الثالث سورية بعد الاننصال 
الدمل الاول 5١‏ متدمة عامة 
النصل الثاني 5 انفاضة 8" ايلول ١9551١‏ 
الفصل الثالث 1" الانتخابات النيابية والاستنتاء 
الدمل الرايع الف انقلاب اذار ١55١5‏ و 1١517‏ 


النمل الخامس ‏ 9.؟ وزارتي الخامسة 

الفنصل السادس ‏ .م؟ موقفنا من لبئان والبلدان العربية 
الفصل السمابع ا علاقننا مم الدول الاجنبية 
الدنصل الثامن ا العمل الوحدوي في ههد حكومتي 


فهرس الاعلام ‏ 6607 


يده الاول : سُوربيّة قبتيل الوحكد 


النص لالاول 
الانفاقات الاقضيادية مم روسما 


على اثر تسلمي وزارة الدفاع في مطلع /اه/] » عقدت مع 
رئيس الاركان العامة ومعاونيه رؤدماء و0 احتماعات 
بحئنا خلالها ‏ في جملة ما بحثناه ‏ قضية النعرات العسكرية 
التي اشترتها الوزارة من الاتحاد السوفييتي و نكو- لوفاكيا 
وبولونيا » وما يلزمها من اسلحة اضافية ومستودعائك_تحفظل فيها 
الآلبات الثقيلة » >الديابات والذخائر الحربية واللبانال » الخ. »2 
وما اكتسيةه زياد» أغراد الحيقى السؤوي بين تكبات وقوائر هرو كانت 
الحاجة الى تلك المنشآت تزداد بنسبة زيادة ,؛ مشترياتنا من" : 
العسكرية , بحيث لم تعد الثكنات والمستودعات الحالية كافية 
العدد والمده . واصلبحت الكمية الكبيرة من المعدات والاجهزة 
والذخائر مودعة في الهواء الطلق » تنعرض للفساد والانفجار ولغير 
ذلك من الاخطار ؛ عدا ان عددا كرا من افراد الحيثشس كان ينام 
تحت الخيام » عرضة للبرد القارس او الحر القديد . 

ووحسلت الارقا, التتديرية لكلةغ؛._ة انشاء هذه الثكنات 
والمستودعات الى عثيرات الملايين من الليرات السسورية » بل تعدت 
ذلك الى المئة وخمسين مليونا . ولم تكن موارد الدولة فادرة على 
مواجهة نفقات الجيثى المتزايدة » لا سيما ان الارقام التي ذكرتها 
لم تكن شايلة قيية الندات الحربية نفسها » سواء متهسا ما كنا 
,تسليناه ولم نسدد بعد الا قسطا واحدا من اقساط قومته » او ما 
كانت الحاجة نقضي ب.واصلة تداركه سنة فسنة . وهكذا أصبح 
مجموع متطلبات الجيشش. للسئين العقرم القادمة لا يتل عن ملياري 
ليرة سورية . 

هذا العجز المالي كان يفرذضى علي مع ائني لم اكن بعد قد 
تسلمت شسؤون وزارة المالية ‏ التفكير عميقا بما يمكن ان يؤمن لنا 
تدارك هذا المال . ولم يكن الاقنصاد السوري » في وضعه الحالي») 
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الاسياب الموجبة لطرق 
باب الاتحاد السسوفييتي 


الجزه الاول : سورية قبيل الوحدة 


قادرا على اسسعاف هذه المطالب الضخمة . ولم يكن من الميسور 
التفكر بفرض ضرائب جديدة او زيادة الضرائب الحالية » اذ ان 
مجموع الميزانية السنوية المادية كان .76 مليون ليرة . اما 
الميزانية الاستثنائية »> غلم يكن لها موارد حتيقية © اذ أن شريبة 
كضريبة الانتاج» مثلاء لم تكن تعطي اكثر من ١5‏ مليون ليرة سورية 
سئويا . فكيف يمكن أن يعتمد على ضرائب ورسوم للحصول على 
ما يقابل هذه النفقات الهائلة ؟ هذا فضلا عن انه ؛ في السنين 
الاولى من برنامج العشم سسنوات »© كانت النسية السنوية للنفقات 
اكثر بكثر منها في السنوات الاخيرة . 

هذه العوامل كلها جعلتني اقضي السائسات الطويلة في 
استنياط وسسميلة تؤمن تدارك هذا المال ©» دون اللجوء الى تخفيض 
النفقات اللازمة للدفاع عن البلاد . وانتهى بي التفكير الى ان 
الوبديلة الوحيدة هي زيادة الدخل القومي زيادة تجمله قادرا على 
مواجهة قسسم من هذه النفقات وايجاد موارد جديدة للدولة » لا عن 
طريق الضرائت والرسوم» لكن عن طريق مفتار يغ تزراعية وامتناعية 
تدر على الخزينة موارد كبيرة يستطاع تكريسها لسداد هذا العجز. 

ولم تكن سوريا فقيرة ف الامكانات . فهنالك الاراضي التي 
تملكها الدولة ولكنها لا تستغلها ثنقص الري فيها . وتقدر مساحة 
تلك الاراضي بمئات الوف الدونمات . وهنالك مواقع عديدة يمكن 
فيها انقشماء سسدود نهرية تخزن ما يكفي مسن مياه الشتاء لارواء 
مساحات كيبيرة من الاراضي التي يملكها الافراد ليزيد دخلهم العام 
ومورد الدولة من هذه الزيادة . وهنالك صناعات عديدة تحتاج 
اليها البلاد تمكن الدولة » اذا قامت بها » من الحصول على موارد 
كبيرة ومن الحفاظ على <زء من المال كان يذهب الى الخارج . 

والى جانب ذلك »© كانت الخطوط الحديدية في البلاد لا تؤمن 
حاجة النقل بشكل منتظم ورخيس » مما كان يجعل قيمة منتوجاتنا 
الزراعية تئن تحت وطاة اجور النقل الفالية » فنتخبير اسواقا 
عالمية عديدة . 

وفوق كل هذه الامكانات » ثمة ممادن ثمينة الم تستغل © 
واهبها النفط . 

كل هذه المثاريم لم اكن وحدي الذي فكر فيها . لكن احدا 
لم بتوصل الى استنباط الوسيلة لتدارك المال اللازم للقيام بها . 
هراس مال الافراد والدولة لم يكن ليجابه هذه المتطلبات . بل ان 
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الفمل الاول : الاتذاقات الاتنصادية مع روسيا 


احدى الحكومات فكرت باللجوء الى البنك الدولي للاستقراض منه 
ما يكفي بعض المثشاريع . الا ان هذه المؤسسسة ما كانت تهتم الا 
بالمشاريع التي تفيد. منها سيادمة الدول الغربية » ناهيك بالشروط 
التعسفية التي كانت المؤسسة تفرضها » سواء من حيث مراقبة 
الانفاق او تحديد الشركات التي يعهد اليها العيل او حتى كيفية 
استثمار المشاريع بعد اكمالها . وهذه الشروط القاسية حالت دون 
انجاز المشاريع التى كانت الحكومات المتعددة تقدمست بهاء كما 
جملت هذه الحكومات لا تجرؤ على اقتراحها على مجالس النواب. 

اما الولاي'ت المتحدة التي كانت تبعثر الاموال يمنسة ويسارا 
باسم مساعدة الدول المتآخرة » فلم تعرض على الحكومة السورية 
اية مساعدة مالية © علما منها بأن اية حكومة سورية لا تتبل أو لا 
دجرؤ على قبول شروط تلك المساعدهة ») ورغية منها في اخضاع 
السبوريين وار غابهع على الاخوء: السنن كبول: متساعدتها بيغ :تلك 
الشروط التي كان من تشسأنها تسيبر سياسة سوريا تبعا لسسياسة 
الولادات المتددة » كما اضطرت الى ذلك تركبا والعراق والسعودية 
ولبنان » وغيرها من الدول العربية او مائر الدول في العالم . 

فامام هذه الاحتمالات ودسعوبة الأجوء اليها او استحالتها لم 
نيق. أناننا سوق :ار رياني الاتحاد. السونستن والسعي الحميول 
منه على مسساعدة مالية واقتصادية وفنية دون ان يكون اي قرط 
سياسسي او غيره مقرونا بتلك المساعدة . 

ولا فشك في ان صفقات الاسلحة التي اثسترتها سسورية من 
الاتحاد السوؤبيتي وتشكوسلوفاكيا كانت نوعا من المساعدة : لا 
من حيث مجانية الصفقة » لكن من حيث رخص السعر وطول آجال 
دفع الاقساط . ولا يستطيم منصف أن يد عي أن سورية ومصر ) 
بعقدهما هذه الصفقات » تنازلتا عن حزء من سسيدادتهما أو انهما 
ارتبطتا مع احدى هاتين الدولتين بأي التزام او تعه د من اي 
نوع كان . 

وكان الخير كل الخير في هذه الءتود التي رفعت قوة الجيثسين 
السوري والمصري الى درجة اعلى كثيرا من قبل . ولم يكن لهذه 
الصفتات نقطة ضعف سوى اثارة الفرب علينا واندقاله فجاة من 
موقف المساير المنتظر وقوعنا في شباكه بدون عن ف الى موقف 
المخاصم المهاجم المتآمر علانية . 

لكننا كنا تقين.بميزان التفل:والجمكية ارجحية شلوك احد 
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الجزه الاول ؛ مورية قبيل الوحدة 


الطرق الآتية : 

. صلوك ميائة الحياد بين المصسسكرين‎ - ١ 

؟ ل الانضمام الى المعسسكر الغربي . 

»اب الاتشمام الى الممشعر القريي: . 

اما بان تدارك الاسلحة والحصول على المساعدات 

الاتتصادية » فلم يكن امامئا سموى : 

. التماقد مع المعسسكر الشرقي‎ ١ 

؟ ل تجميد وضع الحيشش بعدم شراء الاسلحة »© لان الغرب 
كان يرشن بيمنا ما يلزمنا ويديل الدول المحايدة على سلوك 
مسلكه »© وتجميد برامجنا الانشائية ايضا . 

فأما الاتجاه السياسي »© فقد اتفقنا عليه وحددئاه في مؤتمر 
باندونمُ . وتبما لذلك رضنا الانضمام الى حلف بغداد » والى حلف 
شرقي البحر المتوسط ؛ والى اتفاق الدفاع المشترك . اذ كانت هذه 
كلها من اختراعات الغرب واساليبه العديدة الاشكال لربط الشرق 
الاومط بعجلة سسياسته . وهكذا قطعنا اية صلة كانت تصلنا 
بدول الغر 

واما عن الانضمام للكتلة الشفرقية ©» هيجب ان يذكر © 0 
ذي بدء > ان سورية لم يعرض عليها ولم يطلب منها » في اي وقت 
الارتداط بأية دولة اوروبية شرقية بأي رباط أو حلف أو مماهدة : 
غيرها من انواع الاتفاقيات الشفهية او المدونة التي تربط دولتين 
او اكثر في السسيائة الخارجية والاجتياعية أو الاقتصمادية »© بما 
يؤدي الى تشابك مصالحها والدفاع عن تلك المصالح المشتركة . 

وعلى الرغم من ذلك »© فلم يكن لدينا في الاصل رغبة أو تقبل 
لاي ارتباط بالدول الشيوعية يجعل سياستنا الخارجية والداخلية 
والاجتماعية مرهونة بسياستها الخامة . 

فكنا ولا نزال نؤمن بالعروبة ولا ننظر الى الحوادث العالية 
الا من حيث اثرها على كياننا واستقلالنا وقوميتنا . اما المذهب 
الكشميوعي ؛ غديما عدا المأمنين به » لم يكن في سورية من يقول به؛ 
لا الاقطا سي ولا الانفتراكي ولا المنمسك بأي مذهب آخر . 


وأاما التماقد مع احدى الدول للحصول على مساعدات 
اقتصادية تمكنئا من تحقيق انماشس بلادنا » فلم يكن امامنا سوى 
الادجاه صوب الاتحاد السوهيتي 4 بقفرط الو تقترن هذه المساعدات 
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الفنصل الاول ؛ الاتفاقات الاقتصادية مع رومميا 

ناي :تدخل: وافسؤوتنا او النزام ماني يعدم ابكلالنا وحريتنا : 

وكان من جراء تفكيري العيييق في هذه الامور » ان رايت 
ضرورة البحث مع اركان الحكومة السوفييتية » عسمانا نحصل منها 
على مساعدة اقتصادية ترافق صفقات الاسلحة التي كان لا بد 
لنا من الاستمرار على ثرائها للحفاظظ على قوة الحيثش وتزويده 
باسلحة عصرية قوية . 

فتائحت سفر :الاتخاذ السوشيتي :وطلبيت 'اليةقليغ .ككويت: 
رفي ف الفيين الى مؤوسكن البدث: ايكانية الحصول على ميا عدات 
اقتصادية ولتبادل الراي في ثؤون تتعلق بتزويد الجيثش. بمعدات 
عسكرية. 

وتاخن الدؤاي اكثر يق تتهرين حكن اثانى «السيفى ف الهد 
ايام حزيران /1181 وابلغفني ترحيب حكومته بزيارتي وطليها 
الاطلاع على تتصبيل المسائل التي ساتييها ى.موستكو .. فاحيقة بان 
التفاصيل هي من. شأن الخبراء والموظفين » اما انا فغايتي الحصول 
على الموافقة المبدئية على الخطوط العريضة للمساعدة الاقتصادية . 
وف سبيل ذلك » ارى ضرورة اجراء الاتصالات الرسمية في 
موسسكو . 

وجاء الجواب في اواخر حزيران بالموائقة على الاجتماع في 
موسكو . وحددتا اللوعد في الاسبرع الاخير من تموز المقبل . 

عندئذ عرضت الامر مفصلا على مجلس الوزراء وذكرت انني 
سانتهز فرصة المرور ببراغ للاجتماع الى اركان حكومتها » رغبة في 
الحصول على تمديد آجال دفع ثمن صفقة الاسلحة الى عشر سنين» 
تلك السفنقة التي كانت الخزيئنة تئن من حمل اعباء اقتساطها 
الارمعة 6 فوسسففيا فقد أن الاعتمادات اللازمة لتسديدها 8 

ووافق مجلس الوزراء على الفكرة » لكنه لم يتخذ اي قرار 
مكتوب »© رغبة في ابقاء خير الرحلة سرا . واتفقت مع وزير الاسغال 
العامة والمواصلات السيد فاخر كيالي على اعداد الدروس الموجودة 
في وزارته لاخذها معنا الى موسكو . 

وف اليوم الرابع مسن تموز سافرت الى روما لقضاء فرصة 
الميد والاستجمام في الربوع الايطاليية ؛ على ان احتمم في اليوم 
الثالث و العمشرين من تموز في براغ الى رئيس الاركان العامة اللواء 
توفيق نظام الدين وبقية اعضاء الوفد العسكري الذي مسيرافقني 
الي موسكو . 


يرحمب بزيارني له 


مقابلتي البابا 
مع صلاح البيطار 


الجزء الاول : مورية قبيل الوحدة 


وبنفس الطائرة التي اقلتني الى روما » كان السيد صالاح 
الدبن البيطار مسافرا الى بلفراد عن طريق روما . ومكثنا في 
عاصمة أيطاليا اربعة ايام اجتمع فيها وزير خارجيتنا السيد البيطار 
الى وزير خارجية ايطاليا ورئيس جمهوريتها . وف اليوم الثامن من 
تموز توجهناء البيطار واناء الى الفاتيكان للمقابلة البايا. وكان يراققنا 
السيد انور حاتم وزير سورية المفوض ٠.‏ 

وكان, استقبال البابا لنا وديا . فتكليت عن الحالة في سررية 
وعن خطة <كومتنا بالتزام جانب الحياد . وثشرحت للبايا اسياب 
هذا الاتجاه وفوائده . ثم انتقلت الى ذكر الوئام المستتب بين سائر 
الطوائف في سورية » وذكرت تضية فلسطين وضرورة التآزر بين 
التسكيين والسليين ننها ‏ 'وذاينكة الكائلة نح تصق فياعة ع 
انتقلنا بعدها الى مكتب وزير خارجية الفاتيكان » حيث التقينا الوزير 
الذي تلم الحديث معبرا عن شعوره وثشعور البابا بشأن قضية 
فلسطين . ثم ذكر ان الكرسي الرسولي لا يستطيع التظاهر في 
هذا الشان » لكنه يبذل كل جهده لدفع اذى اليهود عن المسلمين 
والشمكين فلل السواء:: 

وخرجنا من هاتين المقابلتير, غير قانعين بان الفاتيكان قائم بما 
يوجئه عليه امر الدفاع عن الاراضي المقدسة » بل انه يخضصى 
الامريكبين وبتحاقى الظهور بمظهر قد يحرمه الساعدات المالية 
الكبرى التي يعتمد على وصولها اليه من كندا والولايات المتحدة . 
وايقنت بان لا فائدة ترحى منه لمساندة القضية الفلسطينية © اذ انه 
يماليء السياسة الامريكية ولا يريد الخروج عما ترسمه من خطط . 

وفي اليوم التالي بارح السسيد البيطار روما قاصدا بلصراد 
بدعوة من الحكومة اليوغسلائية . وتلقيث فيما بعد كتابا مقه 
يعلمني بان الرئيس تيتو ابدى له استعداد حكومته ليبذل كل مسا عدة 
لسورية اتنفيذ برئامجها الانقمائي» ووعده بارسال الخبراء الفنيين. 

وبدا السيد البيطار في كتابه متحمسا لهذه المحادثات التي لا 
كشك في انها اثرت على عقله وجعلته لا يندمس للاتفاق مع الافتحاد 
السوفييتي ») بل يسعى ف الخفاء الى عرقلته . ومن يعرف أن ححزب 
البمث يخاصم الشسيوعيين يتبين له سبب موقف البيطار في الحو ادث 
الني ادت الى اعلان الجحمهورية المربية المتحدة . وسيجيء كر 
ذلك في حينه . 


٠ 


الفصل الاول : الاتفاقات الاقتصادية مع روسيا 


ثم بارحت روما الى بون ©» عاصمة المانيا الفربية » واجتمعت 
الى الامين العام لوزارة الاقتصاد . فسردت له ما تحتاج اليه 
سورية في الحقل الاقتتصادي من قروض او مساعدات مالية وفنية 
لتقوم بتنفيذ المساريع الزراعية والصناعية والسكك الحديدية . 
ودينت اب :اننا تفيل" ان #لمسى زلزوسن الأحوال الاختوينة على 'ح كل 
قترض طويل الاجل » او على شكل ميساهمية بحصة في الشركات 
التي تتولى تحقيق هذه المشماريع . فاهتم الامين العام ومساعدوه 
كثرا بالامور التي اوردتها »© لكنهم اظهروا عدم استعداد حكومتهم 
لاتراضنا 4 بحجة ان اصحاب روس الاموال الالمان لا يذكرون ف 
الافتراك مع اصحاب راأسن المال السوري . لكنهم مد..تعدون لديعنا 
ما نريد من الآلآت باقساط لا تتجاوز مدتها سئة واحدة. وكان طبيعيا 
ان اتلقى هذا الجواب السلبي . فامريكا التي تسيطر على سياسة 
المائدا الغريسيية »؛ واليهود الذين يسدطرون على اقتصادياتها »2 لا 
يسمحون بمساعدة سورية وتفريج كريتها » اذا هي لم تخضع لهذين 
الننوذين . 

م ارستمسية للآبين العام أان هبورية تدر قري كديا 
كبيرة من الحبوب الى المانيا . اما في السذة الحالية : فلم تر اتبالا 
منها على اسستيراد حبوبنا . وطلبت اليه العمل على شراء كميية من 
القمح 6 وكان مدسمه عامِئّد حيدأ ف البلاد 1 

ماجاب الامين المام بانه تقرر ان يسامح للتجار الالمان بان 
يشتروا من سورية ثلائين الف طن . فاجبته بانهم كانذوا يترون في 
السنوات الماضية ما يزيد على مئة وخمسمين الفا » ودان الترححخيص 
وحده لا بكفي لحملهم على الشراء . لذلك اطلب الى الحكومة الالمانية 
ان تحملهم عليه . فاظهر الامين العام اسفه لائه لا يستطليع ان يفعل 
اكثر من ذلك . 

وهكذا خاب اصلي بامكان التماقد مع المانيا الغربية . واضفت 
هذا الرفض الى ما سدق ان عانيناه من سمياسسة التطويق الاقتصادى 
التي بدات الدول الغربية بتنفيذها ضدنا » والى ما لمسته في ١168‏ 
من رفض فرنسا بيعنا الاسلحة والذخائر الا بشروط تمس سيادتنا 
والى امتنفاع الولايات المتحدة وبريطائنيا عن تدهيزنا بالعدات 
المسكرية »© والى ما كنا نواجهه من مشاكل ومماحكات لدى سائر 
الدول الاوروبية » بحيث اصابح جيثنا مهددا بنضوب الذخائر 
والاسلحة ووقوفه في وجه اسرائيل وقفة ضميف تجاه مقتدر . 


١١ 


خيبة املي من الانبا 
الفربية وزيارتي براغ 


الجزه الاول . سسورية قبيل الوحدة 


ومت » بعد هذا الفثمل في محاولة اقناع المانيا الغردية 
بيساعدتنا ماليا واقتصاديا » لا ارى امامي سوى الاتحاد السوفييتي 
الذي مدنا بالسلاح في المرة الاولى وقام بمساندتنا في المجال 
السيانسي العالمي » دون ان يشترط اي شرط سياسي واقتصادي. 

وغادرت بون الى هامبورغ حيث زرت في جوارها ممعملا 
لتصفية النفط تملكه شركة كونكورديا التي كانت حصلت على 
رخمة تنقيب عن البترول فى سورية . وف حفلة الفغداء التي اقامها 
رئيس الشركة احتفاءا بي ©» اوضحت ان سورية ترحب برؤوس 
الاموال الاجنبية وتفتح أمامها سبل العمل في سورية » بشرط ان 
لا تكون هذه الاموال مطية للا ستعمار وخادمة لاغراضه . واوضحت 
ايضا أن سيامة الحكوم ة الحاضرة في سورية هي سياسة 
شتراكية غر تيوعية . فاذا تعاقدنا مع الاتحاد السوفييتي أو مم 
اية دولة شسيوعية »© غلا يعني ذلك اننا اقتبسسنا نظامها الاجتماعي 
وسرنا على خطتها السيانسية . فنحن لا نتبع الا مصلحتنا القومية ©» 
ولا نقيم في بلادنا من الانظمة الاجتماعية الا ما ئراه مناسا لحاجتها ) 
ومنقطا لانتاجها وانعاشها الاقتصادي العام . 

وعدت من هامبورغ الى ميلانو وابرقت الى دمشق مستعلما 
عما اذا كان لم يطرا اي تمديل على برنامج 0 الى براغ » 
فمو سكو » نجاءني الجواب بان الموعد لا يزال كما كان . 

ووصل من دمشضق ق السيد فاخر الكيالي في طريقه الى بلحجيكا . 
تفاتخني بحضية الك بجعوة و الارية التي حصلت بينه وبين الحكومة 
السورية على اثر التصريح الذي ادليت به لاحدى الجرائد بدمئفق . 
ففي هذأ الحديث هزات بموقف الملك سعود وموقف املك حبدين ) 
وابنت ان.ا يعملان للصلحة الاستعبار . وسافرد لهذا الموضوع 
فصلا خاص. اذكر فيه بالتفصيل تطور علاقات سورية مع المملكة 
المربية السعودية . 

وبارحت ميلانو بعد ظهر ؟2 تموز »؛ فوصلت الى مطار براغٌ 
في الساعة ؟؟ . وكان في استقبالي وزير التجارة الخارجية ) 
ورئيس اركان الحرب ؛ وعدد مسن الوزراء والسغراء » والوزير 
الكيالي » ورئيس اركان حرب الجيش السوري اللواء توفيق نظام 
الدين ١‏ ومرائقوه ١‏ العسكريون »؛ ووزيرنا الفوض السيد (؟ ) . 

وكان الاستقبال رسسميا ؛ اذ عزفت الموسيقى النشيدين 
الوطنيين السوري والتشكوملوفاكي . وبعد ان استمرضت حرس 
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النصل الاول : الانفاقات الاقتصادية مم رومبا 


الشرف حسمب الاصول » بارحتا المطار الى فندق اكرون »؛ حبي_ث 
تداولنا الامور واستمعت الى آخر اخبار الوطن . 

وفي اليوم التالي اقام وزير التجارة الخارجية حفلة نمداء على 
كرف الوند ف الفندق نفسه . فتعمرفنا الى عدد من الوزراء وبحثنا 
ممهم مبدئيا الشؤون التي نريد معالجتها . ثم تواءدنا على استكيال 
البحث مفصلا » عند رجوعنا من موسكو . 

وف الساعة السايمة عثيرة من 51 تموز امتحلينا منن الهاائرة 
الرومدية الجبارة مسن طراز ( ؟ ) وبارحنا براغ متوجهين الى 
مومكو . وهذه الطائرة هي اعظسم طائرة نفائة في العالمم » في:ا 
؟/ا مقمدا , منها ١5‏ مقمدا وثيرا والباقي كمقاعد الطاءرات 
العادية . وتبلغ سرعة هذه الطائرة ١.٠.٠‏ كيلومتر في الساعة حتى 
علو ١١1...‏ متر . وفعلا » كان ارتفاع الطائرة في هذه السفرة على 
علو ١٠.6..‏ متر » وكان معدل السرعة .8ه كيلومنرا في الساعة . 
والظريف فيها انها عندما ترتفع فوق اعلى طبقات الفيوم التي تسمى 
بسيروسى لا يتسعر الانسان باي اهتزاز او بأي ضيق في النفس او 
بأي غثيان . ومهما كانت حالة الطقس ؛ فالطائرة ترتفع فوق مناطق 
المواصف وتسير في جو هادىء مكمسن »؛ بينما الامطار والزوايع 
تجمل الطائرات الاخرى تهوج وتموج وترتفع وتسقط وتتعرض 
لاخطار كثيرة . وحقا أن اختراع هذه الطائرة دليل على عظمة 
الانتاج السوفييتي وتقدمه على انتاج اية دولة اخرى في المالم . اذ 
ان هذه الطائرة النغائة بدات تسير على الخطوط المادية منذ 
1 »© بينما لن توضع الطائرات النفاثة الممائلة من انتاج الولايات 
المتحدة في السفر العادي الا في .155 . 

ووصلنا الى موسكو بعد ساعتين وربع الساعة من مبارحتثنا 
براغ . وكان في استقبالنا في المطار وزير الدفاع جوكوف » ونائدب 
رئيس الوزراء كوزمين »© وعدد من الوزراء والسفراء » وسقيرنا 
السيد جمال الفرا » وموظفو السفارة السورية » وكثير من الضباط 
والدظفين © بوقريق من القيان: الحوريين الذي تكغروا الى موبكن 
للاشتراك في مهرجانها . وبعد نزولنا من الطائرة ومصافحتنا 
المستقبلين ) صمدت مع وزير الدفاع الى منصة يعلوها العلمان 
السوري والسوفييتي . وعزفت الموسيقى النشيدين الوطنيين © ثم 
استعرضت مع الوزير الجنود المصطفين وتعرفت باعضاء الملك 
السياسي المربي » وبعد أن ودعنا المستقيلين ( اتحهنا الى الدار 
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وصولنا الى مومكو 
واستقبالن! في المطار 


| 
| 
أريرن لكومسيفين وبباتي 
لي جلمة المباحثات الاولى 


المخمصة لاقامتنا بشارع تولستوي ؛ وهي دار اعدتها وزارة 
الخارجية نتلضيوف »؛ تحتوي عدة غرف للنوم » وايهاء ؛) و غرف 
للطمام و السينما والبليارد . ووضمت هذه الدار لاضافتنا »© الوزير 
الكيالي وانا مم عقيلتي . اما الضباط » فقد حلوا في فندق 
ستافسكايا ضيوفا على الحكومة السوفييتية . 

واجتمعت فور وصولي الى دار الضيافة بالسفير سولود الذي 
كلفته وزارة الخارجية ببرافقتنا . وهو صديق قديم تولى مفوضية 
الانحاد السوفيبتي في دمشق في 1166 » ثم عين سفما فْ القاهرة ) 
حيث اجتمعت اليه في ١160‏ وطلبت منه » انا والزعيم شوكت شقير 
رئيس اركان الجيش. السوري » الاتصال بحكومته وابلاغها وغبتنا 
ف شراء ايلحة روسسية 8 

وقد سررت لاختيار السفير سولود مرافقا لوفدنا في مومسكوء 
نظرا لمعرفتى بحبه لبلادئا » ولانسه ودمائة خلقه . 

واوضح لي السفير سولود أن مباحثاتنا سيتولاها عن الألجانب 
الروسمي السيد كوسيفين » نائب رئيس الوزراء » وهو من اللشبان 
المقدر لهم احتلال احسن المراكز في المستقبل . وخثشيت أن يكور 
ذلك دليلا على عدم اهتمايهم بأمرنا » فساآلته لماذا لا يتولى المباحئات 
المارثال بولفغائين او خروشوف »؛ فقال بأن الدروتوكول لا يجيو لهما 
الاشتراك في مفاوضات لا يتولاها من الجانب الاخر من يسادلهما 
رتبة » اي رئيس حكومة . واضاف قائلا ان الحكومة » بتكلينها احد 
نوات وكين الووزازبرتاينة الوقه الروشبى حامع اننا انا والكيالي 
لا نمدو كوننا وزراء - تمدت البروتوكول »2 لاظهار اهتمامها بنا . 

وقد عجبت من تمسسك هؤلاء القوم بهذه الامور التي نحن قِ 
سورية» لا نقيم لها وزنا. فرئيس الجمهورية عندنا يجتمع مع كل من 
يأتي من الخارج ويستقبله بنفسه ويعالج ممه الامور ويتيم على 
شثرفه المآدب . 

وعلى اي حال » لم أجد ما يوجب ابداء الملاحفلة . لكئني 
اصررت على ضرورة الاجتماع الى الزعيمين المثار أأرهما 2 لموعد 
بالعيل على تومير الوقت المناسب . 

وبدات زياراتنا وابحاثنا في سباح اليوم التالي ») حيت زرنا 
نائب رئيس الوزراء السيد كوسيفين في مكتبه . وجرت المادة عندهم 
على ان يجلس المندوبون الى جانبي طاولة ملويلة » بحيث يحتل 
رئيدى الوفد اول متعد على احد الجائبين ويجلسس الى جانده مر افقوه) 

امل 


النمل الاول ؛ الاتفاقات الاقتصادية مم روميا 


بحس دراهو اناا رين الوية السوقييتي: او انين امقيالة 
مقاما » فيجلس امام هذا الوفد والى جانبه ؛ على التتابع » سائر 
الحاضرين . وياخذ المترجم مكانه على ران الطاولة . كأنه يدير 
الغاجتعية ؛ 

وجرت العادة ايضا على أن توضع على الحلاولة انواع المياه 
المعدنية والمششروبات والفواكه والحلويات والسسجائر ٠.‏ 

بدات الحديث بشكر الحكومة على ترحيدها وحسن استقبالها » 
وقلت ان الامور التي نريد بحثها تتئاول ناحيتين : الاولى اقتصادية » 
والثانية عسكرية . ثم طلبت الموافقة على فصل الموضوعين وتأليف 
لجنتين نبحث كل ناحية على حدة . فأجاب كوسيفين بششكر ١أوفد‏ 
على زيارته»واطنب في مديح موقف سورية الحر»؛واعلن عن استعداد 
حكومته لبحث الامور التي نريدها » بكل عناية . ثم وافقنا على ان 
يتولى الضباط بحث الششسؤون المسكرية مع وزارة الدفاع © وان 
نتولى » انا والوزير الكيالي والسغير جمال الفرا ٠‏ الناحية الاقتصادية 
مع كوسيفين والسيد نيكت يبن » نائب رئوسس المجلس الاقتصادي 
الخاص ٠‏ 


ثم شرحت غرشنا من المجيء الى موسكو وقلت : « كلفنا 
ركنن الحكوية السورية ان تخيل الم السك :والايتناق اللنظيين 
على الموقف الودي الذي وقفته حكومة الاتحاد السوفييتي من القضايا 
العربية بصورة عامة ومن المسائل المتعلقة بسورية على وجه 
خاص . فهذا الموقف يجعل كل مواطن سوري وكل فرد عربي يشعر 
بروح المنة والاخوة تجاه شعب الاتحاد السوفييتي 0 كما يحمله مدينا 
له بالوفاء والشكران . وهو لا ينسى الايام السود التي مرت بها 
الامة العربية ابان ازمة قناة السويس » ولا ينسى الدعم القوي 
الذي لقبه من جائب حكومة الاتحاد السوفييتي » وخاصة رئيسها 
الكبير المارثسال بولفانين » هذا الدعم والتاييد اللذان نمتقد انهما 
كانا المنصرين الاسانسيين في ردع الامتعمار عن غاياته » وهي ضرب 
الدكرة العربية , والتطويح بالحكومات العربية الحرة © والاستيلاء 
على الشرق الاوسط . واننا لفخورون بحمل هذه الرسالة الاخوية 
اليكم » معبرين فيها عن شكر حكومتنا وشكرنا الخاص . والى جانب 
رسمالة الشكر هذه » كلفتنا الحكومة السورية بأن نوضح لكم الموتف 
في الفرق الاوسط حالياء) وبصورة خاصة في سورية»؛سواء من حيث 
السياسة العامة او من حيث الدفاع عن كياننا او من حيث الوضع 
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الجزه الاول ؛ سورية قبيل الوحدة 

الاتتصادي والمالي عندنا ٠‏ 

« ترتكز سسياسة الحكومة السورية الحاضرة © والى جانبها 
الحكومة المصرية » على مقاومة الاستممار والصهيونية والدفاع عن 
كياننا واسستقلالنا وحريتنا وسلامة اراضينئا تجاه من يتصد بنا الشر .. 
وتلاقي الحكومة السورية الحالية ») بصورة خاصة » ضغطا شديد 
الفمالية » رغم اعلانها عن التزامها بسياسسة الحياد الايجابي في 
موقفها الخارجي . اذ ان الدول الاستميارية تعتبر هذه خطة 
مماكمسسة لمطامحها في الشرق » وهي لا تالو جهدا في السعي للاطاحة 
بهذه الحكومة واستبدالها بحكومة تعدل سسياسة سورية الخارجية») 
كيا حصل في الاردن مثلا . 

« وقد سعى الاستممار للوصول الى اغراضه هذه بطرق 
ثستى »© منها المؤامرات الداخلية وبث الجواسيسس والجناة لارتكاب 
اغغالات فد مش الشتخصيات السنايبية ٠‏ الكنه خاب كل هرزة ,© 
بنضل الميون الساهرة على الامن 4 والاحكام الكديدة الصادرة 
بحق المتآمرين . 

« والى جانب ههه الانواع من الوسائل التدميرية » بثك 
الاستعمار جماعاته لنشر الذعر في الاسواق التجارية والاوسساط 
الاتتصادية»مظهرا الخطر الذي يهدد سورية من سد ابواب التصدير 
امام منتوجاتها الزراعية والصناعية » ومن الكساد الذي سوف يعم 
الاسواق من جراء ذلك . 

« كما اوعز بمزاحمة اسعار المحصولات الزراعية السورية 
في الاسواق الخارجية » فضاعت علينا فرص عديدة لم نتمكن من 
استثمارها لتصدير القمح . كما اوعز الى بعض الحكومات الاوروبية 
بعرقلة شراء هذه المحصولات 1 

« واننا لا نزال ننتظر نتائج التصريمح الذى تلقته سورية من 
حكومة الاتحاد السوفييتي بأنها اوعزت الى الدول الاوروبية 
الشرقية بالاقدام على شراء القمح السوري . والحكومة السورية 
غير آبهة لهذه المشاكسات . وهي سائرة قدما في سياستها » رغم 
كل هذه المراقيل . ولا يسعنا الا التصريح بأنئا لا نظن ان الدول 
الفربية سوف تماود بثفيها الى سيانسة الهجوم المباكر على 
سورية » لكننا لا نستطيع ان نطمئن الى موقف اسرائيل التي هي في 
الواقع آلة صماء يحركها الامركيون كما يثماؤون . ولذلك » هاننا 
سائرون قدما في زيادة تسليح الجيثى السوري بما يجعله قادرا 
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النصل الاول : الادفاقات الاتنصاديه مع روسيا 


على الدفاع عن الاراضي السورية تجاه اية محاولة صهيونية . 
واننا ننتهز هذه الفرصة لنشكر لحكومة الاتحاد السوفييتي فكليا في 
يذل المعونة الطيبة » كبيعنا ممدات عسسكرية كان لها الشأن الاعظم 
في بذاعة الجيش. السوري ٠.‏ 

« ان سورية »© رغبة منها في الدفاع عن كيائها وحريتها ٠‏ تتكبد 
نفقات لا تتناسب في الواقم مع امكاناتها المالية . فقد بلغت قيمة 
الممدات. الحربية التي تعاقدنا عليها والاموال المخصحة لاجيش. في 
1 نحو .0ه مليون للسيرة سورية » اي ما يعادل ثلث الدخل 
القومي . وبل هذا الرقم في العام الحالي .59 مليون ليرة سورية ٠‏ 
في حين ان ممائر ابواب الميزانية العادية السسنوية لا تزدد عن ../! 
لبون ل« سؤرية + 

« وقدانفق في هذا السبيل جميع المدخر من الاموال 
الاحتياطية 4 لكن اثمان المشتروات من الاسلحة وااعدات دقديت دءنا 
يتؤحب غلينا تسديدة في مننين: قليلة :..وتلقت الحكرمة .من وإزاار 
المكبة الخريرا “فاليا يوشخ: المحفات الت .تتتسوف تلاقيها 'الخرينة 
مسب الديون الكثرة النائفئة عن صفقات الاسلحة » مما يجحعل هذه 
الخزينة تئوء تحت ثقل هذه المستحقات »2 كما انها توقفت عن الانفاق 
على المشاريع العمرانية ( المائية والزراعية وغيرها ) اللحدوظة في 
الميزانية الاسمتثدائية . 

« ولا ثك في انكم تدركون ان البلاد لا تستطيع الاكتفاء بنسليح 
حيشها والاستمناء عن المضاريع الني تدر على الخزينة موارد ما'لية 
كبيرة وعلى الاتتصاد السورى الخير العميم . 

« كما اننا نلحظط أن الدعاية الاجئبية المبيتة بدات الان تسدعى 
لزعزعة ثقة المواطنين بحسن اتجهه السياسة الخارجية التي 
تنتهجها الحكومة . وذهبت الجرائد المأجورة تعمل على بث روح 
الذعر فٍٍ النفوس 5 مقارنة سين الشدة التي يعانيها الاقتنصاد 
السوري والميزانية السورية وبين الرخاء الذي يعيثى فيه العراق 
وبعض الدول العربية . وهي تعمل على اظهار هذا الفرق كأنه ناتج 
غن امقاسة هبورية الجيادية الحللئة .وعن. انتهاخ اراق ون * 
سيانة التفاهم مع الامريكيين » وفق مبدا ايزنهاور والمساعدات 
املالية . 

« والدكومة السورية العالمة بالاغراض الديتة التي تنطوي 
عليها هذه الدعايات لا تتأثر بها » بل تسبر بخطر, ثابتة في اتجاهها 
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الحلول المؤدبة 
الى مقاومه الانبتميمار 


الجزه الاول : سورية قبيل الوحدة 


السياسي الحر . 

« على ان الحكومة السورية تخشدى ان تتسع دائرة الدعاية 
الاجنبية ؛ فتصل الى غرضها بتحول الراي المام الساذج والبرىء 
عن مسائدة السياسسة السورية المتحررة » لا سسيما اذا اضطرت 
الحكومة الى فرض خرائب ثقيلة لمواجهة الازمة المالية . و هكذا 
تمستثمر الدعايات الاجنبية المبيتة هذا الامر ©» فتضدع الحكومة امام 
صعوبات تضعضع مركزها ء مما يحملها اما على التوقف عن الدفع ) 
واما على الاننسحاب . فتأتي بعدها حكومة تبدل من الاتجاه 
السياسي السليم الحاضر » فتدخل سورية في منظمة جديدة يحاول 
الغرب , منذٍ مدة »© الوسمول الى اقامتها تغطية لمآربه الاسنعمارية. 

« والحكومة السورية » امام هذه المشاكل » تخثشى تدول 
الوضم في الشرق الاوسط الى ما لا يتلاءم مع الرغبة في حفظ السلام 
والاستقرار في هذه المنطقة الدقيقة . 

« ونحن نرى أن الحلول المؤدية الى مقاومة المسساعي 
الاستممارية هي : 

«اولا ‏ الاستمر'ر في تقوية الجيش. السوري ومده بما يلزمه 
من معدات وابنية للثكنات والمستودعات والمستشفيات وغر ذلك . 

« ثانيا ‏ القيام بالمشاريع العمرائية التي تزيد الدخل القومي 
وتزيد رفاهية ابناء الشمعب . 

« ثالثا ‏ العمل على فتح ابواب الاسواق الخارجية لتتمكن 
سوربة من اصدير منتوجاتها . 

ولا بد لنا لتحقيق هذه الحلول من الاعتماكد على موّازرة 
الاتحاد السوفييتي فيالامور الآتية : 

١‏ اطائنة ايد الاستحقاقات ( صفتةبات الاتسلحة 
الروسية والتشيكية والبولونية ) الى عشر سنوات . 

« ؟ - تنفيذ المشاريع العمرائية ( سكك حديدية ) : سدود 
وغرها » بالاتفاق على انثشائها بالتقسيط . 

« “" ل ننئفيذ مشسارمم ابنية الجيشش. بالتماقد على التمسديد 
مقلعلطا. 

« ) سا مساعدة الحكومة السورية في التبادل التجارعي مع 
بلاد شرق اوروبا» وخاصة في بيع محصولاتها الزراعية. فاذا واذفةت 
حكومة الاتحاد السوفييتي على البادىء العامة عملنا على دراسسة 
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الفنمل الاول : الانفاقات الاتتدم.ادية سم روسسا 


التفاصيل بواسطة خبراء ٠.‏ 
« وفي الختام » اود ان اقول ان سورية تقف نجاه النهديدات 
والمفريات موقفا صامدا » لا تتراجع عنه مطلتا . وهي تعتمد على 
المداقة الروسية ‏ العربية الذود عن الحريات العامة في جميم 
اقطار العالم » والدفاع عن السسلام » والوقوف في وجه الاستعمار 
واغراضه . » 
فأجاب السيد كوسيفين بأنه » مع تصرميحه المبدئي برغبة 
حكومته في تقديم ما ييكن من المساعدة » يرى ان لا بد من دراسة 
المواضيع مفصلا ليستطاع اعطاء الجواب القطعي . غفقلات له اننا 
لم نرفق معنا خبراء واخصائيين »© بل اتينا لبحث الامر من حيث 
المبد! . الا أنه يمكننا أعطاؤكم بيانا مقتضبا عن المثاريم التي نرغب 
في تحقيقها . وسرد الوزير الكيالي ما لديه من البيانات مع دعض 
الاحصاءات التي استصحيها معه . 
ثم اجتمعنا اجتماعا ثانيا مع هيئة مؤلفة برئاسة السيد نيكتين 
في وزارة العلاقات التجارية الخارجية واستائقنا ابحائنا المبدئية . 
وكان الفريق الآخر يوجه اسئلة فنية عديدة لم نكن قادرين على 
الاجابة عليها » فاكتفينا بتعداد المشاريع . وطلب الوفد الروسي 
مهلة خمية ايام لدرس الموضوع » ثم يقدمون بعدها جوابهم . 
وكان وفدنا المسكرىي قِ أئذاء ذلك يبدحث مع ومد من الخبراء 
العسكريين ما حاء من اجله مشسأن صفتقات الألسلحة والدذخائر 
والغرض من انشاء الابنية المسكرية . ولم اشترك ف اجتماعاتهم . 
وابلغنا السفير سولود انهم اعدوا لنا رحلة للتفرج على بعض 
المدن الروسسية وبءضي المثاريع الكبرى © واقترحوا ان نذهب الى 
طشقند » ثم الى سستالينغراد , ثم الى كييف » فلنينفراد . فطلبت ان 
بستغنى عن الرحلة الطويلة الى طثتند © غفوافقوا وخصصوا لنا 
طائرة خاصة من نوع اليوشن اعدت خصيما للرحلات الرسمية . 
وهي تحتوى بهوين , في كل واحد منهما عدة مقاعد وثيرة وطاولة . 
وهي تد.م ثمائية ركاب فقط . وفي الطائرتين اللتين وضعنا تحت 
تصرفنا » كنت مع زوجتي »© والكيالي وزوجته ©» وفخري البارودي 
الذي التقيناه صدفة في موسكو» فاحدبت ان يرافقنا في هذه الرحلة 
الاستطلاعية .والسيد نيكتين. وبضيفة .- اما سبائر الرائقين, ؛ 
وهم سولود وجئرال وموظفون من الخارجية ومترجيون » غرافتونا 
في الطائرة الثانية . 
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جواب كو سيفين 


الجزه الاول : سورية قبيل الوحدة 


وبارحنا موسكو صياحا » فوصلنا ستالنغراد قبل الظهر . ثم 
زرنا امين البلد وتجولنا في شوارع هذه الدينة التي هدمت عن بككرة 
ابيها ايام هجوم الجيثى الالماني في 1117 »2 بحيث لم يبق منها سورى 
بئاية واحدة أبقيت على ما هي عليه من آثار الشرب بالقنابل. ؛ 
كذكرى دقاع المدينة الباسل . 

وبعد الظهر ركبنا باخرة نهرية سارت بنا في نهر الفولغا المكليم 
الى احد السدود الكبرى التي ينثمئوها الاتحاد السوفييتي لتوليد 
الكهرباء . وهذا السد اعد لتركيب 55 توربينا مائيا يولد كل وا حد 
منها ٠.ءزرء٠١١‏ كيلووات. وكان عدد العمال المشتفاين بهذا السمل 
الجبار يقارب خمسين الفا » انكقشئت من اجل مسكناهم مدينة خاصة 
بالقترب من السد . واعجدنا بيشاهدة احدى الفوهات الاريع 
والاربعين التي ستمر فيها المياه اتحريك التوربين الواحد ( بمصدل 
فوهتين لكل توربين ) فاذا هي معدة لرور سسبعمائة متر في الثائيةة . 
وكان اعجابنا ناشئًا عن مقارنة كمية الماء هذه با يجري في نهر بردى 
يدمثشق » اي بمعدل ثلاثة امتار في الثانية . 

وبالرغم من عدم ارتفاع منسوب المياه الجديد بعد اتمام انجاز 
السد » وهو ثلاثة امتار » مان البدعرة ‏ او بالاحرى البحر ‏ الذي 
سكل قل الحيد .يرل علوله مضانة كاوس بعركي ا رنيعين 
كيلومترا . 

وذكر لنا مرافقونا ان هذا السد هو احد السدود السبعة التي 
بدا انقاؤها . وقد تم بعضها وسيتم البعض الآخر في غضون 
سئة ”ين . 

ف زونسنا أكبمة مشائل تم الجزازات: الزراعية ٠.:ورعب‏ 
الكيالي على احداها وقادها من المعمل بين تصفيق العمال والمامللات 
الذين كانوا يحيون العمرب وسورية . 

وف اليوم التالي زرنا قبر الجندي المجهول على قمة احدى 
الروابي المطلة على ستالنفراد » حيث وقعث مصادمات دموية عثيفة 
بين الروسس والالمان , قتل فيها مئات الالوف من الجنود . وقد ١‏ عيد 
بناء المدينة على الطراز الروسي العصري الذي يتالف من شو ارع 
عريضة جدا ؛ في وسطها حدائق تحف بها على الجانبين امنية 
للسكتى لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثين مترا . 

وبعد تناول الفداء ودعنا المحتفلين بنا وركبئا الطائرة الى 
مديئة موتشي الواقمة على الشفة الشرقية للبحر الاسود . فوصلنا 
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: ا 
ويرى خورتشوف الى اقصى اليمين. 


كان خالد العظم اول مسؤول عربي يزور مويسكو طليا للمساعدة الاقتصاديه 
والتسلح. ولدى وصوله الى مطار هو سكو ) استقبله 01 الزعماء السوفييت» 
وعلى رأسهم ميكويان» الواقف ا بعينة . 


ف هذه الزيارة التاريخية الى موسكو» عقدتجلسات عديدة مع كيار 
المسؤولين السوفييت. وهذه الجلئة حضرها خروتشوف (الى اليمسار) 
وغروميكو. 


الكيالي» وخليل الكلاس» و حكبسن حبار ه . 


6 ١ 
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17 7 
١ ١‏ 0 
مام دك آ 8 5 
وكثرت المصافحة بالايدي. هنا يسافح خروتشوف» يحيط به الجنرال جوكوف 
وبولغانين. 


ويصافح بولغائين. وترى بيثهما عقيلته. ووقف وراءه الكلاسس. 


النمل الاول ؛: الانفاقات الاتنصادية مم روسيا 


طشقند » ثم الى ستالينفراد » ثم الى كييف , فلنينفراد . فطلبت ان 
هذه المسافة بالسيارات » في طريق من اجمل الطرق . وهي تخترق 
الفايات البديعة عنى التلال الموازية لشاطىء البحر . 

وف سسوتشيى مياه معدنية كبريتية . وهي تعتير من اجيل 
المدن الاصطيائية التي يرتادها الروسن لقضاء عطلتهم. الصيفية . 
فيحلون ضيوفا في البنايات العديدة التي يسبوثها مصحات »> وهي 
بالاحرى فنادق © وذلك دون اجرة . وقد خصصت كل بناية لفريق 
من الناس . فثمة مصح السكك الحديدية مثلا » حيث ينزل الموظفون 
والغبال الفنتفلون في هذه السكك .. كنا ان ثيتة مصحا للجيس 
ومصحا لأيحرية 4 وهلم حرأ 5 

وقد اضافونا في .دارة كبيرة خصمت لضيوف الحكومة . ولهذه 
الدارة على شاطىء البحر جزء خاص لا يستحم فيه الا هؤلاء 
الخيوت + بو الخسيعاطن» :ويل بهذ انب ريا يله طلوله امشدرين 
كيلومترا ‏ لكنه غير رملي . فالاحدج_ر الكروية الملونة تزعج 
الستحمين لصعوبة الجلوس عليها . 

وزرنئا الحمامات المعدنية © فاذاأ هي مجهزة بأحدث المعدات 
والادوات الطبية » لا سيما ما اُختص منها بأمراض الانف والحلق . 
وتفرجئا ليلا على سيرك » فشاهدنا الالماب البهلوانية و الجمناستيكية 
الرائعة » وحركات الحيوانات المروذة ترويض! عحيبا . 

وفي أليوم التالي ركبنا الطائرة وتوجهنا الى كبيف + عاصمة 
اوكرانيا . فاستقبلنا فى المطار وزدر الخارجية وكبار القوم © ثم 
تناولنا طعام الفداء في دار الضيافة اأتي كانت فى عهد القياصرة قصرا 
لاحد اغنياء المدينة . ثم قمنا دنزهة ف المدينة وضواحيها » فوحدناها 
من اجمل المدن الروسسية . 

وأكيلنا رحلتنا الى تقر اف والطائوة © موض انا الذوا تيعداء: : 
اقل ان مصيو التلجلام واندياا © وكانك الشباعة دفي الى 
العاشرة . واضافونا هناك فى احد قصور الضيافة الذي كان ايضا 
لاحد الامراء الاغتياء . وهو قصر حمدل حدا على شاطىء نهر الثئرهما . 

وصباح اليوم التالى زرئا احد المعامل الكبرى» الذي كان قبل 
الحرب العالية الثانية ملكا لشركة .يمن الا مائية » والذى تصنم 
فيه الآن العنفات أ1ائية العظريمة أإعدة لسسد ستالنفراد » وكل منها 
يولد ...ر..١‏ كيلووات/ساعة . ثم زرنا القصر القيصري الذي 
كان يسدمى « قصر الشتاء » » ويسمى الآن متحف ارميتاج . وهو 


فى 


الجزه الاول ٠‏ سمورية قبيل الوحدة 


يعتبر من اجمل قصور المالم . والمتحف يحوي اروع الصور الزيتية 
لشاهر الرسامين العالميين . ويأسف القائمون عليه الآن على الكثير 
من روائع الفن التي باعتها الحكومة السوفييتية في ١1٠٠‏ من 
الامريكيين الاثرياء ») قم انتقلت فيما بعد الى المتحف الوطني 
بواشسنطن . 

ولم استطع » لمجزي عن السسير كثيرا » مشاهدة جميع الابهاء 
المليئة بالآثار النفيسة »2 من تابلويات وقطع اثرية اخرى . فاكتفيت 
بيا قدرت على زيارته من الابهاء » مستمينا بالكرني النقال الذي 
كنت اجلس عليه » كلما شعرت بالتعب القديد . 

وبعد الظهر » ذهبنا الى القصر الذي ثاده بطرسس الاكبر » 
غربي لننفراد . وقد احرقه الالمان وبدا الروس الآن باصلاحه . ولم 
نستطع زيارته » فاكتفينا بالنزهة في الحدائق الغناء المحيطة يه » 
ومشاهدة نوافم الماء البديعة . ومن الامور الفريبة التي شاهدناها 
في الحديقة مقعد خثسبي تحت شجرة » ما ان يجلس الانسان فيه » 
حتى تتماقط عليه المياه من تلك الشجرة . غميهرب بين ضحك 
المتفرحين ودعابتهم ٠.‏ ْ 

وبعد ذلك ذهبنا الى زيارة المدينة الصغيرة المسسماة الآن باسم 
بوشكين »© الشساعر الروسي الشهم . وكائنت قبلا تسمى 
ب ( 5 ) وفي هذه المدينة قصر كان يسكنه القياصرة © وآخرهم 
نيقولا الثاني الذي ذهب منه الى الجبهة الحربية » ثم اعلنت الثورة 
وهو هنالك . فكتب تنازله عن المعرش. لثشقيقه ميثسيل . لكن هذا 
الاخر رفض التاج »© مانتهى بذلك عهد القيصرية في روسيا . 

وكان القصر تهدم عئد حصار لثثفر اد ف الحرب العلمية 
الثانية » وحتى الآن لم يشرع باصلاحه . الا ان الحدائق الواسعة 
المحيطة به من اجمل حدائق المالم . وهي تحوي بحيرة من 
الماء كبيرة جدا . اما الازهار فيها فيمتنى بها كل العناية . 

وزرنا قصر البلدية » وهو اجمل بناية خصصت لبلدية في 
المالم . وكان قمرا لثقيقة احد القياصرة . وهو يحوي من الابهاء 
المفروثسة بأنواع الرخام الملون ما يخلب النظر . 

وفي المساء توجهنا الى محطة السسكك الحديدية » حيث امتطينا 
التطار الليلى متوجهين الى موسكو . وفي هذا القطار نحو خمس 
وعشرين عربة نوم تفوق اجمل العربات الاوروبية » من حيث التزيين 
والرماه , الا ان 0 القطار بطي ء م( بحيث قتطعنا المسافة دين 
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لننغراد وموسكو » وهي ٠..‏ كيلومتر » في عشر ساعات . 

وهكذا انتهت رحلتنا في الاتحصاد السوفييتي » وعدنا الى 
الفافبية لنتايع مباحثاتنا مع اركان الحكوية ٠‏ 

وعقدنا مم السيد كوسيغين ورفاقه عدة اجتماعات تناولنا 
نوها ابنحك اللواضيع النى يمينا ابجاد حل لهنا فواتخو ا عل تميدين 
المنسوجات القطئية والفزل التقطني من سورية الى الاتحاد 
السوفييتي » كما وافقوا مبدئدا على موضوع المشاريع الاقتصادية 
التي طلبنا مساعدتهم المالية والفنية 0 في 4 .على اق دكن 
بالتفصيل عدد المشاريع »© ف البيان المشمترك الذي سمنوقمه قبل 
مغادرتنا موبسسكو . واعلمونئابأن تسديد قيمة هذه المساعدات المالية 
سيكون في غضون ١١‏ عاما , ويفائدة هر؟ / 

وبدانا ببحث صيفة البيان المشترك » فطلبوا ان يضعوا 
مشروعا يعرضونه علينا . فكان ذلك ظ. كلم احرينا تعديلات في 
المشروع »© على حسسب ما راأيناه متفقا مع مصلحتنا , فوافقوا عليها. 
ثم ترجمناه الى اللغة الافرئسية »© تمهيدا لتوقيعه . 

وندهماه الارلمن تتود وميا الى فين الكريلين الحفمور 
الحفلة المقامة على شرف ملك الافذان © فوقننا فى البهو الك ير 
المخصوىنى لاعضاء السلك السياسي . ولما دخل الملك مع خروثقوف 
وبولغانين » طافوا على الحاضرين الواتفين في اطراف البهو الاربعة 
وحيو هم . وتحادث الملك مع بعضهم © ثم دخل الجمييم الى القاعة 
الكبرى » حيث وقف سائر المدعوين . فذهينا نتحادث ممهم ونتعرف 
اليهم . وقدمني سقيرنا اليد جمال الفرا الى الملك » فصافحني 
وتحدث معي عن سسورية واظهر اعجابه بها وبنهضتها . واستمرت 
الحفلة اكثر من سساعتين »© القيت فيها الخطب الرسدمية . ثم تناول 
المدعوون الطعام وانصرفوا . 

وي مساء الداميس من تموز اقمنا فٍِ فندق « مسوفتيسكايا » 
حئلة وداعية على قرف الحكومة السوفييتية حفرها بولفانين 
وخروسوف وجوكوف »2 وزير الدفاع » وسائر الوزراء » واعضاء 
السلك السسياسي » وكبار الموظفين . والقيث خطابا مكتوبا هذا 
تصمهة5© هد 

اولان أن ازنب © ناجم وقد الككونة السورية ال 
الاتحاد الس.وفييتي وباسمي »؛ بحضرات الذين لبوا دعوتنا الى هذه 
الحفلة الوداعية التي حرصئا على ان تضم » الى جائب اصدقائنا 


الف 


خطابري في الحئلة 
الوداعية 
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السوفييتيين »© نخبة مختارة من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة . 

أننا فكيل: نحية سورية اتحية الوة والستلام نت تتحيلها بايد 
مفتوحة باخلاص للذين يرغبون في هذا الود والسلام عن نية سليمة 
خالصة من اي غرض . فنحن تؤين بالود والسلام بين 
الشمعوب » ونسعى لاداء تسطنا من العمل في سبيلهما . 

« تحية سورية للدولة الم هيبةة التي فتحت لنا ابواب 
مصائمها الحردية ومكنتئا من الحصول على انباب الدفاع عن 
انفسنا » فيما كانت الدول الاخرى تتمنع عن ذلك . فلم يعد مستفردا 
ان نفتح للدولة الصديقة قلوبنا » وان نمد لها يد الصداقة » وان 
نسوق اليها شكرنا العميق واعترافنا بالجمبل . 

« نحن نحيل اليكم رئالة الشكر هذه على موقفكم النبيل ) 
ايها الاخوان السوفييتيون» في تلك الايام الحالكة التي بلمْ فيها موقتف 
العرب من الحراجة حدا قصيا ؛ حين كان اصحاب الثوايا السيئة 
ينفذون الخطط الاستممارية التي دبروها للقفاء على العروبة 
وللاستيلاء على الشرق الاومط العربي ‏ ذلك الموقف الحاسم الذي 
انقذنا هن الوقتوع ف ايدي الممتندين اصحاب الاساطيل والجيوثش 
القوبية , فانتصر الحق بفضل دفاعكم عنه ورجع الطامعون بالخزي 
والعار » يتراثقون التهم ويكيلون القتائم » بعضهم لبعض ٠.‏ 

« ومع ذلك ؛ فلا مزال العرب يمانون الامرين من جراء وقوفهم 
في وجه الاستعمار ©» وكفاحهم المستميت ضد من يريد ايقاعهم في 
ادابيله . وقد رفضت سورية دخول حاف بغداد » كما رفضت 
الانتساب لمنظمة الدفاع الشخسسترك وعارضت المثاريع المختلنة 
الاسماء وامتئعت عن قبول المساعدات المالية التي لا تمنح »© في 
الواقع » الا بشروط علنية او سرية تتعارض مع مبادىء الاستقلال . 

« وكان رهضئا هذه الاحلاف والمثاريم عائدا الى ائنا ثابى 
أن تكو عطي لضمالم يفكن. الذول أولاننا لا نددل: ان اتعود الها عا 
عليه قبل تحقيق اسستقلالذا » ولاننا نعتتد ان اعداء المرب الوحيدين 
في العالم هم المستعمرون والصهيوئيون . فكيف تمد يدنا للاتفاق 
مع اعدائنا او مع من يدعمهم وبمدهم بالمال والبسلاح ؟ 

« أئنا نناهض الارعاء أن ثمة فراغا ف الفشرق الاأاوسط 5 
فبعد ان اضطرت دول الانتداب الى الانسحاب منه » ملانا نحن هذا 
الفراغ السياسي والاقتصادي باستقلالنا وتمتعنا بحريتنا التي 
سلبت منا لقرون عديدة خلت . فعلى الدول ذات المطامع المعروفة 
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ان تصرف نظلرها عن اعادة السعي للتمتع بنفوذ زال » وعن العمل 
للحصول على نفوذ جديد . 

« فليس في اللسق الاوسط مكان للمسستعمر » او اداة 
للاستعمار ©» او صديق للاستعمار . بل ان فيه افئدة وصدورا 
مفتوحة الصداقة البريئة المغيثة عند الشدائد » المدافعة عن حقوق 
الشعب وحريته مفحسس.ب . 

« نحن واياكم , ايها الاخوان السسوفييتيون » نزثيد السلام في 
العالم ونعمل ما بوسعنا لنشره وتوطيده . لكننا نقاوم من يفوم 
السلام نظاما يتساط فيه القوي على الضعيف »؛ فيملي عليه ارادته 
وفقالمصالحه الخاصة . فتحن ذفهم السلام نظاما يتمتع فيه كل 
ضعب بحريته كاملة » وباسستقلاله ناجزا » ويتعايثشى مع الشعوب 
الاخرى على قدم المسساواة والواجبات . وهذاءما اقره مؤتمر 
باندونغ الذى نتمسك بمقرراته ومبادئه ©» ونحيي المشتركين فيه 
والمؤيدين له . 

« ونحن واياكم مضطرون لزيادة قوانا الدفاعية » لان الآخرين 
يعملون من جهتهم على زيادة قواهم للفتك بنا . ولا يرضيهم تسلحنا » 
لان مناعة دناعنا تحول دون توسعهم الجفرافي » ودسط نفوذهم © 
واستفغلال ثروات دلادنا © وحجز حريتنا . 

« واستطيع ان اصرح ؛ باسسم الحكومة السورية »2 بأننا 
عازيون على, الدفاع عن بلادنا وحريتنا تجاه كل من يعتدي علينا 
عسكريا أو اقتصاديا او مسياسيا »؛ وبأننا سوف نقاوم ‏ ولنا 
بمقاومتكم المجيدة خير درس وعبرة ‏ حتى آخر قطرة من دمائنا » 
معتندين على ابمائنا بحقئا » وعلى قوانا الذاتية » وعلى تضامن 
الشعوب الحرة التي ترفض ان تعود الدنيا مرتعا لخيول الفزاة 
اللملشايممين . 

« وسوف نعمل معكم ومع الثشعوب الحرة الاخرى في سبيل 
استتباب السلام فى العالم » وتوطيد دعائمه على اسس صحيحة 
ومتينة تدعث الاطمئئان في القعوب من خطر الحروب »؛ وتهب الهناء 
ورغد الميش كل فرد من افراد تلك الشعوب . 

« هذا الاطمئئان وذاك الهناء بوطدهما حيشضش قوى منيع 
الجائب »© واقتصاد متين تستثمر فيه مرافق البلاد العامة » الصناعية 
والزراعية والتجارية » بما يضمن الاستقلال والحرية . 

« وعلى ذلك »© فقد اتينا اليكم مستهدفين تمتين عرى التعاون 
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في الحقول التي ذكرتها » وتوسميع مدى التبادل التجاري بين قطرينا . 
وقد لقينا عندكم التفهم العييق لوضعنا من جميع أوجههه ©» ورغبة 
صادقة 9 التماون البريء من النوايا السيئة ٠.‏ واننا موقئون بأن 
هذا التماون الصحيح سوف يصلح حالنا » ويبعد عنا كابوس الضغفط 
الاتتصادي الخارجي الذي بدا يرافئق الضغط السياسي الشسديد . 

« وقد زرنا بعض انحاء الاتصحاد السوفييتي وشاهدنا © 
باعجاب » المجهود العظيم الذي تبذلونه في الميدان الصناعي 
والزراعي »؛ فضاعف ذلك ايماننا بمنئاعتكم في جميمع الحقول . ولقينا 
في موسسكو » وفي سائر المدن التي زرناها » الحفاوة الكريمة 
التى تفوق تكريم الضيف الصديق . بل هي تمادل الترحاب الصميمي 
بين اخراد عائلة واحدة » تجممها المحبة والمصالم المنسجمة . 

« ولم تقتصر هذه الحفاوة على اشخاصنا فحسب » بل ملت 
جميع افراد الوفود العربية المشتركة في مهرجان موسكو »؛ دحيث 
كنا كلئا نحسب انفسسنا ف بلادنا وبين اهلنا » فبوركت أكم هذه 
العواطف الكريمة التي نقابلها بالشكر والامتنان . 

« واني اطلب منكم المعذرة لاطالتي عليكم كلامي . لكنها كامة 
حق » حرصت على التصريح بها » وكلمة شكر وملة أردت تسسجيلها 
للشعب السوفييتي الصديق الكريم . 

« والآن ارجوكم ان ترفعوا كؤوسكم لنق رب نخب الاتحاد 
السوفييتي وشعوبه الكريمة وقادته المخلصين لوطنهم . 

« ونخب الجيثى السوفييتي المجيد . 

« ونخب الصداقة السوفييتية ‏ السورية انتّ لن تفصم 
عراها. 

« ونخب الصداقة والسسلام . » 

واجابني السيد كوسيفين بخطاب مكتوب ام يتطرق فيه الى 
ماجاء في خطابي قٍٍ فأن الاإستميار ومقاومته 7 

وخلال تناول الطعام » امتلى المسرح فريق من الموسيقيين 
السوريين الذين كانوا حضروا الى موسكو » إناسبة الاحتفالات التي 
كانت مقامة هيها » وانشدوا بعض الاناثسيد الوطنية ذات الطابع 
السوري الخاص »© فلقيت استحسان المستمعين . وكان الصفاء 
مخيما على المدعوين والداعين » يتبادلون الانخاب بكل حماسة )© 
وفقا لما الفه الروس . 
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وفي اليوم التالي دعيئا الى احد القصور المتخذ دارا 
للاستقبالات المهمة » وكان ف الماضي لاحد الامراء . وعند اكتمال خطابي ف حنلة 
عدد المدعوين »© توجهنا الى القاعة التي اعدت فيها مائدة عليها توقيع اللاتفاق 
نسكتان من الديان المشترك . فجلسست في احد المتعدين وجلسين الصوري - السونبيني 
السيد كوسسيفين في المقعد الآخر . وبعد ان تتبادلنا التواقيع تحت 
اضواء المصورين » دوت القاعة بالتصفيق . ثم تصافحنا مهنئين 
مغتبطلطين ٠‏ وسررنا الى مقصف فاخر . فألقى السيد كوسيةين خطابا 
حماسسيا ندد فيه بالاستممار ©» ذي المطامع في الشرق . واعلن ان 
الاتحاد السسوفبيتي يدافع عن الحرية والسلام في العالم ويتدم للدول 
المحتاجة المساعدات الاقتصادية » بدون اي شرط او الزام . 

فاجبته بخطاب ارتجالي » هذا نصه المترجم » كما سجله 
الموظف السسوري ؛ 

« حضرة رئيس مجلس الوزراء 

« حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء 

« سميداتي سادتي . 

« يسعدني ان ابدا كلمتي بالشكر العميق لحضرة نائب رئيس 
مجلس الوزراء على هذه الحفلة الكريمة التي دعانا اليها ومكننا من 
الاجتماع الى نخبة ممتازة من الوزراء واعضاء السلك السياسسي 
والهيئات والشخصيات الاخرى . ولو كنت اربد ان القي كلمة مطولة 
هذه الليلة لاخذت من حضره نائب رئيس الوزراء الخطاب الذى كتبه 
وتلاه عليًا وتلوته انا بتفسي ؛ لانه هو نفس الكلام الذى يحول قٍِ 
صدري وفي صدر اخواننا العرب اينما كانوا . ولذلك » فانني اكتفي 
بكلمات قليلة تعليقا عليه . 

« منذ ان جلا الاستعمار عن بلادنا » وااحكومات العربية تعمل 
على دعم هذا الاس.ءتقلال » وعلى احياء اقتصادها لتتمكن من ان 
تعيش وان حمي هذا الاستقلال . 

« لكن هذا الاقتصاد » أو بالاحرى هذه البسيانسة الاقتصادية 
الحرة » كانت تتصادم مع السياسة الاقتصادية لبعض الدول 
الاخرى . لان المصالح كانت متعاكسة . لذلك عثنا هذه المدة 
الطويلة باقتنتصاد ناقص 4 مع أن أمكانياتنا فٍٍ بلادنا عظيية حدا 0 
كما يعلم الجميع . لكئنا فضفلنا ان تبقى »© كما نحن © في عجز 
اقتصادى نسسبي على أن نقبل مساعدات اقتصادية او مالية مشروطة 
او تنطوي على شروط غير معلنة ‏ شروط تمس بكرامتما القومية 
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وباستقلالنا وبحريتنا . وظل الامر كذلك © الى ان قيض الله لنا 
دولة صديقة تفهمت وضعنا الحتيتي على ما هو عليه . ولم يرافق 
تفهمها هذا طمع ف اقتصادياتنا او ثروتنا» او رغبة في التأثير على 
سياستنا الخارجدة باسم المساعده الاقتصادية . فكانت فاتحة ادت 
الى متاحتات: ومناوضات :احزيكاها مند ,وسول: الوق السورى: الن 
عاصمة الاتحاد السوفييتي . وان المبادىء التي اتفقنا عليها في الحقل 
الاتنصادي هي البادىء الحرة التي تقبل اية دولة كبيرة أو صغيرة 
ان تتعاقد على اسسسها مع اية دولة اخرى . ذلك لانها تنطوي على 
مساعدة سخية ومريئة وخالصة من اى طيم »؛ مساعدة الصديق 
للصديق » مساعده الاخ للاخ »© لانقاذه من حالة مالية صعبة وفتح 
المحال امامه لاسستثمار ثروته وموارده . فهذه الاتفاقات جرت على 
هذه الاسسنى »2 مهما تكن التفسيرات التي قد تعطى لها . انها 
اتفاقات اقتصادية في مصلحة البلدين » سورية والاتحاد السوفييتي . 
وهي سوف تقضي »2 كما اعتقد »2 على الحالة الاقتصادية غير 
الحسسنة الموحودة قٍِ هذا القتسم من الفشرق الادنى ٠‏ وبلع من سسلوء 
الحالة اننا لم نجد بدا من اللجوء الى الاتحاد السوفييتي الصديق » 
موضحين له حقيقة الوضع في مورية , ومبينين وطأة الضغط 
الاقتصادي الذي بدانا نشعر بأثره » معد أن كنا لا نشمعر الا بالضغط 
السياسي ٠.‏ 

« أننا متيقنون انه بفضل هذه المؤازرة ألفنية والاقتصادية 
القائمية على هذا الاساسس الذي لين فيه الا متفعة متنادلة بريئة 
من اي غرض أو أي غاية غير حسسدنة ©» سوف تمزز اقتصادياتنا على 
نحو لا يبقى في الشرق مهال الخوف: بان هتاك ايه متاخرة تختا 
الى مساعدة . وهكذا يقضى على كل الدعايات السيئة التي كان 
يراد الاستفادة منها لمصالح خاصة » فتنمم سورية » على ما نعتقد » 
بنمم الدياة الاقتصادية الرغيدة ‏ هذه النمم التي سوف يثشعر بها 
كل مواطن وري اينما كان قاطنا » وايما كان عمله » سواء في 
الزراعة او الاقتصاد او الصناعة او التجارة او اي ناحية من نواحي 
الحياة. 

) لقد عزمنا على انتهاج هذه السيانة مع الاتحاد السوفييتي‎ ١ 
. فوافق على ذلك‎ 

« وسسةتعدم كل المحاولات التي كان مراد مثها ابعاد الاتحاد 
السوفييتي عن الشقهعوب الحرة في الشرق الادنى . وسوف يتحقق 
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لبعض الافراد في بلادنا ان هناك سسياسة يمكن ايضا ان تمتمد على 
غير الدول التي يعتمدون عليها »4 اعني الاتحاد السوفييتي : 
لينهضوا باقنصادهم » دون أن يعرضوا استقلالهم لخطر الاتعدام . 
وانه سيكون مصدر اعتزاز لي في حياتي السياسية في بلادي ان اككون 
اول من باحث رجال دولة الاتحاد السوفييتي ف هذه المواضيحم ٠‏ 
واتفئق سمهم على الاسسن التي اتفقنا عليها . 

« اظن انني اطلت الكلام وكنت عازما على الاختصار . لكفني 
القيت امس خطابا مكتوبا » و!إلخطب المكتوبة تكون دائيا مدروصة 
بالقلب والعتل معا . اما الخطب التي تلقى ارتجالا » فتكون » في 
غالب الاحوال » منبعثة من القلب . ومع ذلك » فأنا الآن اتكلم بالفة 
العقل لا بلغة العواطف . وائي ؛ عندم' اعود الى بلادي » سأئقل 
اليها ما لقيةه في الاتحاد السوفييتي من تفهم ومن نية حسسنة 1 
وسيثبت للملا » مرة اخرى ٠‏ ان الاتحاد السوفييتي ليس عدو 
العرب : بل صديق لالمرب ؛ وانه يريد صداقتهم ويريد نفعهوم دون 
ان يريد بهم شرا . فنحن نتمسسك ايضا بمبدا السملام ولا نريد الآ 
الدفاع عن بلادنا . ومصر الثقيقة ونحن اعطينا البرهان للمالم كله 
على انتا محبدون للسملام 4 واننا لا نطميح الا الى الدفاع عن بالادنا 
وحريتنا » في حين ان كثيرا او قليلا من الدول » حتى الكبيرة منها » 
أظهرت انها غير ذلك ؛ وانها تطمع في بلادنا وتريد ان تقضي على 
حياتنا واستقلالنا . وهذه مناسية طيبة لنشيد دما لْقَودْءه من الاتحاد 
السونييتي من الدعم القوي , السياسي خاصة » والممنوي في كل 
ما كان يعرض بلادنا للخطر والانهيار . من ذلك موقفه الذي كان له 
الاثر الاكبر في وقف العدوان واعادة السلم والسلام الى ربوع 
الشرق الآدنى + .واننا اتعتمذ عليكم 4 أيه الاخوان السوفبيتيون. © 
وعليكم انتم ايضا يا ابناء الدول الحرة في سائر انحاء العالم » لنكون 
كلنا يدا واحدة للدفاع عن المسلم وعن الحريات وعن الرغبة في 
الميش بسلام ٠.‏ 

« وحتاما » ارجوكم ان تحملوا معنا الكاسسىن لنقثرب تحب 
الاتداد السوهييتي وثقعب الاتحاد السوفييتي وقادته وجيقفه وجميم 
الدول الثي نحن واياكم معها في هذه الخطة السليمة » وفي الصداقة 
المالمية » والسلام . » 

ثم جرى تناول الطمام وما يتخلله » عادة » من انخاب . 
وكان الجو اكثر الفة وحماكة من الحفلة السابقة . ولمل ذلك كان 


ىا 


غرورة التماون مم 


الجزه الاول : مسورية كبرل الوحدة 

ناجما عن الارتياح الذي قوبل به الخطابان اللذان القيتهسا في 
الحفئلتين 6) وعن اطمئنان اعضاء الحكومة الى صدق نوايانا 4 
وصراحة اقوالنا » وتمسكنا باستقلالنا وعزمنا على صون حريتنا 
وسيادتنا تجاه كل من يطمع بالنيل منا . 

ولمعل الروس كانوا ينظرون اليئا نظرتهم الى اغراد الطبقة 
الارستتراطية التي تخشى الشيوعية فتحاربها ولا تقبل حتى الاتتصال 
بحكومة الاتحاد السوفييتي . لكنهم وجدوا فينا جماعة لا تنظار الى 
ماضي أبرها »؛ بل الى حاضر جيلها » وتعمل على الترفيه عن بني 
قومها بطريقة لا تشبيه طريقتهم الشميوعية » لكنها مخلصة الطبقة 
الفةيرة والمنوسطة , وتريد الخير لها . وسردهم » بدون كفك »© موقفنا 
المنسجم مع موقتف الاحكومية النيابية في سورية) من حيث سد اواصر 
الصداقة مع الدول الاشتراكية والاعتماد عليها لدرء اخطار اللكدول 
الغربية واحباط مؤامراتها . 


وليس الروس » بطبيعة الحال »© في حاجة الى دول مصمررة 
كسورية في نزاعهم مع امريكا واتباعها . لكنهم يفضلون » ولا ريب » 
ان لا يكون الشرق الاوسط مرتما ومقاما لجيوش. الدول الغربية » 
اننا © اذا ندنت مقدرتنا المالية والاتتصادية © لا نستطيع مجابهة 
الاجنبي ٠‏ فلا بد لنا عندئذ من الوقوع عند اقدايه طالبين المساعدة 
لنعيشى . ولذلك اقدم الاتحاد السوفييتي على مد يد المماعدة لقنا » 
حتى لا نقع في هذا المأزق الاقتصادى» كما أفسح لنا في المجال لثشراء 
الاسلحة والاعتدة لتقوية جيشنا » حتى نستطيع ان نقف ضى كل 
محاولة للقضاء على اسسنتقلالنا وكيائنا ٠.‏ 

ومح ا ا ا ل ا ا د ا ا 
4 أو سباي 1 وقد اخذنا 0 ملاحها انها مهخقضة 
وبأقساط معتقولة » وتعاقدنا معهم على المساعدة الاقتصادية بأقمساط 
عديدة وبفائدة قليلة » دون ان نرتبط باي قرط . واذا قارئا هذا بما 
كان البذك الدولي اشترطه علينف من شقروط والتزامات » تحةقق لنا 
البون الساسمع بين مساعدهة هذا ومساعدة ذاك . 

وكان. علبيميا أن نتعاقد مع الاتحاد السوفهييتي على مساعدتنا 
اقتصاديا ©» انسجاما مم سسياستنا العامة ؛ وهي تدارك «حوائج 
حيك:ا من معامل الدول الاشتراكية »© والامتماد على مسساقدتها 


١ 


النصل الاول : الاتفاتات الاقنصادية مع روسيا 


سياسسيا في ئزاعنا مع الاستممار الطامع في بلادنا . ولم يكن ذللك 
الا بعد ان لمسنا خطر الحصار الاقتصادي الذى اقامته الدول الغربية 
حولنا لاجبارنا على الخضوع لها فهل كان ممكنا ان ننال آية مساعدة 
اتتصادية من احدى تلك الدول ؟ فأمريكا تمنح اسرائيل ما تطلب » 
وترفض منح اية مساعدة لمصر . وبريطانيا وفرنسا تمدان اسرائيق 
وتحاربان ممها . فهل كان بامكاننا أن تأمل بمساعدتهما ؟ والمانها 
وايطالية وبلجيكا وسار دول اوروبا كانت تقف موقف امريحًا 
وبريطائيا » فترفض مساعدتنا ولا تبيمنا ما نحتاج اليه من سسلاح . 


فى 


النصل الغانٍ 
الاحزاب يي سوربية 


ما كانت الاحزاب السورية »© في الواقع » سديلا الى جمع 
اصحاب المقيدة الواحدة أو حتى المقائد المتقاربة من احجل العمل 
على تتفية ممادئه,بعيئة أو ممباسة مبعيثة ٠,‏ ولئن قمذ كرب ,النعثك 
الاستراكي »2 في بادىء عهده » عن التشبه ببقية الاحزاب » الا انه 
لم يكن يحوى من أاصحاب العقيدة الصحيحة سوى ننر قليل . اما 
الآخرون + فقد التصنقوا يه والتستيوا اليه عو طبع وطبوع ٠.‏ 

واذا درمسنا تاريخ هذه الاحزاب واسسباب تأليفها » وحدنا انها 
كانت مود تحعات حول تبسن او«نشيعة اقكاض 4 كنواة ندا 
بالتضكم »© ثم تنتهي »© ف غالهب الاحيان » الى الزوال . 

هكذا تألف حزب الشعب » وكان قطباه رقفدي كيخيا وناظم 
القدسي . فسعى هذان الى ايجاد كتلة من النواب حولهما » 
فاستطاعا ان يضما اولئك النواب الشسباب الطامحين الى الظهور 
والوصول الى المراكز الوزارية » مثل عدنان الاتاسي وفيضي 
الاداسي وهاني السباعي وغيرهم . وظلت هذه الكتلة تكبر حتى بلمْ 
عدد ثوابها سبعة عثشر نائيا . فألفوا حزب الشعب واسسوا قاعدته 
في حلب . ثم فتحوا له فروعا في سسائر المدن . 

واما الحزب الوطني »© فكان مؤلفا من فلول الكتلة انوطنية 
والثبان الطامعين بالومول الى النيابة . وقد تجمموا » بناء على 
دعوة السيد نبيه العظيه » وعزموا على تأليف جزب سياسي انضم 
اليه لطئي الحفار وصبري المسلي ومخائيل اليان والدكتور 
عبد الرحمن كيالي ونجيب البرازي واسمد هرون وغيرهم . 

اما الحزب التماوني الاشتراكي »© فقد أسسه فيصل المسلي 
وجمل تنظيماته على نمط الاحزاب الفافستية او الهتلرية » وصار 
يمرن اعضاءه على اطلاق الرصاص . وكان العسلي يأمر وينهي 
كانه قائد عسكري فينئذ الاعضاء « ارادته ») بدون جدل »© حتى انهم 


ف 


الفنصل الثاني : الاحزاب في مسورية 


كانوا يتلقونها وقوفا بالتحية . وراح يجمع الاموال من مربديه 
وينفقها على اهوائه وملذاته . فأفلس عدد من أاتباعه ٠‏ بعد ان داع 
ما يملك من اراض وعقارات . وكان الرئيس القونلى «عتود على 
هذا الحزب فى 4 )»2 فاس تخدمه قِ الفترة التي سمدةّت تح ديا 
رئاسته في ذلك العام . ثم لم يلبث ان حلرده من جناته ونسعى الى 
القضاء عليه . 

أما كتلة العشسائر التي تألفت في مجلس النواب . فكان الحافز 
الى تأليفها حماية مصالح رؤساء اولئك القوم . اذ اني لا اك في 
ان للمملكة العربية السعودية يدا» او بالاحرى ايدياء ملدئة بالليرات 
السورية وزعت على اعضاء تلك الكتلة . وقد سلكت عذه الويئة 
لوكا معاكسا لسيانستنا المتحررة من الاسستعمار © فكانت تخدم 
مصلحته من حدرث ارادت او لم ترد . 

واما الكتلة الدسستورية ©» فقد سسعى بولادتها مدير العجلاني 
وامثاله من الذين وجدوا غضافة بالانضمام الى الكتلة العثائرية ٠.‏ 
رغم اتفاقهم معها على الاهداف وتطف المنافع . وضمت هذه الكتلة 
عددا من النواب » كسهيل الخورى وآمثاله . 

ولم تشذ كتلتنا الديموقراطية عن الهدف الذي تألفت من اجله 
سائر الكتل ؛ من حيث التجمم حول شخص » فتسانده في اليرلمان . 
ثم تحاول ايصاله الى سدة رئاسة الجمهورية او الوزارة ؛ وبذلك 
يفيد اعضاؤها من فتات الموائد . 

واذا صم هذا القول على مجموع الاحزاب والكتل , فلا يصح 
على بعض افرادها طيبي القلب » خالصي النية » طاهري اليد »2 
ممن اشستركوا في هذه المجموعات . غير أتهم ما كانوا سوى اقليه 
ضئيلة لا تستطيع تبديل الحال »© وتفيير الطباع » وتخفيف الثراهة 
واللطلممع. 

اما عن المبادىء السياسية والاجتياعية » فكان حزب الشعب 
يزعم بأنه حارس الديموقراطية وحاميها الامين . وكم من جلسة من 
جلسات النواب قفز الشعبيون ميها واعتلوا المناهد وراحوا 
يملأون ااقاعة ضحِيجا وعويلا ونديا على الحريات والدسةور 
وكم من وزبر كالوا له التهم بمخالفة الدستور وانتهاك حرماته 
المقدنة 'وكم طالدوا بتألوف لجان : تحقيق بر مانية للكشف عن سيرقّات 
ومسساوىء الصقوها بالآخرين عن حق او عن خللم واغنراء . 


فق 


الكل 'لز 


حرب 


إننابيه 
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الحزب الوطني 


الجزء الاول ؛ سورية قبيل الوحدة 


على ان ممظم وزرائهم كانوا لا يترددون في ارتكاب افعال 
مجائقة للتى كانوا يزاحدون حعممم البياني. علتها + 'فيعيلون فلن 
مصمايرة اعضاء حزبهم والمنتسيينئن اليه . وكانوا لا يكتفون بذلك ك4 
وانما يجبرون كل الموظفين على الانخراط في الحزب» والا فلا ترنيح 
ولا مكافأة » بل ابعاد وتسريح . وعلى ذلك © كان حزب الشغفسي 
درفض ذدائما اعادة الحصانة الى الموظفين حتى لا ينفلت من بده 
السيف المسلط على رؤوسهم :وامكنها اصحاب المصالح وارباب 
الشكاوى »© فكانت قضاياهم تحل على يد سماسيرة الوزراء . وكثيرا 
ما اضطر موظف الى دفع راتب شهر لقاء ترفيعه ©» أو ادى طلي 
وظيفة ولو صغيرة ‏ كدركي او شرطي - دفعة لا تقل عن خمسيت 
لرة سورية لقاء تعيينه . 

وأما اتجحاه الحزب السياسي» فكان يتأرجح حسب الخلرون © 
ووفق ما يراه زعماؤه اضمن لبقائهم في الحكم واستتئثارهم به . 
فلجا بعضهم الى العراق »6 مناديا بالاتحاد معه في مببيل الوصووال 
الى الحكم . وسكت آخرون عن انقلاب حسني الزعيم » لانه انتذهم 
من شكري القوتلي و من المجلس الذي كان ضدهم » وتقبلوا الحككم 
والسعودية » لان نوري السعيد كان يغذي اكثرهم بالمال والوعود . 
وتمنوا غلبة الانكليز على مصر » ايام المدوان الثلائي »© ثم وافتوا 
على الوددة مع مصر » مضحين باستقلال سورية تخلصا من التجمم 
التومي الذي كان يهدد ننوذعم السياسي ؛ ومن الحيئن الذي كاتو ا 
يخثون ان يكشسف مؤامراتهم فيلقيهم في غياهب السجون »2 كما فمل 

ولم يكن الحزب الوطني اقل من حزب الشعب ميوعمة 
وتذبذيا . فقد بدا خياته بدعم تسكري القوقلي وطراز حكمه ؛ ثم 
عارضه في الخقفاء حينما لم يلق منه سندا في انتخابات 1111 في 
حلب . ثم انضوى تحت لواء الزعيم حسني الزعيم » وكاد صبر عي 
العمسلي ان يؤلف الوزارة لو لم يقتل الزعيم في ؟!] آب ١515‏ . 
حمهوريا 6 وذلك تمهيدا للاتحاد مم المراق ٠ه‏ ووحد جهوده بم 
حزب الششسعب لتحقيق ذلك » ثم رجع الى النظام الجمهوري ومافى 
الفبكفكلي حينا » حتى انقلب عليه . واتفق مم سائر الاحزاهب 

ين 


النصسل الثاتي : الاحزاب في سورية 


على المطالبة بالحياة الدستورية » بعد ان قبض زعماؤه الاموال من 
المراق. وتكاتف الحزب الوطني مع حزب الشعب على الاشتراك في 
العيل الوزارى في 15615 . ثم لم يلبث أن سحب وزراءه » فاسقط 
الوزارة وعقد تحالفا جريئا معنا ومع حزب البمث الاشتراكي . 
والسبحت علق الآثر فزرن مق أعشائله + :بيني الطفي الجقاز ,وهيل 
الخوري وحبيب كحالة . ثم ايد ترشيح القونلي لرئاسة الجمهورية؛ 
مع ان الاحلام عادت تدمدغ خيال العسلي لاقتناص الفرصة 
واصطياد ذلك المنصب . ولم يقف في سببيله سوى زميله المحبيب 
مخائيل اليان الذي كان متآمرا مع العراق والدول الاستعمارية على 
انجاح !لقونلي . اما موقف الحرب من حلف بفداد فكان مدار 
الاسسمتهزاء والاستنكار . فالعسلي يقاومه ظاهرا » لكنه لا يجرؤ 
على الخروج على راي اليان . فانقسم الحزب قسمين ظلا يتعالجان 
ويتماحكان حتى انتهى عير الوزارة . فزال سيب الخلاف وعاد 
الاعضاء متفاهمين . ولم يدم هذا الاتفاق طويلا » اذ انه تعرض 
لهزة قوية جديدة عند اكتشاف المؤامرة العراقية ‏ البريطانية في 
خريف 1107 ( وقد نظمت المؤامرة لقلب الحكم في سورية؛ في الوقت 
الذي يبدا فيه العدوان الانكليزي ‏ الافراسسي على مصر ) . فهرب 
مخائيل اليان الى بيروت وتخلص صبري العسسلي من تأثيره ونفوذه 
مليه. وبدانا نجيع صفوف النواب لتنظيم التجمع القومي واقالة 
الحكومة التي ظهر هزالها بسبب وزرائها الفسعبيين. واختلف اعضاء 
الحزب الوطني على الاتحاه الحديد الذي كان صبرىي العسلي بريدهة 
لحزبه » فانسحب منه بدوي الجبل وليون زمريا وغيرهما . 

وهذا الموجز لتاريح ح الحزب الوطني يدل على تأرجم بسيأسته») 
ذات اليمين وذات اليسار . فهو تارة جمهوري © وتارة اخرى 
ملكي . وهو مرة عراقي »2 ومرة اخرى مصري . وكان فترة 
اشتراكي النزعة » وفترة اخرى محافظا رجعيا ! 


واما حزب البمث الاد شتراكي »© فقد اوضحت رأيي فيه وقيٍ 
اعضائه عند بحث الوحدة بين مصر وسورية . ولا باس من تلخيصه 
بالنول انه في الاصل لا يختلف عن الحزب الشيوعي في المبادىء 
والنظريات الاجتماعية» كما انه لا يختلف عنه فى السسياة الخارحية. 
الا ان ن كل:واحد متهما كان يرية ان بتسيطر عل الضاحة وان نكو 
التيادة بيده . فهذا الخلاف وحده هو الذي فرق بين قادة الحزبين 
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اكتراكية اكرم الحورائي 
وسياسته 
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وادى بهما الى التباعد» ثم المداء» ثم التنكيل» واحدهما بالآخر. 


وقد تعاون حزب البعث الاشتراكي مع الحزب الشيو عسي 
مدة طويلة في جميع الميادين » الى ان بدا الحوراني وجماعته يخشون 
غلبة بكذائن:واتصاره . فراهوا يخاريون العو عيين ويفاجمو تين + 
وذلك في اواخر /1ه5١‏ . وقد دعا الفريق عفيف البزري زعماء 
الفريقين , بحضوري » الى الاجتياع والتصاني . فاظهر مصطفى 
امين صدق عزمه على حل الخلافات المحلية » وثشكا هجوم جماعة 
البمث على جماعته:في كل بلد . اما الحورائي » فكان يراوغ . ولا 
اقترح اليزري تأليف لجنة من معتمدي الحزبين للذهاب الى كل بلد 
وازالة سوء التفاهم بين اعضائهيا » لم يتقبل الحوراني هذا 
الاتتراح © الا لكي لا يقال عنه انه يرفض التصافي . عللى ان 
الحاضرين لمسوا عدم رغبته فيه . 

وكان حزب البعث الاستراكي ف الأصل حزبين ؛ الاول يدعى 
حزب البعث العربي © والثاني الحزب الاشتراكي . وكان حزب 
البعمث اسبسه تش باب مثقفون في دمشق »© وانحصرت جهودهم في 
ميادين الطلاب » وضمن حلقة تعني بالنظريات الفلسفية . ولم 
يكن لهذا الحزب كوة سباضية في حيفف :© وهي مركره :4 ويدل 
على ذلك ان رئيسه ميثميل عفلق لم ينجح في انتخابات الجمعية 
التأسيسية في 151151 » مع انه كان عضوا في الحكومة اأتى ا١شدرفت‏ 
عليها . وكان هذا الحزب هدفا للهجوم المستمر والحملات المنيفة 
التي كان علماء الدين , بجماعاتهم ورابطاتهم العديدة » يتسنونها 
ضده وضد اعضائه ؛ متهمينهم بالزندقة ويمحارية الدين - 

واما الحزب الاشتراكي» فكان قطبه اكرم الحوراني الذي الف 
الحزب رسسميا في ١1115‏ . حينميا كان وزيرا في حكومة هاشم 
الاتاسي ». قبل انتخابات الجيعية التأسيسية . وكان منكا الدزب 
رابطة سسياسية انفأها بعض الثبان في مدينة حماه © باسمم رابطة 
الشباب ٠»‏ وذلك في اوائل الحرب العالمية الثانية . وحينما دعيت 
البلاد الى انتخاب مجلس نواب في صيف ؟51١‏ 2 واخذ شكري 
التوتلي وانصاره يؤلفون القوائم في كل بلد » قمر الحوراني بحرج 
موقفه الناجم عن عدائه المعان للطرقة الذنية والاسر المسروفة 
في حماه 8 ه.لنحا الى مسمد الله الحابري الذي اخذ على عاتققه حمل 
زعيم حماه ووجيهها ااعرون فريد بك العظم على عدم معارضته .. 


إن 
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فذهب ودخل عليه» دخالة عرب» ورفض تناول القهوة ما لم يلب 
صاحب الدار طلبه. وهكذا تمكن الحوراني من الفوز بالنياية عن 
تلك المدينة بفضل تمسك فريد بك بالمادات و التقاليد المربية العلياء 
مضحيا في سبيل ذلك بآرائه الشخصية » وفاديا امواله واموال 
اولاده وابناء عمه وسائر اغنياء حماه لاجل ارضاء سعد الله 
الجابري . اذ ظهر الحوراني ؛ فيما بمد » انه العدو اللدود لفريد 
يك واولاده وابناء عمه » وجميع اثرياء حماه وغيرها من المادن . 
فقد كان يجد لذة في افقار الاثرياء وكسر نفوذهم واذلالهم . 

وكانت الصلات بين الحوراني وضباط الجيش. السوري 
متيئة جدا , لا لسبب الا لوحدة اتجاههم السسياسي والاجتماعي ‏ 
وقد تمكن الحوراني بمعونة اولئك الضباط من السيطرة على مدرسة 
حمص السكرية التي كانت تخرج كل سنئة عددا من الضباط 
القشباب » لا يقل عن المئة . والغريب ان اكثرية الطلاب الراسبيتن 
في مدارسس التجهيز كانوا يهرعون الى المدرسة المسسكرية التي 
كان يرتادها كل طالب كسول يستطول مدة الدراسة في المدارس 
المادية » من تجهيزية وجامعية . فكان لا يواظب سوى سنتين © 
يتخرح بعدها ملازما ثانيا » ثم يقفز المراتب بسرعة خيالية » بحيث 
لا تمضي عشر سنوات » حتى يصيح عقيدا او زعييا . وكانت 
تبهره .ظاهر اللباس العسكري »2 فيمثشي الخيلاء متكبرا على رفاق 
الدراسة الذي ما ورالوق يخلسون علن يقاعد الذرانية الخقنبية ‏ 
بينما كان هو يتصدر المجالس »© ويحتل المقاعد الودئيرة في مركز 
القيادة » ويأتمر بامره عدد لا باس به من الجنود والضباط . 

على ان كل ذلك لم يكن ثسيئًا اذا ماقيس بالمنصب الذي يحصل 
عليه الضابط في قيادة شسؤون بلاده السياسية وتوجيهها في الحتلين 
الداخلي والخارجي . وقد زاد ثسوق الناس للانتساب الى المدرسة 
العلى_كربة بنسبة عدد الانقلابات المسكرية التي كانت تماني ممَها 
البلاد الآمرين © لكنها كانت تمود على الضباط » كل مرة » يسلسلة 
من النرفيمات التي لا يحلم بها اي ضابط في جيث. منظم »© ناهيك 
بالنفوذ والسلطان . 

وكانت جهود الحوراني منصرفة الى حششد أكبر عدد ممكن 
من الشبان المنتسبين اليه في المدرسة العسكرية » والسعي لحمل 
بقية طلابها على الانخراط في حزبه . وكان يلاقي العون والمساعدة 
من رؤساء المدرسة ومعلميها » ومن اركان قيادة الجيش.ى نئسه 


يغذا 
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ولم تمض فترة سبع او ثماني سنوات © حتى كان معخلم الضباط 
مئتسدبين لحزرب البمث الاشتراعكي 4 

وعلى ذلك » اعتمد الحوراني في دعم حزبه على ثلاثة عوامل : 
١‏ ضباط الجيشش ©»  "‏ الطلاب © “؟ ‏ الفلاحون 5 

اما الضباط » فقد ذكرنا منثشا ارتباطهم بالحزب . واما الطلاب 
القباب »© فكانوا ينخدعون بكل قول ©» صادق أو كاذب »© ينادي 
بالاسةقلال وبمحارية الصهيونية . لذلك كانوا يلتفون حول أأزعيم 
المفوه الذى يعدهم باكتساح قلسطين وتخليصها » لا سسييا بعد ان 
تحققوأ من كذب بعض الزعماء الآخرين وسموذتهم ٠‏ 

واما الفلاحون فكان الحوراتي يملا بطونهم الجائعة وعودا 
باعطائهم اراضي الاقطاعيين . وبازالة كابوسهم عنهم . 

ولم يكن »© والحالة هذه » مسستغربا ان ينجح الحوراني في 
امتمالة العناصر الثلائة الآنفة الذكر . فهو انما كان يمد بما ليس 
عنده » ويمنح ما ليس يملكه : الرتب والسلطة للضباط »© وفلسطين 
والتقدمية لاطلاب »© والاراضي للفلاحين . وهذا كله لم يكن من 
مخلفات والده . ولا من كسب يديه . فكيف لا يكيل الوعود بدون 
حمساب » وكيف لا يمستشري به الامر الى حد انه لم يمد قادرا على 
الوقوف هنيهة » لياخذ نفسا » وليرتاح قليلا ! 

على ان كل هذه الوعود الرخيصة لم تكن كافية لايصال 
الحوراني الى مركز القيادة والسيطرة الكاملة على شسؤون البلاد ؛ 
فيتحسرف بها وبمقدراتها حسب اهوائه ومشيئته . ذلك ان سسياسته 
كانت تصطدم بالمناصر التالية : ( ١‏ ) اصحاب رؤوس الاموال . 
( ؟ ) الاحزاب السياسسية الاخرى . ( ؟ ) الدول الاجنبية . ( 6 ) 
رجال الدين . 

ولم يكن مستفربا من اصحاب رؤوسسن الاموال وقوفهم ضد 
الحوراني, . وهو الذي يناصبهم العداء » وينادى بالفاء الملكية او 
تحديدها في الاراضي والمساكن »؛ ويحرض العمال ضد اصحاب 
المعامل . الا ان اولئك الاثرباء كانوا من البخل وعدم الادراك على 
جانب عظيم . فلم يوحدوا صفوفهوم »© ولم يجمعوا الاموال لمحارية 
خطر وصول الحوراني الى الحكم » بل اعتمدوا على السسنتهم يطلقونها 
في الثتم والسسباب . واهمين ان المعركة ديئهم وبينه تكسسبها اقدر 
فئة على السباب والثتائم . 

ويلومني البعض بائني ©» مع كوني من اصحاب رؤوس الاموال») 
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لم احاربه . وائما حملته على كتفي الى اعلى مراتب الدولة » وهي 
رئاسة مجلس النواب . كما ائني سساندت حزبه في انتخابات )١161‏ 
والنت ممه التجمع القومي »© واعنته على خصومه . وجوابي على 
هذا القول اني دخلت الساحة السياسية في 1١117‏ » وشكري القوتلي 
وسسعد الله الجابري وجميل مردم وامثالهم من قادة البلاد» يتجاذبون 
اكرم الحوراني ومن شاكله . وذلك على الرغم من كونهم من الطبقة 
المحافظة ومن اصحاب الاراضي, ورؤوس الاموال . ومع ذلك فاني 
لم اساير الحورائي كتى 21184 خين شعرت بان مقاومته في غلوه 
لا تكون بالعنئف والشدة . وذال|ك لانعدام العناصر المستهدة لهذا 
النوع من المعائجة ٠‏ وتبين لي ان ال 0 حده تطرنفه 

هي السير الى جانيه » والسعي لتوجيه نقفاطه » والاكتفاء بتحقيق 
3 يقتضي من الخطوات الايجابية الوئيدة في التقدم الاجتماعي > 
بحيث تنتقل البلاد من اوضاعها الراسمالبة السيئة الى اوضاح 
اسلم واضمن لمصلحة صاحب رأبن المال والعايل © وذلك بمراحل 
مدروسة » لا ينزوات طائثئة وانقلابات جذرية . فكنت »© أذن ©» من 
التائلين بالتطور التدريجي الوئيد المطرد الذى لا يعيق الانتاج © 
بل يزيد في الدخل القومي عن طريق تحسين التوزيع . .ولم اكن 
من القائلين بالثورة الاجتماعية »© لانني كنت اخقى منها على الانتاج 
ان دوقت تتاطة .وعلى الاموال ان تصعرت الى: الخارع: » اتخر» 
البلاد منها . | 

وعلى ذلك رافقت الحوراني منذ ١1616‏ حتى اواخر ١5621‏ 
ولغ تافكنة من فطقي ابةاتزوة من ترواقة الخولنة .فهو الم يسجولع 
تنفيذ اي بند من بنود سياسته الا في عهد الوحدة عاسي ١188‏ 
و 1161 حينيا ناصره عبد الناصر» فتجاوبت مبادئهما واهدذافهما. 
واستفاد الحوراني من جهل عبد الناصر بواقع الحال في سورية » 
فاغراه بمالتفاف الفلاحين حتمصدعهم حوله : فأمر بالاصلاح الزراعي 
واهمل المشاريع الاقتصادية الكدرى الني لو حقةقت كما رسممتها في 
17 * كنت الفلاح من الحصول واقميا على ارص مروية كافية 
لنشاطه في الوقت الذي يدقى صاحب الاراضي القديمة غير محروم 
منها . 

ذكنت اذن اسير مع هذا السسيل الجارف واعمل على توجيهه 
في المسالك غير المضرة بالمجبوع »> حانيا حساب طفيانه وخطر 
اتماعه » عاملا على مراقبة سيره واتجاهه . 


اف 


ميثاق التجمع القو.مي 
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اما في السياسسة المربية والخارجية » فكان حزب البعث الصربي 
هو الحزب الوحيد الذي اتفقت آراؤه مع آرائي على صعيد واحد . 
ولم يكن يدور في خلدي اي ثمك في صحة عروبة الحوراني والبعطار 
وفي مقارعتهما الاستميار الغربي ووقوفهما من ابرائيل الموقف 
العربي النبيل . وهذا العامل السياسي كان الرباط الوثيق الذي 
شددنا مه تحالفنا ومساعينا المشتركة . 

وكانت طبويعة الاوضاع هذه تزيد علاقاتنا وثوقا وتبعدناة عن 
الضاطىء الذي يرابط فيه كل من حزب الشعب والحزب الوطني 
واوائك المملاء الاجراء من النواب الذين باعوا أنفسهم للمستّعمر 
وصاروا عنده كالعبيد . 

وميثاق التجمع القومي الذي وضعناه في خريف 1١161‏ كان 
البرنامج الاساسي الذي اتفقت عليه مع حزب البعث الاشتراكي 
والذي امهم فيه من آمن به من نواب الحزب الوطني وغيرهم من 
النواب المستقلين . وكان هذا الميئاق ‏ لو استمر تنفيذه على يد 
حكومة كحكومة صبرى العسلي في بدء نكاتها ‏ كفيلا بدفع الاتتصاد 
السورقخطوات كبيرة الى الادام وبرئع الكل التزمي الن سبوية 
يفيد منها الفني ومتوسط الحال والفقير . هذا بالاضافة الى انه 
كان ضمن لسورية المقام المالي في القمرق الادنى والمركز المرموق بين 
الدول العربية » ذلك المقام وهذا المركز اللذان بدات جميع الاومسساط 
السياسبة في الداخل والخارج تعترف .4 لسورية منذ منتصف 017 )١9‏ 
اي بعد اتفاقنا مم الاتحاد السوفييني على ١اعوئة‏ الاقتصادية 
والفنية وعقدنا معه الصفتات الكيرة لشراء الاسلحة والذخائر . 

واني لفخور باني كنت من الماملين على توجيه خطى الجمهورية 
السورية في هذا السبيل ورفع شانها الى الدرجة السامية » بحيث 
اصبحت سورية صاحبة المركز المرموق تنسلط عليها الانوار الكشافة 
ومحط آمال بعض الدول وسسبب تخوف وذعر البعض الآخر . ولو 
اقكتصر الامر على حقد الدول الاجنبية محتسب )2 لهان الامر وسهل . 
لكن المصيبة حلت بنا من جراء غيرة بعض الدول المربية مما سسمت 
اليه سورية » حاجية شمس الخير عن سائر تلك الشقيقات . ويا 
ليتهن فرحن بما آل لشتيقتهن ؛ ليفدن من بعضه ٠‏ فاخواننا في مصر 
عز عليهم ان تحتل سسورية الصغيرة مقام الصدارة وان تنعم 
هي بخبرات المساعدات الاقتصادية . وخافوا أن يفقدوا ما بداوا به 
من سيانة القبض يمنة ويسارا » حاملين لافتة « الحياد الايجايي » 
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لستر خطتهم ولاستجلاب الاموال من الشمرق والغرب معا . وكانوا 
يمننون الدول الطاممة انهم زعماء العمرب ومسيرو سسياستهم وموجهو 
خطاهم .. وكانوا ينلهرون التفاف القعوب العربية حول مصر في 
ايام محنتها في قناة السويس , كيظهر من مظاهر تعلق العرب بعيد 
النامسر » رسول العروية » وقدلتهم الثالئة . وبذلك يساومون على 
ظه. الث عوب العربية ودنالون الفوائد على حسابها . 

فكيف لدولة صغيرة كنسورية ان تشق لنفسها طريق اأجد 
والعاو » غير مكترثة بالشقيقة الكبرى » الوصية على الشقيقات ؟ 
وكيف تقدم حكومة سورية على التعاقد مع الاتحاد الد-وفييتى 
ميافرة ©» فتحصل على المساعدات الاقتصادية والفئية الكفيلة 
باندماشى اقتصادها وازدهاره ؟ وكيف تحقق ©» بدون ضجيج وبدون 
طنطنة » مشمروع السد على الفرات الذي يضاهي » من حيث سعة 
الاراضي المستفيدة منه » سعة الاراضي التي سيرويها السد العالى 
الذي اقامت مصر الدنيا واقعدتها من اجله »© والذي اوقع المالم في 
خطر حرب عالمية ضروس ؟ 

وماذا يعمل : أذن , في دمشق سفيرهم محمود رياض »© 
المفوض السامى ؟ وكيف اجازت الحكومة السورية لنفسها الاقدام 
على تلك الخطوة بدون الحصول على موافقة الشتيقة الكبرى ؟ 
وما هو هذا الباب الذي سستدخل منه سورية الى العالم الخارجى » 
دون وصاية رائد العروبة » ودون ان تمسك يه ليدلها على 
الطريقآ 

فاذا استقلت سورية بسياسستها الخارجية ©» وانعدم نفوذ مصر 
عليها وتحررت من سائر القيود © وازدهرت سياسيا واقتصاديا 
وماليا » فكيف يتسسنى لمصر الشقيقة ممارسة وصايتها عليها والدخول 
مع الدول الاجئبية بمفاوضات تكون سورية فيها احد عناصر تبادل 
المذافم ؟ والاترول اذا بقى في الاراضي السورية تحت فود حكومتها 
المتحررة »© فما فائدة قناة السسبويس وتعطيل الملاحة فيها ؟ فيجب » 
اذن » ان يكون البترول السوري ووسائل ايصاله الى البحر المتوسط 
تحت يد الحكرمة المصرية ؛ سسواء بانابيبه المعدئية او بممره البحرى 
عبر القناة ! وهذا سلاح ماض يمكن استخدامه كوسيلة للهجوم 
والدفاع » وكمنصر اسساسي على مائدة المفاوضات والمساومات ! 

وةلك الحكومة في دمشق التي تجرؤ على الخروج على الطاعة» 
وتبدا السير في طريق مؤد الى التحرر من الننوذ العربي ... .بذه 

١ 


ردة فعل ال.عاون 
السوري ‏ الموفبيتي 
على المميد المربي 


الحكومة يحب أن تزول »؛ والمنصر الفمال فيها » خالد العظم 6 يحب 
ان يتوارى او أن يوارى ! اليس هذا هو السر في حمل محمود رياض 
البعثيين الاشتراكيين على مقاطمة الانتخابات البلدية في /ا1ه19 » 
لانها' كانت ستضعفهم وتقوي اصدقاء خالد العظم ؟ اليس هذا هو 
منقا حملة محمود رياض على فكرة خالد العظم في حزب جديد » 
لئلا وشتد ساعده ويسيطر على المجلس التشريعي في ١568‏ ؛ اليس 
هذا ايضا هو السر في موف البعثيين المدائي من حليفهم خالد 
العظم » وهم الذين كانوا اتباعا لمحمود رياض » يتلقون منه التوجيه 
والايحاء ؟ لتد خافوا على انفسهم ثم خافوا على مصر © فراحوا 
يجتمعون مرا برشدي الكيخيا » وببعض رجال حزب الشعب )© 
ليخذلوا التجمع التومي ويقيموا محله جبهة بعثية اشتراكية شعبية 
وطنية يدور في فلكها سسائر العملاء واجراء الاستممار ! ذلك لان 
القفمبيين والوطئيين يؤثرون الانقياد لاكرم الحوراني ولمصر على 
التعاون مع خالد العظم »© رغم انه انقذ حياة بعضهم من حيل المثمئتة 
الذي كان يمسك باطرافه اكرم الحوراني وعفيف البزري . لكن 
مصلحة بريطانيا ومصلحة الولايات اإتحدة هي في ان يعد عن ميدان 
السياسة كل من نادى بالصداقة مع الدول الشرقية » دون الدول 
الغربية ! اما اكرم الحوراني » رغم مشاركته هذا الراى © فهو عدو 
الشيوعية لا من حيث مبادؤها , بل من حيث الجماعات القائلة بها 
في سورية . وهو » اذن » حليف طيب » ريثما يتم التغلب على 
التجمع وعلى الضباط »© (بيفرجها الله !» وكان تورط اكرم الحوراني 
ضدي وضربه التجمع القومي عرض الحائط » ثم انخراطه في صفوف 
العاملين للوحدة مع مصر » ناشسينًا عن أن تلك الوحدة حققت ما 
عجزت الاحداث الاخرى عن تحقيقه »؛ وهو قلب نظام. الحكم في 
سورية »© وكم الافواه فيها » وتحريف سياستها في اتجاه السياسة 
الغربية . 

هكذا كان شسأن بعشى الدول العربية القسقيقة » مما يحمل المرء 
على تذكر البيت المليء بالحكمة والمومظة : 
وظلم فوي القربى افد مرارة على النفس. من وقع الحسام المهند 

واما الدول الاجنبية فانقسمت شسطرين : في الاول » الدول 
الافت_اكية في اوروبا وآسية وفي الثاني الدول الغربية الاستعمارية 
واتباعها . 

وقد رحبت الدول الاشستراكية بالصداقة بينها وبين سورية 
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الفسل الثاني : الاحزاب في سورية 

وراحت تزيد ف تأييدها في اوساط الامم المتحدة وتمد لها يد الممونة 
الاتتصادية و الفنية وتعينها على تصريف المحاصيل الني تمنعت الدول 
المربية عن ثسرائها » حريا على قاعدة الحصار الاتتصادي 5 
واستمرت هذه الدول الاستراكية © وف مقدمتها الاتحاد السسوفبيتي 
وتكذكوسلوفاكيا » على توريد الاسلحة والذخائر وارسال الخيراء 
قِ الاسور العسكرية والفنية . ثم انها اعلنت انتعدادها لدعم 
مخططات سورية ومشاريعها اللسساد والاجتماعية بالمال, دسده 
على اقساط ذات آجال طويلة ويفائدة زهيدة . وجاء الخبراء الروس 
الاخصائيون بشتى انواع المشاريع ودرسوا اقتراحات خبرائنا 
وقاموا بجولات في انحاء البلاد . وثملت المثاريم التي اعلن 
السوفييت عن اسستعدادهم لتموباها وتزوبدها بالمعدات والخبراء قٍِ 
دناء السدود على الاثهر بنحيث تزيد مساحة الاراضي المروية نحو 
ثمانية ملايين دوتم من اطيب الاراضي واخصيها . هذا بالاضافة الى 
بناء السكك الحديدية الموصلة بين البحر ومطارح الانتاج » ذاهيك 
بالدراسة الجيواوجية لوضعم خريطة مفصلئة عما تحت الارض © 
وبالمعاميل العديدة واهمها معيل انتاج السماد الكيميائي ,» وبيحطات 
توليد الكهرباء وغبر ذلك من المشساريع » سواء منها ما اكتملمت 
دراسيته او ما يحتاج الى دراسة حديدهة . 

وطان.ضواب الحول الدربية ببى. جهةه' النيوقة المافية واالفنئة 
التي حدصلت سورية عليها من الاتحاد السوفييتي ( وتبين لها أن هذه 
البلاد لم تمد تلك البلاد النقيرة المحتاجة الى قرض يمنحه البنك 
الدولي يفوائد لا تقل عن "/ وبشروط تعس فية لا يقبل بها الا المكوي 
على نار الفقر والفاقة » والى خبراء افرنسيين او بريطانيين يحتفظون 
بالحقائق ويخدعوننا بالاكاذيب والدراسات والاستنتاجات الخاطئة 
قصدا وايهاما . هذا فضلا عن ان سوربة ما عادت بحاجة السى 
ميالاة مصالح هذه الدولة او تلك » حتى تشستري منها عثشرين الف 
طن من القمح » او عثسرة الاف طن من القطن ! 

والاعيق من هذا وذاك ان الدول الغربية تيقنت انه لم يمد 
في سورية سسياسي يجرؤ على اخلهار علاقته بها او تقديره لها او 
ترجيحه التءامل معها . وبات القائلون بالصداقة والتعحاون مع 
الدول الشرقية اسسياد الموقف في مجلس النواب وفي الجيش وفي 
الاوراط الشعبية . وصار عملاء الإستبار واتباعه ومحانسييه 
ودعاته يلامسون الجدران اذا مشوا في الشوارع » ويركنون الى 
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اليول الاستممارية 
ما تزال تحبك المؤامرات 


الجزه الاوؤل ؛ سورية قبيل الوحدة 


الزوايا المظلمة اذا دعوا الئ حفلة »© ويلوذون بالصمت المطمييق في 
المجالس والنوادي . فاذا تحدئوا فهسبسا » واذا حيوا غضمطرتي 
الرؤوسى . وان هم هجعوا في اسرتهم ليلا » تكاثرت عليهم الاوهام 
وسطا عليهم الذعر 1 هكذا كان ليلهم في خوف ونهارهم في وجل » 
وكان خيالهم يوهمهم في كل ساعة ان يد الشرطي اطبقت على اكتافهم 
لتقتودهم الى السجن ! 

ذحزب الشعب المتآمر »© باكثريته » تنخفض اصوات #عضائه 
ويهجر رئيسه دمثسق ومجلسى النواب ويقبع في داره بحلب . و الحزب 
الوطني يهرب زعيمه مخائيل اليان تحت جنح الليل في صندوق سيارة 
رئيس الوزراء هربا من الحبسسى والفضيحة . أما الآخرون © ممن 
لاذوا من الغنيمة بالفرار » فهرعو! الى بيروت يتفيؤون فيها تحت 
2 العرائيين ويقبضون الرواتب ثينا لخيانتهم ٠‏ واما من التي 
عليهم التبمض وزجوا في محن المزة » فقد حوكموا وحكم عليهم بشتى 
درجات المقوبة » من الحبس الى الاعدام . ولولا شفقتي 0 
عيالهم لتهاوت اجساءيم على اعواد المثدائق في ساحة المرجة . 

الا ان هذه النكسات المتتابعة التي لحقت دسياسة الدول 
الفردية » وخاصة فتثسلها في احتلال مصر وفرض سيطرتها عليها 
وعلى سائر الدول العربية وفي مقدمتها سدورية » لم تفت في 0 
الاستعمار ولم ترجعه عن غيه . فظل يحيك المؤامرة تلو المؤامر 
حك ا ا يا من عملائه واحرائه » مفدقا 9 
بسذاء لشسراء الضمائر وخداع اليسطاء وذوي المطاميع الدنيئة » 
لعله في النهاية يجد النجوة التي يستطيع الولوج عبرها الى احتلال 
قلعة المروبة والاسستيلاء على قلبها الخفاق . لكنه »© ولله الحمد » 
كان يصعلدم في كل مرة بعقدة او دعقبات كأداء تحول بينه وبين 
اهدافه , فيءود بالخزي والفكل » تاركا في الساحة الاسرى و المؤن. 
مالاجراء ينزلون السمجون » والاموال تملأ حيوب مين بكو ن اداة 
اكتماف ا1ؤامرة ؛ دين يوهم السمتعمرين بانه معهم ) فيقبضضش 
اموالهم 6 على اسرارهم وعلى اسسماء ام فينقل ال'مر الى 
رؤسائه . وهكذا تقع الرؤوس في الشسبكة وتتم فصول تلك الرواية 
المخجلة الشحكة ... الى أن يرتفع الستار هن تمثيلية ججديدة + 
اذا اختلفث عن تلك في تكوينها » فهي مثلها في الغاية والمصيير . 

وبقول البعثيون اليوم - بعد ان اسستقالوا من الوزارأت في 
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مطلم أن الولايات المتحدة » بمد أن اخفتت مؤامراتها 
المديدة لابعاد السساسسة التقدميين عن مركز الحكم في سورية وخاب 
املها بنجاح اية مؤامرة في المستقيل »؛ لم تر أمامها سبيلا وى 
اللجوء الى عبد الناصر واغرائه بزعامة الوحدة العربية . فمهدت 
له السبيل لدى الفئات التي تقتلقى التوجيه السياسي منها واوعزت 
لها بحمل العسكريين ١لناوئين‏ لحزب البعث على الطالبة بالوحدة 
بين سورية ومصر . فكانت هذه » على زعم البعثيين » اكبر خديعة 
سياسية وقعت سورية في حبائلبا . اذ كانت النتيجة اقصاء اولئك 
السياسيين الذيون نوضوا بسورية واوصلوها الى ذروة المجد 
والقوة . وانقطاع حبل الصداقة بين سورية والاتحاد السوفييتي »2 
والقضاء على الاحزاب السياسية , وتشريد الشصيوعيين وسسجنهم» 
بحيث زالت من الميدان العام » ومن ادارة ثسؤون الدولة وسياستهاء 
الفئات الني كنت تقف للولايات المتحدة بالمرصاد » وتقاوم سياستها 
الرامية الى التدخل في شسؤون الشرق المربي وبسط نفوذها على 
الذمرق الادنى بكامله . 

هذا هو راي المعثيين الاشيتر اكيين » بعد ان نفضوا يدهم من 
الوحدة واننحبوا من الحكم . فهل تتبلور هذا الرأي عندهم بعد 
الاستقالة او قبلها ؟ لقد عملوا » عند تأليف الحكومة الأولى للوحدة: 
بكل جد ونشاط على اقصائي » ثم على محاربة الفيوعيين وسجتهم 
وتشتيتهم . فلما عبس. عبد الناصر بوجههم واقصاهم ‏ فيما عدا 
الوزراء منهم ‏ عن الاتحاد القومي » قنعوا بان الآمر لن يستتب لهم 
كما ارادوا »2 وان الولاية على سورية والتصرف بشؤوئها لن تكون 
من نصيبهم © فقرروا الاعتكاف . ولست ادري اذا كان ثمة اسباب 
او مؤامرات اخرى حملت القوم على نفض يدهم من الوحدة التي 
طبلوا لها وزمروا » ثم نادوا بخيانة كل من يعمل لها او يؤمن بها . 


اما الحزب التعاوني الاقشتراكي © فقد الفه زعييه فيصل 
العسلي من شباب مهووسين » جميعهم من بيئات قبابية المشارب 
والافكار » مختلفة في المنثأ والثقافة , واكثريتهم ممن ينساقون وراء 
قائد جرىء »© يسستفز فيهم شعور الطبيمية والفريزية للتهويثشن 
والشغب ؛ ويدفءهم في مسالك وعرة تؤدي بهم في كثير من الحالات 
الى الضرب والجرح والقتل والتعدي والحرق وغيرها من انواع 
العنف . وكان كل ذلك » لا في سبيل مبدا سياسي او هدف اجتماعي 
لا يرى اصحابه ان الوسائل السلمية كافية لتحقيقه » فيممدون الى 
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الحزب النماوني الاشترام 


الجزه الارل : موربة قببل الوهدة 
المنف والقوة لقلب النظام المشتكى منه واقامة نظام جديد متوافق 


مع غاياتهم ! 
ولئن ثابهت الوسائل التي كان يستخدميها حزب فيصل 
المسلي تلك التي كان يستمملها الفاسيون والنازيون وغررهم من 


الحزمدين المنفيين © فالفارق كان ظاهرا ف الاساس 6 اي ف أن 
أولئك الفاثيين والنازيين كان لهم برنامج واضح يعملون على تنفيذه. 
واما التعاونيون » فالمبادىء التي تسترو! بها كانت عبارة عن نظريات 
مقتبسة من شتى اانظريات الاجتماعية المالية ) اعتقادا منهم انها 
كائية لاظهار حركتهم بمظهر التقدمية الاشتراكية . في حين ان رئيسهم 
المسلي لم يكن سوى قاب احتار في اي الطرق يسلك ليصل الى 
الحكم » كما احتار في اي الدول يتبع ليكسب منها المال و التأييد . 
فقد كان عطثانا للشهرة وجائما للشعبية » فاراد ان يشبع شسهوته 
منهما باية وسيلة كانت . 

فبعد ان حصل على ثهادة كلية الحقوق بدمشق »© عين في 
القضاء وتولى النظر في قضية قتل » فراح يصرح في الصحف ويكبر 
الآمر ©» متهما الابرياء على نحو يرمي فيه الى اظهار ننسه اكثر من 
الظهار الجاني . ثم عين في مديرية الاعاشة مفتشا » فوظف ثسداب 
حزبه وجمل منهم زمرة تهاجم المان والقرى ؛ تمهيدا للمعركة 
الانتخابية النيابية المقبلة . 

ثم انتسب الى شكري القوتلي وصار يدعو الى تجديد رئاسته 
في 1114 . وسار مرة في تظاهرة صاخبة وراء نعثى فارغ » ادعى 
انه يحوي واحدا من اتباعه قتله رجال القشرطة . لكن النعثى انقلب 
وظهرت الفضيحة . 

وهاجم المخازن التجارية فنهبها هو واتباعه وحرقها . ثم قتلوا 
شايا في عرضي الطريق . وجرى هذا كله تحت بصر الحكومة وسمعها 
فلم تتحرك . ثم ما لبث ان انقلب على شكري القوتلي ©» فطلب مني 
المشار اليه توقيفه وزجه في السجن » لا لانه قتل الشاب المذكور » 
بل لانه قام باعمال سياسية لم ترق للرئيس ! 

وكان من اخلص اصدقاء حسئي الزعيم . ثم لم يلبث ان خاصمه 
وهاجيه في مجلس النواب » متهما اياه بالخيانة العظمى . وكان 
هذا التهجم في مقدمة العوامل التي حملت حسني الزعيم على القيام 
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النمل الثاتي ؛ الاحزاب في مسورية 


ثم التف فيصل حول ابن عمه صيري العسلي وخدعه بالميل 
معه في انتخابيات ١166‏ » غافاد من اصوات الوطئيين ولم يمنحهم في 

ثم قبض أموآلا وافرة من سكير ممر بدمشق © فصار عميلا 
مصريا يتصدر الاستقبالات والدفلات للصاغ صلاح سالم ويدعو 
الى الاتفاق مع مصر .ثم اتقلب عليها في ١165‏ »عقبيل المدوان الثلاثي» 
ورافق من اشترك بالمؤامرة الانكليزية - الاميركية في سورية حتى 
انتهى به الامر الى الهروب من سسورية . 
اتعابه كرسيا وزاريا . غلما لم يفز به » صار من اخصامها الالداءم 

وكان فيصل ينتقل هو وعشيرته كما ينتقل رئيس العشيرة مع 
افرادها وجمالها وبهيرها . وكان يقبض ثمن الولاء » كما يقبيضى 
رئيس العكيرة تمن اندفاعه . لكن فيصل م يكن يكتفي بما يقيضه 
من الرؤساء المحليين والسفراء الاجائب » بل كان ينزو رجال حزبه 
الاغذياء والمنوسطي الحال بيأ يفرضه عليهم من دفعات متتالية © 
كان ينفقها على ملذاته وعلى شراء دار له في لبنان » فرثكها بالائثاث 
الفاخر . 

وحار على أضحابه حتى اوصلهم الى الفتر وفيٍ مكدمتهم 
عصام الدالاتى وعلي الايوبي وغيرهما ٠.‏ 

وكانت له مسلطة على اتباعه لا تتفق مع كرامة اي مثقف . 
فكان أتماعه المثقفون وغير المثقفين يتدعون نظاما عسكريا ويذهبون 
الى الكهوف للتمرن على اطلاق النار . واذا اصدر الزعيم امرا 
لاحدهم » وحب عليه تلقيه واقفا مالتحية ٠.‏ وكان عليه تنفيذ الآامر 
بدون مناقصة ٠.‏ 


وانفرط عقد الحزب عندما هرب زعيمه ني اواخر 11655.وراح 
الاعضاء يعرضون أنفسهم على الاحزاب )© فاسرع الحزب الوطني 
الى ضمهم الى صنوفه . وانتخب هذا الحزب احدهم » رشسيد الدقر» 
رئيسا افرع د.شق . ثم انتهى بهم الآمر الى الخروج على طاعة 
صبري العسلي واثارة المثساكل داخل الحزب الوطني »2 مما زاد في 
بعد اعلان الوحدة » فانطفات ملة هذا الحزب نهائيا . 
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الجزء الاول ؛ سسورية ثبيل الوحدة 


الحزب السوري القومي اشتغل لحساب المانيا , ثم لحسساب الولايات المتحدة الامريكيقة . 


الحرب الكيومي 


وقد نجح في جمع عدد كبير من شبان سورية ولبئان المثتفين حوله » 
ياتمرون بامره ويخضمون لتيادته خضوع المنتسبين للاحزاب الفائسية 
والنازية . وكانت مبادىء الحزب واهدافه ترمي الى اقامة دولة 
موحدة فٍِ سورية ولبنان والاردن »© نافية صبغة المروبة عن حهذه 
البلاد .وسار سمادة قٍِ ركب حسني الزعيم واخذ منه الاموال والستاد 
للقيام بثورة في لبنان واقامة حكومة ترتبط بسورية على مبادىء 
الحزب . إلا ان رياض الصلح وبثارة الخوري عانا على علم 
بالخطر واسستعداد لمواجهته » فقمعا الحركة بشدة . ودين هرب 
سعادة ولجأ الى دمشق ؛ لم يسلم من خيانة حسسني الزعيم - اذ 
سلمه الى الحكومة اللبنانية لقاء وعود وقروط . وحوكم في ليلة 
واحذة 6 فحكم علنية بالاعذام ونيذ سه الحكم ريها بالرصامن فى 
لصباح الباكر . 

الا أن زوال الزعيم لم يطح بالحزب » بل ضمضمه مدة . 
ثم ما لبث أن رفع اعضاؤه رؤوسهم مجددا واشتدت سواعدهم . 
وصاروا يعملون في الخفاء ©» متآمرين ضد سورية بالتصاون 
العملاء الامريكيين . فقتلوا المقيد عدنان المالكي في الملعب اليلدى 
بدمثئق »© فكان هذا الاغتيال مقدمة لضعضمة الجيثى واركاقه . 
الا ان المدًا مرة لم تنجح ف خطواتها التالية اذ التي التحمض على 
المشتركين فيها » فاعدم منهم ثلاثة » وسسجن الداقون ٠‏ وأقصي -جميع 
الموذلفين المنتسيين لهذا الحزب عن وظائفهم » بحيث لم ييق للحزب 
كيان ذو كأن في سورية . 

اما الحزب الشيوعي »2 فلم يكن عدد ممثليه في مجلدس. التواب 
خالد بكدائى فقط ‏ متناسبا مع عدد المنتسبين اليه في البلاد . 
وكان مرد ذاك الى عدم تقبل مجموع الناخبين للفكرة الشيوعية 
من حهة ©» ومن جهة ثانية الى عدم استطاعتهم تبادل الاسوات 0 
اية يجموعة اخرى في البلاد كما كان يفعل سائر اارشسدين . وكان 
ذلك لان الجميم آثروا الابتعاد عن كل ما يؤذيهم انتخابيا . وكانت 
الارتباطات القائية سسين الحزب ف سورية وبين الاحزاب الفيوعية 
العالمية » ثم الاعتقاد أن الايحاء يأتيه من موسسكو © حافزا حمل 
حتيور النامى على مق انقحاب الر سين اللسبد مين , 

وكان الشفيوميون يدركون هذه ٠‏ الحقسائق : اقلم يتقدموا 
للانتخابات الا في دمشق وحلب »© حيث يكثر المثتفون والعم'ل 
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المنتسيون اليهم . وكان يقاومهم ارباب الشعائر الدينية ويصمونهم 
بالالحاد كما كان الاثستراكيون يزاحمونهم في اوسساط النقابات العمالية 
وف البيئات المثتفة . 

وفي عهد الانتداب الافرنسي كان الحزب الشيوعي يقاوم 
الاستعمار ويميل فى الخذاء بنقاط كبير . لكن هذا النشاط توقف 
حين تسلم الوطنيون الدكم » ثم بعد الجلاء . لكنه عاد الى سابق 
عهده عندما عاد خطر الاستممار يهدد البلاد من جديد . فتضافرت 
قوى الحزب الششيوعي مع القوى المتحررة الاخرى على الوقوف صفا 
متراصا ضد هذا الخطر . وكان موقف الحزب هذا هو الذي قربني 
منه » على ما بيئنا من تباعد في البرامج الاجتماعية . فهم يتبنون 
الطريقة الثورية »© وانا التزم جانب التطور والتقدم بخطى وئيدة 
تتناسب مع قدرتنا على السير الى الامام . أذ كنت مؤْمنا دان تطبيق 
اي نظام حكم » كالنظام السائد ف الاتداد النوفييتي » سيؤدي 
في سورية او في اي بلد عربي الى انتشار الفوضى والانهيار 
الاجتماعي والاتتصادي . كما انه سيتضي على استقلال بورية . 
فالذي نحتاج اليه في الشرق العربي هو الجهاز المالي والوسط 
لادارة مسياسة الدولة وتوجيه خطاها . ذلك لان مفاهيمنا وعقلياتنا 
لاتزال منطبعة بطابع النظام الموروث منذ ترون عديدة . فاذا اضفنا 
الى فقرنا في هذه النواحي ا الاخلاق والطمع الفردي» تحقق لدينا 
خطر اقامة نظام لم يتم ف الاتحاد السوفييتي الا يعد مضي اربعين 
عاما على الئورة » وبفضل رجال اهذاذ مثل لينهن وستالين وهبتهم 
الطبيعة لروسيا . وانا » مع اعترافي بان النظام الشسيوعي النافذ 
الان في الاتحاد السوفييتي اوصل تلك البلاد الى ذروة المجد والباس» 
الا انني كلها امعنت النظر قٍِ الامر وتنتحث عيناي ايام مكأسب 
جديدة نالها السوفييت ازداد قناعة بانذا نعرض بلادنا الى الهلاك 
اذا اتبمنا نظاما مماثلا , لا سسيما ان أطماع دول الاستعمار ما تزال 
قائية ومستمرة ف بلادنا 3 

وقد جربئا في سورية سياسة التوجيه الاقتصادي ©» منثفلت 
في معظم الاحوال عندما انتقلت الى مرحلة التنفيذ المباشر . وهي 
لم ننحح الا حينها اقتصرت على حماية النشاط الزراعي والصناعي 

من المزاحمة الاجئبية » تاركة للافراد القيا يام على حسابهم بالمشاريع 

الاتنصادية . 

ولا اقول » طبها »؛ بفتح المجال امام الاحتكار واستثمار الحماية 
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موقفي مت الشيوعية 


الجزه الاول َ -ورية قبيل الوحدة 


الجمركية لتوئير الربح لصاحب المشمروع تلخدا المستهلك »2 
بل اقول بان تكون المشاريع التي يتجاوز راس مالها مئة الف ليرة 
سورية ملك شركات مساهمة ‏ لا كالشركات المساهية الصورية 
التي يلجا الى تأسيساها بعض المتمولين فيشركون ابتاءهم وبناتهم 
واقرباءهم ويولونهم الادارة والعيل ‏ يسهم فيها عمال المميل ) 
اولا » وسواهم من الذين يملكون مالا لا يستطيعون استثهياره 
بانفسهم » اما لجهلهم او لقلة مالهم وعدم كفايته . وهذا نوع مسن 
افراك المجموع في المشاريع العامة يترك للذين يربحون من اعمالهم 
الخامة أو يوفرون من روأتبهم فرصة استغفلال هذه الاموال لزيادة 
دخلهم الخاص . وهم بذلك يلقون مكافاأة على جهودهم ونقاطهم . 

اما في البلاد القشيوعية» فلا يسمح لهؤلاء بالافادة مما يوفرونه. 
اذ انهم مضطرون » بحكم الواقع » الى انفاقه . وهذا الانفاق يكون» 
فٍٍ الغالب 4 على الكماليات ٠.‏ ذلك أن اسلوب التوفير لمواحجحهمة 
الظروف القاسية مير متيسر لهم » الا اذا اختزنوا المال نقدا متداولا. 
وهذا المال قد تنخفض قيمته او تزول كلها . 

ان الخلاف ف هذه الامور يعود 6 في الاساسن »2 الى 

كيفية النظر الى حق اللملكية التي ادعيها ويشجبها الشيوعيون » 
والني اعتبر القمور بها وبشرعيتها حامزا لزيادة الجهد ولزيادة 
الدخل الفردى »2 حلمها بالتنعم به وبتوريثه . أما اذا اعتير الناس 
جميعا أننسهم موظفين في شركة كبرى اسسمها « الدولة » ولم تكن 
من نصيبهم الخاص نتائج نقاطهم الاضافي »© ملا ريب في أن همتهم 
وعزمهم لا يتجاوزان الحد الادنى الذي تتطلبه الوظيفة والعيل » 
لا سميما اذا رأوا ان ما ينالونه من ترفيمع في الرتب وزيادة في الراتب 
يقتمسر عليهم ولا يعود منه على اولادهم اي نصيب . 

ولرب قائل بان نظرية الملكية والارث هي من اسسباب المنازعات 
بين الناس » وبأئها مسن مخلفات الماضي التي لم تعد صحيحة الآن 
ومن رواسب العادات التي الفها الاغنياء المالكون »© بدليل زوالها 
من عقلية المواطن في الاتحاد السوفييتي . تكن الرد على ذلك ليس 
بعسم . فنزعة التملك لم تنقرض بتاتا في الاتحاد السوفييتي 
وخصوصا في الاموال المنقولة . ويكفينا ان ندعو مواطنا منهم الى 
خارج بلاده ليقارن بينها وبين البلاد الاجنبية . فما ان يشاهد الفرق 
في سوية العيثش © حتى يميز بين ما في بلاده وبين هناءة الميثى في 
مجتمم حر © يستثمر فيه الفرد جهوده بنفسه »© وينعم بلذة الميئش 
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النمسل الثاتي : الاحزاب في سورية 


كما يشاء ويهوى »2 ويقتني من مباهج الحياة ما يريد دون التقيد بما 
يصنع في بلاده مسن المصنوعات » ويميثى في الكون حيثها طاب له 
الميش » دون شعور بائه مسجون ضمن حدود دولته . 

ومن جهة ثانية » فان النظام الاشتراكي الشيوعي قضى على 
النتر والعوز . فلو سرت في شوارع اي بلد شيوعي لا تشاهد 
متسولا بائسسا يستمطفك كما في العديد من شسوارع البلاد غير 
الفميوعية . وانت لا ترى عاطلا عن العمل » يلتاع من خلو ذات يده 
م ا ا ا ع سن ٠‏ جميع الناس 
يعملون 4 رجالا ونساء 4 كأنهم آلات ٠‏ وهم كلهم موظفون وعمال 
ف الشركة الكبيرة : « الدولة » » دون أن يتعبوا انفسهم بالتفكير 
في ما يذعلق بمستقبلهم .فلو عجزوا عن العمل » لمرض او لشسيخوخة» 
فأمامهم دور المجزة . اما عن مستقبل اولادهم ‏ وهي ممضلة 
تشمفل بال المائلات كثيرا في النظام غير الشيوعي - فالشركة 
تتعهد بتوظيفهم وتقفيلهم . وهكذا نرى ان وسيلة العيثى مضمونة 
لهم ولاولادهم واحفادهم . وما اسعد قوم يخلو بالهم مما يتعبه من 
تحري وسيلة العيش لهم ولابنائهم رجالا ونساء » ومن الحصول 
على الطب والعلاج اذا ما مرضوا » ومن اسباب التعليم لاولادهم. 
فماذا يبقى © بعد كل هذا »© من النفقات المحللوب من رئيس المائلة 
تأمينها 5 الاكل ؟ فهو رخيص . والمسكن ؟ مهو ايضا موفور بأجور 
زهيدة . واللباس ؟ فهو كذلك بخسس الثمن . 

واما ما يلي هذه النفقات فهو كمالي »يؤمنه الفائض من الدخل . 
فالشخص الذي لا يتطلب الميثى في نعيم » او في الاستزادة من 
وسائل الترف » يكتفي بهذا التدر اللازم لحياة عادية بسيطة مكتملة 
في الحاجات الاساسية . لكن » هل الناس كلهم او اكثرهم يقنمون 
بهذا القدر : ام انهم بطبيعتهم الفريزية تواقون للميثى بسوية اعلى 
وابهج من تلك الحياة المتوسطة ؟ وهل يكتغي الانسان بالاكل والشرب 
واللباس والمأوى ويتنازل » مقابل ذلك » عن حريته الفردية 
والسياسية © فيطبق همه اذا ملأوه طعاما واو لذيذا » على قاعدة 
« اطعم الفم تستحي العين » ؟ ان طبيعة الانظمة المبنية على نظرية 
تولي جهاز الحكومة ادارة شؤون الرعية قسراأ وبدون مشصورة»تقضي 
بان يتنازل الفرد عن حريته لقاء ما يوفر له من وسائل الميش التي 
ذكرناها . غمن الناس من يقبل بذلك طوعا وكسلا » ومنهم من يرفضه 
ويفضل اللقمة غير المكفولة »؛ شرط تمتعه بنعم الحريات ! 


آه 


رابي في انظمة الحكم 


الجزه الآول ؛ سورية قبيل الوحدة 


كل ما اسلفنا لا يخرج عن دائرة المناقتثشات والمجادلات 
النخلرية » اذ أن لكل نظام حسنات ومساوىء ٠‏ وترجح حمناته 
على مساوئه او على المكسس. , بحسب الزمن والبيئة » وسوية 
الحاكم والمحكوم العلمية والاجتماعية والسياسية »© والمادات التي 
كرس.ها التاريخ المشترك . فليس هنالك نظام هو المثل الاعلى © 
وليسسى هنالك نظام سيء من جميع الوجوه . فمن يندد بالشيوعية 
ويقذفها باتعس الوصمات جائر » ومن يتهم الراسمالية باتها سبب 
تعاسة البشر مبالعْ . فالحقيقة هي بين اليمين واليسار © في نقطة 
وسط تقرب من هذا المحور او ذاك بنسبة ما يحتويه كيان الآاية 
من عوامل ذكرنا بعضها واهمانا البمض الآخر . وهذا المحور نفسه 
لا ييكن ان يكون مسيتقرا دائيا © فهو دائب الحركة لان عوامل 
الحياة هي ايضا غير مستقرة على حال . وهكذا يخطيء من يظن 
بان اي نظام هو ثابت الاركان لا تزعزعه سوى الثورات . فأي نظام 
هو نظام سيء اذا كان على درجة قتصوى من الركود والصلابة 
امام التيارات المتجاذبة . غبقدر ما يكون النظام مرنا قابلا 
للتعديل رالنطوير » يكون نذلاما حيا مكتوبا له طول البقاء مع مراعاة 
سنة التطور طبما . وهو كالجسم الانسائي » اذا لم تتفلب عليه 
البيئة الخارجية ولم تنفذ الى داخله الميكروبات »© يكبر ويترعرع 
ويقوى حتى تأتي دورة التوقف ثم دورة الهزال ثم دورة الزوال . ولا 
يطول ههر الجيم الايلسية بتيية الافلية ودانة امضائه والسحان 
عمله والاحتياطات المتخذة لمنع دخول الفساد ولجعله قادرا على 
تحمل المتاعب ومواجهتها . اما اذا كان صلبا كالعود اليابس » فلا 
يقطع من الطريق الا شوطا قصيرا . 

وكذلك 4 فأمة ذائدة من الحجدل حول مثافم هذا النظام او ذاك . 
فليست القناعة » ثم الاختيار الحر » من وسائل تثبيت اقدام الانظمة 
في دولة ما ٠‏ وهل الشضشمسعب بمحجموعه هو الذى يختار النظام الذي 
يريده لنفسه , ام ان جماعة ما همي التي تتولى الاختيار والفرض ؟ 
اما الشموب »© ختصرفها ينحصر بالسالب »© اي بتحطيم المروثششن 
وازاحة الكراسي وقلب الامور راسا على عقب . ويأتي يمد هذه 
النترة الماخية المهدمة من يفرض نلسه : شخص أو جماعة 
يتناحرون في البدء ويتزاحمون على من منهم يناله كرف خدمة الامة 
وتوجيه خطاها في الصراط المستقيم . فيضرب بعضهم اعناق البمض 
الآخر ولا يرتوون من الدماء الا بنعمد ان تفص الساحة بالقتلى 
والجرحى . هينتصب » عندئذ » من كان اقوى من بسواه » يدا أو 

ىه 
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تفكرا »© ويمسسك بزيام الزعامة وينادي بأنه خادم الامة المطيع ©» 
ويعد بالميل للصالح المام دون الصالح الخاص . فتصدقه الجماهر 
وتصفق له » لان الجماهير تحب ان تصفق وان تمسير وراء زعيم 
قوي الحنجرة يطلق منها الممسيحات اللمدوية » ولانها كسولة في 
طبيعتها . فهي تفضل أن تترك مسؤولية اختيار مسلوكها وقيادتها 
لن تمنحه ثقتها وتوليه حبها او حتى عبادتها . وهكذا يلتف فورا 
حول القائد جماعة من أصحاب الاغراض السامية © والاهداف 
البريئة ©» كالزعيم تماما » ويرفعون من ثأنه دعاية وتهويلا . ذلك 
لان بقاءهم منوط ببقائه » وانتفاعهم معلق على استمرار زعامته . 
فتؤلف الحمعيات التكريعية , أو محجالس 0 4 أو الندوات 
الوطدية »؛ وتعصر الرؤوسس لاختراع احسن واوفى وارفع نظام يكقل 

للضمعب الهذاءة والسؤدد والحرية والنعيم 1 فتجرىي الانتخابات 4 
او لا تجري فتملا المجالس بالتعيين . ويبدا النظام الجديد خطواته 
الاولى بدق الطبول وحرق البخور في مدح اديه واظهار محايته . 
ثم تأتي الاحصاءات يرصفها الخبراء »© فاذا الخير عائلم © والعدل 
مائد » والناسسن في بحبوحة وارتياح يقارنون ما هم فيه من نعيم 
بها كائوا عليه من شظف الميش . وتنادي الابواق بعبقرية الزعيم ©» 
أو اأرئيس او الملك » الذي اختاره الشضشعب وحمله عبء الأسؤوليات 6 
فأتى بالعجزات وادى الامانة . ليعثى .. .يعش ... يع ! 

اما الذين لم يقتنصوا النظام وسيلة لاشسباع نهيهم و 
صفوفهم مع من سساءهم الفساد الذي استشرى ‏ ولا بد للفساد 
ان يستثكشري كلما طال عهد الحكم . اذ انهم لم يجدوا تطابقا بين 
النظام وبين ما يعتقدون انه ملائم ليلدهم . وهكذا تتحد القتلوب 
جميعها وتتضافر الجهود على اختلاف اصحابها » مشربا وعقلية 
ومركرا »© فتبدا المعارضة جهرا اذا كان الحكم ديموقتراطيا » وسرا 
اذا كان دكتاتوريا . فيصم الابيض اسود » والخير يئة . وفي بعمض 
الحالات تكون المعارضة على حق » فتنشر مخازي رج-ال الحكم 
وتسود وجوههم - وهذه هي الطريقة المتبعة عادة لتقويض الحكم 
نفسه ‏ وتطلق الحكايات والشائعات المفرضة او المختلقة » مم 
ذكر وقائم مدعومة بأرقام وبأسنماء 5 وتشفتد الحركة ضيوعا سم 
عنفا » حتى يصبح الراى المام مختمرا ومستمدا للثورة . وعندئذ 
تخلق الحادثة ' التي يطفو بها الكاس ‏ اختلاقا أو حقيتة ‏ فيئور 
الفعب ويهدر في القفوارع هدير الماء المخزون وراء سسد متين » 
فينئسماب في الطريق والوديان » جارفا كل ما يقف في وجهه . 
اف 
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واما الحاكم الذي قامت الثورة ضده » فأما ان يهرب ويكني 
الناس شيره وخيره » واما ان يقاوم فينهار عليه صرح الحكم »© مقمّولا 
او ممجينا . فيتداعى معه النظام الذي خلقه أو ورثئه عن آمائه 
واجداده . 

وهكذا تتجدد الحكاية . فياتي زعيم جديد » ويصدق ١اثش_عب‏ 
قوله الجديد ! 


لقد افترضئا » فيما سبق » ان الآمر محصور ضمن حدود 
الدولة بين فئتين تواقتين للحكم في شمعب آمن . لكن لا يغرب عن يالنا 
ان ثمة دوامع لزحزحة المتربعين على كرانسي الحكم واقامة نظام 
جديد »> لا تمت الى الوطن بصلة . فهي مصالح دولة اجنبية تملك 
شركاتها اراضي زراعية تغرسها افجارا مثمرة ©» كشركة الفو اكه 
الامريكية » او مناجم وآبار بترول تستثمرها © او مصارف وبيوقنات 
تجارية ومرافىء وما ألى ذلك من المرافق الاقتصادية . وليس امر 
الدولة المستعمرة محصورا في احتلال بلاد اخرى واستثمارها 
فحدسب »؛ بل يكون ايضا كيانا اقنصباديا يعيش ويترعرع قيها 
كالملق . اما الدولة ذات الفكرة الاستعمارية فتعتبر نفسها وصصية 
على مصالح رعاياها وشركاتهم . وهي لا تكتفي بالقيام بالمساعي 
الحثيئة لايصالهم الى حقهم اذا مس »© دل هي تهدد باستعمال القوة © 
مرا وبحرا وجوا »؛ كما حصل يشان قناة السويس في ١1651‏ د أ 
حشدت الاساطيل وانزل المظليون لاحتلال مصر وارغامها على مرف 
النظر عن تاميسم قناة السويس . وما الانقلابات التي منيت بها 
بها سورية منئذ 1151 حتى الوحدة سوى شواهد ظاهرة للعيان على 
نوع من انواع التدخل الاجنبي لقلب انظية الحكم التي لا يساير 
صاحب السلطان فيها سياة تلك الدولة الاجئبية . فتعمل بوسائلها 
المتعددة على ابعاده عن الحكم واقامة من تتوسسم هيه الخير . 

وفي هذه الحال لا تستيد الانقلابات سلطاتها من صميم رغبة 
الامة ؛ بل يكون مرده الى مزاج المتزعم الجديد والى الغاية التي 
يهدف الاجنبي اليها في اثارته الفتنة وقلبه النظام السابق . 


واذا التنتنا حولنا وراجعنا احداث الاربعين عاما ف الملاد 
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والدويلات المستقلة » او ثسبه المستقلة » في ظل الانتدابين الافردنسي 
والبريطاني الى الوقت الحاضر » ليمدت الحقائق التالية امامنا 
بوضوح ٠‏ 

الاردن : بعد ان كادت مصر تضع يدها على مقدراته في 11641 
فتفوز بخلع الملك حسين واقامة جمهورية موالية لسياستها » كسر 
الملك الطوق الذى اوشسك أن يخنقه . مفعزل قواد جيثشه المتآمرين 
مع المصريين والسوريين »© واخرج القوات السورية من بلاده - 
وهكذا استعاد سلطته وابعد الخطر الجائم . وهو بهذه الانتفاضة 
كان ممتيدا على المون والدعم البريطاني ‏ الامريكي ؛ كما تأيد 
عمليا حينيا ثمعر بخطر اطباق العراق والجمهورية العردية المتحدة 
عليه اثر الثورة العراقية » فجاءته القتوات الانكليزية محمولة 
بالطائرات . 

المعراق : ان الانقلابات العديدة التي حصلت فيه لم تكن بريسّة 
من تدخل البريطائيين » كلما شعروا بأن نظام الحكم والقائيين عليه 
لم يعودوا يأتبمرون بأمرهم . واجلى مثال على التدخل الاجنبي هو 
الذي قامت به القوى المسكرية الانكليزية ضد حكومة رشيد مالي 
الكيلاني فٍٍ ١‏ »؛ حين أقصته عن الحكم واعادت الوصمي عدد الاله 
ونوري السعيد . ولم تبد يعد خفايا الانقلاب الذي قام به الزعيم عبد 
الكريم قاسم في ١9654‏ هذا الانقلاب الذي اطاح بالعائلة الهائفمية 
المااكة وادى الى قتل افرادها ونوري السعيد . لكننا لا نستطهيم 
انكار تدخل الجمهورية العربية المتحدة ضد نظام الحكم في المراق » 
وذلك في ثورة الموصل . اذ شجعت عبد السلام عارف ورشيد مالي 
الكيلاني على النمرد » ثم عملت على ؛غتيال عبد الكريم قاسم . 
وما هذه الحوادث الا امثلة على انواع تدخل الدول الاجنبية » ولو 
كان بينها دولة عربية شقيقة . 

لبنئان : وعانى لبئان من تدخل حسني الزعيم في شؤوته 
وسسعبه الى أثارة الفتئة على يد انطون سعادة لتقلب حكومة رياض 
الصلح وبشارة الخوري الممادية لفرئنسما . وما الثورة التي اشتملت 
نارها في صيف 1568 » الا صفحة من صفحات تدخل دولة مجاورة 
في فؤون جارتها لحملها على الرضوخ لها والارتماء تحت اقدامها . 
فأطيح بحكم كميل معون الممالىء لسياسة بريطانيا والولايات 
المتحدة وجيء باللواء فؤاد شهاب وبحكومة رشيد كرامي الموالي 
للرئيس عبد الناصر . ولم تنفع الفحايا التي وقمت بالئات او 
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الخسائر التي بلغت الملايين من الليرات في حفظ استقلال لبنان 
كاملا . فالحكم الجديد الذي ولد بمد انتهاء عهد شسمعون. ليس 
بالراضخ مئة بالمئة لمشيئة عبد الناصر . لكننا لا نستطيع اعتباره 
متحررا تمام التحرر من اي نفوذ مصري ! 

وظهر » فيما بعد » ان ما كان يؤخذ على فمعون » اي مسسايرته 
للغرب » لم يكن السبب الحقيقي لاثارة الفتئة عليه . وذلك يدليل 
مسايرة مصر للولايات المتحدة فيما بعد » في محارية الشيو عيين 
والتنكيل بهم اكثر مما غمله ش.مهون او ما تجرا على فعله نوري 
السميد ننسه . لكن الهدف الحقيقي كان حمل لبنان على اتدخول 

في الوحدة باسم الاقليم الغربي » او القبول على الاقل بالوصاية 

والائتمار بأوامر القاهرة في سياسته وذلك وفقا لخطة جمع #الشرق 
العربي بأكمله تحبت قيادة رجل واحد . 8 

المملكة الحجازية : هذه المملكة اسسسها المرحوم الشريف 
حسين بن علي ثم انتقل عرثها الى ابنه الاكبر الملك علي . ويعد ان 
قامت بالدور الذي ارادته بريطانيا » وهو اثارة الفتنة في 1110 ورفم 
راية العصيان ضد امير المؤمنين وخليفة المسلمين » لم تتمش على 
الخطة التي رسمها لها ساسمة لندن 7 اذراح الملك حسين بن علي 
يطلق التسريحات عن المماهدة التي يدعي انه أابريها مع ماكماهون 
ويطالب لنفسه بعرش مملكة عربية تضم كل الاراضي الشاهولة 
بالعرب في شمبه الجزيرة العربية » ومن جبال طوروسس الى عدن » 
ومن حدود العجم الى الدحر المتوط » بما في ذلك لبنان وفلسطين ٠‏ 
وكانت بريطانيا منئحت لبنان وسورية لفرنسا واعطت لليهوك وعد 
بلفور المشهور . ولم يستمع الامير فيصل بن الحسدين الى قصائح 
بريطانبا بالاتفاق مع الافرنسوين . نتردد فيٍ عرض ما تفاهمم عليه 
مع كليمنصو »2 وذلك تحت ضغط جماعة حزب الفتاة المسيطرين 
على سورية في 1111 .159 » ثم نادى بنفدسه ملكا على مسورية 
في م آذار 152٠.‏ . وبذلك قطع حبل التفاهم مع فرئسا وبربطانيا . 
وانتهى الامر بالحسين بن علي ان اخرج من دياره وثفي الى قبرص »© 
حيث مكث مدة . ثم عاد الى عمان » وهناك قضى نحبه منزلا اللعنات 
علي بريطانيا وساستها الكذابين . 

واما ابنه فيصل» فأخرجه الافرنسيون من سورية اثر ا-حتلالهم 
دمشق في 26 تموز .؟11 . فالجا الى الانكليز الذين انتشلوه من 
الهاوية التي وقع هيها » بتنصيبه ملكا على العراق » الي امن توفي 

ال 


ف 1551 بالسم الذي يزعم البعض أن الانكليز دسوه له ٠‏ 

ولم ينج الملك علي بن الحسسين » بعد ان انتقل العرثن اليه » 
من الدسائسسن البريطائنية . وخلل يعارك صروف الزمن ويقاوم سلطان 
نجد » عبد المزيز بن سمود » حتى هزمت جيوشه واضطر للايجار 
المملكة العربية السعودية . 

ايران : وما كانت ايران بمنجى من التدخل الاجنبي . وما 
تقسسيم البلاد الى منطقتي نفوذ » وذلك في 151.7 . وظل الامر هكذا» 
رغم جلاء النفوذ الروسي بعد ثورة 1511 » الى ان قام الجنرال 
رضا بهلوى بانقلابه الذى اودى بالعائلة الغاجارية المالكة » ثم 
وفق رغبة بريطانيا » في اعلان الحرب على المانيا » خلعته عن 
المرشى وارسلته منفيا الى جزيرة سيشل حيث توفي مقهورا . 

ايا وشة مصدق الوطنية © كاب عد النفوذ البريطاني الذي 
قسا على ايران ولم يترك لها حتى حصة صغيرة من مورد النفط . 
فامم مصدق ينابي ع البترول ومصافيه » لكنه خسر ممركة بيعه في 
يتوقيف أية باخرة تحمل نفطا ايرانيا ومصادرته 5 وتجمع النفط في 
الآبار والخزانات » فأصبح مصدق كالغئي الذي يملك خزائن مليئة 
بالجواهر ولا يستطيع بيعها والتصرف بها والانتفاع بثمنها . وساءعت 
الامور الاقتدمادية في ايران الى ان تدخلت الولايات المتحدة الامريكية 
وائارت على مصدق فتنة عسكرية قادها الجنرال زاهدي . فألقى 
القبض على الزعيم الوطني وزجه في السجن وحاكيه وحكم عليه . 
وقدضات أمريكا ثُمن, تدخلها حصة في شركة النفط الحديدة » تمادل 
الريم! 

تاك كانت امثلة على التدحل الأجنبي في الشرق الاومط »2 في 
القرن المشرين . اماما حصل في القرون السالفة »© وف بلاد عديدة 
اوروبية وآسيوية وافريقية وامريكية » فهو يخرج عن نطاق هذه 
المذكرات ٠.‏ ويكفني القارىء مراحمة كتهب التاريخ للاسسمتزادة مسن 
الحوادث العجيبة المثيرة . 

وني اكثر الاحوال نشم رائحة البترول تفوح بمد كل انقلاب » 
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وخاصة انقلاب حسني الزعيم قٍِ ضد الحكومة التي ما 
استطاعت حمل المجلس النيابي على تصديق اتفاقية امرار البترول 
السعودي في الاراضي السورية . وكان موقف المجلس هذا من 
الادسباب الرئيسية لتدخل الولايات المتحدة بتشجيع حسسني الزعيم 
على انتزاع السلطة . وثمة من يعتقد حتى اليوم ان انقلابه كان ضد 
مماوىء الحكم » في حين انه جاء » في الواقع » ضد الحسنة الوحيدة 
التى مدت من ذلك المجلس النيابي ٠‏ 

واما موقفي من تلك الاتفاقية فكان في الحقيتة سلبيا » رغم 
اني قدمتها الى المجلس وطلءت التصديق عليها . اذ اني كنت مطمئثئا 
الى ان المجلس سوف يرفضها حتيا ©» وبذلك اتجنب معارضة 
تمسك شكري القوتلي بعرضها على المجلس » واثقا بأنه سيوافق 
عليسها. 

ومصيبة هذا القرق الادنى هي في وفرة الننط في اعماق 
ارضه » وفي انه واقع في المنطقة الستراتيجية الحساسسة التي يرئو 
اليها كل ذي طموح . فقبل عبد الناصمر كان هنالك الافرنسيون 
والبريطانيون والروس والآمريكان »2 وقبل هؤلاء غليوم الثاني 
ونابليون الاول والثالثك ومحمد علي باثما » حتى الفغزاة الاقدمين ,2 
كلويس التاسع وتيمورلنك والاسكندر ©» وسواهم ممن يطول بئا 
تمدادهم . 

وقد جاء جميع هؤلاء الغزاة الى الشرق العربي » كان في ارضه 
مفناطيس! يجذب نضوات خيولهم . لكنهم جميعا ل مهما طال بهم 
او بجماعتهم المقام ‏ عادوا »؛ ف آخر الامر » مخذولين » خائبين . 
وذلك ليس لان البمبلاد حاربتهم واخرجتهم بنفسها فحسب , بل 
لان التنائس الدولي على هذه المنطقة جمل كل محتل يبدو في نظر 
الآحُر غاصبا متمديا يجب اخراجه منها . 

واليكم الامثلة من حوادث حرت فى عصرنا الحاضر والعصر 
السابق : 

استهدف تابلبون امبراطور فرئسا احتلال الهند والحلول محل 
الاتكليز فيها : لكن مضر استهوته 4 فظل فيها بعد ان حاول اغتصاب 
سورية . لكنه فثشل في محاولته هذه للمقاومة الطويلة التي ابدتها 
عكا . فدفمه طمعه بالسيطرة على فرئسا الى الاسسراع في العودة . 
ترك جيثه يجابه المصاعب »© حتى أنحسر الغزو الافرئسي عن 
مصر نهائيا »؛ بفضل مقاومة بريطانيا له . 

4ه 


الفسل الثااي ٠‏ الاحزابب قٍ سورية 


ثم حاول محمد علي وابراهيم باثسا الحاق سورية يمصر . 
وبعد ان دحرت قواهما الجيوثن التركية واأستقام الامر لهما احدى 
عشرة سسنة ©» أضطرا الى الانسحاب تحت ضغط الانكاليز . 

وحاول نابوليون الثالث © ابن اخ تابوليون الاول © مد أصابعه 
الى سورية في 187٠‏ » متذرعا بحماية المسيحيين اثر الفتنة التتي 
نبت ديفهم ومين الدروز الذين كانت بريطانيا تهتبر هم زبائتها ك4 
فانزل قوات عسسكرية الى لبنان وسجل اسيه على لوحه حجرية 
الى جانب اللوحات العديدة التي نقششها الفزاة عند مصب نهر 
الكلب . الا ان بريطانيا لم تمكنه من تحقيق هدفه واضطرته اللى 
الادسدحاب . 

وانتهى القرن التاسع عشر دون أن يحقق الاستعمار سوى 
انتصارات حزئية . فاحتلت بريطانيا جزيرة قبرص والحقتها 
بميتلكاتها ثمنا لاستمدادها للدفاع عن سلامة الامبراطورية 
العثيانية . ثم احتلت عدن وجئوب الجزيرة العربية ونصبت فيها 
أمارات عربية خاضعة لسلطانها . 

وبسطت نفئوذها على الكويت وعلى جزيرة البحرين . 

أيا في مطلع القرن المشرين »© فلم تتمكن اية دولة من الدووال 
الطايمة في الشرق الادنى »4 وهي روسيا وفرنئسا وبريطانيا » من 
تحقيق أحد أهدافها الى ان اعلنت الحرب الكبرى فى 151١1‏ »2 فعتديت 
هذه الدول فيما بينها اتفاقية ظلت سرية حتى انثدى امرها الروسى 
بعد ثورة /ا١11١‏ . وبمقتضى هذه الاتفاقية » كانت اسستائبول © 
كما كان مضيقا البوسفور والدردنيل وجزء من الاراضي التركية 
المتاخمة لروسسيا 4 حصة روسيا . أما كيليكيا وسورية »© بما فيها 
لبئان والموصل ؛ فكانت نصيب فرنسا . واحتفظت بريطائيا لنشها 
بالعراق وبالجزيرة العربية . الا ان انهيار روسسيا وانسحابها من 

جبهة الحلفاء وانثغالها بتركيز دعائم ثورتها » ازال عن تركيا خطر 
صيرورة ماصيتها في يد الاجنبي . ثم عتقدت معاهدة سايكس - 
بيكو بين فرئسا وبريطانيا » احتفظت فيها الدولتان بالمناطق الآنفة 
الذكر على ان تبقى فلسطين دولية 

وعندما انتهت الحرب الكبرى في 1118 » واجتمع كليمانمصو 
رئيس وزارة فرئنسا مع لويد جورج رئيس وزارة بريطانيا »© تمكن 
هذا الاخير من استخلاص منطقة الموصل » يما فيها من آبار نفط » 
وضمها الى العراق . كما حصل على موافقة مرئنا على قلب 

65 


الجزه الاول ؛ س.ورية اتبيل الوحدة 


وضع فلسطين من منطقة دولية الى منطقة تحت الانتداب البريطاني ») 
لقاء قبول بريطائيا بانتداب فرنسا على سورية ولبنان وحملها الامير 
فيصل على القبول به والاتفاق مع كليمانصو على ذلك . 

الا ان هذا التفاهم لم يدم طويلا » فنقبت ثورة جبل الدروز 
بسورية في 14120 . ودعم البريطانيون هذه الثورة سرا . وظلت 
السياسة البربطانية في سورية » ثم في لبنان » تناوىء وجود فرنئسا 
فيهما » حتى أرغمت فرنسسا على الجلاء عن البلاد في 1558 . 

وقبل ذلك ارغمت بريطانيا فرنسا على التخلي عن جزء من 
سورية » وهو لواء الاسسكندرون » الى تركيا . وكان ذلك ثمنا 
للمماهدهة التي عتدت بين هذه الدول الثلاث ف 8 © أنحازت 
فيها تركيا الى الجائب البريطائي ‏ الافرنسي . فظلت على الحياد 
في مطلع الحرب المالمية الثانية الى ان قاربت على الانتهاء . وعندئذ 
أعلنت الحرب على المائيا » حين لاحت تباكشم انتصار الحلفاء 
عليها . ولم يكن موقف فرنسا العدائي من حلف بفداد © عند 
تأسيسه » متأتيا من حرصها على ابعاد دول الشرق العربي عن 
الاحلاف »2 بل لانها لم تدع للاقتراك فيه . فسعت الى احباطه © 
وعلى الاقل »© الى اقامة العثرات في طريقه »© انتقاما من موتف 
مريطائيا المدائي منها فٍٍ 6 © حين اضطرتها الى الانسحاب من 
سورية ولبنان . ولولا قيام مصر بتأميم قناة السمويس © لظلت 
فرئسا تسائدنا » نحن ومصر والسعودية ©» على معارضة حلف 
بغداد . لكن التأميم كان ضربة قاسية اجبرتها على التوقف عن 
معارضة سياسة بريطائيا في الشرق الادئى والاتفاق معها على 
مهاجمة مصر واسقاط حكم عبد الناصر المناوىء لها ولبريطانيا .. 

وثمة عدد من اللمإلفين يؤكدون ان الولايات المتحدة كائت 
تدفم عبد الناصر في الخداء لتفير الوضم الحقوقي لقئاة السويس 
واقابمة شركة عالمية جديدة تىهم الولايات المتحدة يها » بعد ان 
تكون الهيمنة الافرنسية ‏ البريطانية قد ازيلت عن شركة قناة 
السويس التي يملك معظم اهمها البريطائيون والافرئسيون . 
وسوآاء كانت هذه التأكيدات مؤتلفة سم الحتائق أم لاع هالئتيجة بعد 
انتهاء ازمة التناة كانت الغاء امتياز الشركة المذكورة وقيام الادارة 
الملصرية . 

واما جلاء القوات البريطانية عن مصر » همصر مدينة للولايات 
المتحدة الاميركية بجزء كبير من اسسباب حصولها عليه . 
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الدمل الثاني ؛ الاحزاب في سورية 


ولريب في ١‏ ن امور الشرق ا 0 وتتطور 
وتنازعهما المستمر وتدخل الولايات المتحدة شدها مافنن معارنة 
الاستعمار وقتلم جذوره ‏ ولكن في الحتيقة للحلول اقتصاديا محلهما 
ثم أظهار الاتحاد السوفبيتي قوته ودفاعه عن الدول الصغرى 
ومساعدتها على الوتوف ضد الاستعمار ») مكن الدول المربية في 
الدفاع عنه . 

وأما شموب افريقيا المملمة وغر المسلمة , المربية منها وغير 
المربية ©» فقد افادت ايضا من هذه الخلافات الدولية . غفنالت 
كل من ليميا وتوئسن والمغرب وغينيا وغانا واكثر مستعمرات 
غرئسا استقلالها . وباتت غبرها على وشك الاسستقلال » كقسرص 
ومالطه والجزائر والكوئفو البلجيكي . 

والاستعمار الذي تفثشى داؤه وترعرع كيانه في القرن التاسم 
عشر © بفضل تفاهم الدول الكبرى على اقتسام مناطق النفوذ قف 
المالم »؛ عاد يلملم ذيوله ويتقلص ف اواخر النصف الاول من القرن 
المثرين ٠.‏ والامل معقود على ان 0 السابع منه حتى 
تزول آخر اركييرة منه قي العدالم ) فتصبح الشعوب كلها حرة 
عر مستعميدة 4 وتبذل جيردها ليم فى معرعة الدفاع عن استقلالها 
بل في معركة الحياة الرغيدة » حيث يعم الرخاء ويؤمن لكل فرد القوت 
وانصحة والملم في ظل الحرية والسلام . 
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هينف تصمل 
شبكة الصيلاه والومطاء 


التصل الغالك 
الصحافة فى سوربية 


الوسائل والطرق التي يستخدمها عيلاء الدول الاجنبية 
وممثلوها في البلاد التي يريدون توجيه سياستها الخارجية او قليها » 
او دعم الحكم القائم او ابماده » تختلف بالنوع والكيفية اختلانا 
كيما . وقد جربتها في بلادنا جميع الدول العربية » باستثشناء 
ليبيا والسودان . ونحن في المقابل ( اعني الجمدورية الصربية 
المتحدة ) لم نقصر في رد التحية بأحسين منها »© ان لم نكن نحن 
البادئين بها . ولا تنفرد سورية بهذا الامتياز »© فقد ورثته عن تركيا 
تشسجيمع الفمبان العمرب على المطالبة بالاصلاحات الداخلية ٠‏ وشوع 
من الحكم اللامركري ؛ أو حتى بنعمة احتلال الجيوثي الافرئسية 
لسورية ! وقد لاقت هذه الدعوة آذانا صاغية لدى المجتمع السسوري 
الناهض.ى » ماندفع اكثر هم من نية حسنة الى الانتياء الى الجحمميات 
السرية والعلنية. واستفل بعضهم هذه النهضة ليتدض من الافرنمسيين 
والبريطانيئن مبالمٌ من المال انفقها على الملذات وطاولات التمار . 
وانتهى الامر بشنق هؤلاء واولئك في حملة التمع التي تولاها جمال 
باثما في سورية ولبنان في اوائل الحرب المالمية الكبرى . 

وغالبا ما يكون رئيسى منظية التجسمس والدعاية الاجنبي 
مسفم الدولة او قنصلها . وقد يكون ثخصا آخر اوكل اليه هذا 
العمل . 

غأول عمل يقوم به ما يسمى ب « المميل » هو ايجاد حلقات 
تريطها شبكة من الوسطاء . ويختلف عدد العاملين في كل حلقة من 
الواحد الى العثرات . اما سبب خلق هذه الحلقات »4 مهو اولا 
الخوف على الاجراه ان يقعوا كلهم في فخ واحد »© فيفنتضمح أمرهم 
دفعة واحدة ويفتدهم الحميل . واما اذا كان العدد فردا او ثلالة ) 
فيقتصر الشرر على هذا المدد اذا اكتشف امر الحلقة . ومن جهة 
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ثانية » فان لكل حلقة عملا خاصا في ناحية ما لا يدري المنتسبون 
للحلقات الاخرى ماهيته . وقد يعين فخص ما ليكون هيزة وصل 
مع زيد من الزعماء أو النافذين او فريق من الناس كالموظفين أو 
الخباط او العمميال . 

ويكون العميل هو المركز الذي تتصل به الشسبكات ويتلقى منه 
الاجراء او الوسطاء الاوامر والتعليمات والتوجيه » لتكييف دعايتهم 
ونشرها في الاماكن المخصصة لهم . 

وقد لا يتصل الاجر بالناس مباشرة »© أو لا يكون بينه وبين 
زعيم ما اية معرفة او اي اتصال مباشر . ويكون ذلك اذا كان الاجير 
معروفا باتصالاته المشبوهة . لان من غم المستحسن دفعه ف 
سالك تعر خيه اللنخيحة 0 العم يزللك وإنويه 17 عبتو تسل 
بشخص آخر »© وهذا الاخر يتصل ايضا بشخص ثالث . وفيٍ كل 
اتصال تحخف الشقبهة حتى تصل 0 الى شخص موثوق به يتلقّى 
الايعاز ببساطة فيعيل به » دون ان يخطر في باله انه سسائر بايحاء 
اجنبي , وانه ينقل بهذه الصورة ما يراد نقله من دعايات وتوجيهات 
يتلتاها الناس كأنها صادرة عن قلبه الطيب وضهوره الوطني 
العستل .: 

وهكذا تنتشر الاشاءات المغرضة التي يطلقها عميل الاجنبي » 
فتعمل لدى الافراد » وحتى لدى الزعماء » عملها المقصود » دون 
أن يئتيه احد لمصدرها . 

وضهينة :الأخراء تيل ايقاغ الشقيتة بين التامن أو معن 
الزعماء . وكم من مرة انقلب الجمهور ضد زعيم وتوترت العلاتات 
دين فريقين من الناسى او الاحزاب او الزعماء . ومرد ذلك كله الى 
الوسواسس الخناس الذي يوسوس في صدور الئاس ! ومن جهة 
ثانية » كم عمل الاجراء على ازالة ما بين الزعماء والاحزاب من 
فرقة »© تيهيدا لايجاد تكتل يعمل لمصلحة الاجنبي . ويأتيك الاجير 
او الوسيط ويحمل آليك الانباء التي لا تستطيع فرز الصحيم ممها 
عن المفشوش. »© والصادق مئها عن الكاذب »2 الا اذا اكتسبت في 
العمل السياسي مرانا وصارت أذنك كالمنخل الدتيق ©» وعينك قادرة 
على سبر غور مخاطبك والتفاذ الى اعماق قلبه . وانك لا تقدر على 
التخلص من المصيدة الا اذا كانت عواطفك واعصايك لا تتهيج لاقل 
اثارة »2 وعقلك لا يتأثر بالمغري من الاقوال والمسول من 
الالفاظ » ورقبتك طويلة كعنق الزرافة لا يجتازها الكلام فيصل الى 
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الحنجرة ‏ كيا يقولون ‏ الا بعد مدة كافية للتفكير ذيه . وقلة 
الكلام افيد للسياسي من وفرته . ولا فائدة من تدويخ الجماعير 
بالخطب التي تمتد ثلاث ساعات او اربع - كما يفعل احد الزعماء. 
فالمراد هو أقناعهم وتحميس هم والهاب مشاعر هم ودذدعهم قٍِ الطريق 
المقصود » لا انامتهم وتحدير أعصابهم ونسيان مطلع الكلام حن 
الورضول: ال كنقها ‏ 0ن 

وقلما غاب عني تصد الاجي او الوسيط المبعوث الى ) 
والينبوع الذي يستقي منه التوجيه » والعميل الذي سيؤدي اليه 
نتائج مهمته او مفمول دعايتهة مع الآراء الني يئتزعها دن مخاطبه 7 

لكنني كنت ف بعضص الاحيان اخطىء قٍِ عدد المراجع المربوط 
بها ذلك الوسيط ؛ وفي عدد الدول التي يعمل لحسابها . اذ ان 
الاجم والوسسيط غالبا ما يكونان معلقين يحبسال متماآده » احئبية 
ووطنية. 

فاياك ان تقع في الفخ وتسترسل في ذم او مدح دولة ما امام 
اجير مزدوج . فهو ينتل كلايك هذا » على غير ها اردت »© الى 
الدولة الثانية . 

اما البيئات التي يسعى فيها العميل واجراؤه ووسطاؤه © 
فهي المدارس والاوماط الشمبية والنقابات والاحزاب » وبصورة 
اجمالية كل تجمع . فينتدب للتج.ع الثقافي واحد او اكثر من المثتفين 
انفسهم . أما التجميع الشسعبي النقابي ؛) لميئتدب له زعيم محلي 
أو مهني . 

وتختلف اللهجة المستعملة فى هص ذه الاوساط باختلاف اللغة 
التي يستمملها افراد كل منها © او العقلية السائدة يها . ولا يكتفي 
المميل بارسال موفديه © بل يدعو الناس الى ارتياد الندوة التي 
يؤسسها باسسم مكتب اخبار »© أو ناد لتعليم اللمة والرسم . فيتجمع 
هناك الثمبان الحائرون » قبان المصر الحاضر »© الراكضون دائيا 
وراء هدف في الحياة » او زعيم تتشضوق حئاجرهم للهتاف له »2 أو 
مذهب اجتماعي جديد يعثرون فيه على شيء حديث لم يتراوا عنه) 
أو لم يفهموه . فهم لو هيوه ابتعدوا عنه . ولكل جديد عندهم بريق 
يبهرهم ويجذبهم » كيذهب الوجودية » فيتظاهرون بالانتساب اليه 
ويرندون اللباس الذي يرتديه مريدوه » ويرددون اسم سارتر دون 
قدرة على انهامك ما هي الوجودية وما هي مبادؤها والتواعد 
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المبنية عليها هذا اذا كان لها ثمة مبادىء أو تواعد . فيؤلاء 
9 هو الذي يخدمهم اذا كان ل ٠‏ وهو الذي 
يسيء اليهم اذا ما كانت الجراثيم معثثة غيه . 

اما النوادي التي ذكرناها , فأغلبها » ان لم تكن كلها ؛) من 
النوع الثاني ٠‏ 3 ال ل الع 0 الكييدة 
مكانا تأوى اليه . اذ ان ن هنالك من سبقها لى اشفال هذا 0 

وما عطف السسفراء والقناصل على النوادي الرياضية أو 
الثقافية 00 وتقديمهم لها الكؤوس والجوائز والكتب والمجلات 
الى المحنفيين معي لزيارة ٠‏ البلاد والطواف دمهالمها الا إخنارة 
يلقيها الممثل في الافواه ليصطاد بها . فحينا تعود بالفريسة »© وحينا 
آخر تعود خالية خائنبة . 

وكائت الصمحف والمجلات »© وما زالت » صاحبة المركز الرفيع 
المرموق . ذلك لانها 0 اللنحة ' للدعاية ودثر 0 وتوجيه 
به الكهرباء بين م والمحكوم »© وبين العميل والراي العام . 

وفيما مضى كان الاتصال بين الحاكم والرعية قائها عن طريق 
الخطب التي يلقيها امير المؤمنين ايام الجميمة على الناسى © فيوجه 
امورهم وافكارهم نحو الاهداف التي يريدها لهم . اما اليوم » 
زالت فوائد هذا النوع من الاتدمال »© اذ زاد عدد المؤمنين زيادة لم 
يعد بوسسع أميرهم أن يسمعهم جميعهم صرته . لذألك عيد الى 
الايعاز الى عملائه بأن يتولى كل منهم عنه تزويد الرعية بالكلام 
الصالم؛ دون ان يوجه كل خطيب الى ما يجب ان يتناوله في خطبته . 
ماصبحت هذه الخطب محصورهة بدائرة التوحيه الديني محسربه »؛ 
دون التوحيه الدنيو ي ٠.‏ وتناقصت فوائد هذه الخطب تفيسها »© حين 
لم يعد بالستحملاعة كل مؤمن حصور صلاة الحماعة . وهكذا تضاعل 
الاتسال بين صاحب السلطان والفراد رعيته © حدى كاد 
يضمحل تماما . 
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وفٍ اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن الحاضر »© بدات 
حركة في سورية ولبثان لخلق صحافة تقوم بالتبشمر أو تروي 
الحوادث مجردة عن التمليق :ف لحت الححافة المصرية على يد 
اصحابها اللبثانيين » فتأسست الاهرام والمقطم . لكن سيرعان ما 
ظهر ان الاولى تدافع عن سسياسسة ريسا » بينها التزمت الثانية 
جانب السياسسة البريطائية . وهكذا وقعت كبرتا الصحف العربية » 
منذ يوم ولادتهما » تحت النفودذ الفمنيي © بوجيهيا كينها قاد ويؤثر 
على الرأي المام المربي بواسطتهما . 

ولم يكن السلطان عبد الحميد يمجع الصحافة » ذلك لانه كان 
يخشى ان تتسرب عن طريقها الدسائسسن الاجنبية . فهو لم يسسمح الا 
بعدد قليل من الجرائه. المحلية » قرط خضوعها للمراقبة الشديدة '. 
اما الصحف الاجنبية » فكان لا يرد منها الا ماليسى له علاقة 
بالسياسية.. 

واما في سورية فقد ولدت الصحانفة فيها مع قيام اول حكم 
وطني في سورية في 1١١14‏ » في ظل الامير فيصل بن الحسين . 
واستمرت ته تنعم بالحرية في كل مرة كان الحكام وطنيين احرارا أها 
عهد الانتداب والعهود العسسركرية الانقلابية » فشمنت حربا ضروسسمسا 
على الحرية الصحفية » بل حتى على الصحف ندسها . هكم ذاقت 
هذه المحف ويلات التعطيل الاداري » او الاغلاق النهائي » او زج 
اصحايها في السجن . ذلك ان حرية القلم امسر لا يتقبله الا من 
تشضصبع بفكرة الحريات العامة » واعتمد دستورا للدولة يسمح للناس 
بممارسة حقوقهم الانسائية والتعبير عما ييدور في خلدهم بالكلام 
وبالكتابة وبالاجتماعات العامة وبالتظاهرات السلمية ©» فضلا عن 
طريق الاحزات الموانية أو محلين النواتية .ومن يفتقد أن هذه 
الحريات ليست هي الاصل » بل هي منحة يتكرم بها الحاكم على 
الحكوي + لاستطيم القخايدن فخ الصحاقة ( حيو كر تسوده 
العدالة والمساواة ؛ ويدكم فيه الشعب نفسسه بنفسه «واسطة وكلاء 
يختارهم في انتخابات لا تزييف هيها لارادته . 

واذا احببنا ان نتمثل ببلد حر ينعم فيه اهله بالحرية كاملة 5 


تعبم | وممارسة »؛ فليس أمامئا سوى بريطانيا التي تستحق ») ذعلا )» 
لقمب ١‏ المظيى © لمعظمتها في هذه الناحية وانفر ادها دتبوء هذا المقام 
الرفيع بين الدول . 


ويا ليتها استطاعت ان تحرر حكوياتها وساستها من فكرة 
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الاستعمار . فهي لو فملت لانحنت أمامها الرؤوسنى احتراما وتبجيلة» 
والتهبت لها الاكف تصفيقا واستحسانا . لكن الكمال فى اي ششسيء 
امر مستحيل . 

قلنا ان الصحافة هي الوسسيلة الفعالة التي يتمنى كل عميل 
ان يستخدمها للوصول الى اهدافه . مهو يمدها باخبار ثركات 
بلاده » تلميحا أو توجيها أو ايحاء أو دسما , ويزودها كذلك «الصور 
النوتوغرافية تزين بها صفحاتها + كالحسناوات اللاتي يتبار 
برصف صدورهن واعناقهن واصابعهن وآذائهن بما يبهر العدون من 
المجوهرات الحقيقية او المقلدة . ولا ييخل المميل ‏ كالعاقفق 
الولهان ‏ في تقديم الهدايا والمطايا التي تعين على تحمل اعباء 
العيش . من ذلك اعلانات عن جودهة مصنوعات البلد الذي يخدمه» 
بما في ذلك فوائد النفط » واشتراكات عديده تساعد الشعب على 
التلذذ بمطالعة تلك الصحيفة الفذة » او أموال مذبأة في ظرف ملق 
تصل الى صاحب الصحيفة في مطلع كل شهر © وعطايا ‏ كلها » 
طبعا » ضمن ظرف مختوم يلقى في الجيب بحركة خنيفة لا يشعر بها 
احد ‏ تفدق في مختلف المناسبات او في أسسفار يتعلم فيهيا العميل 
دُفُسكه الشيء الكئم عن اليلد الذي بحدميه 0 وذلك" بفضل الوصف 
الدقيق قيق الذي يسطره هذا الصحافي او ذاك » عقب عودته من احدى 
تلك الاسفار . 

كل هذه المساعدات المالية تقدم في الخفناء وتحاط بالسرية 
التامة . الا ا. ن الآمر وصل في سورية » في الآونة الاخيرة » الى ان 
الكتوني بق آرنات! العماحف ١‏ ان لم تفل كلهم + لم يمو دوا نكر تون 
بطابع البكارة لصحفهم . فاصيحوا يتحرششون بالعملاء , لا بعميل 
واحد » لقبض اتاوات شهرية ومساعدات استثئائية . كما اصبحوا 
لا يستحون من عرض صفحات صدفهم للايجار او البيع » حتى 
صارت مهنة الصحافة في مقدمة المهسن التي يجني اريابها منها 
ايرادا فكما . 

ولا يقتصر هذا الامر على كبارهم فحسب؛ اذ أن للخبر المغير 
اثرا في الدياة العامة كاثر المقالة المدبجة المستفيضة . وازداد 
التسايق دين أرياب الصحافة على مكاتب السفراء والعملاء الاحائب 
والعرب » وعلى من كان يجلس صباحا في غرفته » كمخائيل اليان » 
في هندق امية ويجتمم مم الشرذمة التي اشتراها من الصحفيين. 
فيلتي عليهم التوجيه اليومي ويرسم لهم الخطوط الهجومية 
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والدفاعية . ثم تخرج الجرائد التابعة له محشوة بالمقالات المسمومة 
وبالاخبار الملفتة » وفق خطة معينة تستهدف كلها غرضا سياسيا 
تتوق بريطانيا الى تحقيقه ٠.‏ وتصل هذه الدعاية الى التقارىء ملفوفة 
باطار الوطنية البراق » حاملة الحملات الشعواء على زيد او عمرو 
من السياسسيين ذوي الاتجاه المغاير لاتجاه مخائيل اليان » وهي كلها 
محشوة بالكذب والتضليل » سداها الششتم البذيء ولحمتها الاختلاق 
التذر . ويكون الابيض فيها امود © والاسود زاهيا لماعا . وهي 
لا تقتصر على حدود العمل المام » بل تنفذ الى الحياة الخاصة » 
فتصم اعداءها بأشنم التهم ©» وتئسمج خيوط الافتراء عليهم نسدجا 
محكيا بستولي على النفوس . ثم انها لا تتورع عن ذكر المحارم على 
نحو ينال من كرامة الخصم ويحمل الراى المام عن الابتعاد عنه . 
وقد غفل مخائيل وامثاله الذين اتبعوا خطة ممائلة لضرب 
خصومهم عن ان الرأي العام الذي يقصدون اثارة عواطف الشرف 
والعفة فيه © لا يتقتبل هذه الدعاوى الا بعد تمخيصها . ذلك انه 
مزود بقدر كاف من عدم التصديق © عالم بأن هذا الكلام هراء مبني 
على الفرض »© فيمرض عن صاحبه وعن جريدته . وحتى لو قرا 
الخبر على سبيل التسلي »© انهاه بضحكة استهزاء بكاتب الخبر 
وبدافم ثمنه على السواء . 
وكنت »© وما ازال »© اعتقد ان هذه الحملات بعينها »؛ وان اثارت 
في النفس كوامن الفيظ والقرف » فهي لا تفيد في حمل الناس على 
الابتماد عن زعيم بميانسي كهدت له اعماله ومواقفه المشرفة . 
ولطالما كنت هدف اعنف الحملات المفرضة التي تناولت حياتي 
الخاصة والمامة » بحيث كدت اخشى مغبة هذا التركيز علي في 
الصحف والمجالس والاوساط . وكان ذلك في اشد معركة انتخابية 
اقفتركت هيها » دون ان تساندني جماعة او يعضدني حزب . يل 
لم يراغقني فيها سوى مواتفي الطيبة ودفاعي العنيد عن مصالح 
بني قومي » وسوى طهارة يدي وحمسسن تفكيري وتقديري للامور في 
الحاضر والمستقبل ؛ فضلا عن تشددى في ايصال الحق الى ضاحبه 
وعدم التزامي جانب صديق او نسيب . وفي تلك الممركة الانتخابية؛ 
احتارت العقول الخبيثة في اختيار وسائل تهديمي واختلاق العيب 
في وفي ما يتعلق بحياتي الخاصة . فألمقت المناثسر على الجدران» 
وكتبت المقالات في بعحض المسحف , والقيت الخطب ف الحفاللات ©» 
وسرت الوشوفات من الافواه الى الآذان » كما لو كنت الوحيد 
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الذي يشكو من هذه المساوىء © هذا على افتراض صحتها ٠‏ 
المعركة ظافرا باكبر عدد من الاصوات ناله مرشح في سورية بعد 
السيد معروف الدواليبي في حلب » وفيها من السكان اكثر مما في 
دمشق . فاثبت الشعب ان الترهات ليسن لها ستبيل الى عقله » 
وان الدعايات المغرضة نتكسر على الصخور تحت قذميه . فهو 
يختار من الاخبار ما يعتقد بصحته ويخلوه من الفرض © وينذف 
بالباقي تحت قدميه ويدوسه باقمئزاز . ولا يخلو الحال من وجود 
من يستلطف هذا الاسلوب من المحون . لكنه ينهي قراعته بضحكة 
بريئة » ثم يلقي الجريدة في سلة المهملات . 

ولو اقتصر الامر في هذه الحملات على ابناء الوطن , تشفيا 
لحقدهم وحسدهم » لهان الامر ولغفر لهم . لكن المؤلم ان يستممل 
هذا السلاح عملاء الاجانب واجراؤهم » الى ان شاع هذا الفساد 
في خلق الصحفيين »© فراحوا يفتحون اعيدة جرائدهم لهذا الاسلوب 
في حرب الاعصاب وحرب التهديم والتخريب . وغاب عنهم ان 
طريقة الققنم والقذف طريقة بخسة يستمملها اوباقى الوارع ؛ 
ولا تلصق الاهانة الا بيصاحبها . 

ومرت على الصحافة السورية ف السئين الخمسس التي 
سسبقت اعلان الوحدة اسسود فترة في تاريخها . اذ هيبطت سسويتها 
الى الخصيكن » فعد ان اضاءت فطلتها الوظنية طريق التشعال حت 
الاسمرئسيين »؛ وبعد أن أسهم قداسى أرباب القلم فِِ المعارك المديدة 
ضد الاجنبي . فسجن منهم من سجن » واغلقت جريدته مرارا 
وتكرارا » لكنه ظل راقع الراس »© حايلا الرسالة , لا يغريه مغر 
ولا يحيد به عن الطريق المستقيم تهديد ووعيد . 

وبلغ من سوء الخسيال ان امتى اكاب الجزائق كلهم 
تقيفتون الانوان ين الحكويية الجلييية وين عسل او أكثر.ين 
العملاء الاحدائب » ومن الشركات الكبرى »© ومن المصارف ©» ومن 
الاحزاب , ومن كل من سولت له نفسه مهاجية خصم سياسي أو 
شخصي . فكنت ترى الحملاث يتردد صداها بين حريدهة وجريدة س 
وكان بين بعضها اتفاق وانسجام كالالات الموسسيقية في فرقة يديرها 
قائد ماهر والاخبار المختلقة تروى بدون حياء» والمقالات المسمومة 
تنم عن المقاصد السسيئة التي يحملها كتابها والموعزون بها تحت 
سستار الغيرة على الوطن ومصالحه . 
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وتصورا الاثر الذي يتركه في النفوس ما يقدم صباح مساء من 
المقالات والآخبار والدسائس ومن التضليل والتخدير . فهل 
يستغرب ان يفقد الشعب ثقته بزعمائه وقادته > وان يعتبرهم انوا 
من يمشون به الى الهاوية ؟ ومع ذلك كله » فلم يصب الشصعب 
بزعزعة قاطة ولا باضمحلال ثقته بالمستقبل . لكننا هل نستطيم 
التاكد مسن ان هذه الدعاية اليومية لم تضعف من عزيمته البتة ؟ 
كل . فنحن نشعر بالارتخاء 9 في الشعور العام وبشضيء من رغبة في 
التبديل بت عبدوول: كل قم 0 : النظام » والحكام »2 والاحزاب »© 
والمجالس » والحكومات » والوجوه والاسسماء . فلما اعلنت الوحدة 
في مطلع 1188 ؛ ظن الناس ان الحال ستتبدل الى احسن . ولم 
يدراف جلدم ' ن الامور ستزداد سوءا أكثر بكثير من ذي قبل » الا 
القليل الباقي منها نوع من الرقابة لا تشبه اية رقابة في العالم . 
فزالت عن الجرائد صفتها واصبحت صحفا بيضاء مطبوعة بالحبر 
الاسود » لو تركت ووزعت بدون طبع » لتمكن الناس من استعمالها 
والافادة منها اكثر مما فعلوا وهي مشسموهة بالحبر ! على ان الفائدة 
الوحيدة التي نالت البلاد من النظام الصحفي ف عهد الوحدة هي 
التخلص من الهاترات والشتائم , ونشفوب الدسن والتوجيه 
الاجنبي . الا ان مضار هذا النظام يتجلى في تخديره الراي العام 
واخفاء الحتائق عنه وتركه يتخبط في بحر القائمات التي لا تطالها 
المراقبة » وفي حرمان الشسبيبة من مرافقة التطورات المالمية والاطلاع 
على ما يجرى في البلاد الاخرى . ففي هذا من المضار ما لا ينكر . 
اذ اننا الان اشبه ما نكون بمريض يعزله اهله عن تلقي الأخبار عما 
يجري حوله في العالم التريب والبعيد » وذلك بداعي الخوف على 
صحته من فوران اعمسابه ! وها ان جرائدنا المنتشرة في دمشق الان 
لا تفرق كثيرا عن زميلاتها التي كانت تصدر في اللاذقية او حماه » بل 
هي ادنى منها سوية من حيث التوجيه الوطني ! 

والان لنعد الى موضوعنا الاول » وهو ان الصحائة وسيلة 
يستخدمها الاجنبي » لنختمه بكلية اعتذار للاصدقاء العديدين من 
المحررين واصحاب الصحف الذين ايدوا سياستي وحملوا معي لواء 
معارضة الاحلاف الاجنبية؛) وساعدوني في توجيه الراي العام نحو ما 
فيه مصلحته . فقد ذكرتهم مع سواهم» رغم الفوارق بيئهم في الاخلاق 
والطبائع , لكنهم مع الاسف كانوا مضطرين في بمض الايام العصيبة 
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النصل الثالث ؛ المحافة في سورية 


الى غض النظر عن مصدر الاموال التي كانت تسد فجوة العجز عن 
مبزائية صحفهم . 

ويلوم البعض الحكومات المحلية على انها قصرت في فتح 
مدارس صخحقفية » كأنما المدارس تعلم الصحفيين حسن الخلق 
والنزاهة والعفة وسمو الادراك والوعي القومي » او انها ترشدهم 
الى التنظيم المالي الذي يؤمن للمحفي الربح بدل الخسارة في مهنته . 
فهذه المدارس لا تنفع طلابها الا من حيث الطرق الكفيلة بالحصول 
على الاخبار واستنباط النتائج التي تسفر عنها الاحداث . 

فعلة الصحافة عندنا في قلة مواردها الناجمة عن نقص عدد 
التراء وما يؤدي اليه من نقص المطبو ع وندرة الاعلانات . وقد 
يجيبك القارىء بانه لا يجد في الجريدة ما يشفي غليله ويستحق 
الانفاق عليه © ويتذرع التاجر أو الصائع بقلة انتشار الجرائد فلا 
يطلع على اعلاناته الا المدد اليسير بحيث لا تتكافا اجورها مع ما 
تستجلبه من زبائن . 

والحقيقة انها حلقة مفرغة : البيضة من الدجاجة او الدجاجة 
من البيضة ؟ فضعف الجرائد من حيث عدد محرريها ومخبريها 
ومراسليها ناشىء عن قلة موردها من البيع وهذا ناثمىء عن فقر 
مواد الجريدة وعدم احتواء اعمدتها الابحاث والاخبار التي تستجلب 
القارىء . 

فهل من وسيلة لربط هذه الدحلقة والخروج بصحف غزيرة 
بالمواد » وايجاد المدد الكافي من القراء والمعلنين لسد حاجة 
الصحينة وحماية أصحابيها من اغراء المهييل الاجنبي أو صاحب 
الغرض المحلي ؟ فمما لا شك فيه ان عدد الجرائد في سورية وصل 
الى حالة الاضباع أو اكثر . ولو اقتصر هذا العدد على ثلاث أو اربع 
جرائد في دمشق ومثلها في حلب وتمكن اصحابها من تأليف شركة او 
شركتين تأخذ على عاتقها اصدار هذه الصحف وتأمين موارد كافية 
لاصحابها » لبات الرجاء معقودا باتهاء هذه المعضلة التي لا ينحصر 
اذاها بمالكي الجرائد ومحرريها , بل يصيب سواد القراء والراي 
العام »؛ وبصورة غير مباشرة » الاخلاق ومستقبل البلاد السواسي . 

وقد رأيئا ان هذه المهنة انتسب اليها عدد ممن لم ينجحوا في 
الحياة » فجملوا اصدار الصحف موارد رزق حلال أو حرام . ثم 
اخذوا يهددون الناس بنشر ما خفي من اسرار حياتهم» أو حتى بسلوك 

فى 


ااجرء الاول ؛ سوربة كبدل الوهدة 


طريق الاختلاق » وذلك ليقبضوا الاموال من المسكين الذي يقم في 
شباك صيدهم اليومي . 

وما الفرق » بالله » بينهم وبين قاطم طريق يستفرد احد 
الثانين ن لبلة ظلمساة على طرريسق.موحقن > ليتستل خنجرة ووؤددة 
بالقتل اذا تمنع ذلك المسسكين عن اعطائه ما يحمله من مال 7 

وكثيرا ما علق الوزراء والموظفون تحت مخالب ذلك القفر من 
انين المددين الذيسن 1 يزدعهم شعي بد وكيف ذالله بولسن 
لهم ضمم ل عن اختلاق الاكاذيب والافتراءات ٠‏ وكان على الوزير 
او الموظف ان يختار اهون الشرين » فيضحي بماله لحفظ سمعته من 
ان تلوكها حتى الاكاذيب . اذ ان الكذب المتواصل يفعل كالحقيقة . 
فهو بترك اثره ولو حمثسا وضعضعة . وقد قال الوزير عبد القادر 
حاتم في احدى المحاضرات التي القاها في المعهد الصحفي بالتاهرة : 
١‏ اكذبوا . اكذبوا . فلا بد من أن يعلق ششسيء من الكذب في آخر 
الامر ! » 

وقد سار حكام التاهرة على هذه الخطة » وهي الكذمب على 
الناس . هملاوا خطبهم وحقول الصحف التي يشرفون عليها بالاخبار 
الملفقة والدعاية لمشاريع وهمية » حتى كاد الناس في المدة الاولى 
يظئون ان البلاد سوف ترفل بنعيم لا يعادله نعيم الدنيا والآخرة : 
وحتى اعتقد الوزراء انهم اذا تعرضوا لهجوم الصحافة فميرد ذلك 
الى الوظيفة التي يشغلونها وليس لاشخاصهم صلة بها . وذهبوا 
الى جواز دفع غوائل الصحفيين من صندوق النفقات السرية © ومنح 
ارباب التلم عطايا الدولة ورخصها وما الى ذلك من الفوائد ) كشراء 
الكتب السخيفة والمدد الوفير من ١‏ الدليل السوري »© الذي كان 
يؤلنفه او يجممه صحفي أو مجموعة من الص حفيين . وكم مت حملة 
فاسية وجمت الى وزير أو مدير بسبب رفضه شراء هذه الكتب 
وتحميل خزينة الدولة ثمنها الفالي ٠.‏ 

ولم يكتف اصحاب الصحف ببيع كتبهم وقبض الاشتراكات 
المفروضة بعدد واهر » بل راح .بعضهم يممل بالتجارة فيغزو وزارة 
الاتتصاد الوطني ورئاسة الوزراء بطلبات رخص الاستماد » وووزارة 
المالية بالقطم النادر يبيمه فورا في السوق السوداء . هذا ناهيك 
بالتنائس على الحصول على أكبر عدد من اعلائات الدولة . و اضاف 
بعض الصحلتبين ملسى تخصصهم مادةٌ جديدة ويئبوعا جديد ١‏ » الا 
وهو ائنهم بحسب دفرجمة صداتتهم او زلفاهم لدى الوزراء وكبار 

يف 


الفسل الثالثك : الصحانة في مورية 


الموظفسين وصغارهم صاروا يراجعونيم من اجل قضايا فردية 
يتيضون من اصحابها اجرا لقاء مسماهم لدى ذلك الوزير او حنى 
ذلك الموظف . ويا ويل الوزير او الموظف الذي يرفضى الشفاعة ويرد 
الطلب . فوزارته او دائرته تتفشى فيها الفوضى ؛ وتفوح منها 
روائح الرشوات »2 ويداسسن فيها القانون . ولو كانت القضية التي 
حاء من احلها ذلك المحفي صحيحة وقانونية لا احتاحت اللى 
تدخله » بل كانت سارت سيرها العادي على ما يرتضيه صاحبها . 
لكن الالتماسسى يرد حينها يكون ثمة خروج على الحدود القانونية . وهو 
التماس مدعوم د«تدخلات من له عند الوزير او الموظف حظوة من 
المحامين او زعماء الاحياء او الصحفيين أو الاصدقاء او الاقارب . 
والغريب في طباع اكثر الناس في سورية انهم يفضلون ان تستقبلهم 
بوجه بشوشش. وان تكيل لهم الوعود الكاذية وان تماطلهم وتسوف قي 
قضيتهم على أن تصارحهم بالحقيقة ؛ من اول مرة » وتفهمهم استحالة 
تلبية طلبهم اخالنته القانون والنظام . وقد قال احد الامدقاء عنديا 
أبديت له اسسفي لمدم اجابة طلب له : « اني صدمت بهذا الرفض ؟ » 
فسمألته : « هل تفضل أن اعدك كذزيا وان اماطلك 5 » فقال : 
« نعم ! » فقلت : « لكنك ستعلق املك على اجابة الطلب وهو صائر 
الى الرفض في النهاية » فتفوت عليك فرصة تشسبئك بأية صفقة قد 
تعود عليك بالريح اذا كانت ضمن الامكانات ! » 

فاجابني بصراحة : ١‏ اننا نفضل المواربة والخديعة وجميع 
المواعيد الكاذبة على صراحتك القاسية . » فقلت له : « مواء لدى 
رضيت أو غضبت . فأنت حر في موقفك » وانا حر في التقيد بمبداي 
وعادتي . » 


نف 


جزء النثاني: الوحدهةمث مصر 
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الفصل الاول 
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عادت العروبة تدغدغ الاذهان وتملا الافكار وتفسغل الدول 
الاوروبية بعد ان اندثرت على اثر غلبة الترك واستيلائهم على 
البلاد المربية وقضائهم على الدويلات التي بقيت من الامبراطورية 
العربية العظيمة . وكائت هذه المودة في مطلع العصر المشيرين 
الحالى » ترافقها في اولى خطواتها نزعة دينية ام لامية قام بحمل 
لوائها الشيخ جمال الدين الامغاني والاستاذ محمد عبده واتباعهما . 
الا ان هذه الرفاقة لم تدم طويلا 4 فتأخر التائلون بالتدين واستمر 
اللاييك ( الملمانيون ) في طريقهم . 

اما العوامل التي دفمت فكرة العروبة الى النشماط والتحرر 
من ربقة الاتراك » فاهمها بنظري تطور حالة العلم في البلاد العربية 
وانتثماره في المدارس » وخاصة منها الافرنجية » حيث كان الشسباب 
يقرأون التاريخ فيطلعون على مفاخر اجدادهم العرب وفتوحاتهم 
واخبار دولهم التي رفعت لواء المدنية الاسلامية القريبة من سواحل 
المحيط الاطلسي حتى سهول الهند والصين . وكانوا في الوقت نفسه 
يتصفحون كتنب التاريخ فيطلمون على حوادث واخبار الاتوام 
الاخرى التي نفضت عن كاهلها ثير المبودية فاصبحت مستقلة 
حرة . اضف الى ذلك انباء الجمعيات المرية التي اسست في 
اوروبا » كالماسونية والكاربوثارية وغيرههيا من المنظمات التي 
جاهدت في سسبيل تخليص الشضشعب من ظلم الحكام المستبدين ©) 
ميو اف كار ! نو املكيق أو فوهاء.: 

وهكذا عمل هذا كله ملى انتشار فكرة التجمعات السياسية 
للسعي الى تخليص ابناء البلاد من الظلم والاستبداد . 

ويدعي البمض بان بمض الدول الاجئبية وحّاصة منها 
بريطانيا وفرنسا لعيست دورا ذا شان في خلق هذه الروح . وهم 
يذهبون الى اكثر من ذلك » فيزعمون ان جهودا واموالا صرفت 

يف 


نكفوه فكرة المروبة 


الجزء الثامي 0 الوحدة مم مصر 


لحمل بعض القادة المرب هلى القيام بتلك التكبثات . وينقصنا 
الدليل الساطم لتمديق هذه الادعاءات بمجموعها ») سوى ما 
تواتر من عطف الافرنسيين على الشثبان السوريين واللبنائيين 
الذين كانوا يعقدون الاجتماعات في باريز ويتصلون برجالات 
الافرنسسيين السياسسيين لنيل دعمهم للحصول على استقلال سورية 
ولبنان » وسوى الجمعيات العربية التي قامت في مصر بنقماط 
ملموسى ضد تركيا لنيل اللامركزية , فلم يقابلها البريطانيون 
بالمعارضة او عدم الرضى ٠.‏ 

ولنكتف » اذن » بالقول بان مصلحة بريطانيا ومصلحة فرانسا 
كانتا في جاتب المطالب القومية المربية » اذ كان تحقيقها يؤدي الى 
انهيار الكيان المثماني وتفتت تلك الصخرة الى كتل صغيرة يسبهل 
على الطاممين فيها اقتسامها في ما بينهم . وهذا ما يفبر الدعم 
والمساندة اللتين كان يتلتاهما بعض الشباب العرب في مساعيهم 
وجهودهم . واذا عدنا بالتاريخ الى مطلم الترن العمشرين وحدنا 
ان الجهود المبذولة لهدم الكيان العثياني لم تكن مقتصرة على تلك 
الدولتين » تحقيقا لمطامعهما الاسستعمارية في سورية ولبنان » وفي 
المراق ومصر » بل كانت ثمة منظمات اخرى تعمل في نفس السبيل 
وف مقدمتها الصهيونية التي لم تنل من السلطان عبد الحميد الثاني 
ما كانت تطمع اليه من « وعد بلفور عثماني » بالسماح لها بشراء 
02 فٍِ فلسطين وامكالم المماحرين اليهود اليها ٠‏ ولا شك ف 

ن للصهيونية ضلما كيرا فى في الثورة التي نثقبت في بلاد الروم 

ا ) وقادها نحو النصر بمض رجال الجيثى التركي والشسباب 
الاتراك .المثقفون . ولا ريسب في ان نجاح جمعية الاتحاد والترقي 
التركية في الانقلاب الذي خلص تركيا من نير استبداد السلطان عبد 
الحميد كان في جملة العوامل التي دفعت بالشباب العمرب الى سلوك 
السبيل الممائل لتخليص بلادهم من حكم الاتراك . 

ويتال ان بعض الزعياء العرب كان على اتفاق ممع بعض 
زعماء الانقلاب المثيائني علي توحيد الجهود لتلب نظام الحكم 
المائد في الامبراطورية المثمانية ومنح الشقموب الرازحة تحت 
علمها لامركزية واسعة تجعل من تركيا دولة اتحادية مؤلفة من 
الاجزاء العربية والارمنية والبلقانية . ويؤيد هذا القول ان احدى 
المنظيات العربية الكبرى العاملة في الحقل المربي © اعني « جممية 
اللامركزية العثمانية » , لم يكن في برنامجها الاساسي أي تلميح 
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الفمصل الاول ٠‏ مقلنية عامة 


الى امستقلال البلاد العربية » وانما اقتصر على اللامركزية الادارية . 
ولا يسعنا ان نؤاخذ اولئك المجاهدين على تصر آمالهم على 
استجداء نوع من الحكم الذاتي لا يقبه مطلقا الاستقلال »© ولا ان 
نحمل على اولئك الزعماء الذين كانوا يكتفون بالناصب الوزارية ؛ 
والمقاعد في مجالس الاعيان او النواب » والوظائف من الدرجة 
الثانية في دوائر الدولة . غين يعرف ما كانت عليه قوة المرب في 
ذلك الحين وقلة استمدادهم لحمل اعباء اسستقلال بلادهم والدفاع 
عنه » يدرك أن ذلك التواضع في المطالب والتنفيذ لم يكن سوى 
مرحلة من مراحل الجهاد في السعي الى قطف ثمراته النهائية » 
بعد ان تكون اللفة العربية عادت للانتشار في المدارس والدوائر 
الحكومية »© ويمد ان يتنطلفل الشياب قِِ المناصب الحساسة . اذ 
بهذا يتاح القبيض على الوسائل العملية لتحقيق الاهداف العليا . 
ويجب ان لا يسهى عن بالنا ان نذكر ان في جملة العوامل الهامة 
في دقع العرب الى المطالبة بحقوقهم واإناداة بعروبتهم هو طور 
الظلم والاستبداد الذي عاتت فيه الدولة العثمانية طوال فترة ارتقاء 
السلطان عبد الحميد الثاني عرشي الامبراطورية العثمانية . اذْ ان 
الفكر لا تشحذه الا الحاحة الى الحرية التي لا يعرف لذتها الا من 
ذاق الظلم والاستبداد . وفضل عبد الحميد في ذلك كله انه سام 
ابثاء شسعبه انواع المذاب » فحملهم على الثورة . ولو كان ساس 
بلاده بروح طيبة خيرة » فارضى الناس واسعدهم » لما كانوا قاموا 
في وجهه ولظل المرب » ربما حتى الان » ضمن الحدود التركية . 


رغبنا في الرجوع الى الافق الذي بزغت فيه شمسس العروية 
بعد ليل طويل ؛ لنحلل الظروف واللابب ات التي رافقت ذلك 
الاشراق » دون ان نسمى الى تعداد الاحزاب والجمميات التي 
كان لكل منها النصيب الخير في ذلك » وما قامت به كل واحدة منها . 
فهذا شأن الذين اسهموا في ذلك العمل » اذ انهم ادرى يذلك واعلم 
من سواهم ٠.‏ 

على انه لم يكن لنا بد مسن هذه المودة الى مطلع العمصر 
الحاضر لنذكر كيف تطورت فكرة المروبة من المطالبة باللامركزية » 
الى المطالبة بالوطن المربي » الى المناداة بالوحدة المربية بمد ان 
تفرقت البلاد دولا وامارات»ثم الى تحقيق الوحدة بين مصر وسورية. 

فى 


المرومةة ل 9 الطمظبة 
باللامركرية العثماتئبة 
الى المتاداة بالوهدة 


الجزء الثاتي : الوحدة مهم مصر 


فبعد أن دب اليأس في نفوسس الشببان العرب من امكان التفاهم 
مع مسادة الامر في استائبول على منح البلاد العربية حكما ذاتيا » 
وبعد ان انفجرت الحرب العالمية الاولى » وشنق الاتراك من شنقوا 
من الزعياء المرب وثردوا عائلاتهم البح بلاد الاناضول © بدات 
البقية الياتية تعمل على اسستقلال البلاد المربية . وكان ذلك على 
الاخص ») بعد ان قام الشريف حسين » صاحب الحجاز »© بثورته 
الممروفة في 15١6‏ واعلن نفسه ملكا على العرب وتدادل مم 
« ماكماهون » البريطاتي تلك الكتب التي اعتبرها ا الك وثيقة 
الاعتراف بملكه وباستقلال المرب حتى كليكيا . وحجرى ذلك بيئنهيا 
كدان سايكس وبيكو يعقدان المماهدة المعروفة باسسميهما © القاضية 
بتقسسيم البلاد المربية الى مناطق نفوذ لكل من بريطانيا وفرائسا . 

وانتشرت فكرة الاستقلال في الببلاد المربية انتشارا 
ساعد في انتصار الحلفاء على الاتراك ودخول الامير فيصل الى 
سورية واستلامه زمام الامر فيها . الا ان الافرئسسيين لم يقبلوا 
التسليم با كان يطالسب به الامير وتحججوا بمعاهدة سايكس ل 
بيكو » مطالبين بلبنان كمنطقتة نفوذ مباكر وبسورية كمنطقة 
انتداب . وساند الانكليز الحسين ووعدوه بما وعدوا »2 ثم اهملوه 
بعد ان قضوا وطرهم منه » فلم يعد ذا فائدة لهم . وهكذا معملوا 
بالامير فيصل . اذ ظلوا يحمسونه على المطالبة باستقلال سورية 
حتى حصلوا ين كليمائصو على التنازل لهم عن الموصل . فبرد 
حماسهم نحو فيصل »© واوصوه بالتفاهم مع كلييانصو ©» واضطروه 
الى قبول اتفاق يتضمن انتداب فرانسا على سورية ٠‏ 

الا ان الامير فيصل لم يتمكن من الحصول على موافقة 
الساسة السوريين على اتفاقيته مع كليمانصو » هعدل عنها وبدا 
بمناوثسات عقيمة مع الجنود الافرنسيين ؛ الى ان تلقى ذلك الانذار 
المفؤوم الذي وجهه اليه الجنرال غورو في الرابع عقر من تموز 
. وسعى فيصل لحيل الناس على الرضوخ » الا ان الحياس 
الشعبي المتأجج منمه للمرة الثانية من سسلوك سبديل أاهون الشرين ©» 
فاضطر الى حثد الحجنود على الحدود السورية ‏ اللدنائية » بشكل 
جماهير غير منظمة ينقصها السلاح والقيادة » فكانت كارثة ميسلون 
التي قضت على فكرة الاستقلال طوال خمس وعشرين سنة . 

وهكذا انتهست الحرب العالمية الاولى بائهيار الامبراطورية 
العثمانية وتقسيم البلاد المربية الى اجزاء عديدة . فكان نصيب 
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الخمل الاول : مقدمة عامة 


البريطانيين مصر وفلسطين وشرق الاردن والعراق » حيث بسطوا 
نفوذهم مياشرة »© الى جانب عمان والمحميات والكويت التي تمركر 
ننوذهم فيها اكثر من ذي قبل . اما الافرنسيون فاكتفوا بسورية 
ولبئان ©» بمد ان تنازلوا عن الموصل وكليكيا ارضاء للانكليز 
والاتراك . وظل الحجاز ونجد تحت سيطرة الهاثشميين والسسعوديين 
في ظل الندوذ البريطائي ايضا ء الى ان ابتلع التوي الضعيف فزال 
عرش الهاثسميين في الحجاز . وبعد ان افاق العرب من الفيبوبة 
التي اصابتهم على اثر كارئة استيلاء الدول المستعمرة على بلادهم 
واقامة نظام الانتداب ©» اصبح شفلهم الفساغل وهدفهم القريب اعادة 
توحيد هذا الكيان »2 ظنا منهم ان ف الاتحاد قوة ©» وان العرب لا 
يقدرون على الوقوف تجاه الاجنبي الا عن هذا السبيل . وهكذا 
قامت فكرة الوحدة المربية . 

ثمة رجال من كبار مفكري المرب لا ينظرون الى الوحدة الا 
كسلاح يحاربون به المستمير والأجنبي . وهم يظئون ان الظرف 
الحاضر خلو من النزعات الاقليمية الضيقة التي تجعل السوري »؛ 
يكل 4 يملح اببة قضية حامة ين حي الوجهة الصورية تحب + 
بينيا يمالجها المراقي او المصري او اللبناني من زاوية خاصة 
لا تمائل غيرها . وهم بذلك ينسون ان ربع قرن من السسنين التي 
قضتها البلاد العربية تحت نر الانتداب والنفوذ الاجئبي » خلقت 
في كل بقعة عربية شخصية خاصة يختلف طابعمها وطراز تفكرها 
وصالحها الاقتصادي ورقيها وعلمها عن مثيلتها في كل من الاقطار 
العربية الاخرى . هجمع هذه المتناقضات والاختلافات على صعيد 
واحد » يطبق فيه على كل فرد نظام واحد في الحقوق والاقتصاد 
والتربية » لا يؤدي الى نتيجة سارة . ومثل ذلك كمثل قيادة جييش 
اوصت لافراده بلباس ذي قياس واحد »© بحيث ان الجئدي البدين 
لا يسمه اللباس الصغفير » واما الجندي النحيل فيليسه فضفاضا 
مضحكا . 

لكن من يعارضون هذا الراي لا يستهدفون الوحدة نفسها.فهم 
يرون ان الاحوال ليست مهياأة لها بعد؛)بحيث يخشى على الوحدة من 
ان تصاب بصدية تزعزع اركانها وتفقد ثقة الناس بها . لذلك فهم 
يفضخلون الانتظار»ريثما يتقارب ابناء الاقطار العربية في ما ذكرناه من 
النوارق »؛ الى حد لا يعود الخطر كبيرا . حتى اذا ما وصل تسعبان 
عربيان الى نقطة التلاقي » عيدا الى الاتحاد فورا . وهكذا 
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اختلاهظف الرأاي 2" 
تحقيق الوهدة 


الجزء الثاني : الوحدة مم مصر 


تتحقق الوحدة الكاملة على التوالي » دون هزات ومخاطر . 

ايا اصحاب الرأي الآخر »© فيؤئرون الاسراع ف التدنيذ . وهم 
ممتقدون ان الانتظار يؤلف خطرا اكبر » وان الافضل أن تتحد الدول 
العربية . رغم تلك الفوارق . ذلك ان الزمن كفيل بازالتها وبتأمين 
الاستقرار على نحو ما » وكينما كان الحال . 

ولكل من الرايين وجاهته وحججه الصحيحة . الا انني 
شضخصيا من القائلين بالراي المتئد » على ان يكون الاتجاه العام في 
كل دولة عربية يرمي الى ازالة الفوارق وتقريب التباعد ؛ حتى 
تصل المجموعة العربية في اسرع ما يبكن الى الوحدة الصحيحة 
الكايلة . 

غير ان هنالك » الى جانب ام حاب هذين الرأدين » من يرون ان 
في تحقيق الوحدة بين بلدين عرديين تخلصا من حكم يشكون من شسدته 
عليهم . . مهم يفضلون الاندماج بالبلد الآخر » ولو زالت معالم سسيادة 
بلدهم وانضوت تحت سيادة البلد الآخر . وهنالك آخرون يتسلحون 
بفكرة العروبة تحقيقا لمطامم ذاتية في السيادة والسلطان » سواء 
ساءعت حالة اللاد ام تحسنت . ولا يعدم الامر فريقا من الخوئة 
خدام الاجنبي لا راي لهم خاص » غير ما يوحى به اليهم او يؤمرون 
بتبنيه . وهؤلاء اد خطرل على البلاد من سواهم . 

ان في المرب من يقول بأن الافضل للبلاد العربية أن يكون 

اكتناعها عن طاريق الاتحاد الفدرالي الذي يحفظ لكل قطر شسيئا من 
شخصيتهة وطايمه وسيادته ( الا في الاحزاء التي لا يمكن فصلها 
كالسياسة الخارجية والجيش . 

اما أنئا فارى أن تترك الحرية الصحيحة لكل شسممب عربي في 
اختيار الوحدة او الاتحاد , الى أن يكفل الزمن تطور العلاقات بين 
شعوب الامة العربية على النحو الذي ينسجم اكثر من سواه مع 
مصلحتها ومؤددها . 

ومهما كان الامر » وسواء اتحدت الامة العربية في وحدة كاملة 
او اتحاد فيدرالى »© او في مزيج من النوعين مما » فالمهم هو ان 
يكون الحكم فيها ديموقراطيا يضمن الدريات العامة © ويستنبط 
الحلول من واقم الحال ومصلحة البلاد »© بعيدا عن الاسستيداد 
والظلم ) وان يدعمه مجلسى ذدابي ومجلس اتحادي لا يسود انتخابهما 
تزوير او اكراه . 
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النخصل الاول : مقدمة مامة 


وعلى اي حال » لا يجوز لنا ان ننسى الاصابع الاجنئية التي 
تللعب . فالدول الكبرى لا تنظر بعين الارتياح الى قيام دولة عربية الؤامرات الاحندمة 
كبرى ف ادق مركز استراتيجي في الفرق » تملك منابع التفحك المنية ضند قيام الوحدة 
وتسيطر على طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية . ومصيبة 
العمرب مع اولئك الاقوام »؛ هي انهم مقيمون في هذه المنلتة ٠‏ فلو 
انهم كاتوا ساكتين: فى.مشاعل ائريقيا أ اضيا أو انبتراليا:: لزنان 
الامر على حكام الدول الكبرى ولتركوهم وثسأنهم . لكن كيرف يطيقون 
ان يأتي رجل كعبد الناصر » فيستولي على شريان التجارة الرئيسي في 
اوروبا وآسيا واستراليا » وهو قئاة السويس »© وكيف يتقيلون ان 
بحرة ستورق على ملم تدفق النقط ين العراق الى'الشتاكل المتورى + 
فتعاني اوروبا ازمة محروقات خائنقة ؟ وكيف يسكتون عن استمرار 
الدول المربية علئ مسائدة الثورة الجزائرية التي تهدد فرئسا 
بحرمانها من النفط الذي اكتشفته فيها ؟ وكيف لا يمارضون حكومات 
عربية اختطت لنفسها سياسة الحياد وعدم الدخول ف احلاف 
عسكرية وتحرم الدول الفربية من حق استخدام بلاد الشرق الاوسط 
كقاعدة عسسكرية في حربها مع الاتحاد السوفييتي ؟ 

فتلك الدول لا تكف عن خلق المؤامرات ضد كل حكومة لا تقع 
فريسة احابيلها . فهل يعقل ان لا تقاوم تلك الدول فكرة الوحدة 
العربية التي اذا ما تحققت كانت اكبر خطر على نفوذها وسسياستها : 
باعتبار ان الدولة العربية الكبري لا يمكن ان تنحاز الى احد النريقين 
العالميين المتنازعين : دل هي تهدد الفريق الذى يعاديها بالعمل ضده . 

صحيح أن مسستر ايدن شسجع 4 في الحرب المالمية الثانية » 
تأسيسى وحدة عربية ودفع النحاس باشا الى عقد سللسلة من 
الاجتماعات مع اعضاء الحكومات المربية لجس نبيضهم والاعللاع 
على آرائهم » فولذت جامعة الدول العربية الكسيحة المشسوهة التي 
كانت عالة على العرب » وأحد اسسباب فثلهم المتصلة الحلقتات . 

اما أن يكون ايدن مخلصا للعرب في نصحه »2 فهذا أمر تنقصه 
البراهين . فبريطانيا لم تخلص يوما لدولة او لقوم . فهي تنظر الى 
الامور بحسب ما يتفق مع مصلحتها ٠‏ وكان ايدن يعلم ضعف 
المرب ويعلم ان جمع الضعفاء لا يجعل منثهم قوة ( نظرية جمم 
الاصفار ) . لكنه اراد ان سدو ف موقف المؤيد لاهعداف المرب 
التومية ؛ المدافئم عن حقوقهم ومصلحتهم . فاذا تحقتقت فكرة 
الوحدة » اشرف عليها وسيطر عليها » يعد ان يكون ابمد النفوذ 
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معيبة الامة هكامها 


الجزء الثاتي ٠:‏ الوهدة مع مصر 


الافرنسي عن سورية ولبئان . وبذلك يستتب الامر لبريطانيا على 
مجموع البلاد العربية » من مصر الى السسمودية واليمن وفلسطين 
والاردن وسسورية والمراق ولبنان ٠‏ 

واكتفت السياسة البريطانية , حينئذ » بتأليف جامعة الدول 
المربية » مقتنمة بأن حكام الدول المربية ©» ملوكا وامراء ورؤسماء 
جمهوريات » هم جميما تحت ننوذها : فماروق © وعبد العزيز 
السعود ؛ وامام اليمن يحيى ؛ والايم عبد الله » والوصيي عبد 
الاله ») وشكري القوتلي , والشيخ بشارة الخوري » ناهيك بامراء 
الامارات المربية الصفرى كالكويت والبحرين وغرهيا . 

ولم تطلب بريطانيا » في ذلك الوقت , من الحكومات اللعربية 
توقيع معاهدة دفاع مشترك » لا خوفا من الرفض - فالحكام الذين 
عددناهم كانوا كلهم في قبضة يدها وانما اكتفاء منها مولائهم 
المعروف © الذي كان يمززه خوفهم على عروششهم وكراسسيهم . 
اضف الى ذلك أن خطر الاتحاد السوفييتي لم يكن ظاهرا كما هو 
الآن . وهكذا قنعت بريطائيا وارتضت بيقاء جنودها وقو اعدها 
الحربية في مصر والاردن وفلسطين والعراق والامارات اللعربية 
الصفرى »© وبخيالة سان جورج في سائر الدول العربية . 

وكان اطمئنانها يزداد قوة بما كانت تدسه بين الرؤساء العرب 
من الفساد © وما تقيبه بيئهم من اسسباب الكراهية المتبادلة ©» وما 
تبذره من بذور الشقاق كالخلاف العائلي الهاشمي ‏ السعودي »© 
وفكرتي سورية الكبرى والهلال الخصيب . ههذه الانشقاتقاته كانت 
كفيلة بعدم جمع كلمة الزعماء المرب ضدها » ومؤدية الى ارتمائهم 

وقد اضاع المرب في ؟56١‏ فرصة لا تعوض لتحقيق فكرة 
الوحدة العربية . ولم يكن سبب ذلك سوى الكره المتبادل بين 
التوتلي ونوري السميد وعبد الاله » وبين عبد العزيز السعود وال 
هاشم » وطمع فاروق بالخلافة والسيطرة على زعامة المرب , 
وحلم مبد الله بالعودة الى مكة لاستعادة ملك ابيه الذي اختصبه 
السموديون »> ومناورات رياض الصلح وعبد الحميد كرامي وممالاتهما 
المسيحيين للحفاظ على مركزيهما في لبنان . 

وكان التوتلي يخشى فكرة سورية الكبرى لانها تسلبه ورئاسة 
الجمهورية السورية »© كما كان يتاوم فكرة الهلال الخصيب اللسبب 
نفسه . وهكذا قسن على سمائر الملوك والرؤنساء . 
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الفصل الاول : مندية عامة 


والآن © في 11654 »2 لم يبق على سدة الحكم احد من الذين 
ذكرناهم . فقد حل محلهم عبد الئاصر والملك سهعود والامام احمد 
وعبد الكريم قاسم والملك حسمين والرئيس هؤاد شهاب . وهكذا 
تبدلت الوجوه كلها » باستثناء امراء العرب الثانويين كأمير الكويت » 
فهل تبدلت العقلية عند هؤلاء الجدد ؟ اللهم لا » بل ساءت النوايا 
وظهرت الخلافات علانية وتبدل الصراع السامي الى صراع حربي 
بين الدول العربية . فارتاحت الدول الاجنبية واطمانت اسرائيل الى 
ان اعداءها فٍِ شغل ثاغل عنها »© ياكلون دعضهم بعضأ كسباع 
الغاب . وهل تبكر هذه الاحوال بقرب تحقيق الوحدة المنشودة ؟ 

اما الامة » فوالله ان طينتها طيبة وقلوب ابنائها عامرة 
مالوطنية . فقد قابلت نداء الزعماء ف السئين الاربعين الماضية بكل 
اندفاع وتفان . وهي كذلك حتى الآن »2 مر انها اصيبت مرات عديدة 
بصدمات ثفيسمية وبخيبة آمال ناجمة عن انحراف الزعماء الذين 
اسلست لهم قيادها » وسوء سياسستهم وادارتهم ونزعاتهم الخاصة 
واسسترسالهم وراء اهوائهم . فلم يمد عجيبا ان ترى عند القوم 
ثقة مقيدة وأنكماسا وحيرة . 

ومن عاثر الاندفاعات الشمبية منذ ١51.‏ حتى اليوم © يجد 
فرقا ملموسا بالحماس الذي كان تلقائيا آنذاك »2 فاصبح اكثره 
منظما ومدفوعا الآن . واذا كان لا يزال ثمة حناجر تصيح هاتفة 
بأسسمم زيد او بكر , في اثناء خطاب يلقيه ©» فانك لا ريب تلحظ أن 
تلك الهتافات تستمر بدون توقف »2 لملا تكترث بسماع فحوى 
الخطاب وادراك مراميه ! 
والقوم عر واعين © يرسلون الهتاف تلو الهتاف » والصيحة تلو 
الصيحة »© كأن الزعيم ساكت متوقف عن الكلام . ويدلنا ذلك على 
ان الناس مدفوعون بقوة متحركة سابقا لم تفقد بعد قوة دممها . 
والحقيتة أن الشعب زادتث فيه الناحية الملمية وتناتصت الامية 
قدرا محسوسسا . أمامن حيث الخلق الحييد » فلم يسمح له 
الانتداب »2 او عدم الاستقرار السياسي بعد الاستقلال » بأن تزداد 
متاذته ٠.‏ وعلى كل حال ) فان الذدعب المربي افضل من حكامه ٠‏ 

ولم يكتف الاستعمار بتقسيم البلاد العربية الى دول وامارات » 
فقامت فرنسما بتجزئة سورية الى دول ومقاطمات . هباستثناء لبنان 
الذي شطرته عن سورية وضمت اليه اربعة اقضية كانت تابعة 
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اة الهلال الخصيِب 
و الاتمك السوري 
العراتي 


ألبزه الثاني : الوحدة مع مصر 

لولاية الشام » اوجدت في دمشق دولة لها علم خاص وحاكم 
سوري . وكذلك الامر في حلب . أما في جبل الدروز وف جيل 
الملويين © فا ت في كل منهما ادارة مستقلة يراسها حاكم 
افرنسي . وبعد ان كان العرب ينسدون وحدتهم الكبرى » اصبحوا 
يجهدون لاعادة وحدة الجزء الواحد وقد أستمر هذا الجهد لاعادة 
الوحدة السورية منذ 117٠.‏ حتى 1166 » حيئما زالت المعالم الاخيرة 
لهذه التجزئة . 

ولئن ظهرت ف 1151 حركة لتوحيد العرشين » اي عرشى 
الاردن هو عرثشى العراق » برئاسية الملك فيصل , فلم تكن تلك الحركة 
الا ومضة برق لم تلبث ان انطفات . 

وفي 1564 »2 بدات فكرة الهلال الخصيب تنتكشر يفضل دعم 
البريطانيين . فابرز المشروع نوري السميد ونادى به » ثم اخذ يممل 
له بالاتفاق مع جماعة حزب الشعب في سورية » على اساس.ى ضم 
سورية والمراق ف اتحاد فيدرالي . وبعث رشدي كيخيا وناظم 
القدسي نائبا حلب ورفاقهما مذكرة الى عكري القوتلي رئيسس 
الجمهورية السورية يطلبون منه فيه الممل على تحقيق فكرة الاتحاد . 
ومندما عدت من باريس في كانون الآول 1168 » مكلفا بتالرف 
الوزارة » اعتذر ناظم القدسى وعدنان الاتاسي عن الاشتراك فيها 
باسم حزبهما » لاني رفضت ان أدمج هذه المذكرة ببرنامج الوزارة ٠.‏ 
وفي 1١1151‏ »2 قدم التدسي »© بصفته وزيرا للخارجية ©» مذكرة اللى 
الجاممة العربية دعا فيها الى اقامة اتحاد ددرالي بين سائر الدول 
العربية: + 

واستمر ابرز رجالات حزب الشمب »؛ بالاتفاق مع اركان 
الحزب الوطنى الذي عدل دستوره وجعله ملكيا » يعملون على 
تحقيق الوحدة او الاتحاد بين العراق وسورية حتى 1161 »2 حيقما 
سيق اكثرهم الى المحاكية وحكم عليهم بالاعدام . وقد خفضت هذا 
الحكم » قفئتة مني على المحكومين وعائلاتهم . 

وقد كشات المحاكمات التي جرت في بغداد في ١164‏ المؤامرلات 
التي كادت تقم سورية فريمة لها , على يد نوري السعيد واتباعه © 
وبعض النواب السوريين وكبار رجال السيانة فيها . 

ولم ناخذ على هؤلاء الا انهم كانوا اجراء للاستعيار ( واهم 
كانوا سيؤدون بسورية الى الانواء بع المراق تحث دوذ 
بريطانيا ولولا ذلك ما كان لنا اعتراض على اتقامة اتحاد او وحدة 
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مع المراق »© بعد ان يكون قد نفض عن كاهله كابوسنى المماهدة 
البريطانية وقضى على نفوذ الانكليز فيه . واذا سبرنا غور اغراض 
رجالات حزب الشعب لا نجد في صميمهم » عندما سعوا الى الوحدة 
مع العراق وعندما قباوا بالوحده مع مصر » الا الرغبة في التخلص 
من رجال الحكم في سورية ومن نفوذ قادة الجيثى فيها » هذا الجيش 
الذي كانوا يعتبرونه عثرة في طريق وصولهم الى كراسي الحكم . 
فلم تكن العروبة » اذن » ولا الحرص على اماني البلاد العليا الهدف 
الحقيقي لتثببثاتهم » بل كانت الكراسي الوزارية والمنافع الشدخصية 
التي حرموا منها » فراحوا بلتمسونها من العراقي والمصري . 
وهكذا قبلوا بتنازل سورية عن كيانها وقضوا على ما وصلت اليه 
من ازدهار ورفعة » حتى يبعدوا عن الحكم اشخاصا اعتبروهم 
اعداء لهم ؛ وحتى يقصوا رجال الجبثى السوري عن التدخل في سير 
الامور السياسية . وبذلك يزيلون العقبات التي كانت تقف في وجه 
الخطط الاستعمارية ومؤامرات بريطانيا والولايات المتحدة لرسط 
ننوذهما على الشرق الاوسط . وقد اعترف امامى كثير منهم بصحة 
هذه الاقوال » وخاصة رثقاد جبري الذي اعلن في زيارة كنت اقوم 
بها لدولة حميمل مردم ؛ أنهم تخلصوا من ااتد.مم ومن نذوك 
المسكريين . أما التدمع الذي تحسده © فهو التكتل النيابي الذى 
اوحدناه قٍِ 1617 من نثواب الحزب الوطني وحزب الأنعث الاشمتراكي 
والنواب المستقلين ومن النائب الشيوعي خالد بكدائى . وذلك لكي 
زبعد عن الحكم جماعة حزب الشعب المتامرين مم الاجندى ونتحصيهم 
عن المراكز التي كانوا يخاصمون بها حلفنا مم مصر والسعودية 
ويعملون على ايقاعنا في احابيل نوري السسعيد وعبد الاله . حتى اذا 
ماتم لنا ذلك سارت الدولة على سديانسة الحياد الايجابي وابتعدت 
عن سياسسة التبعية للدول الغربية . 

وكان ردي كيخيا » زعيم حزب الضعب »© اعان عن اسسنقالته 
شهرين » الى ان كنت جلسة ه شباط 8ه١ة١‏ التي وافق فيها 
الجلدى على الوحذة شع مشر . افجاء رمدي كيخا وتوا وقمده 
اظهارا لتاريده الوحدة التي لم ينسجم معها الا لاعتقاده ازذها الطريق 
الوحيد لتخليص حزبه من برائن الجيثى ومن البقاء في الممارشة © 
وذلك رغم ما يكنه هو وجماعته من كراهية لمصر ولعمبد الناصر © 
وما كان يعمل له من الوحدة مع العراق منذ 11644 . 
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الجزه النامي : الوحدة مم مصر 
ولم يكن الاخوان المسلمون اقل من جماعة حزب الثسمب 
تحمسا للوحدة )؛ وذلك للسبب نفسيه وللاغراض نفيها : وهكذا 
قل عن اكثر رجالات الحزب الوطني وجماعة العثشائر ومن يلوذ بهم . 


ولا ريب في ان الانقلاب الذي قام به حسسني الزعيم قيلة 
11/١‏ «( كان بتفجيع الامريكيين والافرنديين 0 فالامريكمون 
كانوا فقدوا الامل في تصديق مجلس النواب على مشروع مد انايب 
شركة « التابلاين » عبر البلاد السورية . اما الافرنسيؤن فكانوا 
يريدون التخلص من حكم اجلاهم عن سورية ويرغبون في اقامة عهد 
برئاسة زعيم آخر كحسني الزعيم يستطيعون شراءه بالمال لتقفيذ 
اغراضهم السياسية والاقتصادية . 

وارد الانكثليز ان يجربوا حظهم يع حسبئثي الزعيم 4 لهلهم 
يجروه الى الاتحاد مع العراق »© فيحتقون بواسطته ما فشلوا في 
تحقيقه مع شكري التوتلي . فيمثوا بثوري السعيد الى دمشق ) 
بعد يومين من قيام الانقلاب »© لكن ارتباطات حسني الزعيم مع 
الامريكيين والافرنسيين كانت اوثق مما ظنه البريطانيون . مرجم 
نوري السميد الى بغداد حَائبا . 

وف الوقت نفسه » بعث الماك عدد الله برسالة ودية الى حسسني 
الزعيم مع عبد القادر التل » بستدرجه فيها الى تبني فكرة سورية 
الكبرى . الا انه فثل » بدوره »2 لان الافرئنسيين كانوا يعارضصون 
هذه السياسة . 

اما الملك فاروق © فاسرع الى دعوة حسني الزعيم اليه , 
واشما تحت تصرفه طائرة خاصة . ثم استقيله بئفسه في مطسار 
انشاص واركبه معه في سيارته التي قادها بنفئسه . وليتصور 
القارىء عنجهية حسسني الزعيم واعتزازه بنفسه »© عندما وجد نقشمسه 
الى يمين ملك مصر » كند له . حمني الزعيم هذا » الذي ظل ثماني 
سنين يشكو العوز والفقر » ويلبس الحذاء بدون جرابات » و١الذي‏ 
كان يلعب القمار فيخسر ما ف جيبه . لمحيس حب مسسيدسه ومهدد 
اللاعبين ويسترجم امواله . 

نعم » تصوروا هذا الوصولي وهو يجلس أمام فرعون مصر 
ويبحث معه شؤون سورية . ثم يقضي ليلته في احد الاسرة الملكية 
في انقفاص » محتفى به احتفاء الملوك » وقد محضه فاروق الصطف 
الاخوي ووهبه مختلف انواع العطايا والاحسان . وكان هذا كله 
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لكي يحصل فاروق وحكومته على وعد الزعيم يعدم الارتماء في 
احضان الوحدة مع العراق . وهكذا نامت هذه الفكرة طوال حكم 
الزعيم الذي دام حتى الثالثك عقر من آب ١15115‏ . 

الا أن فكرة الم 0 . ذلك ان ا 
١١‏ الى وه - دار حسني | الزعيم » فدخلها عنوة 558 
بقميص النوم عد كما آمن الْزعيم ف الانتلاب الاول ماقتيادي الى 
المزة » حيث اعم مع رئيس الوزراء محسسن البرازي رميا 
بالرصاص ٠.‏ وتئفس الناس الصعداء حين سمعوا فٍٍ اذاعةه الصبح نبأ 
الانتقلاب واعدام الزعيم . وظن أكثر القوم بأن ذلك لا يخرجح عن 
كونه تحريرا للبلاد من ظلم الطاغية واأعادة الحياة الدستورية 
والحرية ,دوك يقطر لهي نا انظوى عليه الاتعلاتابيمن سس 
بريطاني لازاحة الرجل الذي رفض ان ينصاع لسسياستهم » بل اتبع 
سيائة متاوثيهم ٠.‏ 

وقد تناولت عهد الحناوي - اي اللواء الحناوي الذي خلف 
حلي 0 0 اد الجيش وكان الآلة المنفذة للضباط ولزعماء 
الاول سحث وان اح آخر من هذه 32-0 ٠.‏ 

رفض رجال الحزب الوطني الاشتراك في الحكم بسبب امتفاع 
الشعبيين عن أاعادة مجلس النواب المنتخب 2 ١5117‏ مع الأوضاع 
السياسية كما كانت عليه قبل انقلاب حسبنني الزعيم . وكانت 
دجتهم في ذلك واهية » اذ انهم افتركوا في الاستفتاء الذي اجراه 
حسني الزعيم » وانتخبوه رئيسا للجمهورية عن رضى وقبول » 
ومئحوه حق اصدار دستور جديد . فكيف يجوز لهم بعد ذلك 
المطالية بأوضاع سسبقت كل تلك 00006 ٍ انهم ادركوا مصيرهم 
الخاسر في ائتخابات جديدة ؛ بعد ان اتضح اقب سوء ادارتهم 
قبل ا وممالاتهم حسني الدع 5 0 تشقيثوا بمودة ذلك 
محتق فٍِ انتذايات جديدة . الا أن جماعة حزب الشمب رفضوا 
طللب الحزب الوطني 4 فأيدتهم قٍِ هذا الراي وافتركت معهم فى 
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قي محاو لات الاتحاد 


مسسم المراق 


الجزه الثاني ٠‏ الوحدة مع مصر 


الحكومة التي النها هاشم الاتاسي . 

وسرعان ما ظهرت نوايا رشدي كيخيا وناظم القدسي بشسأن 
الاتحاد مع المراق . وايدهم في ذلك هاشثمم الاتاسي © رئيس 
الحكومة »© والوزراء عادل العظمة وفيضي الاتاسي وميشيل عفلق 
وسامي كبارة » اي ما عدا اكرم الحوراني الذي كان يثسترط الفاء 
المماهدة العراقية ‏ البريطانية . وكان ضباط الحيقى النافذون 
يؤيدون هم ايضا الاتحاد ويعملون للاسراع ف تحقيقه . 

وذهب ناظم القدسي الى القاهرة لحضور اجتماع مجلس 
الجامعة المربية . وهناك حاول مع نوري السميد ان يحصل على 
تأييد مندوبي الدول المربية . الا ان المصريين والسعوديين واللبنانيين 
تكتلوا ضده وسعوا لعرقلة مساعيه باقتراح مشروع الضمان 
الجماعي . فين شأن هذا المشروع ان يسد في وجه القدسي ونوري 
السعيد باب التخوف من أسرائيل ٠‏ ذلك لانه ينص على وحكوب 
تهاون الدول العربية في سبيل الوقوف تجاه اي اعتداء يهودي . 
وقال أاصحاب القروع للقدسى : : « ما بالك لا تقتبل مشروع الضمان 
الجماعي الذي يجعل كل الدول العربية الى جانبك وترجح مشروع 
الاتحاد مع العراق الذي لا يضمن لك موى العراق ؟ » وقد رويت 
في فصل سابق من مذكراتي هذه كيف دعي مجلس الوزراء السوري 
الى الاجتماع لاقرار مشروع الاتداد والابراق لناظم القدسي بابلاغ 
ذلك الى مجلس الجامعة العربية » وكيف اني عارضت ذلك وعرضت 
اسستقالتى من الوزارة © فطوي البحث وعاد القدسبى من القاهرة 
بعد أن اضطر الى الموافقة على تأليف اجنة ادرس مشروع الضمان 
الجياعي ٠.‏ 

وهكذا فشلت فكرة الاتحاد مع العراق حتى ف العهد الذي 
اقيم خصيضا لتحاتيقها ٠‏ فلم يسع الضباط والفتعبيون الآ ان ينتظروا 
الانتخابات العامة التي قرروا اجراءها لتأليف جمعية تأسيسية تضع 
للبلاد دستورا جديدا يفسح المجال للاتحاد مم اية دولة عربية ويبيح 
للحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك , 

وجرت الانتخابات - رغم مقاطعة الحزب الوطئي لها وحاز 
الثمعبيون »© «طبيمة الحال » على الاكثرية الت ينششدوئها . 
فوضعوأ مشروع دستور مؤقت يحوي © على الاخص ) واد 
مختصرة مئها : 

١‏ ايحاد منصب رثابية الدولة . وهم لم بسدموها جمهورية 
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لانهم كانوا في الواقع يريدون القضاء عليها بتحويلها الى ملكيعة 
يهدونها الى الامير عبد الاله الوصي على عرش العراق . 

؟ دا منح الحكومة صلاحيات التشريع ٠.‏ وهم بذلك قلوآا 
ما كانوا في السابق يعارضونه » وهو استيلاء السلطة التنفيذية 
على حقوق السلطة التشريعية » خصوصا في ١555‏ . والضاحكه 
في ذلك انه لم يخطر في بالهم ان هذه الصلاحيات النشريمية المعطاة 
للحكومة منوف تستميلها الخكوية التى'تراستها ...ذلك ان الحكوية 
التي الفوها ‏ عتب انتخاب هاشم الاتاسي لرئاسة الدولة ‏ 
برئاسة ناظم القدسي اصطدمت في اول يوم ولادتها بالضباط الذين. 
رفضوا التعاون معه »© وذلك اثر الانقلاب الذي تزعمه أديبه 
الشيككل. . ولم يكن من سبيل للخروج من الازمة الا اختياري لتأليفه 
الوزارة» باعتباري محايدا . هذا مع العلم بأنني لم اكن كذلك » وانية 
كنت معارضا لفكرة الاتحاد مع العراق»كيا كان معروفا لدى الجميع. 
وكان هدف الحركة العسكرية التي القت القبض على الحناوي 
ومماوئيه الحؤول دون الانضواء تحت قيادة الجيشس العراقي . 

ويمكن أن دقال أن للافرنسيين »© وربما للامريكيين ايضا » 
ضلعا في اثارة ضباط الجيش على الحناوي وحيماعته ومعماكسة 
مشروعهم الاتحادي ٠‏ ولم تشبه حركة الدذميك_كلي حركة حسفي 
الزعيم » في السنين الاولى على الاقل الا في السياسة الخارجية » 
من حيث دعم الجانب الافرنسي - الاميركي لحسسني الزعيم وآأديبه 
الشيثكلي » ودعم الجائب البريطاني للحناوي وحزب الشعب . 

وقد انتقم العراقيون والبريطانيون من اديب الشيشكلي عندما 
اثاروا عليه في 1 حركة ممادية في جبل الدروز » وراحوا يمدون 
رجال الحزب الوطني وحزب الش عب وبعض النواب المستقلين 
وبعض الضباط بالمال والذخيرة والاسملحة لاثارة الفتن وابعاد 
الشيشكلي عن الحكم الممادي لهم . فقبض مئات الالوف من 
الليرات السورية كل من عدنان الاتاسي وصبري المسلي ومعروف 
الدوالييي وحسني البرازي وسامي كباره ومثير العجلاني وغيرهم 
من الكبار والصغار ؛ مدنيين وعسسكريين . ووضع هؤلاء مذكرة 
بالطالبة بالحياة الدستورية وبمجلس ١169‏ . واتفق شكرى 
التوتلي مع هاشم الاتاسي ؛ فتنازل الاول للشاني عن رئاسة 
الجمهورية واعترف بدستور .110 . ولم يبق في البلاد الى جانب 
الشيشكلي سوى عدد ضئيل من النقباء في الجيئش وجماعة حزب 
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التحرير الذي انكاه وانضم تحت لوائه المستوزرون وطلاب الوظائف 
والوصوليون . 

ولا ريب في ان الشيشضم_ لي ؛ لو اراد الصمود تجاه هذه 
الحركة » لقضى عليها بسهولة . لكنه جبن او هو اراد تجنب سفك 
الدماء » فظهر بمظهر الضعيف » مع ان الجراة لم تكن تنقصه . 
والتجا الى لبنان » ومن هناك افر الى سويسرا حيث يقيم على 
نفقة الملك مسعود ؛ويتقاضى منه راتيا ضكما . 

وبهروب اليشسكلي من دمششق تمكن هائسم الاتاسي من اعلان 
شه رئيسا للجمهورية » رغم كتاب الامستقالة الذي كان بعث به 
الى الكشسيشكلي في كانون الاول 1101 . ثم دعا صبري العسلي الى 
تاليف وزارة اشترك فيها الحزب الوطني وحزب الشعب ومنير 
المجلاني والاسر حبين الاطركشن وغرهم . وكان هؤلاء كلهم من 
رجال السياسة الذين عاهدوا المراقيين على الاقدام على توحيد 
مورية مم المراق وقيضوا الاموال من اجل ذلك . ويقال ان 
عدنان الاتاسي الذي كان عميل العراق الرئيسي هو الذي اصر على 
تميين صبري العسلي رئيسا للوزارة » بعد أن تماهدا على تنفيذ 
فكرة الاتحاد . وصبري المسلي »© مواء لديه اي قرط ما دام 
يوصله الى الحكم ورئانة الوزارة . حتى اذا تم له ذلك » اعتبر 
نفسه غير مقيد بذلك الشرط . وهكذا دفعه عدنان الاتاسي الى 
رئاسة الوزارة في ١5461‏ »2 متخطيا من هو احسق منه . ثم دعمه 
مخائيل اليان في 1168 فتولى الرئاسة . وف هاتين المرتين لم يتبع 
السياسة التي تعهد بالتميسك بها ©» مما جمل اليان ينصرف عنه 
ويرشصح لعلفي الحفار لتولي الحكم في تموز ١151‏ »2 وذلك تمهيدا 
للخطة الاستممارية القي وتبها البريطانيون . وهي تقضي برفمع 
جماعتهم الى مناصب الحكم في سورية وقلب نظام الحكم في مصر 
بالهجوم على بور سسعيد والقئاة . وفي صيف ١165‏ وصل النشاط 
العراقي ‏ البريطاني الى اوجه ؛ وراح العقيد الداغستائي والعقيد 
السامرائي » الملحق المسكري السابق في سورية © يجتممان مم 
الئواب السوربين ورجال السيامة الميالين هيها الى السياسة الغربية؛ 
نذكر منهم على مبيل المثال » لا على مبيل الحصر : ممتيل اليان ) 
ومجد الدبن الجابري »© ومثير المجلانى » وحمني البرازي , 
وعدنان الاتاسي » ومامى كباره » وحمسن الاطرثى ©» وفيصل 
العسلي ©؛ وغرهم ممن هم قف الدرجة الثانية من الاهمية . وكان 
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هؤلاء يسعون جهدهم لابماد الثواب الممارضين لهم عن عضوية 
اللجان النيابية ورئاستها والميل على تدبير مؤامرة مسلحة للاستيلاء 
على الحكم مدنيا وعسكريا . وبذل المراةيون الاموال بسلخاء ) 
وارسلوا الاأسلحة الى جماعتهم في سورية من رؤسساء العشائر 
الموالين لهم . وقد انفضحت كل هذه المؤامرات في المحاكمة التي 
جرت في اواخر 165! وانتهت بالحكم على كثير منهم بيختلفه» 
الاحكام » من السجن الى الاعدام . فاأصدرت عفوا على من حكم 
منهم بالاعدام وجاها » اثسفاقا عليهم وتجنبا لاراقة الدماء . في حين 
انهم » والله » لو كانوا محلي لما عملوا ما عملت . ومن جهة اخرى © 
جاءعت محاكيات بغداد في اواخر 1168 تؤيد ما جاء في محاكمات 
دمشق من حوادث المؤامرة وتفضح نواحي اخرى جديدة . وكانت 
هذه المحاكمات بمجيوعها برهانئا ساطما على تدخل البريطانيين 
والامريكيين في #ؤوننا الداخلية والسياسية » كما أوضحت عمق هذا 
التآمر الذي اشتركوا فيه ودعموه وعلقوا عليه الآمال . وبفضعح 
هذه المؤامرات والحكم على بعض المشتركين فيها بالسجن » وهرب 
البعض الآخر الى خارج سورية » انمدمت الموامل الفعالة في 
الساحة ولم يبق سسموى الزعماء الذين يعملون من وراء الستار © 
امثال رشدي كيخيا وناظم قدسي واذنابهما . غم ان هؤلاء بطبيصة 
خلقهم » اضعف من أن يرفعوا رؤوسهم بالطالية بالوحدة او الاتحاد 
مع العراق؛ بمد ان اصاب زملاءهم ما اصابهم من حبس وتشريد . 
ولذلك يمكن القول بان فكرة الاتحاد مع العراق على الشكل الذي 
اراده الانكليز وحزب الشعب قد دفنت في مطلع /ا6١5١‏ »© بانكشاف 
المؤامرة المذكورة واقصاء المثستركين غيها عن ماحة العمل . 

وهكذا باعت مساعي رثشدي كيخيا بالفشل الذريع » وتحطمست 
احلامه تهائيا ») وشعر بأنفراده في الماحة بمد ان ابعد عنها اركان 
مؤامراته ‏ حسني البرازي وعدنان الآتاسي ومخائيل اليان وممير 
المجلاني وغرهم ولمسسن مدى حقد اركان الجيش عليه وعلى 
جماعته الباقية . 

وسبر الكيخيا غور تضامن التجمع القومي فوجده 
منيما يحول دون عودة حزيه الى مدذة الحكم في تلك الظروف 
والاوضاع . وحين ثبت عنده ان حزبه آخذ بالانهيار رويدا رويد! » 
وان من بقي من افراده يتحينون الفرمسة الناسبة للخروج من 
الحزب » كما تبين له ان اية انتخابات بلدية او نيابية تجوي يعد 

1 


ذلك سوف تكرس. فشله وتطمس' حزبه وتحرمه من زعامة حزب 
الاكثرية » لم يجد بدا من القبول مكرها يفكرة الوحدة او الاتحاد ممع 
مصر . وكان محمود رياض »© سفيرها في سورية © قد اكد له انها 
ستقضي على التجمم التومي »؛ وانها ستؤدي الى ابعاد الجيش. 
عن السياسة . وحاول رشدي كيخيا ان يمرف مدى مسسانئده 
المصريين له » وذلك عندما اعلن عن مقاطمة حزيه لانتخابات مجالس 
البلدية التي حددت الحكومة موعدها بعد حدور القانون الذي 
اشتر ال ل ما رص ا ا ل ا 
يقن من فشل حزبه في هذه الانتخابات ؛ كبا ذكرنا ا » طلب من 
محمود رياض ١‏ ن يحمل حزب البمعث الاثة شتراكي على تأجيل تلك 
الانتخابات . فالح المشار اليه على اكرم الحوراني وصلاح الدين 
البيطار » فصدعا !لامر وصارا يعملان مع النواب الآخرين على مطالبة 
الحكومة بالتأحيل . ومالت اكثرية التجمع الى قبول الذكرة »© الا 
انني اصررت على اجرائها معلنا عزمي على الاسمتقالة في حالة 
النأجيل . ثم التزمت داري مدة اسيوع قمر بمدها صيري المسلي 
جا مد اله زار: عن تسد نمك بدك بها ار الاستقالة »© فتضيع 
عليه الرئاسة . لذلك راح يلتمس مني ايجاد مخرج للازمة . واقترح 
الاكتفاء باجراء الانتخابات في المد نالكبرى وتأجيلها في غيرها من المدن 
الصغرى والقرى »© فنزلت عند رأيه معتيرا ان هذا حل وسلط لا 
يفسر بالخضض.وع لحزب الشمعب . وحين اقر التجمع هذا الحل وصدر 
0 اذا يبنا نفاجحا ذات يوم ببيان من حزب البعث 
شتراكي يملن فيه انسحاب مرشحه من المعركة . فأيقنت ت أن في 
ا ا 0 بين حزبي الشمب والبعث ٠‏ وازددت 
يقينا عندما وقف اكرم الحوراني د«طلب علنا من التجميم التومي 
( ويعمل سرا لدى اعضائه ) عدم قبول استقالة رقفدي كيخيا » 
وذلك بعد ان كان يقول بقبولها فورا عندما قدمت الى المجلس . 
وهذا الموقف كان ايضا من جملة خطط محمود رياض الذى كان 
يسمى لاستجلاب حميم الاحزاب والفئئات الى فكرة الاتحاد مع 
مصر . فكان لا بد له أن يساير جحي ساعة حزب الشعب وجماعة 
الاخوان المسامين ليضمن الاجماع .اذ انه كان « واضمنا في 
جيبه » » نحن والبعثيون والجيش » اي انه كان غير حاسب حساب 
معارضتنا للفكرة بامتبارنا القائلين بالتفاهم مع مصر على أي نحو 
تقفاء : حلف او اتحاد او وحدة . ولذلك فلا يعقل ان نتف في وجه 
اي تكقارب مع مصسر أمها الشعبيون والاخوان المسلمون ورحال 
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المثائر واعضاء الجبهة الدستورية »© فكان موقفهم المعادي لنا 
ناكضمئا عن موقفئا هذأ من مصر . 

وف الجلة السرية التي عقدها مجلس التواب عند 0 
يئنذ هذا الاتفاق الا في حالة المدوا ن الاسسراثيلي 4 غلا و 0 
عدوان تقوم به تركيا او المراق او اية دولة اجنبية . فكانوا في 
موقفهم هذا كأنهم على علم يما كانت تنويه بريطانيا وفرنسا من 
الاعتداء على مصر بقمد احتلال القاهرة واسقاط الحكم القائم 
واقامة حكومة اكثر اعتدالا نحوهما . وبرهن حزب الشعب فى هذه 
الجلسة على الارتباطات المتينة بينه وبين كل من العراق وتركيا 
والدول الاستعمارية ©» وذلك بمحاولته تحديد مفعول ذلك الاتفاق 
المسكري . وقد نجح في ذلك » اذ الحقت به رسالة سيرية تحدد 
مفموله وتتصره على حالة العدوان الاسرائيلي فقط . وهؤلاء 
السساسسية السوريون هم الذين كان محمود رياض 
يساير هم ويسائدهم ودوصي بالتفاهم ممهم 

وهكذا سارت سيائة رجال الثورة في مصر ؛ التقرب من 
اخصامهم ومسايرتهم والتباعد عن أصدقائهم وعدم الوفاء لهم 1 
ولئن رافق هذه السياسة النجاح بعض الحين ؛ فهي تصير الى 
الخسران ف النهاية . 


وفي صيف ١161‏ تهلهلت وزارة سميد الفزي حتى ادى بها 
الهزال الى السقوط . ولم تخل المناورة التي ادت الى استقالة 
زئيسلها/من رائخة الؤامرة الأجننية + أذ.اعذم رئسين الجمهورية علن 
تكليف السيد [طفي الحفار بتأليف الوزارة » وهو المعروف بميوله 
نحو المراق . وقد فضحت أامره مداكمات بغداد » فيما بعد » وحاء 
اسممه في عداد الرجالات السوريين الذين كانوا يقيضون راتبا شهريا 
من سفير العراق . وبذل مخائيل اليان جهده لحمل صبري المسلي 
على قبول: منصب تائب رئيس الوزارة » ثم تاليف الوزارة 
من النواب الآخرين المرتدطين مع العراق ارتباطا وثيقا . وقد فضحت 
محاكيات بفداد ودمشق ايضا اسسماءهم وارتباطاتهم مع اتباع نوري 
السميد . الا ان محمود رياض فير مصر بدمشق كان من جهته 
يعمل ما بوسعه لاحباط تأليف الوزارة على الوجه المأكور . فأبلمٌ 
شكري القوطي وجوب .سحب التكليف »© ثم سعى لحمل المسلي على 
رفض نيابة الرئاسة ملوحا له بالرئاسة » وذلك عن طريق وسيطه 
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وزارة قومية 


البيطار وزير خارجبة 
للمرة الآولى 


الجزء الثقتي : الوحدة مع مضر 


وعميله فاخر الكيالي . فطمم المسلي وترك مسماق نيابة الرئاسة 
وامسك بساق الرئاسة » فكانت له ! 

واصر القوتلي على ان تكون الوزارة الجديدة قومية ! اي 
تشترك فيها جميع احزاب المجلس وكتله . فاشترك حزب #البعث 
بصلاح البيطار وخليل الكلاس »© والحزب الوطني بالعسلي والكيالي 
واسعد هرون ومجد الدين الجابري »؛ وحزب الشقعب بأحميد تقنبر 
وركاد جبري ٠‏ 

ولم يقفا حزب القعب ان يستم وزارة الخارجية حخشية 
الاأصطدام مع القاهرة . واقترح قنبر نفس ه ان يبتولاها مصلاح 
البيطار » فطار عقل هذا الاخير من الفرح ولم يفطن ان في الامر 
دسيسة . فهو لا يستطيع »© على اى حال » ان يتجه بسياسسة لا 
يوافق عليها مجلس الوزراء الذي كانت اكثرية اعضائه من الشعبيين 
واتباعهم. فكيف لا يطر عقله» وهو الذي لم يكن يحلم قبل سسنتين 
بالوصول الى كرسي النيابة عن دمشق . لكنه راح يرتمي على بابي 
وباب سمامي كبارة » فحملناه على اكفنا والقيناه في الندوة النيابية 
بعد ان طال به المقام على كرسي متواضع في دكان بسيطة عيعطي 
دروما للطلاب الرانسيين 5" الشضهادة الابتدائية لقاء خمس لرات 
سسمورية عن الدرس الواحد . وانا لا اقول ان التدريس عمل صزر © 
لكنني اقول ان من ينتقل فجأة من هذا الكرسي الى كرءسي النعيابة » 
فكرسي وزير الخارجية » يطر صوابه ويفقد اتزانه . 

واني اعترف باني كنت من المرحبين بتسلم البيطار مقاليد 
فؤوننا الخارجية »© اعتقادا مني انه ينسجم في سياسته العربية 
والاجنبية مع ما ادين به من مبادىء © وان وجوده على راس وزارة 
الخارجية ضمان لعدم انحراف الوزارة عن تلك المبادىء والخطط. 
والى جانب ذلك »6 الم اكن متضامنا مم حزب البمعمث الانمتراكيي مئذ 
انتخابات ١5616‏ 5 الم نكن صفا واحدا فق وجه جماعة بفداتىت ضد 
ذلك الحلف المشؤوم ؟ الم نكن يدا واحدة في الاتفاق يع مصر 
والمملكة السمودية ؟ والحقيقة ان كل من لا تمتحنه التجارب » يبقى 
لمزا »؛ فلا يسبر غُوره . ثم انه يظل تحت تأشر الثقة وحسن الظطن 
او بين بين . وقد كنت ممن يحمسئون الظن بالبيطار » غير عاقم بان 
حزبيته تعمي بصرته »© وبأن حقدا أسود يملا فؤاده . وما كان يدور 
في خلدى ان سهرة واحدة الى الولايات المتحدة واجتياما واحها ممع 
احد اركان وزارة الخارجية الامريكية كانا كائبين لتغير وجهة نظره في 
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تلك الدولة » فيصرح لشخص في طريق عودته بأن لا مصلحة لسورية 
بمعاكسة الولايات اللمتحدة . 

وما كنت لاتصور انه يصرخ يوما بكل قحة في وجهي قائلا ٠:‏ 
« اذا كان خالد بك يريد استلام وزارة الخارجية فليتغففل . فاما ان 
تسم شؤوننا الخارجية وفق مسياستي واما فليستلمها غيري ! » 
والامر الذي اهاج غضب البيطار لم يكن سوى ان رئيس الاركان. 
عفيف البزري هتف لي قائلا : « جاعنا خبر من اللاذتية بأن عدة 
بوارج حربية امريكية تمر امام المرفا » فهل نصدر بلاغا بذلك ام 
لا ؟ » واردف قائلا : « اني عند صلاح »© فهل لديك مانع من اطلاع 
الراي العام على هذا التحدي ؟ » فاجبته : « كلا. » وظننت انه عزن 
صلاح البيطار نتفسه »© في حين انه كان يعني صلاح الطرزي » الاميت 
العام للخارجية . وعندما اعلن البلاغ على لسمان ناطق عسكري في 
الاذاعة / كان الوزراء مدعوين الى حفلة ٠‏ فوجم الوم وسسألوو١‏ 
البيطار عن صحة الخبر ©» فساءه أن لا يكون قد اخحذ رأيه قدل 
الاذاعة » او أنه ابى ان ينشر ما يزيد في تعقيد الامور بيننا وبين 
الولايات المتحدة . فهرول الى مجلس الوزراء وقال ما قال . وم 
“اجبه الا بالاستيضاح عما اذا كانت له سياسة غير التي تسير عليها 
الحكومة منذ تأليفها . واضفت قائلا اني لا ارى موجبا لهذا الموقتف 
ولا اقبل هذه اللهجة غير الودية. واستغرب الوزراء عصبية البيط'ر 
في البدء وسكوته المطبق بمد جوابي . وههةه الحادثة اوجدت في 
نفسي شمكا في البيطار وتقلباته . 

وروى لي احد الاطباء في مستشفى المجتهد بدمشق ان صالاح 
البيطار كان دخل ذلك المستشفى في !1101 لاجراء عملية . وبوتما 
كان لا يزال تحت تأثير المخدر » اخذ يردد هذه العبارات : « آه منك 
يا خالد العظم ... انك الخصم اللدود .. انني ساعرف كيف اعالج 
الموتف معك ! » وكان يتنهد ويصرخ ويهذي بكلمات غم مفهومة © 
ثم يعود الى ترديد العبارات ذاتها . 

هذا هو الحقد الاسود الذي كان ياكل جنان صلاح البيطار » 
في الوقت الذي كان يظهر تجاهي كل مودة وتعاون . وظطل يتردد 
علي يوميا في مطلع استلامه وزارة الخارجية لياخذ رابي في الشوون 
الطارئة ويساألني ما يجب عمله ويستفسر مني عما يجب بلوكه 
حتى في الامور البسيطة . فقدت خطواته الاولى بخبرتي في ثسؤون 
وزارة الخارجية » لكئه سار فيما بعد على حسب ما قاله الشاعر : 
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خلاف الوزراء حول 
فكر الاتحاا مم مصر 
في البين الوزاري 


الجزء الئقتي 8 الوحدة مم مضر 
اعلمه الرماية كل يوم فلما اششتد ساعده رماني 


وليّعد فعة هذه النزهة ف حتقضل المفارقات والغرائمسي الئن 
حديثنا عن اختلاف الوزراء حول البيان الوزارى وهل بحتوي جملة 
تتعلق بالاتحاد مع مصر او لا. وقد هدد الوزيران البعثيان بالاسمتقالة 
اذا جاء البيان خلوا من فقرة بهذا الموضوع , واصر الشمبيون على 
رفض ذلك مهددين بتركهم كراسي الوزارة جانبا . وظلوا يدورون 
ويتحايلون على الالفاظ والمعاني حتى توصلوا الى حل وسط »> وهو 
ان يخلو البيان من اية اثسارة . شرط ان يرد رئيس الوزار» على 
ملاحظات النواب بكلمة يرد فيها ما يفيد ان الوزارة ستعمل على 
مباحئة الحكومة المصرية لاقرار الاتحاد بين القطرين الشقيتين . 

ويتضح جليا من هذه المناورات ان حزب الشمب لم يكن جادا 
في تحقيق الاتحاد او الوحدة مع مصر » وانه لم يرتض هذا الشكل 
الا خشية من مقوط الوزارة واضطراره عندئذ الى مواجهة الجيثش 


والى ما يمقب ذلك من تفاعلات يحرص الحزب المذكور على تحنيها. 


وف الوقت الذي كانت الاحزاب في سورية تتصارع في سسبيل 
الوحدة او الاتداد مع مصر » هل كانت الحكومة المصرية تتجاوب 
مع صوت سورية المدوي ؟ الجواب على ذلك ليس عسير! عند 
المطلمين على حقائق الامور . اما الراي العام » فكان مأخوذا 
بالتصاريح المطنطنة والنداءات الممعسولة بالتفاني في سبيل العروبة 
والوحدة . ومن قرا ما ذكرته عن « البيان الثلائي » في <حمذه 
المذكرات »© يكون اطلع على المشروع الذي كنت قدمته للحكومة 
المصرية كأساسس للملاقات بين سورية ومصر . ولم يكت هذا 
المشروع وحدة فعلية ولا اتحادا ميدراليا بيغهومهما العلمي © لكنه 
كان خطوة في طريقهما . فقد اقترحت توحيسد الجيشين و ايجاد 
ميزانية واحدة لهما تناهم فيها سورية ومصسر بعشر موزاشيتيهما 
السنويتين . كما اقترحت ان ارتباط احدى الدولتين مع دولة اخرى 
يجب أن يخضم لموافقة المجلس الاعلى للشؤون الخارجية »> على 
ان ينفذ هذا الارتباط على الدولتين . اما في الحقل الاتتصادي »؛ 
فاقترحت انشاء لجنة اقتتصادية تعمل على توطيد الانسجام بين 
التطرين » تمهيدا لتوحيد الخطط والاسس في المستقيل . 

ولشد ما كان استغرابي عندما رفض الرئيس عبد #الناصر 
هذا المشروع وابرق للامير فيصل بالحضور الى التاهرة فورا 
لمساعدته على اقناعي بسحب هذا المشروع والعودة الى ما جاء في 
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الفصل الاول ١‏ مقدمة عامة 


البيال الخازني 1 وليل عن الامور اال غيلة الس بوكرو عي و عي 
بؤدى الى تحتيق ق ماجاء فيه . 

ولست ادري ما هي العوامل التي منعت مصر من الاقبال عاىى 
هر الواراس ‏ لكو ارجا و ' 
ف هذه ه السنين الجاديك 6 بدليل .ان نسية الوانتين على الوحد؛ قِ 
الحكومات عت ال ا 
عام با لمعنئى الصحيح ٠.‏ 

وهل ثمة ملايسات دولية وظروف حالت دون الوحدهة قٍِ 
6 0 ثم دفعتها الى الامام في ١16/8‏ ِ ائني لا استيمد ذلك . 

ام ان عبد الناصر شسعر بضرورة توسسيع نطاق نفوذه وتكدحر 
المسرح 000 العالمي والتاريخي ؟ وذلك على 
الاخص » بعد ان كادت مؤامرة العدوان الثلاثي تؤدي الى انهيار 
حكيه وزواله من الوجود ؟ ايكون انه عكف على تكب اللقمة حدتى 
لا يسمهل ابتلاعها ؟ 

م ان البراهين توافرت لديه على ان الظروف كانت مؤاتية 
لجمع البلاد العربية كلها تحت سلطانه فبدا بالدولة الني كانت 
ما عرضه عليه الضباط ؛ عنديا ارتيوا على أقدامه ليقيل الوحد<» 
كان عرضا مفريا . كيف لا » والنظام الذي أقترحوه عليه نظ ام 
رئاسي ينيط به الحكم والتشريع »© لا سييما سن الدسستور © 
ويجعلهم يتنازلون عما كانوا استولوا عليه من ملطان مند 1١155‏ في 
القؤون العامة 1 

وسواء كان هذا العامل او ذاك هو الذي حقق في ١154‏ صا 
ا ا ا 0 


لم تكد وزارة العسلي تتسلم مهماتها » حتى اعلن الرئيسين 

عبد الناصر في "1 تموز ١165‏ تأميم قئاة السويس. . وبدات المعركة 

بين الدولتين الاستمماريتين بريطانيا وفرائتسا تساندهيا اسرائيل 

وبين مصر تسانئدها الدول المربية ‏ البعض قلديا والبعض الآكثر 
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الجزه الثاني ؛ الوحدة مع مضر 

ظاهريا ‏ فضلا عن الدول الاشتراكية . أما الولايات المتحده ) 
فكان موقفها متاأرجحها بين مساتدة بريطانيا وقرانما واسرائيل 
حلفائها وبين عدم السماح بفشل عبد الناصر في مشمروع التأميم 
الذي تتواتر الآراء على انها كعجعته عليه . غير ان اجماع الدول 
الاعضاء فٍِ الامم المتحدة على حب العدوان وعلى اقرار اقتراح 
بسحب الحيوشى المعتدية على مصر » يدلنا على ان الولايات المتحدة 
ذات التفوذ الممروف لدى اكثرية الاعضاء كانت الى جائب مصر . 
وعواطفها ‏ على الجهر بمسايرة الاستممار في وسسائله واقرار 
استممال المنف لحل الخلافات بين الدول . 

وحاء انتصار قمة الناصر غم المنتظر 4 سلواء بائسمحاب 
التقوى المعتدية او بتحمل الامم المتحدة نفقات انتشال البواخر التي 
كانت الحكومة المصرية اغرقتها في القناة لنعطيل الملاحة فيها » يمززه 
فوزه في معركة المرثشدين . اذ لم ينقطم عبور البواخر في القناة 
دنضل المدد الومر من هؤلاء المركدين الذين تطوعوا لخدمة مصر. 
وبذلك ازالوا خطر تحجج الدول بعدم قدرة مصر على تولي ادارة 
القناة بدون مساعدة الشركة الدولية وخيرائها . 

وهذا التوفيق الذي حالف عبد الناصر حجمله يشمخ بأئفه 
ويمتمد على حظه المؤاتي في كل خطوة يقدم عليها » ولو لم يتخذ لها 
من وسسائل الحيطة والحذر ما يكفل لها التنجاح . 

ولا ريب في أن عبد الناصر لو كان على راسس. الحكم في الترن 
خدمه حتى في اختيار المصر الذي جاء فيه ») وهو عصر انقشطر فيه 
المالم الى قطرين قويين يحسسيب كل فريق منهما حسساب الفريق 
الآخر » خوفا من انفجار بركان حرب عالمية ثالفة . فيفضل ذلك 
اصبحت دول صغرة كيصر او مسورية تتجرا على الصمود في وجه 
الدول الكبرى ©» غم مكترئة بتهديداتها . وما ذلك الا لملمها بان 
شعوب شمينة تطالب باستتقلالها وتحارب دونه كالعرب فى 
الجزائر؛ واليونائييئن في قبرص» وغيرهم مسن الامم الآسسيوية 
والاهريتية . 

وكثرت في هذا المصر الميادين القتني تصارع فيها الدول 
المستميرة الدول الآمتعمارية . من ذلك انه اصيح من السهل على 
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الدنمل الاول ؛ مقدية عامة 


اي زعيم سياسي ان يحظطى بمطف تلك الشمعوب اذا ماراح يرفمعم 
الصرت عاليا مؤيدا نضالها بالاقوال دون ان يحوجه الامر الى بذل 
اية معوئة مالية او مادية . 

وكذلك كانت محطة صوت العرب في القاهفرة تخصصى 
موجاتها القصيرة لتشجيع قبائل الماو الماو » وتثير حماسة الذعوب 
ذات الوجه الاسود ف افغريقبا » وتدعم جماعة ايوكا اليونانيين قٍِ 
حربهم خد الاتراك والبريطائيين في جزيرة قبرص . ولم تبخل مصر 
على اي شعب ثائر او مستكين بتنشيطها المستمر له » تحمله موجات 
الاثم » آناء الليل واطراف التنهيار » باللفات المحلية والاجنبية 
المتمددة . فذاع صيت مصطر وثاع اسيم عبد الذاصر في جميم 
الامصار وأصبح اسسمه مرادفا لاسم بطل يقارع الدنيا صونا لكرامة 
القشموب المستضعفة ودفاعا عن حقوقها وحرياتها ٠.‏ اذا حممتلتكت 
الظروف يشعب مناضل رايت اسم عبد الثاصر الى جانب اسم 
الزعيم المحلي الذي يقود ثورة ابناء بلده بنفسه »© كما رايت رسميهما 
يختالان زهوا فوق هامات المتظاهرين او ملصوقين على شبابيك 
السيارات او اعيدة الهاتف . 

وكما كائت الشموب المستميدة تردد اسم ناصر صباح مساء») 
حتى لكانها تشركه مع انبيائها وزعمائها » كانت الدول الاخرى 
تتزاحم بملوكها ورؤسائها على ابوابه وتكيل له المديح والثناء» سواء 
في ذلك الدول المستممرة او الدول الاخرى. فالاولى سميا لتخفيف 
حملاته على سياستها الاستعيارية ومداراة له عباهه يقلل من 
اثارته لسكان تلك المستعمرات » والثانية رغبة في التقرب اليه لعلها 
تنال ثقيئا مما بناله من العناية والمطف لدى الدول الكبرى . 

فكان خروشوف يستقبله » المرة تلو الآخرى © باسمى واكرم 
وسائل الضيافة . وكذلك نهرو زعيم الهند ») وشو آن لاي الزعيم 
السيني . وهؤلاء الثلائة وحدهم يتزعمون ما يزيد على مليار من 
الناس . أاضقف اليهم رئيسيى انتدونيسيا سوكارئو © ورئيسن 
يوغسلاهيا تيتو » اللذين كانا يتبادلان معه الزيارات الودية . وكان 
يهرع اليه من وقت الى آخر كرتم الامم المتحدة همرشولد ويكيل 
له المديح سميا وراء ارضائه . وكان رئيس البنك الدول. بلاك يروح 
الى التاهرة ويعود منها وحقيبته مليئة بالاموال © راجيا اقراضضها 
مصر . وراحت بريطانيا المتعالية تبثل ماه وجهها لكي يتنازل عبد 
الناصر ويتقبل اعادة العلاقات الدبلوماسية معها . 
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الدعابة الحصرية 
تقلب الحقائق 


مهل هنالك مخّلوق واحد لا يأخذه المنفوان والتكير والامستملاء 
امام هذه المظاهر 5 ام ان عبد النادصر مخلوق شاذ ليس كميرمه من 
البشر » فلا تزداد شراهته امام انواع الاحلعية التي تقدمها له 6 
صحون من ذهب وفضة جوقة من كبار الناس . ولم تلومونه اذا 
اعتقد انه كالواد المدلل »© يكفيه ان يطلب غرضا ما حتى يسرعوة الى 
تلبية طلبه ؟ 

ان اكبر ميزة يملكها عبد الذاصر هي جراته واقدامه . فهو 
يعلم ان هذا العصر هو عصر الجراة والاقدام والمفامرة و عدم 
المبالاة بالمخاطر » اضف الى ذلك اتقانه فن ارضاء مخاطبه و عدم 
الثبات على رأي او التمسسك بحدل الوفاء . 

اما علم الدعاية لنفسه وللسياسة التي يتبئاها » ولو تر 
بين يوم وآخر » وحسسن انتقاء من يحسسئون هذا الفن ©» فأمر ار 
عبد الناصر على غرره من قادة القعوب . حتى اصبح أسمه > بمد 
الباري تعالى والرسول المعظم » اكثر الاسماء انتثمارا وتردادا لدى 
كل مسلم وعربي ٠‏ ولقد فناهدنا وسيعنا وشساف_ل الدعاية التى 
يستميلها ليجمل الناس يعتقدون انهم يعيشون ف جنة النمعيس وفي 
ظل الحرية الظليل . فالسعادة تكتنفهم من كل جانب ؛ وأموورهم 
الدنيوية المادية على احسن ١١‏ يرام » والذهب يتدفق في نهر ؛ و النفط 
يتدفق في نهر آخر » والارباح تفجرها المعامل والمصائع التي شيدها او 
التى رسم مخططها . والتجار حائر ون اين يكتئزون ارباحهم الطائلة » 

والزراع ينعمون بنعمة الاصلاح الزراعي »© والنفلاحون يثيرون تحت 
عجلات الجرارات غبار الذهب الوهاج .. أما العمال واولادهم 
فرفلون بنعمة البحبوحة »© ووفرة الملاج الطبي والعلم والآداس 
والماكل . والصحافة حرة طليقة يبدي اصحابها ما يمن لهم من 7 نتقاد 
او تحبيذ دون رقابة أو ايعاز . والذاس احرار يتنادون للاجتماع في 
اي مكان للتشاور في أمرهم دون مائع . وسجن المزة يخلو اليوم من 
الضيوف المكرمين . والموظفون مطمئئون الى مصيرهم وعدم مزاحمة 
الحزببين لهم في مناصبهم . والقضاة يسهرون على العدالة في ظل 
القدنانة التضمائية . ومشاريع الخطوط الحديدية والسدود وهميوت 
المئكن الك سجية والطرق وغر ذلك من آلاف المشساريع العمرانية 
والناعية والزراعية تنتظر ان يتمكن الرئيس من العثور على وت 
هراغ لتدقينها . ولم يأت يوم كانت فيه الثقة منتثر © بين 
جميم الناسن كهذا اليوم . اما الحزبيات »© فقد اندثرت ولس يمد 
٠١5‏ 


الدمل الاول ؛ مقدمة عامة 


ثمة جماعة يضمها حزب يعمل لاقتناص المنتسيين اليه من طلاب 
الوظائف او اصحاب المصالم. والكفاءة والنزاهة اصبحتا المنصرين 
الوحيدين اللذين يشترط على طالب الوظيفة توفرهما لديه : لا 
القرابة ولا الصداقة ولا الحزبية . والامطار تنحبس شتاء وتهطل 
في موسسم الحصاد فيفسر ذلك وزير الزراعة احمد الحاج يونس بأنه 
نعبة من الله ارسلها لاثماكن الآمال ( تتعنا المولى بعلومه ) . 
والمصحات العديدة انقذت حياة مئات الالوف من الغنم بعد ان 
تجرات الطبيعة على انزال الثلوج دون مراعاة صحتها وراحتها . 
ورخص الاسعار وصل الى درجة حملت دوائر البلدية على التدخل 
للوتوف دون هذا التدهور الذي يعرض كرامة البضائع والنتوجات 
للاهائة . ووزارة الاقتصاد الوطني ساهرة على سلامة البلاد 
الاتتصادية » فهي لا تتورع عن اصدار قرارات منع الاستيراد لمنف 
معين صباحا حتى تقصر المنع ظهرا على بعض اجزائه » ثم لا تلبث 
ان تعمد قبل أنتهاء مواعيد الدوام الى الغاء القرار كله »2 وذلك 
خدمة للمصلحة العامة , طبما » وحتى لا يشاع ظليا وافتراء أن 
بعض اقرياء الوزير أو وسطائه استفادو! من المئع او الاباحة ! 


هذه هي الحال » لكن الصحف المأمورة والاذاعات 
الموجهة تنشر أخبارا مسرة ومنشطة كالتي ذكرناها . والقوم يقراون 
ويسمعون هذه الدعايات ويتولون ف أنفسهم :0غ فبأي آلا رهكما 
تكذبان . »© 
وقد يأخذ علي بعض القراء جنوحي ؛ في +عض الاحايين 2 
الى التوقف في أثناء ذكر حوادث معيئة عند بعض الوجوه »؛ مابتمد 
عن الجادة واسسم في الطريق الصفير . وعذري في ذلك انتي ارى 
ان ليس هنئالك طريق صغم . فثشبكة الطرق , عريضها وضيقها ©» 
تؤلف مجموعة واحدة . وقد يسهل تفهيم الوقائم الكبيرة وتعليلها 
وايراد مسببباتها ونتائجها بايضاح الوتائع الصفيرة ووصف 
الشخصيات ‏ وئحن ف الطريق ل وتعداد محاسنها ومواطن 
ضعقها ليتسنى القارىء ان لا يكون امامه الحادث التاريخي » 
وحمب »؛ بل الآلة وااحرك والفاعل والمفعول به ايضا . وبذلك تكون 
الصورة محسسمة على قدر الامكان . 
وقد لا يعجب اسلوبي النمض ويحسبه تطويلا ٠.‏ اما اننا 
فأرأه اقصر مما كنت أريد 5 والقارىء حر ف رأيه » كيا انا حر ف 
رأبي . ولا انا اجدره على قراءة ما اكتب © ولا هو يجب أن يجبرني 
١٠١‏ 


٠‏ دفاعى عبن املوبي 
الخاص بكتابة مفكراتي 


الآتحاد مم مصر 


على كتابة ما يريد . وقد لا يستسيمٌ اليمض ما اذكره عن همض 
الرجالات . اما انا فلا استسيغ اعيال اولئك الرحالات أكثر مما لا 
يستسيعه القارىء 3 في اسلوبي ٠‏ وافي اكتب مذكراتي لاا مذكرات 
ذلك القارىء الناقد ؛ كما اني اعبر عما شعرت به تجاه الحو ادث 
ورجالها لا عبا يشعر يه كل قارىء . ولو اردنا اجتئاب كل ما ديمس 
برجال السياسة لكانت هذ المذكرات صفحات بيضاء ليس 
فيها سطر ؟ 

والقارىء عندما ءث يشترى هذا الكتاب أو يستعم ه مدعو 
للاطلاع على الحوادك من الزاوية التي رأيتها منها . واذا كان له 
راي آخر » ممرد ذلك الى اختلاف الزوايا او اختلاف المقليات . 
ولست اطمم بأن تدرس هذه المأكرات جبرا في المدارس ‏ رغم 
ادعائي بأن فيها درنسا عميقا يفيد منه الجيل الناشسىء . فان لم 
تجد » ايها القارىء العزيز » ضالتك في هذا السفر »© او لمست فيه 
مهالا يأتلف مم طبعك أو عقيدتك » فألقه جانبا » لعل غيرك 
يترأه فيعجبه . 

والتاريخ كما اراه ليس مجرد سرد الوقائم المادية » بل هو 
مجموعة من الحوادث الواقعة يقدم لها المؤرخ »© ثم يصفها » ثكم 
يعللها ؛ ثم يضيف اليها ما جرته من حوادث متتالية وما الحقته 
بمصلحة قوم من نفع او ضرر. ويجب أن يتسم ذلك بالطابع الفشخصي 
الذي يتميز به كل مؤرخ عن سواه . ويكفينا ان نقرا عددا مت كتب 
التاريخ لنرى الاختلاف في سسردها او تعليلها او تحبيذها أو نقدها . 
ولا بد للمدقق من ان يتصفح مجموعة من كتب التاريخ ليسستخرج 
منها كلها ا ا ا ل لايتر!ا الا ما 
يمعجبه , لجاز للحكومات أن تشرف علسى تسسجيل التأريخ حسسب 
مصلحتها » كما تشرف على الاذاعات اللاسلكية . 


استمرت المساعي بثشأن الاتحاد بين سورية ومصر . هذهبت 
الوفود النيابية الى القاهرة واجتمعت مع حكامها وتبادلت ممهم 
الخطب اللبئة بالمشاعر القومية . لكن عبد الناصر لم يصدر اي 
تصريمح واضح عن مدى الاتحاد وموعد تحقيقه . وكذلك جاء الوفد 
النيابي المصري دمشق © فعقدت في مجلس الثواب جلسة تراس 
جزءا منها السيد انور اليمادات »؛ بيئما جلس النواب المصسريون بين 
صفوف النواب السوريين . والقيت الخطب الحماسية »؛ لكتن دون 
ان يتخذ قرار ذو مفعول واقعي . ولم ينقص حفلة مجشنا ١‏ لنيابي» 
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اذا قيست بحفلة المجلس المصري» سوى المسرحية التي قام بتمثيلها 
نائب حلب احسان الجابري » حين حمل وسادة طوى عليها الملم 
السوري وقدمها بكل رزانة الى رئيس المجلس المصري »© بعد ان 
على الملم قبلة تمثيلية 7 ولا يستعهرب عن أاحسان الجابمري 

د الاخراج المسرحي )2 وقد ترعرع في قصر ييلدز العثماني وشهد 
الحفلات التي كان المنافتقون بيقيمونها تقربا من السسلطان وئفاقا له 

وروي لي ان هذا العلم كان في حوزة نائب حلب الشيخ 
معروف الدواليبي » وهو عضو في الوفد النيابي . ولما حان موعك 
اأجلسة » جاء الجابرى ليتسلم العلم باعتبياره رئيسا للوند » لكنه 
لم يجد الدواليبي في الفندق . وعبثا فتش غرفته عن العلم » فأصدر 
امره بكسر اتفال حقائب الدواليبي ©» واحدة وآحدة » حتى وجى 
ضالته المنذودة . متئفس الصقداء وحمل الوسسنادة وعليها الملم 
وسار بها الى السيارة . وظل يحملها بين يديه حتى سلمها قٍِِ 
الجلسة المذكورة الى رئيس مجلس النواب المصري . 

وكم كنت اود ان اشاامد الجابسري بطريوشضه المثياني 
وردنفغوته الاسود » وهو يحمل الوسادة وعليها الملم » كأنه يحمل 
اوسمة رجل مبت في جنازة رسمية . ثم ينحني لتقبيل العلم ورئمه 
بحركة سيئمائية الى سسدة الرئاسة . حقا » انه منظر يؤسفني انني 
احتفدة .ومو بي الذاكرة الى 0 يكنا كان الجابري رئيسا 
أمام للك لم يتفدياظة ريا ودر ل وله 01 : « جلالة 
الملك ! » واذ ب اتحلى الي الارض ) يتهادى 0 
ليصافح اغوي 

يي ل 
رجال سياسته في ذلك المهد » اختار الجابري مديئة جئيف . فتام 
هناك مم الامير شكيب ارسلان ورياض الصلم على الممل لمصلحة 
سورية؛ باسسم «وفد اللجنة المركزية للمؤتمر السوري ‏ الفلسطيني » 
الذى كان مركزه مدينة القاهرة ويراسه الامير ميكيل لطف الله . 
وبعد ان حصلت سورية على استتلالها » عاد الجابري الى بلده 
وراح يعمل في الحقل الوطئي . الا ان بريق الرحوم سعد الله 
الجابري كان يحجبه » الى ان انتقل الى رحمة ربه في /ا11١!‏ . 
فسعى أحسان الى حمل لواء اسرته » حين جرب حظه في الانتخابات 
النيابية منتسيا للحزب الوطني . الا أن التحاسد بينه وبين الدكتور 
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للاتحاد مم مصر 


الجزء الكاني ؛: الوحدة مم مصر 

كيالي اضاع عليه النيابة حتى 1166 , حين فاز عو وفثل حاسعده. 
فدخل مجلس النواب » حاسبا ان اسمه »© باعتباره مجاهدا تيبا 
واخا لسمد الله الجايري » سيكسبه المركز المرموق . لكنه فوحجىء 
بأول خيبة » عندما هزا النواب بئبا تكليفه تأليف الوزارة في مطلع 
الدورة . فماد الى الصفوف حاقدا على حزبه الذى لم يسئد»ه . 
ثم أنشق عنه واعلن انسحايبه منه » حيثيا اكمتد الخلاف دين اعمضاء 
الحزب بسبب الاتفاق الثلاثى مع مصر والسعودية . وظللنا مدة 
غير قصرة نتساعل عن حقيقة اتجاهه : هل هو بعنااو مم المراق 
وزبائنه . مكان يزور الوزراء وبسالهم بالحاح عن مجرى الحوادث») 
دون أن ينجح احد منهم في اكتضاف سرائره . وبعد مدة طويلة »2 
بدا الجابري يلقى الخطب في المجلس بتأييد مصر » فاتضح لنا أغقه 
كان على صلة وثقى بسفيرها محمود رياض . واستمر به الحال 
هكذا » الى ان تجلى الامر واضحا فِْ حفلة وسادة العلم وتتتبيله 
اياه كما وصفناه فيما سبق . وقد كوفىء أحسان الجابري ©) بعد 
الوحدة » بوظيفة رئسى محلسسن الاتحاد الذى انشىء في القاهرة بين 
الجمهورية العربية اللتحدة واليمن » كما كوفىء السبد فاخر الكيالى 
بمئنصب وزير دولة » بعد ان سحبت منه وزارة الخزانة . و كان 
المنصسيان هذان فخّريين ؛ لا تعب ولا مصقة ىق اي منهما كسان 
الرجلان يتناولان الرواتب وبدعوان للسلطان بالنصر ؟ 

بعد أن تألفت وزارة العسلى فى مطلم /1ه5١‏ © طلب الوةّراء 
البعثيون من مجلس الوزراء الثارة على تحقيق الاتحاد مع مصر 
وفتح باب الباحثات الرسمية معها . واقترحوا ان يتوجه الى الناهرة 
وفد مؤلف منى ومن الديطار ومن الكيالى . فقات انى لا ارى صانما 
من السفر ولا من متح باب المفاوضات الجدية » بشرط التأكد مرت ان 
الحكومة المصرية تتبئى الفكرة وتريد الدخول في بحثها جديا » لا 9 
سبيل ارشاء الامة من جهة » واقامة العقبات والتعقيدات من جهة 
ثانية » كما حصل في ١160‏ . 

وبينها كنا ننكر في كيفية الحصول على راي القادة المصريين 
الصحيح » جاعننا فرصة انتهزناها فورا . وهي ان الملك سعود عزم 
على السفر الى واشنطن للاجتماع الى الرئيس ايزنهاور الذي دعاه 
ليحمله على العمل على جمع ششمل المرب وتزعم الحركة التي ححاول 
ليها الامريكيون اعادة مصر وسورية الى حظيرة الغرب ب وابعادهيا ‏ 
عن الاتجاه نحو موسكو . فاراد الملك ان يجتمع الى القوتلي وعبد 

ل 


النمل الاول ١‏ مقدمة عامة 


الناصر في طريتقه الى الولايات المتحدة . الا ان التوتلي كان عازما 
على السفر الى باكستان والهند » فاجتمع سعود والقوتلي في الرياض 
وبحثا الموضوع بينهما على حدة . ثم توجه سعود الى القاهرة : 
فدعي العسلي الى حضور الاجتماع المنوي عقده بين بسعود و عبد 
الناصر . غأوصينا العسلي بأن يسسبر غور عبد الناصر في موضوع 
الاتحاد ويأتينا بالجواب الحاسم » حتى اذا راينا الجو قابلا للمحث 
المجدي اتجه الوفد الى القاهرة . 

وبعد انتهاء اجتماع الرؤسساء الثلائة في اوائل كانون الثاني 
لاه ة! »© عاد العسلي يحمل الينا اخبار ما دار في ذلك الاجتماع ٠.‏ أما 
ما كان من أمر الوحدة , فنقل الينا العسلي راي الرئيس عبد الناصر» 
وهو ان الشعب المصري لا يزال بعيدا عن تقبل الاتحاد او الوحدة » 
وان من الخير تمهيد السسبيل بعقد اتفاقات عسسكرية أو ثقافية أو 
تضائية أو اتتصادية من شسانها أن تقرب مين البلدين في هذه النوااحي» 
حتى اذ مارت الامور تدرجا نحو التقارب »© عمد البلدان عندئذ الى 
درس الامكانيات ! 

فقلت للوزراء بأننا اصينا في عدم الاستعجال . فلو كنا ذهيئا ) 
كما اراد اخوائنا البعثيون» الى القاهرة لعدنا ذائبين » ولحصلت لدى 
الامة ردة فمل غير مسستحبة . 

وقد كرت وقحيل: لخن التيكة دفر 'سعوة الى التاق + 
وكيف انه عاد حايملا رسالة ايزنهاور . كما سردت ما دار في 
الاجتبياعات التي عقدت في القاهرة بين الوفود السمودية والمصرية 
والسورية برئاسة الملك سعود وعبد الناصر والقوتلي ووزراء هذه 
الدول الثلاث . ومما يجدر ذكره هنا هو ان بحث الاتحاد لم يات على 
لسان احد من المندوبين 4 سسواء قٍِ الاجتياعات الرسيية أو ف 
الاحاديث الخاصة وراء الكواليس . وهذا دليل جديد على ان حكام 
مصر لم يكونوا يفكرون في مطلع 11817 بامر الاتحاد او الوحدة على 
نحو جدي وعملي . والا لكانوا انتهزوا هاتين الفرصتين لانجاز ما 
يمكن انجازه في ذلك الظرف 5 

على انهم , ف الواقم »© كانوا لا يهيلون ذكر كلمة الاتحاد في 
الخطب » وذلك على سبيل استبقاء هذه الفكرة في التداول » الى 
ان يأتي يوم يمكن تحقيق الاتحاد على نحو يأتلف مع مصلحة مصر . 
اذ انهم كانوا قائعين بان الظروف لم تكن حنى ذلك التاريخ تضمن 
لهم قيام !لاتحاد او الوحدة على ما يؤمن لمصر السيطرة والهيمنة 

١٠٠١و‎ 


لماذا رفضى عبد الناصر 
الوحدة في ١١66‏ 
ثم قبلها في ١١*2١‏ آ 


الجزه الثاني ' الوحده ممع مصر 

بحيث تصيح الدولة الموحدة او المتحدة تحت سلطة قادة مصر 
يمسكون زمام قدادتها بيدهم » دون ان يشاركهم في ذلك احد ‏ وهم 
لم يقدموا على تنفيذ الوحده الا عنديا تيسرت أيايهم السبيل 
واستجدى ضباط الاركان عبد الناصر , راضين بجنميم التخروط 
التي فرضها عليهم : ثم دانت له الرقاب وتسارعت رجال ال"تحزاب 
الى تعفير الحباه أمامه والاتدفاع في تمجيد الاسلوب الذي امشسترطه 
الرئيس عبد الناصر ؛ من حيث تسليم الامر اليه بكليته» » دون رقيب 
او حسيب » ومحو كيان الجمهورية السورية محوا كاء.لا من المالم. 

وكنت في اثناء اشتداد الازمة بيننا وبين تركيا » اتساءال كيف 
يمكن أن تمحو دولة دولة الخرى من الوجود كما بجاء في المذكرة 
التركية . فجاء الجواب في مطلم ١454‏ »© حين ازالت دولة مصر 
دولة سورية بشطحة قلم . لكني » على اي حال » لم اكن اتصور 
ان يحصل ذلك من قبل دولة صديقة » وذلك ياسم الوحدة العربية 
وتحت مستار القومية المربية . 


ذكرت فيما سيق ان النتيجة التي توملت اليها من مباحثاتي 
مم الرئيس عبد الناصر وجماعته في 1١166‏ وهي انهم كانوا بعيدين كل 
البعد عن فكرة الوحدة او الاتداد الفيدرالي او حتى عن اية فكرة 
تريط مصر وسورية برباط وثيق يوجب على كل من البلدين ان لا 
ينفرد عن الآخر في سياسته الخارجية وفي التعاقد مع الول الاجنبية . 
ومقومات هذا الاعتقاد في نفسي قد اوضحتها ف الت,صل الخاص 
بمباحثات الحلف الثلاثي التي دارت في 1١160‏ . 

مما الذي حمل المصريين على تعديل موقفهم وتبديل خطتهم 
والاسترسمال في ما كانوا يرفضونه قبلا ؟ ان الجواب على هذا 
السؤال ليس بالامر اليسير . فرجال الحكم في مصر يتكتمون ولا 
يبوحون اخاطبيهم بخنايا نواياهم مهما بلغت بهم روابط الثقة ووحدة 
الاتجاه السياسسي متائة وقوة . لكننا سمتطيع تعداد بمض الموامل 
التي نظن ان لاحدها او لمجمومها اثرا في ذلك : 

جعلت الحملة الانكليزية ‏ الافرئسية ‏ الاسرائيلية على مصر 
في 1١1865‏ رجال مصر يفكرون في مصمرهم » اذ ما تجدد العدو ان مرة 
اخرى . ولم تكن الظروف مؤاتية لهم كما كانت في 1161 »© لذلك 
اعتقد عبد الناصر ان توسسيم رقمة دولته يجعلها لقماء كبيرة يصعب 
التهامها . وهذا يكون بتحقيق الوحدة بين مصر وسمورية والاردن 
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كخطوة اولى »© ثم ضم المراق والسودان وسائر الدول العربية 
الاخرى ف المسستقدل . ولما كانت مصر هي اكير عضو في هذه الوححدة 
مسساحة ونفوسسا وثراء » فهي صاحبة الحق في نرض مرثحها لرئامة 
الدولة الموحدة وفي اخضاع اجهزة تلك الدول لجهاز موحد تسييطر 
عليه مصر »© كما تسيطر على جهاز الجامعة العربية في القاهرة . 

والعامل الآخر الذي نفترضه هو ان سورية اخذت في النصف 
الثاني من /11801 تنتهج سياسة جريئة رفعت ابسمها الى الاويج في 
الاندية السياسية المالمية وجعلت السانة الفربيين يخشون ان 
تنساق سورية من الحياد الايجابي بين المعسكرين الشرقي والغربي 
الى الانحياز الى الاتحاد السوفياتي »© فتخلق للغربيين في الشمرق 
الاوسط منطقة خارجة عن سيطرتهم .وهكذا جريوا وسيلة المؤامرات 
السياسية والمسكرية لاعادة الحكم الى الايدي التي اشستروا اصحابها 
بالدراهم والى شسركائهم وحلفائهم . ولم تنجح هذه التجارب » بل 
ضاعفت الحقد عليهم . وراوا ان يستخدموا وسيلة اخرى ») هي 
ممالاة عبد الناصر والتناهم ممه »؛ اعله بنفوذه الشخصي لدى 
السوريين »© يحملهم على المدول عن توطيد علاقاتهم مع روسسيا . 
لكن كيف لعبد الناصر ان ينجح في رد سادة الحكم في ديقىق عن 
خطواتهم وخططهم اذا لم يتسلم بئفسه الحكم في سورية © فوتزع 
الوزراء عن مراكزهم ويضع فيها من هم اكثر طاعة وخضوعا له 
ينهم ؟ وانته.بة البحك الى أن 'الامور. فى سورية تتائرة الى تقاطيد 
سياستها الاقتصادية والدفاعية المرتكزة على الصفقات المعقودة 
مع الاتحاد السوفياتي » والى ان الانتخابات النيابية المقبلة ستضمن 
التنجاح لرجال هذه السياسة » لا سيما بعد ما شاع في دمشق عزهي 
على ايجاد حزب جديد ظنوا انه سيطغي على سائر الاحزاب الو الية 
لمصر . وهكذا تصبح الامور في سصورية غير مضمونة من ححيث 
انسياقها وراء السياسة المصرية بدون اعتراض ولا مخالفة . ناسرع 
المصريون الى الافادة من الفرصة السسائحة التي لن تدوم طويلا » و هي 
وجود احزاب اصبحت تفضل الارتماء دين قدمي عبد الناصر عدى 
ان تبقى خارج الحكم وتحت خطر الابعاد عن مجلس النواب . و هذه 
الاحزاب والكتل ( حزب الشعب الكتلة الدستورية - دسيوخ 
العثمائر ) بعد ان كانت سائرة ف طريق الاتحاد مع العراق ‏ لعو امل 
عديدة ‏ القت بنفسهاني احضان المصريين تخلصا من التجمع التومي 
ومن اركان الجيش السوري وقبلت طي الوجود السوري ورححجحته 
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على طي وجودها في العالم السياسي في سورية . وخشيت جماعة 
مصر أن لا تمود سورية تقبل الانضمام تحت اللواء المصري »© اذا 
انتهت الانتخادات النيابية باقصاء هذه الاحزاب والكتل عن المنتدى 
النيابي ٠.‏ 

ولا :ستطيع الجزم بان الامريكيين هم الذين حملوا عبد الناصر 
على تحقيق الوحدة » لاننا نجهل ما كان يدور بينهم وبينه ٠‏ الا ان 
هذه الوحدة في واشنطن يدل على ان ساسة الولايات المتحدة لم 
ينظروا اليها نظرة التخوف وعدم الرضى » كما ان الصحف الامريكية 
لم تعلق عليها كما كانت تعلق على اتجاه سورية نحو التعاتد مم 

والامريكيون 6» معد فكضل محاولاتهم المتكررة لمتد حلف مع 
الدول المربية وقناعتهم بانحلف بغداد نفسه لم يمط الثمرات المرجوة 
منه » انتهى بهم الامر الى الاكتفاء بالتفاهم مع رجل عربي يستطيع ان 
يتزعم البلاد العربية فيوجهها بصورة ناعمة في السبيل الذى ترتضيه 
الولايات المتحدة ٠‏ وهكذا سشعك السياسة الامريكية الى 7 احد 
ا ل ا 1 
كبا فثفل شمهعون في بلده , فلم يبق في السادة سوى عيد الناصر 
الذي كان يملك بنفسه من المؤهلات ومن تملق العرب به ما يجمل 
حمله على عقد تالف مم الامريكان ولا مطالبته بمنحهم قواعد 
عسكرية » لان هذين الامرين كافيان لاسقاطه عن عرش.ن الزعامة في 
اية دولة عربية . ولذلك اكتفى الامريكيون بأن يحصر صاحبهم الحملة 
ودسييو اي ف التابعة للاتحاد 00 
غاذا نظرئا الى السياسة التي اتبعها عبد الناصر في 1161) وا 
د - السو امعو د ا يد العادكات 
المتحدهة ك'نت الداممة نحو الوحدة ٠‏ ومم اننا ُستبيعد 1 ن ينساق 
زعيم كميد الناصر في خدمة مصلحة دولة اجنبية » الا ان ذلك لا يمنع 

من الاعتقاد ان الوحدة حدمت مصلحة الولايات المتحدة » من حيث 
لم يرد القائلون بها . 
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وثمة عامل آخر قد يكون له اثر في تحقيق الوحدة » وهو ان 
مصر شسعمرت بخطر تزايد السكان وقلة امكانياتها الزراعية » فعمد 
حكامها الى التفكير في تصنيع البلاد وتأمين سوق لنتوجاتها ©» له 
بالاتفاقات الاقتعسادية »© وائما بطريقة تضمن هذه الاسواق بصورخة 
معالة . وهذا لا يقم الا بالسيطرة على البلدان التي تؤلف هذه 
الاسواق . وقد لمسنا بمد تحقيق الوحدة كيف بدا الاقتنصاد المصرى 
يستولي تدريجا على الاقتصاد السوري. من ذلك فتح الباب للانتاجج 
الصناعي المصري الذي زاحم » بنجاح » الانتاج السوري » لانُخفئاض 
اجرة اليد العاملة في مصر . ولم يقتصر الامر على هذا التزاحم 
الصناعي » بل جاعت الشركات التجارية المصرية العماملة في الحقل 
المسَرق والمدراني :وها "اليه وتكحت :فتك الامواتك آبانها بسكل 
التشريعات التي صدرت في القاهرة والتسهيلات التي اعطيت لها . 
وهكذا يصح التول بان الوحدة انادث الاقتصاد المصرى على ثحو 
يجعلنا لا نستبعد كون التسرب الاقتصادى احد الموامل الاساسية 
في حيل مصر على السير في طريق الوحدة . 

والى جانب هذه العوامل المفترضة » يجب أن لا ننسى العلاكة 
المتيئة بين عبد الناصر والمريشال تيتو » رئيس الجمهورية 
اليوغسلافية . فهل يكون المريثال ف جملة من دفع: الرئيس المصرعي 
لتحقيق الوحدة رغبة في السيطرة على السياسة السورية وتحويل 
اتجاهها .ومن يعلم درجة انسياق تيتو في مخاصمة الاتحاد السوفياتي 
وسلوكه مسلكا يحاذي مسلك الولايات المتحدة ©» لا يستبعد كون 
تيتو في عداد العاملين على تهيئة الجو للوحدة » وذلك طمما في توسهع 
نطاق الدول التي تدعي الحياد الايجابي مثل دولته التي هي في 
الحقيقة والواقع ليست سوى دولة مذبذبة تتظاهر مرة ببخاصمة 
موسكو لتقبض من الولايات المتحدة قروضا مالية وتحصل على 
مساعدتها المادية ؛ ثم لا تلديث ان تتجه الى الاتحاد السوفياتي « 
فتسرع واثشنطن الى مد يد المساعدة مره اخرى ©» خوفا من عودة 
تيتو الى احضان الشيوعية » وهو دعامتها . ويستمر الرئيس تيتو 
في سياسته هذه ؛ يحيي وييتسم مرة للثرق ومرة للغرب 

ويخثسى الناسس عندنا هذه السياسمة لانها » على فرض حدو 3اها 
لمدة مميئة » لا تلبث في النهاية ان تبعث في الفريقين الملل من صاحبهها. 

وثمية عامل آخر ربيا كان له اثر في تطوير الحوادث » وهو ان 
المصريين شعروا بان سيطرتهم على قناة اأسويس وتهديدهم 
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الغربيين بسدها وتوقيف عبور البواخر المحملة نفطا » لا يكفيان 
وحدهما لتخويفهم اذا بقيت انابيب النفط تؤمن وصوله عبر الاراضي 
السورية ؛ لا سيما بعد تجرية تخريب هذا الخط ينسف مؤسسات 
ضخ النفط في سورية في 1161 ء بناء على طلب الحكومة المصرية. 
وشحيت يمسر أن لا قوائق سسوزية على ايادة البكرة 
فترفض طلب مصم تسسيف اتثابيب النفط ومؤيسمسات ضخه . 
وهكذا يفلت الامر من يدها . لذلك ارادت عن طريق الوحدة ضمان 
هذه الناحية وادخال سورية ليس في اتحاد ندرالي لا يؤمن سيطرة 
مصر الكاملة على اوضاع سورية » بل في وحدة تجعل مقاليد الامور 
كلها في يد حكومة القاهرة . 

ولرب معترض على تمدادي هذه العوامل المفترضة ©» دون 
ذكر الدافم القومي ف جملتها » فأجيب باني لا اريد ان استبعد عن 
رجالات مصر الحاكمين الآن فيها هذه الروح . ولكن لا يسعني الا 
ان اذكر ان ابحاثي معهم منذ ١166‏ لم توطد في قلبي الاعتقاد انهم 
يريدون الوحدة او اي ارتباط يحد من ملطائهم » وانها يحرصون 
على توجيه سياستهم بحرية تامة دون الاضطرار الى استشارة 
دولة عربية ثانية والميل المشترك ممها . وظل الثئاطقون ياسم مصر 
يذذون هذا الاعتقاد في نفئسي حتى آخر يوم بحثت فيه مع أحدهم 
موضوع الوحدة . فقد اكد لي محمود رياض »© سفيرهم »© في حديث 
معي في الوقت الذي كان الضباط السوريون برئاسسة اللواء عفيف 
اليزري يضعون مع عيد الناصر اسنسن الوحدة - استبعاده امكان 
تحقيق الوحدة قبل ان تزال من طريقها العقبات الاقتصادية والعسكرية 
على الاخص . وكان عبد الناصر ‏ كما ذكرت آنفا ‏ طلب في مطلع 
17 تاجيل فر الوفد السوري الى القاهرة للبدء في المحادثات 
الرسمية من احل الاتحاد الفدر الي بداعي عدم اختمار هذه الفكرة 
لدى الراي المام المصري . فكيف تمت عملية الاختمار بين ليلة 
وضحاها »6حينما اجتمع الرئيس عبد الناصر مع عفيف البزري ورفاقه 
الشباط السوريين ؟ وما هي ابسياب هذا التفاعل الفوري الذي 
حمل ؟ وهل صحيمح ان مصر لم تقبل الوحدة الا عندما اعلن هؤلاء 
الضباط » باد.مهم وباسسم كافة زملائهم » عن عزمهم الاكيد على 
الاخلاص للنظام الجديد » وعن تلبية قرط عيد الناصر »© وهو ابعاد 
الجيشش عن السياسة »© فيدخل من يدخل من الضباط في الوزارات 
ويسرح من الجيش من يسرح »© واقامة نظام رئاسي في البلاد 
عطي الصلاحيات مير المحدودة للرئيس »© وحل المنظمات الحزبية 
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ويقتصر النثباط السياسي على ما اسموه « اتحادا وطنيا » ؟ 

لاثك عندي في ان مصر لم تكن لتقبل اتحادا فدراليا او اي 
نظام آخر يجمل الحكم في البلدين خاضعا لقواعد واسس لا تضمن 
لها السيطرة الكلية على الحكم والانفراد به . 

وهل يعقل ان يقبل رجال الثورة في مصر »© وهم ال 
اوضاع بلدهم رأسا على عقب ليمسكوا يزمام الامر دون ان يكون 
ثمة مجلس نيابي او دستور يقيد حريتهم فٍ ادارة شؤون البلاد »؛ ان 
يتراجعوا الى الوراء ويخلقوا نظاما فيدراليا من طبيمته ايجاد مجلس 
اتحادي يسيطر على الشؤون العامة ولا يستطيع اعضاؤه اتخاذ 
اي قرا ر الا بالاتسق بينهم جميما ؟ اين تكون في حالة كهذه حريتهم 
في التنقل من غصن الى غصن في السياسة الذارجية ؟ 

وكيف يتسنى لهم في ظل مثل هذا النظام ان يصدروا التشريعات 
والقوانين دون ان يحصلوا على موافقة زملائهم السوريين على 
تلك التشريعات والقوانين التي تخضع الاقتصاد السوري للصلحاة 
الاقنتصاد المصري 7 

انني على ضوء الابحاث والتجارب التي مررت بها استطيع 
ان اؤكد ان الرئيس عبد الناصر لم يكن ليقبل الاتحاد الفيدرالي 
« على وجه الدت والقطع » وحده »© وهو اذا قبل الوحدهة فيفضل 
الشروط التي اشترطها وقبلها الضباط وارغموا الحكومة السوريةة 
على قبولها . 

فهنالك إذن نوعان من العوامل : زمنية وموضعية » والترجيعح 
نيما هوه الى ينا كولسل نون كنات 

وتخدر بن #اق.نحاق هذا البعك: 4 ال اطر السؤال الاتى. * 
هل بذلت مصر جهدا في مديل الوحدة ام انها جاءتها عفوا ؟ 

ان الخطب التي كان يلقيها الرئيس عبد الناصر قبل الوحدة » 
داعيا فيها الى تحقيق هذه الوحدة » لم تكن في الواقع مطبوعة على 
الحماسة التي رافقت خطبه بعد اعلان الوحدة واجراء الاستفتاء . 
وكان عبد الناصر نفسه يقول انه بحاجة الى اتناع المصريين بتقبق 
الاتحاد وحملهم على تفهمة . 

واذا دقتنا في الامر مليا وجدنا أن السوريين هم الذين كانو أ 
كالجياد وضربون الارض بحوافرهم للقفز والاسراع في الوصول الى 
الهدف . اما اخواننا المصريون »© فكانوا يبتنامون ويصفقون للخطمب 
التي كان يلقيها النواب السوريون وللمقالات التي كانت تدبجها أقلام 
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الضحانيين السوريين . وكانوا يقابلون هذه المساعي الحثيثة 
بخطب وبمقالات ليس فيها » بالطيع » رفض واحجام ‏ لكنها لا 
تنطوي على الحماسة والاسترسال في التأييد . 

اما في الحقل الرسمي » فقد ذكرت كيف قوبيل اقتراحي المقدم ©» 
في 1166 : تمهيدا لتحقيق نوع من التضامن والاتحاد » وكوف انه 
لم يلق لدى المصريين الترحيب ؛ بل اثار الرغبة عندهم في انقصائي 
عن طريق رئاسة الجمهورية ليقينهم انني رجل لا يخضع اثديئتهم. 
فكان ان دعموا شكري التوتلي الذي حضنوه ست سنوات وارضعوه 
الولاء لهم ودربوه على الامتثال لأوامرهم » بعد ان اصبح مدينا لهم 
وللسعوديين بالحياة الرغدة في مصيفه بالاسكندرية . وليس في هذا 
القول افتثات عليه او تجن . فالقوتلي رجل محدود الثروة »© يعلم 
ابناء بلده وقريته انه لا يملك سوى بضع عشرات من الندادين في 
قرية بغوطة دمشق »2 وبناية يؤجرها مقهى وفندقا في قارع 
السنجتدار بدمثشق »© احترقت في ١150‏ ثم اعاد بناءها شر لاكة مع 
من دفع نفقات البناء . وورث من اخيه وامه ما لم يزد في ثروته الا 
قليلا . ومن راقب ما كان ينفق طول حياته السياسية » وخاصة بعد 
» وما كان يجود به من منح وعطايا ويتحمله من نفقاتت سفر 
الوفود الى مقره بالاسكندرية » ثم يقابل هذا الانفاق بمورده الخاص» 
يتحقق لديه انه اما عثر على كنز » أو أنه اتفق مع من يفتمم له خزائن 
الدول على مصراعيها . واذا ثساء احد الاعتراض على ما ١قول‏ ) 
فعليه بشاهد من اهله » هو صيري العسلي يروي عن ذلك قصصا 


بدات مساعي مصر عن طريق رجالاتها في القاهرة او من طريق 
ممثلها في سورية محمود رياض على جبهتين : الآولى ضباط الجيش, 
والثانية الاحزاب السيانية .وكانت هذه المساعي تهدف الى التقارب 
واكتساب التلوب ؛) دون التنعرض لبحث الوددة أو الاتحاد . . 

وقد ارتمى حزب البعث الاشتراكي »© منذ اول وهلة »)2 في 
أحشان تحيود رياشن «ووضلت بوزرانة الال الى لمب دون 'التادم , 
مكانوا ينقلون الى السفير المصري ما يدور في مجلس الوزراء 
ويلتزمون الراي الذي يمليه عليهم . وكانوا يهددون بالانسحاب من 
الوزارة وغرط التجمع القومي اذا لم يقبل مجلس الوزراء هذا الراي 
او ذاك . 

واستمال المصريون أيضا فيصل العسلي في 1160 © فصار ينظم 
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لهم الجماهير لتهتف لهم . ويدعو الى الالتفاف حول الصاغ صلاح 
سسالم عندما جاء الى دمشق في مطلع ذلك المام . لكن فيصلا لم يلرث 
ان انشق عن المصريين والتحق يصف ممارضيهم من جماعة حزمب 
الشمب والنواب الآخرين المتحالفين ممه ؛ كمنير المجلاني وحسن 
الاطرش ومخائيل اليان الذين صدرت عليهم فيما بعد وعلى العسلي 
الاحكام القاسية بتهية التآمر مم العراق والاجنبي . 

وكان رجال الحزب الوطني منقسمين متفككين لا تجمعهم جايمة 
ولا يوحدهم رأي . واذا رجعنا الى تاريخ هذا الحزب نجده مؤلقا 
من عناصر مختلفة جممتها الظروف . فقد نأسسس الحرّب فى ١511‏ 
باثشارة من القوتلي » ثم لم يلبث ان سار في طريق لا يأتلف مع اهواء 
المشار اليه » فصار يكافحه حتى اسقط زعماءه الحلبيين » كيخائيل 
اليان والدكتور كيالي »2 ف الانتخايات النيابية في /ا111١1‏ . فوقصت 
الوقيعة بين هؤلاء والقوتلي الى درجة انهم اسرعوا الى الانضمام 
الى حسدني الزعيم »© بعد القيام بانقلايه المعمروف . وكاد صبري 
العسلي » رئيسن الحزب » يتولى رئاسة الوزاره لو لم يعاجل الموت 
حمسني الزعيم . فبقي الحزب في الممعارضة طوال عهد حزب الشدعب 
اي من 65 حتى آخر ١5161١‏ . وكذلك 6 عهد اليف كلي الذدى 
استمر حتى شباط 1١166‏ , حين تأليثت الاحزاب ضد الفيشكتلي 
وتوعشه الن اسقاطة استتادا السن عفن شناط الحيفى وامق آل 
المراق وموؤامراته . 

وكان الحزب الوطني قد ابدل نظامه الداخلي في ١155‏ وادخل 
فيه مادة تنص على الملكية في سورية » تمهيدا للاتحاد مع العراق 

وعندما حجرت الانتخائات النيابية 2 01 )© لم يئل الحزرب 
الوطني من المقاعد النيابية سوى ١"‏ مقعدا . ولم يخوله هذا العدد 
القليل المطالبة بمقام السدارة © فاكتفى بالاشتراك في وزارة فارس 
الخوري » بعد ان رفض الدخول في الوزارة القوبية التي جرمت 
تالينها . 

وقد ذكرت في فصل سابق ما كان من امر المماحثات التي داردت 
بيني وبين العساي واليان و الحوراني والبيطار لاسقاط وزارة الخوري 
وتأليف كتلة من حزبي البعث والوطني والكتلة الديمقراطية . ولم 
تجد هذه الابحاث قدولا وارتباطا لدى بعض اعضاء الحزب الوطني »© 
فائشفق عنه كل من لطني الحفار وبدوي الجبل وسهيل الخوري © 
ممن لم يكن يروق لهم التفاهم مع حزب البعث . وقد يكون ثمة سيب 


لل 


الجزء الثاني : الوهدة مم مصر 


آخر غير هذا حمل الحفار على معارضة العسلي » وهو ارتباطه 
بحكومة العراق التي كانت ترغب في استمرار التماون دين الحزيب 
الوطني وحزب الشعب وبقية الكتل المناصرة له . 

ومن يقل العراق » يقل بريطانيا » ياعتبارها الموجهة لسياسة 
نوري السعيد والامير غبد الاله . 

الا اننا لا نجد تعليلا صحيحا ومعقولا لاختلاف لطفي الحنار 
مع مخائيل اليان » وكلاهما ضالع في مسايرة العراق » الا في الكره 
الشديد الذي كان يتآكل قلب مخائيل اليان ضد رشسدي كيخيا وسائر 
افراد حزب الشعب . فهل وصل الكيد والحقد بمخائيل اليان الى 
حد الخروج على ارتباطاته مع المراق » وعن ميوله الشخصية » 
وعن كراعيته لاكرم الحوراني ؛ والانحياز الينا ضد رفاقه وحلفائه ؟ 
انني حتى الساعة حائر في تفسير موقف الدان . واناما ازال اتساعل 
كيف مثى معنا » ونحن معروفون بمناهضتنا لساسة العراق 2 
ولاستقط: الحكرمة «التن كانت تلتزم هانب الفراق .شبد مهن داكا 
صم ان الكيد وحده هو الذي املى على مخائيل هذا السلوك © 
فيكون ذلك اقصى درحات الكيد والنكاية ! 

لكن المضحك في الامر ‏ اذا جاز الضحك فيما يتعلق بالامور 
العامة ذات النتائج الخطيرة على البلاد ‏ ان المسلي ومخائيل اليان 
ما لبئا ان اختلفا » ولم يمض على تأليف الحكومة شهر واحد . فبينها 
بار المسلي في صفنا واندمج معنا في سسياسسة التقترب من مصير 
وذعيها ونيذ حلفت نقداق © ثار ميخائيل. علن زميلة وعارشسية في 
سياسته وعكف على جذب بعض الاعضاء البارزين في الحزب للحصو ل 
على اكثرية تحول دون استمرار العسلي في خطته او تحمله على 
الانسحاب من الوزاره 98 لكن فاته ان العسلي يضحي بكل شهيء 
حرما على البقاء في رئاسة الوزارة » واه بعد ان اقتنع بان لا 
سبيل له الى الادتفاظ بكرسيها الا بالتعاون معنا دون حزب الشعب» 
لم يعد بالامكان جره الى سياسسة اخرى تبعده عنها . 

ولم يكن لدى اعضاء اللجنة المسيطرة على فؤون الحزب الوطتي 
التي كانوا يسمونها ١‏ المرجع الاعلى » من المتانة الخلقية والرسو خ 
في الممتقدات الحزبية ما يجمل حلفاء الحزب مطيئنين الى متانة 
التضامن معه . فكنا كلما سسمهذا أن ١‏ المرجم الاعلى » مجتيع »© 
نمسك قلوبنا بايدينا من الخوف على مصير الوزارة » وبالتالي عاظى 
سياسة الدولة من انحياز بعض اعضاء الحزب الوطني الى مخائهل 
١١١‏ 


الدصل الاول . مقدمة مامة 


اليان وتأليفهم اكثرية عددية ضد العسلي وفاخر الكيالي . وكانت 
الاصوات في تلك اللجنة منقسمة بين مؤيد للعسلي ومخالف له . 
وبلغ من تقارب عدد الفريقين ان تغفيسب عضو او عضوين يقلب 
الاكثرية أقلية وبالعكس . 

الا أن عين السفير السعودي ‏ وما كان يسيطر بواسطتها 
على بعض اولئك الاعضاء ‏ وعين السفير المصري كانتا ساهرتين 
على مقررات 0١,‏ المرجم الاعلى » ومقدرات الوزارة التي كانت تمضد 
مصر والسعودية » اعتمادا على وسائلهما ومغرياتهما لضبط الحزب 
الوطني في الطريق السوي . 

وهكذا توطدت اواصر المحبة والتعاون بين المصريين وبين 
صبري العسلي وفاخر الكيالي . وظل هذان محتحين لمصر »© رغم 
الملات الوثقى بين المسلي والعراقيين » تلك الصلات التي كثشفت 
محاكمات بفداد في ١16/8‏ عن حجيها ونوعها . 

انا خرف التسيسفت كان سفوونا تلسة الى اللعراق: فق 
سياسسته , فكيف انقلب رجاله من معارضين للتحالف الثلائي مع مصر موقتف .معزب الشعب 
ومنادين بالاتحاد مع المراق الى مؤيدين للوحدة مع مصر »2 ,تلك وزعيمه الكيخيا 
الحماسسة التي ظهرت جليا عند اجتماع مجلس الذواب في ه تسباط 
4 »© وذلك بحضور رشسدي الكيخيا الذي كان اسستقال من النيابة 
وانقطم عن المجيء الى دمثشق رغم الالحاح التديد عليه سن <ميع 
الاحزاب 5 

فهل كان موقف الكيخيا كموقف مخائيل اليان من حيث تغلب 
الكيد في قلبه على ما تحمله جوانحه من محبة العراق ؟ وليس 
بمستغرب ان يكون اقدام الكيخيا على تأييد الوحدة ناجما عن رغبته 
في رؤية أركسان الجيش. السوري مبعدين عن الحكم » فضلا عن 
رغبته في رؤية التجمع القومي منهارا »هو وزعماؤه ؛ الى الحضيض . 

وقد تحقق له رؤية زعيمين من زعمائه ؛ بكداششس وانا ) 
مبعدين عن الحقل السياسي . وكان ينتظر ابعاد الحوراني . وتد 
على الوجه الذي كانت عليه ف لاهؤا . ثم انه كان » من جهة 
ثانية » رجلا ضميف الارادة يهرب من المسؤولية ولا يعطي رأيه 
الصريح في اي أمر . 

وكانت هذه حاله » سواء كان حزبه في الحكم او في المعارضة . 
وكان رفاقه واعضاء حزبه يشسكون من انه نيس الزعيم الذي يقود 
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موقف رجال السيانة 
وهباط الديضش 


الجزه الثاني 0 : الوحدة ممع مصر 


جماعته بحزم وايمان . لكنهم لم يجرؤوا على الخروج من تحت 
نفوذه » خوفا على حزبهم من الانهيار . 

وكان الكيخيا يعارض سياستنا المبنية على مصارعة الاستعممار 
وجماعته ) والتفاهم مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ فهل لهذه الامور حملاقة 
بتفسير سياسة الكيخيا نحو مصر ؟ 

وقد استدعاه عبد الناصر في اواخر 14017 واجتمع اليه , 
غماذا جرى بينهما ؟ لا احد يستطيع ان يعلم ثسيئا عن الحديث الذي 
دار بينهما . لكن النتيجة الظاهرة هي ان رقفدي الكيخيا جاء دمشق 
وحضر اجتماع مجلس النواب وايد الوحدة واظهر » بشكل واضح »© 
فرحه بانهاء الدور السابق للوحدة وتخليص البلاد منه ٠.‏ 

ولم يقدر الكيخيا على كبت ما في قلبه من حقد » اذ قال لي 
في احد اروقة مجلس النواب :« لو يطلع بايدك كنت قطعت رؤوسسنا» 
وكان ذلك على اثر اصداري العفو عن الاتاسي ورفاقه المحكومين 
بالاعدام . ففوجئت بقوله هذا واجبته : «بلى » ياسسيدي ©) طلم 
بايدي وعفوت ! »© وسدمع النواب هاتين الجملتين »© نتدخلا بيقنا . 
لكنهم اشمازوا جميعا من كلام الكيخيا . 

ولم يخف كثير من اعضاء حزب الشعب فرحهم عند ؟علان 
الوحدة » بقولهم ٠١‏ خلصنا منكم ومن الجيش. ؟» واعترف لي بعصصهم» 

بعد مضي ممئة على أنجاز الوحدة » بانهم كانوا مخطئين بتضحيتهم 
صعوراية ة لاجل التخلص من التجمع والجيكنى . 

اما سائر النواب اعضاء الكتلة الدستورية وكتلة المتشائر 
التي كان جل اعضائهما مرتبطين بالولاه اما لحزب الشعب واما 
مباشرة للدول الاجنبية ‏ الولايات المتحدة وبريطائيا وفراا ‏ 
فكان تأييدهم للوحدة امرا مفروغا مئه . 

واما غير النواب » اي رجال السسياسة والاقتصاد © وآ1رباب 
المهن الحرة » والشباب جميعهم »© فكانت الوحدة في نظرهم , بل 
جمم مل العرب , هدفا طالما ساروا أو بالاحرى » ركضوا ١‏ اليه » 
واملا حلوا طالما حليوا به » وكان اعلان الوحدة مفاحاأة اخذت الناس 
على حين غرة ؛ فلم يروا فيها الا الامل المنقود . وتغلبث مشساهرهم 
على عقولهم ©» فراحوا يطبلون ويزمرون ويهللون لها . وكانوا في 
ذلك كالقطيع الذي يودي بننسسه في البحر الدياقا تعشمة وراء بض . 

وكان ضباط الجيثكى منقسمين الى هئات متمددة . وأكان 
اكثرهم منتسبين الى هذا الحزب او ذاك من الاحزاب السيانية . 
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النصل الاول : مقدمة عامة 


وعندما ازيح توفيق نظام الدين عن رئاسة الاركان وجيء 
بالعقيد عفيف البزري محله »© بدت الخلافات بين الرؤساء الخمس : 
النفوري والسراج وعيد الكريم ومصطفى حمدون وعفيف نقسه ) 
الا ومعه الاربعة الاخرون . وذلك لكي يكونوا ثهودا » بعضهم 
على البعض الآخر . 

ولسث ادري اذا كان هذا الخلاف وحده هو الذي حملهم على 
مؤأمرات اجنبية توصلت الى اتناعهم ‏ ولو عن طريق غير مباشر - 

وعلى اي حال » فلم يمض وقت طويل بعد على انجاز الوحدة: 
ولم يدب الخلاف دبيبه حتى الآن بين اولئك الضباط لنستطيع معرفة 
حقيتة ما جرى وما حملهم على هذا السلوك . لكن الامر المفروغ منه 
هو أنه لولا هؤلاء الضباط الخمية لماتمث الودده بين سورية ومصر. 

بعد هذه التوطئة التي اردت بها وصف الجو الذي ولدت فيه 
الوحدة وابراز ما تبين لي من مواقف رجال السياسة بهذا الشمان» 


ملدلا 


مسعساي لتاليف حزرب 


النصلالغان 
وقتائع سيفت الوحده 


عند عودتي من موسكو وجدت الجو مكهريا ضدي »2 ففسرت 
ذلك بما حصل قبل سفري من الخلاف حول الانتخابات البلدية 
وتأجيلها وما نشأ عقب ذلك من البرود بيني وبين زعماء حزب البعث 
الاشتراكي . على انني لم آبه لهذا الجو المضطرب واستمررت في 


العمل الوزاري المادي 5 


وف هذه الآونة زارني فريق من النواب المستقلين الذين كانوا 
معي ف الكتلة الديموقراطية وايدوا لي اثتباههم بأن حزب البعث 
بكر ف دين متعروع تانون يتشتى: برع في المتسبين الى حرب 
سياسي معترف به رسسميا من دخول الانتخابات النيابية » وبأنهم 
يقصدون من وراء ذلك ابعاد كل من كان مثلي غير مئتم الى حزب 
عن مجلدن النواب » حتى يستقر لهم الامر ويفوزوا بأكثرية فتنضمن 
لهم الاسستيلاء على الحكم . واخذ هؤلاء الرفاق يلحون علي في الاقدام 
على تاليف حزب يجيع فئة مختارة من الشباب ورجال السمياسة 
النظيفين » يعمل ضمن مبادىء التجمع القومي العامة في سسبيل 
استقرار الامور وعدم جنوحها نحو التطرف الحزبي والمبادىء 
المتطرفة . 

وكانت الفكرة العامة لمبادىء الحزب المقترح انقاؤه تجمع 
بين التقدمية المتئدة والتطور الاجتماعي الذي يضمن رخاء الطيقات © 
وذلك برفع سوية الاهلين عن طريق وضع مثشاريع زراعية وصصناعية 
وعمرانية ضخمة تزيد في الانتاج القومي وتديسر للفلاحين و العيال 
حياة سعيدة رغدة »© دون اللجوء الى ما كان يفكر به الشيو عيون 
والاكتراكبون من وضع اليد على اراضي الناس واملاكهم بقصد 
توزيعها على الفلاحين او العمال . فالميسور استصلاحه من 
الاراضي المتروكة وغي المروية كان كافيا من حيث المساحة و الجودة 
لتوريعه على الدلاحين بنسبة مرتفعة . 

١ 


الفصل الثاني ١‏ وقائم سبقت الوحدة 


ويظهر ان الاجتماعات التي عقدت في دارى والابحاث المي 
نقلت اخبارها لم تنزل منزلة الرضى في قلوب جماعة حزب البعث 
أو سسواهم ‏ حتى مفير مصر نفسه »© على ما بلغني فيما بعد ل 
فخشوا ان يأتي مزاحم لهم في سوقهم . ثم انهم لمسوا لدى العديد صن 
الفنات ارتياحها لتأسيسش حزب جديد عرف عن مؤسسسسه الاقدام 
على تنفيذ المشاريع الاتتصادية المفيدة » فراحوا ينكرون في الصحف 
وخاصة في جريدة الراي العام التي كان صاحيها احمد عسه تايما 
لمحمود رياض »© سغفير مصر » ولاكرم الحوراني ‏ عن الحزب 
الجديد وعن الاعضاء المؤمسسين ما يفضح كيدهم والحقد الذي يتأكل 
صدورهم . وقال لي احد الاصدقاء انه لا يستدعد ان يكون العزم 
على تأليف هذا الحزب سيبا من اسباب الاستعجال في انجاز الوحدة 

اما الاشخاص الذين اقتصرت عليهم في اجتماعاتي للبحث في 
مر تأليف الحزب وما اذا كانت الضرورة تقضي بانثشائه ؛ من حيث 
الظروف الداخلية والخارجية »© فكانوا السادة انمعد المحاسني , 
سفيرنا في الرباط والوزير السايق © وهاني السباعي »© نائب حمص 
والوزير السابق »© والسسيد رئيف الملقي ؛2 نائب حماه والوزير 
السابق » والسسيد هاني الريس © محافظ حلب السابق »© والسميد 
الدكتور جورج ثلهوب » نائب دمثقق والوزير السابق . ولسمت 
اعدو الحقيقة والواقع اذا شهدت بأن وطنية هؤلاء الاخوان وحمسسن 
سمعتهم ومقدرتهم كأنت تفوق المعمدل الوسطي لسسمعة زعماء 
الاحزاب الاخرى بكثير . وانحصر موضوع هذه الاجتماعات على 
اقرار مبدا تاليف الحزب والقيام بتحضير برنامجه . وقد توقف السحث 
حين أقرار مبدا الوحدة وسفرنا الى القاهرة لاعلانها . 

وكنا على سابق عادتنا نجتمع في داري مرة أو اكثر في 
الاسبوع اجتياءا سياسيا يحضره المسلي »© والحورائي »© والبيطار » 
والكيالي 4 ورؤساء الذفشعب الخينة قٍِ الحيثش 6 وخالد بكعدافى . 
وكانت هذه الاجتماعات تمثل الفئة الحاكية في التجمع التومي 
والجيش . وكنا ندرسس الامور السياسية ونقرر الاتجاه العام - 

وني احد هذه الاجتماعات قال البيطار بان الشعب لم يعد يفهم 
كيف أننا ننادي بالاتحاد مع مصر ولا نقوم بأي ته تشدث لتحتيتكه . 
فأجبته بائنا لم. نقصر في هذا المغمار © وذكرته باللجئة التي تقر 
تأليفها وتكليفها بالسسفر الى التاهرة البحث مع الحكومة الصرية 
بهذا الفان » وكيف اشار الرئيس عبد الناصر عن الحسسان عدن 


١5 


مجلسش الوزراء يترر 
ايناد الببطار الى القاهرة 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 
الاستعجال وانتظار الفرصة المؤاتية . فقال البيطار بأن هذا لا عمنع 
من ان نجدد التشبث . فقلت له انك وزير الخارجية » فباستطا عتك 
الاتصال بالحكومة المصمرية وسبر غورها . فاذهب الى القاهرة 
وارجم آلينا با تكثكفه لك محادثاتك مع الاخوان المصريين . فأجاب 
بالموافقة والالستمداد للسفر . واضاف قوله بأنه يرى أن يكون 
الاتحاد على اسان رئيس واحد ومجلس واحد ووزارة خارجية 
واكدة ‏ وجيكن:واخد"... فتلت له الا "تسشتفحل: الآثر عبل. .ان اتفهم .دن 
المصريين الى أي حد هم يسيرون معنا في هذا الاتجاه » وذكرته بها 
جرى فٍ 1568 من اختلاف بيئنا وبينهم على امور تشابه هذه 5 

فقررنا بالاجماع ايفاد السيد البيطار ليجتمع الى الرمّيس 
عبد الناصر وينهم منه الحد الادتى من الاتحاد الذي تقبل به الحكومية 
المصرية . وكان القرار شنهيا » لكنه على كل حال لم يكن فيه تفو يض 
بالاتفاق مع مصر على اي امر »© خلافا لما جاء به البيطار عند عودته 
من القاهرة » وهو بيان اتفق عليه مع الرئييس عبد الناصر ليكون 
أسانسا للوحدة المقترحة . 

ومافر البيطار وانقطعت عنا اخباره . وفي اليوم التالي ز ارني. 
محمود رياض ؛ فسسألته عن رايه في الموضوع . فقال ان الامر يحتاج 
الى وقت والق:ذراشة + كن الناحية 'السسكزية لا يكن توحيد 
الجيثشين » بل قد يعمد الى زيادة الروابط . اما في القاحية 
الاتتصادية » هالامور والمشاكل صعبة الحل الا تدريجا وفي وقت 
طويل . ولم المس عند السفر المشار اليه اية بادرة تدل على أنه 
ينظر الى الوحدة كامر مبتوت به »© او كأمر يمكن تحقيقه على الاقل 
في الوقت الحاضر . 

وكان في دمسق في ذلك الوقت ضابط اظن اسمه اللواء عامر » 
موفد من وزارة الحربية الممية . فاجتمع مع ضباط الاركان 
اجتماعات عديدة , ثم جاؤوا حبيمهم ل حمسسئب العمادة ل وهو 
معهم © الى مكتبي في وزارة الدفاع الوطني واطلعونذي على محاضر 
اجتماعاتهم وما وصلوا اليه من نتائج . هقراتها ©» هاذا هي مكتروع 
اتفاق يقترح اضافته الى الاتفاتية المسكرية التي اقرها يجلس 
النواب . وينص هذا الاتفاق على اضافة القطعات البحرية السورية 
وبعض وحدات الطيران الى القيادة المشتركة التي يتولاها ا لفريق 
عامر وزير الحربية المسرية . فقلت بعد تلاوة المشروع ان مسورية 
ترغب في أن يكون ثمة جيش واحد » وهي لا تمعتبر هذا التشروع 
خطوة كبيرة في هذا السبيل . هبدا اللواء المصري يبدي ملاحنظاته » 
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النصل الثاني : وقائئع مدعداقكت الوحدة 


وخلاصتها انهم بحاجة الى وقت غير قتصير لتحضير الانظمة الموحد: 
وتهيئة الوسائل اللازمة لدمج الجيشين »؛ حتى ان اسماء الرتب 
العسكرية نفسها ليست متثابهة في كل من القطرين . فبينيا نحن 
نقول زعيم ©» بقولون هم اميرالاي © وهلم جرا . ثم شرح ما يجب 
مراعاته من الظروف والحالات التي لا تمكن قادة الجيثشمين من 
توحيد قواتهما ودمج وزارتي الحربية والدفاع في وزارة واحدة . 
واسهب في القول ©» وهو يتطلع الى وجوه الضدباط السوريين كأنه 
يطلب اليهم العون والسند وهو لا تنيسون بنك أضنة بو أنهن الحديت 
اللواء عفيف البزري قائلا ان هذه المرحلة سوف تلحقها مراحل اخرى 
توصل في النهاية الى الغاية التي تشيرون اليها . 
وفي صباح ١١‏ كانون الثاني ١1648‏ © جاء مكتبي في وزارة 

المالية الزعيم امين نفوري وقال لي » وعلى فمه ابتسامة لم ادرك 
معنئاها : « اجتممع الاخوان ‏ وهو يقصد زملاءه رؤساء الشعب 
وارتسن ازكان الحيشى ب ويكذوا قضية الأكحاد القدر الى مم :مر + 
فوجدوا ان الافضل ان يكون الاتحاد على اساس الوحدة الشاملة . 
وهكذا الوا وقدا من الضباظ يرثائنة البررق وستائروا بعد يتحصف 
الليل الى القاهرة ليحملوا قرارهم الى الرئيس عبد الناصر . ثم 
سلمني مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة تحوي مطالب الضباط 
وقرارهم وهذا نصها الحرق ٠‏ 

الاسباب الموجبة : منذ ان عرف التاريخ ششعبا باسم ٠‏ المرب » في « الجزيرة 
المربية » كان © للعرب » في التاربخ التديم خصائص طبعت مختلف الاقطار التي 
تكلمت العمربية بطابم واحد هو طابعم التضال والتحرر والاستتقلال عن نلو 
الامبراطوريات التديبة . 

وكانت الدهمة الني خرجت من الجزيرة بمد توحدها بدولة وأحدة وعقيدة 
انسانية واحدة والتي امتدث خلال قرون طويلة عبر الجزيرة العربية واسدكرت ما بين 
الخلدج المربي وجبال فارس كرقا والاطلسي غربا وما بين طوروسس كمالا والمحيط 
الهندي جنوبا قد رسخت اصول هذه الامة ترسيهًا ابديا وخطت في تاريخ البشرية 
صحائف وارزة من هضارة اسسانبة ابدعتها هذه الامة وتدمتها دانية القطوف أختلف 
الكموب ٠‏ 

وتماقبت موحات هميجية متعددة ونكالبت لتحطيم هذه الحضارة الانسانية وازالة 
كيانها خلال عشرة قرون . وكان بدمل ذلك ان تمزقت هذه الامة الى دويلات كثرة 
مختلدة ولكن بتكيت حفارتها في ذفسى كل من ابنائها على اختلاف مويتهم الفكرية 
والاجتماعبة وبتقبت في وجدان كل منهم دكرة ثابتة لا تمحى عن ذاتيتها الماضية واماتيها 
المقبلة . 
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«فكر ه الضباط بالمطالبة 
بتحقيق الوحدة مم .صر 


الحزء الثاني َ الوحدة مم مصر 


وقد كان للنضال والتدرر في تاريخ المرب الحديث اثر لهمال في تحليق موده 
الفكرة في نفومى أألايين من العرب . وكان امستقلال وتحرز بمض السموب العربية 
تحررا كاملا حانزا لانتفاذضمات عربية في اماكن اخرى من الوطن المربي وبامثا مققى 
النفال لقموب اخرى تنشد الاستقلال والتحرر نحقيقا لتلك النكرة المستترة في 
وجدان كل عربي ٠‏ 

مها سبق تبين ان الوحدة بين مصر ومورية ان هي الا ضرورة قومية مستمدة 
من ماض وحاضر وممتقبل مثترك ما بين اغراد امة واحدة عربية وذلك تحقينا لوحدة 
كاملة واحدة في المصر الحديث ومساهية في التقضاء على الاستممار في العالم لبكّاء 
الانسانية وترسيخا لرسالتها . وقد عبر القطران عن ارادتهما في الوحدة الكابملة في 
شتى المناسبات أأقومية وخاذا في سبيل ذلك معارك ضارية ضد الرجعية الداخاقية 
والاستممار الخارجي حتى توصلا الى هذه المرحلة التي تمكنا هيها من اعلان ارادنههما 
رسسميا على لمان مملليهما في كلا القطر.ن في الجلسة التاريخية النمقدة في دمشق © 
في لم1 تثرين الثقي ( توفمير ) ١180‏ . 

وكان هذا النصر للتوءية العربية بمد صراع رهيب دام مع الاستممار خاقخصه 
الذعب العربي اثثاء العدوان الثلائي على .صر عام 1165 وخلال الحملة الاستعمارية 
الامركية ‏ التركية ‏ الصهيونية على مسورية عام ١1810‏ . 

وقد زلزل هذا القرار الشاريخي كيان الاستعمار فاخذ يجمم شممله في مؤتمر أت 
متقابمة مقدها مم احلانه في انقرة وباريس وبفداد وطهران ويجند عملاءه واعو انه 
ويكتلهم ويضع الخطط لهم للحبلولة دون تنفيذ هذا القرار ٠‏ 

ولما كانت الظروف الحالية التي نفات من جراء التصار شسعبنا المربي في مصر 
ومورية فد ربطت بين تقذديتنا المربية وبين الملم المالمي الى حد بعيد رالسحت 
المجال لنا لكي نخطو خطوات ايجابية سربعة تتناسب واهمية انتصاراتها © ونشقرا 
لاحتمال تغر هذه الظروف والمناسبات وخاصة اذا تمكن الامتعمار من انهاه 
استمداداته للمجازئفة بخوض حرب ثاماة او مهلية بمسبب تعرض مصالمه التي 
بعتمد عليها في حياته الاساسبة في وطننا المربي الى الزوال »© فاننا ندمو الى ضرورة 
الاسراع باقرار البناء الاساسي للوحدة الشاملة مم مصر والمباكفرة بتئلبذه ورا 
وتخطي جمبع المقبات المه-طنمة من دهء.توربة او سياسبة او اتتصادية . ونحهن 
نعتبر ان كل استيرار للاوشاع المحلية امبح أمرا شر طبيمي لا يعتمد في بتائه الا 
على المبررات الاستممارية الموروثة والامتيازات الرجمبة والانتهازبة التي لا بحمكن 
الامتراف بها بعد ان اقر القعب بأجممه الوحدة لمم المتفوصة . 

شكل الوهدة : من اجل ذلك نرى ان تكون الدولة الموهدة بالخطوط الكيرى 
النالية ؛ 

١‏ ل دمتقور واحد يعملن انكاء الجمهورية العربية الجديدة ويرسم لظسام 
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الدصل الثاني : وقائمع مبقت الوهدهٌ 
المكم ليها ويلسمع الجال لاتضمام بالية الثمموب المربية التي ستتهرر ٠‏ 


" ل رئيس دولة واهد . 

" ب سلطة تثريمية واحهدة . 

ل اصسلطة تنديؤية واحدة ا . 

ه ل سسلطة قضيائية واحدة . 

. سل هلم واحد وعاصية واحدة للدولة المرببة‎ ١ 

٠+‏ ل تمن القوانين المنظمة لحدوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجويدة 
استنادا الى هذا الدستور الواحد . 

الوهدة الدفاعية : اما ليما يتلق بالوحدة الممصكرية غنرى ان تقوم علس 
الاسس التالية : 

١‏ قائد اعلى للقوات المسلحة للدولة العربية الجدبدة ( رئيس الجسهورية 
الاتصادية ) . 

؟ س مجلس دفاع اعلى . 

. قيادة مامة لاتوات المسلحة‎  " 

ل قوات مسلحة ١‏ برية ‏ بحرية ‏ جوية ) موحدة التنظيم والتسلمدم 
والتندريب والتجهيز توزع حسب متطلبات الدفاع والحخطط الدفاعية المتررة على 
-مسارح الميليات في اراضي الدولة الاتحادية . 

هه موازنة وأحدة . 

والقيادة العامة للجيش والقوى المسلحة السورية شمورا منها بمسؤولياتها 
القومية ودورها التاريخي ووفاء منها للشعب العربي في سورية الذي حملها مسؤولية 
الدفاع من بتائه وسلامته لتعلن ان كل وحدة لا تبنى على هذه الاسمس المارة الذكر 
ليست الا تحالفا بين جيكسين تابمين لدولتين مئفصلتين . ذلك لان متطلبات الدمشاع 
وسلامة الامة وحاظ كيانها في عصرنا الحاضر تقتضي دمج الشموب المربية المتحررة 
في كبان واحد لتماهم في تحرءر بقية الوطن المربي وتقوم بواجباتها لصون الملم 
المالمي . كما تملن القيادة المامة باسم جميم التوات المسلحة انها على اتم امستعداد 
لتحمل جمبع الواجبات الدفاعية التي تقتضيها الوحدة اللورية وتمتبر نفسها مئذ الآن 
ملزمة بتنفيذ كل ما تتلقاه من اوامر وتوجبهات تعطى آليها من القيادة المابة الموحدة 
مهيا ترتب على هذا النتديذ . وفي الوقت منسسه تحمل كل حكومة او ائة تتهاون في تنهيذ 
هذه الوحدة خطورة وئتيجة عملها نماه الشمب المربي بأسره وتجاه الاجبال الصربية 
الصساعدة . 

دمثشق في |١/ا/مه؟١‏ التائد المام للجيش والقوى المسلحة 


بعد ان تلوت هذه المذكرة قلت للزعيم الننوري : « أما كان 
الاجدر ان تطلموا الحكومة على قراركم وتبحثوا الامر معها قبل ان 
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الجزء الثاتي ؛ الوحدهء مم مضر 

تذهبوا الى القاهرة ! » مفاجاب بتلعثم : « هذا ما جرى ! ) فقلت 
في نفسي هذا آخر انقلاب يقوم به الجيثى » فاما ان يقبل عبد الناصر 
هذا الاقتراح فتزول سسورية من الوجود ؛ واما ان يرفضه فيحتل 
الجيثى دوائر الدولة ويضع يده على الامور ويتسلمها فيبعد الحكومة 
والمجلس معا. 

نهتفت للمسلي ناكد لي انه استلم صورة عن المذكرة واننا 
سنبحث الامر ليلا في داره َ 

واجتمعنا مساء في دار العسلي . وحضر من اعضاء الوزارة 
انا والكيالي » ومن النواب الحوراني وبكداثى , ومن الاركان النفوري 
وحمدون والسراج واحمد عبد الكريم . واطلع الحاضرون على 
المذكرة » لكنهم لم يميروها الاهتمام الذي تستحقه » لمليهم بأن 
عبد الناصر لا يقبل بالوحدة . وكنت قبل يومين اجتمعت الى رئيس 
الجمهورية وقلت له ان البعثيين ينادون بتوحيد رئاسة الدولة 
ووزارتي الخارجية والدفاع . ثم استطلمت رأيه » فقال لي بعصبية 
ذلاعرة : « لا . لا . لاشسيء سوى ما اقترحته انا من اتحاد فدرالي . 
لا .. لا .ء لا... » 

فتلت له بأنني اخلن ان عبد الناصر نفسمه لا يوافق على الوحدة 
الثاملة »؛ فأكد لي ذلك ٠.‏ 

غير انني بعد الموقف الصريح الذي اتخذه الجيش » سالت 
نفسي : هل يبقى القوتلي على رايه » ام يوافق على راي الاركان ؟ 

وقد تحتق ما ظننته . فحينيا اجتممنئا في اليوم التالي مع 
الرئيس ثشكري القوتلي واطلمناه على مذكرة الجيثنى » راح يمدح 
الوحدة ويذكر انه امضى اربعين سنة من حياته في العمل على 
تحقيقها » وانه مؤيد لفكرة الوحدة القاملة وتحقيقها غورا . 

ومضت الايام بعد هذا الاجتماع دون أن يصلنا اي خبر من 
البيطار او من وفد الضباط الذين لحق بهم السراج ايضا » حتى كان 
صباح اليوم الثاني والعشرين من كانون الثاني ٠‏ ففي هذا التاريح 
جاءني الضباط » وفي مقدمتهم البزري © فرحبت بهم ورجوتهم اعلامي 
ماذا تم معهم © لماطلموني على خلاصة الابحاث . واضاف البزري 
الى ذلك قوله بأن البيطار يحمل مشروعا اتفق عليه مع عبد الناصر 
وسيعرضه على مجلس الوزارة . وعندما ابديت اعتراضي على 
الاتحاد القومي وتخوفي من أن يؤدي ذلك الى فرط التجمع القومي 
واشراك الاحزاب الاخرى في الحكم » تلك الاحزاب التي ثبت خيانة 
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النمل الثاني : ونقائم سبنت الوحدة 


يعت رجاتها كته علوم الكت المسكرية نفسها » اكد البزري 
ان شيئا من ذلك لن يكون » وان التعاون سسيكون مع اركان التجمع 
التومي نفسه . فتلت بأنني انتظر المشروع لاطلع عليه وابدي 
ملاحظاتي أن كان ثمة ما يستوجبها . ولم اترك الفرصة تفوت دون ان 
اعلق على سفره بدون اخباري . فاعتذر بأن الوقت لم يسمح بذلك » 
اذ انهم ركبوا الطائرة في منتصف الليل . لكنهم كلفوا النفوري بتبليغي 
ماتم بيتهم في اولى ماعات الصباح . فابتسيت وسألته : « الم يكن 
في المستطاع تأجيل السفر لليوم التالي ؟ » غلم يجب فورا بل غكر 
قليلا وقال : « هكذا صار ! » وبالطبع »© لم نكن ندري ما حصل 
بين الضباط في تلك الجلسة الليلية » وما اذا كان الامر وصل بهم 
الى المقاده الملنية في ما بينهم » كما يدعي البعحض »© مما حملهم 
على الارتماء في احضان عبد الناصر . 

وف المساء اجنميع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية 
وحضور اكرم الحوراني رئيس مجلسى النواب ©» وعفيف البزري 
رئيسس الاركان ومعاونيه الاربعة : امين النفوري وعبد الحميد السراج 
واحمد عبد الكريم ومصطفى حمدون . ولم ينبس هؤلاء الضباط 
الاربعة ببنت شسنة طيلة الاجتماعات المديدة التي عقدت في القصر 
الحمهورى لبكتث الوحدة(4 بواعتقوا ‏ يعشيورهم اداه لاشيات تدهنيه 
وللشغط على من تسول له نفسه من الوزراء الاعتراضى او عدم الموافقة 
على مشيروعهم . على ان رئيسهم عفيف البزري كان يكفيهم مؤونة 
الكلام بما كان يبديه من التأييد » بلفة ولهجة قاسيتين . 

وافتتح رئيس الجمهورية هذا الاجتماع بحديث حشاء بكلمات 
المروبة والعرب والمجد والسؤدد » والى آخر ما هنالك من تعابير 
كان معتادا على استخدامها لاملاء خطبه الفارغة . 

ثم تبعه صلاح البيطار » فتلا محضر 0 التي دارت 
في القاهرة » مدعيا انه توصل اليها » مسع ن الصحيح هو انه 
افمترك فى آخر اعجداء هن لي عبد اناير 0 السوريين 6 
حيث اتفق الجميع على الصيغة الآتية : 

تم الاتفاق على النقاط النالبة خلال الاجئيامات ااشتركة التي عقدت بين سيادة 
الرئيس جمال عبد الناصر وسيادة وزير الخارجية السورية السيد صلاح البيطار 
والمفوض من قبل الحكومة السورية بموجب قرار متخذ من مجلس الوزراهء لبحث توحيد 
التطرين المريبيئن ممر وموريا ؛ 

اولا م شكل الاتحاد : بكون نظام الحكم في الدولة العربية المتحدة جمهوريا 
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مام اليو يمهث 
الثفاق مم عبد الناصر 


الجزء الثاني ؛ الوحهدهُ مع مضر 


رئاميا ويتولى الملطة التنيذية رئيس الدولة يعاونه وزراء معينون من قبل الرئيس ٠‏ 
وبتولى السلطة التشريعية مجلس تثربمي واهد بنتخب انتخابا حرا مباشرا من قبل 
القعمب . 

ثانبا ل المراهل النتفئية المقنرحة تتوحيد البلدبن : المرهلة الاولى : 
)١(‏ بعقد اجتماع بين الرئيسين وممثلبى عن الحكومتين لاعلان قيام الدولة العربية 
المدحدة . وأمننادا الى قرارات المجلسين التشريعبين في مصر وموريا ) يجتسم 
المجلسان التكريميان في وقت واحد في دمشق والقاهرة لاصدار الترارات الآتية : 
() خيام الدولة المربية المتحدة » (ب) ترشيح رئيس الدولة العربية المتحدة ؛ (ج) 
تفويض رئيس الدولة المربية المتحدة باصدار دستور مؤقت يمارس ونفقه ملطاته 
لحين وضم الدستور الاتحادي الدائم ٠‏ 

ل استفتاءه القمب في مصر وموريا على القرارات التي 'صدرتها المجالس 
النكريعية . 

ل على ائر ظهور نتيجة الامنفتاء يملن الرئيس الدمستور ١اؤقت‏ ويبائر 
سمسلطاته فورا ٠‏ 

المرهلة الثانية : )١(‏ وضيم دستور ذائم للدولة العربية المتحدة . ()) تكوين 
الاتحاد التومي . (؟) اجراء انتخابات ونا للدستور . ()) العمل على توحيد مراغحق 
الحدولة 


وقد بني هذا المحضر على الكذب لان مجلسن الوزراء السوري 
لم يكن اتخذ قرارا بتفويض البيطار لبحث الوحدة وائما كلفه بالسفر 
اللي القاهرة واسستمزاج راي الرئيس عبد الناصر فيها . ولسسمت 
ادري اذا كان البيطار هو صاحب هذا الاختلاق لاعلاء أنه بنظر 
مخاطبيه المصريين أم انهم هم الذين شاؤوا ذلك . 

فرع الحوراني والعسلي وسسائر الوزراء بتمجيد الوحدة ويتأييد 
الاتفاق الممتود ف التاهرة . ولا انتهوا كلهم من كلامهم »؛ طلبت 
فبدا الاستفراب على الوجوه » واستغربت انا بدوري أن يقدم مجلس 
الوزراء على اقرار مكفروع ضكم كهذا يقضي بهدم كيان سورية » 
دون ان يصمح للوزراء بالوقت الكاني للدراسة واسستطلاع راي 
اننا نؤجل البحث في مواضيم تافهة بالنسسبة لهذا الامر ؛ ثم اصررت 
على التاجيل . هدار جدل طويل اقترح خ لاله الحورائي تأجيل 
الحلية الى صباح اليوم التالي . فتلت ان الوقت المتروك بين انفشاض 
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النمل الثاني : وقائم سبقت الوحدة 


الامر.باقرار التاحيل الئ المساء . وانفرط العقد معد ان لحخلت ان 
في الجو شيئا من التفاهم السابق بين الحاضرين فيما عداي » حتقى 
ان التة'رب والتودد بين البزري والبيطار كانا باديين على وجهيهما 
وظاهرين ف حركاتهما الملصطنمة وضككاتهما ونكاتهما التي كاذنا 
يطلقانها . 

وقضيت الليل بتلاوة مشروع الوحدة وبحث تفاصيله ومخبآاته 
واغراضه ونتائجه ومخالفاته للدستور السوري وللعقادئّد 
الدييوقراطية ©» فخرجت من هذه الدراسة بملاحظات سجلتها 5 
مشروع كتاب عنونته باسم رئيس مجلسى الوزراء © وانتهيت به الى 
الخطة الموضوعة . 
وبائني سموف» اتهم بمعارضة الوحدهة ف الاسايس 6 قٍِ حسين ان 
اعتراضاتي كانت منصبة على الشكل الذي يراد به توحيد القطرين 
وعلى نظام الحكم المقترح . وكنت اخاف من زوال عهد الحرية 
والديموتراطبة الذي ظفرت به سنورية بعد محن. استيرت الترون 
العديدة تحت حكم الاتراك والافرننيين » اذ انني لم اكن اشك مطلقنا 
في ان النظام الجديد سوف يكون نظاما ديكتاتوريا بوليسيا أو 
« ثوريا » كما يصفه المصريون . 
لهم ان الآمن انتلت:راسا على متب ولمايعذ. موضوغ البخف تالبك 
حزب > بل التذاكر في مم سير سورية ٠‏ وقرات عليهم المحشر 
واخبرتهم بموقف الحكومة » فشساركوني في الرأي . وابدى أحدهم © 
وكان وزيرا »© ابستمداده لتأييد ملاحظاتي في مجلس الوزراء . لكنهم 
جميعا استبعدوا فكرة استقالتي . ثم تلوت عليهم نص الملاحظابت 
التي دونتها » فأقروها وحثوني على الثبات في الدفاع عنها . 
تقد.م البحث وتناوله المواضيع المتعددة ٠‏ 

الى رئاسة مجلسسن الوزراء "وه 

في الجلسة المءهتودة ظهر امس برئاية فخامة رئيس الجمهورية 
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الوحدة في مجلسى الوزر 


كادليها رئيس مجلس النو اب والوزراء ومعاون رئيس الاركان 

محضرا بنتيجة الابحاث التي دارت را في الشاهرة بينه وبين سياد 
الى ا قبول مصر امبدا الوحدة كأساس للعلاقات” الخديدة 00 وبين 
من خطط واقترحت عقد جلسة اخرى يستطيع الوزراء فيها ان يبدوا 
رايهم في الموضوع بعد ان تكون نسم المحضر المذكور قد وزعت عليهم 
وتمكنوا من دراسسة النقاط بشكل مفصل . وتقرر بعد المناققة تحديد 
لامعان النظر في اخطر أمر تقدم عليه البلاد في الحقبة الاآخيرة من 
حياتها ونضالها . وها اني اقدم لكم نتيجة هذه الدراسة لمرضها 
على مجلس الوزراء » راجيا ان تحوز بعد درسها موافقتهم 

انها لا فك بادرة عظيمة أن تقدم مصر على قبول ميدا الوحدة 
اساسا للملاقات بين القطرين المربيين مصر وسورية »© ونرجو ان 
تكون نواة لوحدة عربية كاملة سليمة الاساس تحقق بين سائر 
في مقدمة اهدافه »2 والتي نص دسستورنا على وجوب العمل على 
تحقيقها . الا ان لذا بعض الملاحظات الاساسية والفرعية على 
المشروع المعمروض على مجلس الوزراء يتلخص» من حيث الاجمال») 
بالامور التالية : 

١‏ س- اتجه المشروع الى جعل نظام الحكم جيهوريا رئاسيا 
يتولى رئيسى الدولة فيه السلطة التنفيذية بمعاونة وزراء مسؤولين 
في الوصول اليه » اي النظام الديموقراطي النيابي الذي يجعل 
السلطة فيه من الثمب وللشعب . 

كا اما مراحل التنفيذ التي اقترحها المشروع فهي في الاصل 
حيث تغيير قاعدة الجمهورية السورية ونظام الحكم فيها وانتخاب 
رئيس جمهورية واحد للقطرين والتنازل عن صلاحية مجاس النواب 
ذلك من الامور التي نص دستورنا على عدم حواز التثازل عنها 
امطللاقا . 
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* ا لئن جاء في المشروع ان ثمة رجوعا الى الشعب نفسه 
وهو صاحب السلطات اصلا ؛, فلا بد من الاثسارة الى ان هذا 
الاستفتاء سيجري حصرا على القرارات التي اصدرتها المجالس 
التشريعية اي على : 

ا) قيام الدولة العربية المتحدة » 

ب) ترشميح رئيسيها ) 

ج) تفويض رئيس الدولة ياصدار دستور مؤقت يمارس 
بموجبه سلطانه » لحين وضع الدستور الاتحادي الدائم . 

وقد اخرج بذلك عن موضوع الاستفتاء الدستور المؤقت نفسه - 
وبعيارة اوضح » سوف لا يدعى المواطئون السوريون والمصريون 
الى أابداء رايهم في الدسستور المؤقت نفسه » بل في امر التفويض 
بوضمه ليسى إلا . وهذا يمني انهم لا يكوئون تجاه نصوص وافحة 
يطلب رايهم فيها » فيملمون مصير حياتهم الديموقراطية الدستورية 
وحقوتهم الاصلية وكيفية سير امور الدولة » والى آخر ما هنالك 
من الشؤون التي تتضمنها الدساتير في سائر البلدان . 

غالامر الواضح بهذا الاتتراح هو أن الشعب موف يدعى 
مصر وسورية وادارة زمام اموره مدة من الزين حتى صدور 
الدستور الدائم . 

ونعتقد ان هذا الاصول المقترح الذي يستند الى المبادىء 
النردية يتنافى مع المبادىء الجماعية » لا سيما في عصر لم يعد 
الافراد يتحكمون بالمجموع الا بنتيجة ثورة او اجتياح . ولسنا نحن 
بهذا الصدد » وانما نحن جاهدون لتحقيق اهدافنا القومية المليا 
بالطريقة الجحماعية المتقابلة مهما كانت الثقة عظيمة بالاشخاص 
المنتظر تسليمهم مقدرات البلاد . 

ونحن نفضل ان يكون المواطنون في التطرين ‏ عندما يدعون 
لانذاء رايهم في الاخور ست ان تور أمامهم مالم الامور,جيلة وتنصيلا 
حتى يتحمل كل فرد مسؤولية الرأي الذي يبديه في نصوص مكنوية 
وجلية » غلا يدعي يوما ما بأنه ملم امره لزيد من الناس »© فهو عير 
مسؤول عيا ابتنه زيد برايه المفرد . 

1 يستنتج من كل ما سبق أن البلاد السورية والمصرية 
ستحكم - دليلة مدة تنفيذ الدستور المؤقت والى ان يوضع الدستور 
الدائم بوقت لم يحدده المشروع ‏ باد لب لا يمكن ان نطمئن الى 
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أنه سيكون ديموقراطيا , لا سيما انه اشسترط للحكم ان يكون رئاسيا . 
وعلى وجه العموم » سستكون هذه الفترة من تاريخ البلاد لا حدود 
فيها لحقوق الافراد وواجباتهم ولا لكيفية ادارة الحكم الا بالقدر الذي 
يسمح به رئيس الدولة ويراه مؤتلفا مع المصلجة يمفرده دون أن 
يشاركه احد في تحمل المسؤولية العظيمة التي يجدر ان لا نلقيها 
على عاتق فرد واحد لا يمكن تصحيح خطأه ‏ اذا حصل ‏ الا بثورة 
وقلب نظام الحكم او ابماده عن منصبه قسرا . وهذه هزات كبرى 
مب علينا تحنئب امكان حدوثها . 

فالمطلوب »© أذن » ابداء الراي في نظام لا يقتصر باعتباره 
رئاسيا على منح رئيس الدولة صلاحية واسمة ف ادارة شؤون 
الدولة » بل يذهب يميدا عن الديموقراطية الى حد تسليم شخص 
واحد مقدرات البلاد ياعطائه صلاحية وضع الدستور ١‏ ويدخل بذلك 
تمديله ) وهو يستطيع ان يكيفه على حسسب راأيه دون التقيد بأية 
اسس او قواعد . وهذا الامر من الاهمية الكبرى بما لا يمكن قبوله 
اصلا . اذ انه دكتاتورية سسافرة لم تجزها دساتم سورية المتتالية 
وابعدتها الدول الديموقراطية عن انظمتها الاساسسية . وقد اثبتت 
سسورية . بصورة خادة »© مقاومتها لها في التجارب المتكررة التي 
وقعت فيها فٍِ الماضي التريب . 

ه ل ١ما‏ المرحلة الثانية المقترحة في المشروع فلنا ملاحذلة 
على كل بند منها نوضحها فيما يأتي : 

) المفروض ان واضعي المشروع قصدوا بالفقرة الاولى ان 
تؤخذ موافقة الشعب على الدستور الدائم . ولكن ذلك يحتاج الى 
وضوح تام والى تحديد موعد لذلك » والا فيكون القصد الضمني 
اطالة امد تطبيق الدستور المؤقت دون حد زمني واباحة اسمتمرار 
حكم الفرد دون استثسارة الشعب بحسب مشيئة رئيس الدولة 
وحده. 

ب) المفووم من الفقرة الثانية ان القصد هو ان يجري في 
سورية ما جرى في مصر »؛ وهو ايجاد اتحاد قومي ينفرد الحاكم 
باختيار اعضائه ويسمح لمن يشساء منهم بترشيح نفسه للانتخاياتة 
المسامة . 

ولا بد لنا هنا من مقارنة الحالة في مصر عند قيام الثورة فبية 
وما قايت به من اعمال تخطت بها الوضم السائد اذ ذاك وتدرعت 
في تحتيق اهداف القسعب بعد ان نحت عن الحكم الاحزاب التي كائته 
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تتعارض مبادؤها مع ما نفذته الثورة في الحقل الداخلي وما سارت 
عليه من اتجاه سياسي . فالثورة في ممر اتت ضد الاحزاب 
والهيئات التي كانت مسيطرة اذ ذاك على الحكم وخلقت الآن تكتلا 
جديدا مؤمنا بالمبادىء وبالسياسة التي قامت عليها الثورة وسارت 
عليها 8 واما عندنا في سورية فالامر يختلف تماما عيا هو في مصر 0 
فالسياسة المتبعة في سورية هي سياسة الفئة الحاكمة او بالاحرى 
سياسة الاحزاب والهيئات المتحممة 7 وما حفقته سورية حنتى الآن 
في الميادين الاجتماعية هو وليد التدرج بالاصول الدسستورية والقانونية 
التي لم تحتج سورية الى ثورة كثورة مصر لتحقيقها » اذ ان الاحزاب 
والهيئات المذكورة هي المينة لهذا التقدم التحرري والناقفشطة قٍِ 
تسييره بنجاح . فالحاجة التي املت على اصحاب الامر في مصر 
وجوب ايجاد تكتل جديد تنصهر فيه مبادىء الثورة» لا حاجة اليه في 
سورية التي يوجد فيها هذا التكتل الذي اخذ على عاتقه بموجب 
الميثاق القومي توجيه الامور في سورية على السياسة التحررية داخلا 
وخارجا . 

فاذا قصد واضعو المشروع تثبيت الامر في سورية على ما هو 
عليه » فهذا لا يحتاج الى ايضاح جديد . واما اذا كان التصد هو 
ايجاد تكتل يحتاج الى عناصر موجوده في التجمع الحالي ويدخل عليه 
عناصر جديدة من التي كانت تقاوم هذا التجمع في تكوينه وف سياسته 
غلن يا هو شعلوم :من حوادثك السنين الاضية » فهذا اثر لا تستطيم 
اقراره على اي وجد وجهيا كنت الاسباب التي يتذرع بها . اذ اننا 
لا يمكن أن نتصور أن البلاد تفيد من ادخال عناصر جديدة من التي 
سبق محاريتها لاسمى قواعد سياستنا التحررية ©» وابعاد عناصر 
مؤمنة فيها وعاملة باخلاص ونشساط على تحقيقها بما ياتلف مع مصلحةة 
البلاد المليا ويخالف مصلحة الاجنبي المستعمر . 

ونحن وان كنا لا نعلم كيف وعلى اي اسس سوف تحقق فكرة 
الاتحاد القومي » وهل ان المخاوف التي ابديناها يمكن حصول ما 
يسببها » فائنا في الاصل نخالف من حيث المبدا منح قشسخصس أو جماعة 
حق اختيار وانتقاء العاملين في النشاط الحزبي وحصر هذا النشاظ 
بهم » ونتمسسك بمبادىء الديموقراطية التي تجيز التكتلات الحزبية 
التي يعمل على ايجادها المواطنون بكل حرية والتي ترحب بوجوهد 
معارضة ولا تجيز اطلاقا ان تطبق في سورية وعلى الاحزاب 
والهيئات التي قامت على اكتافها النهضة التقدمية والسياسية 
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التحررية ما طبق في مصر على الاحزاب المعارضة لبادىء الثوورة . 
هذا اذا صح التجاوز عن المبادىء الاصيلة التي تعطي لكل جماعة 
حق الدكتل والتقاط الحزبي ٠‏ 

ونحن نعتقد أن الشعمب نفسه هو الذي ,منح ثقته لهذا الحزب 
او ذاك ويسلبها منه » وهو الذي يختار بين الماملين في الشسؤون 
العامة من يسلمه ادارة اموره ضمن الحدود الدستورية والققانونية 
المعروفة . وأما ان يعهد الى مرد أو جماعة الوصاية على الصمب 
من حيث تحديد حريته باختبار من يعملون في الحقل العام » فهو 
ادعاء يفكر الشفمسعب عن التقدير وحسسن الاختيار ويكونه لا يزال 
فاضا ويكتاها الى برضي يرشده الى العزاط الصتتيم + 

واذا كانت الحالة في مصر حملت المسؤولين فيها على الانتقال 
من عهد الثورة وطراز حكمه الى عهد الاستقرار وتوطيد دعائم الحكم 
الدييوقراطي على سسنتة التدرج » واجازوا لاثفسهم ايجاد ذلك 
الاسلوب الذي استبعد عن الترشيح للانتخابات من لم يرتضيه »© 
واقاموا اتحادا قوميا بؤيد المسادىء التي قامت الثورة على أسعسها» 
فئحن في سورية غير خارجين من ثورة »© واحزابنا وهيئاتنا السواسية 
المتجيمة هي التي دفعت سورية في هذه السيائة التحررية التقدمية 
الحالية » كما أن الحياة الديموقراطية موطدة عندنا ولسنا في صدد 
الوصول اليها . هالحالة عندنا اجمالا وتفصيلا لا تبه الحالة في 
مصر ولا تستدعي الأحوء الى تدمسر استثنائي هو بحد ذاتهة مئاف 
للقواعد والمبادىه الديموقراطية الحرة التي نتمسك بها باعتبارتا 
عاملين في سياسة تحررية تقدمية تنفقل البلاد خطوة فخطوة الى 
الامام لا الى الوراء») والى استعادة ما حصل عليه الذشضعب من حقتوق 
ديموقراطية موطدة . 

6-0 واما ما جحاء في الفترة الثالئة دصدد الانتدايات التي عقب 
وضم الدسستور ووفقا لنصوصه » فنستئتج منه على حسب الحتطوط 
العامة للمقروع انها تجري ف ظل قانون انتخابات لا يشترك الشسعب 
بباكشرة بواسطة موثلية ي.وضبعة .وق ذلك من الغموض ما يشده 
الفموض في اسس الدستور ووضع البلاد . 

د) واما الفقرة الاخبرة فيكتنفها غيوض تام يتناول الاسسس 
العامة التي ستوحد مرافق الدولة عليها . وهذا يتناول بالطبع ماله 
علاقة بالشؤون العسكرية والاقتصادية وغيرها . فنحن نرى ان 
الاجدر أن بعمد سريعا الى توحيد الجيشين او على الاقل ان يذكر 
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ذلك صراحة » وثرى أن توضع الاسسس العامة في توحيد الشؤون 
الاتتصادية في نفس الوقت الذي يتوحد فيه القطران سسياسنياء سواء 
كان على ششسكل حاسم ينفذ مع تنفيذ التوحيد السياسي © او على 
مراحل تأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاوضاع في البلدين . 

واننا حرصا على هذه الوحدة التي اقسسمنا على العمل على 
تحقيقها ‏ ونحن حريصون على البر بقسينا ‏ وحرصا على ان تكون 
هذه الوحدة حالية من الشوائب التي يمكن ان تصيبها سسواء في اليدء 
او في العمل المستمر » وحرصا على ان يكون الشسعب في البلدين 
مقدما على هذه الوحدة واسسسها واضحة جاية لا تترك سبيلا 
للفيوض والابهام » وحرصا على ان يكون النظام الاساسي للدول 
العربية الجديدة نظاما ديموقراطيا تقدميا تحرريا لا يجمل الشك 
يتسرب الى النفوس. بأنه نظام يتخلى فيه الشعب عن مكاسببه في 
الحرية والديموقراطية ولا يترك المجال لدعاية المستعمرين بهذا 
الشان » نرى ان تكون المراحل التنفيذية للوحدة التي نتقبلها بملء 
ارادتنا وحريتنا , كما يأتي ٠‏ 

١‏ يترر مجلسا النواب في مصر وسورية ان تكون الوحدة 
انانينا لتؤحيد القطريق”ن 

كب اتؤلف لعنة عنص .يلين عن :الجانين وضع لسارم 
التالية : 

) مشروع اعلان الوحدة وتأسيسن الدولة العربية المتحدة‎ )'١( 
نظا م الحكم‎ )١( : (ب) مشروع دستور هذه الدولة على أن يحدد فيه‎ 
اسسس‎ )١( . السسياسسي والاداري على قاعدة اللامركزية الواسعة‎ 
الؤون الاقتصادية والمالية والانمائية في كل قطر . (؟) قواعد توحيد‎ 
. الجيشين‎ 

(ج) مشروع قانون انتخابات للمجالس التشريعية والمحلية . 
(د) يعدل الدستور السوري والدستور المصري وفقا لاحكام كل 
منهما . (ه) يقر المجلسان الئيابيان مشروعي الانتخايات وتوحيد 
الجيشين . (و) تجري الانتذابات في وقت واحد .0 القطرين وتعتبر 
نتائجها اسدفتاءا على الدستور الجديد . (ز) يجتمع المجلس ويعلن 
تأسيسس الجمهورية المردية المتحدة ويئنتخب رئيس الحمهورية . 
١ح)‏ يدخل الدستور الجديد في دور التنفيذ . 

وختاما لا بد من الاشارة الى ان النص الذي قرا في مجلس 
الوزراء يؤكد وجود تفويض من قبل الحكومة السورية لوزير 
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الخارجية » في حين ان الامر لا يتعدى تكليف الوزير المشار اليه 
باستطلاع راي الحكومة المصرية بالحدود العليا والدنيا لنورع الرابطة 
بين البلدين . 

ومن جهة ثانية » نرى ان المشروع يجب ان لا يقتصر حعرضه 
على مجلس الوزراء وحده 4 بل على سسائر الشخصيات السياسية 
المشتركة في التجمم النيابي الحالي الذي هو اساس ومرجع الحكومة 
السياسي » وذلك رغية في تبادل وجهات النظر قبل الاقدام على 


واليكم تفاصيل ما دار في الجلسات الممقودة ورالتي كانت 
تحضرها الشخصيات التي اشتركت في اول اجتماع : 

١‏ عندما ابديت ملاحظتي بأن الاسلوب المقترح مسلوكه 
لا ياتلف مع الدستور السوري ثار علي « علماء » الوزراء ؛ الحوراني 
والعسلي والكزبري والكيالي » وتبعهم الوزراء الآخرورن ورئيس 
الاركان » وكلهم يستند في حججه الى ان العمل هو « ثوري » اكثر منه 
« فقهي © . فساألتهم عن الداعي الى الاستمجال »© ماءبجاب رئيس 
الاركان بأن ثمة خطرا يهدد البلاد لا نستطيع تداركه الا بالوحدة . 
فقلت بأن الاخطار على حد اقوالكم معشر الضباط تماقبمت على 
سورية منذ سنين عديدة وهي لا تزال سمليمية » فهل الخطرر الآآان أكبر 
من الماضي 5 وما هو كنهه ومن أين مبعثه ؟ فلم يحر احدهم حوابا ؛) 
لكنهم ظلوا يرددون ٠:‏ الخطر كبر . 

؟ ابديت اعتراضي على جعل نظام الحكم رئادميا وابديت 
مخاوني من ان يجر ذلك الى زوال الح كم الديموقراءطي النيابي 
وصيرورة البلاد دولة يحكميها هرد بطريقة ديكتاتورية . ثم اضفت 
تولي بأن هذا النوع من الحكم قد جرب في بلاد عديدة ,وفشل فيها 
كلها واودى بها الى الهاوية . فتطوع الوزراء بميجموعهم, للرد على 
ملاحظاتي ؛ كل بدوره » كانهم يتسسابقون لتأييد المشروع +أقوال تنقل 
الى الرئيس المتيد فيرضى عنهم سسلفا . وفي جملة ما اوردوه ان 
الولايات المتحدة يحكيها رئيس يتمتع بنفس السلطات المتترحة . 
فأجبتهم بان سلطات الرئيس الاميركي واسعة ولكنها على اي حال 
محصورة في نطاق الجيثش.ى والسيابة الخارجية وبءدض الامور 
الاخرى » في حين ان كل ولاية مستقلة في تؤونها بادارة «ماكم تتثاول 
سلطاته جميع الشؤون » عدا تلك المنوطة بالحكومة المركزية . وقلت 
ان سلطة الرئيس ندسه مقيدة في بعض الشؤون بمواائقة مجلس 
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الشميوخ وبالمدكية المليا . وكنت اتساعل : هل اننا سسنأخذ الآن 
دروسمنا من الولايات المتحدة ونترك سائر الدول الديموتراطية في 
العالم » ام ان ثمة ترابطا بين الرغية في التثبه بالنظام الامريكي 
وبين رغبة الولايات التحدة في الخلاص من نظام الحكم في سورية 
الذي وقف أصحابه ف وجهها ؟ ثم اخذ الحاض روت يعددون مساوىء 
الحكم النيابي البرلماني االذي انشىء في سورية في ظل دسستور 
6 . والغريب ان اكرم الحوراني كان في جملة المتهجيين على 
النظام البرلماني 4 في حين أنه كان في مقدمة من مادوا به وكانت له 
صولات وجولات في تهديم النظام السابق لدستور 1141 »© مطالبة 
دائها بتوسيع صلاحيات «جلسى النواب وتقليص صلاحيات الوزراء» 
وخاصة بجعل رئيس الجمهورية شسبحا وخيالا . 

وفٍ اثناء النقائى احتد عفيف البزرى وتبرم من اعتراضاتي 
على النظام الرئاسي وقال : هل الحكم القادم سيكون ديكتاتوريا 
على ما تظن ؟ نأحبته بأذني ارجو ان لا يكون كذلك . فقال : « اطمئن > 
فلن يكون ما تتخيله . » وعلى كل حال © فقد وضعوا كلمة ديموقراطي 
الى جانب كلمة جمهوري »© فأصيح الئنص ؛ « يكون نظام الحكس 
جمهوريا ديموقراطيا رئاسيا ! » ولسست ادري اذا كان البزري حينلكة 
جادا في الصميم »© ام انه كان يلاحق غاية في النشس . وعلى كل 
حال » فقد كان البزري هذا اول ضحية للنظام « الديموقراطي » 
الذي دامم عنه بكل قوته . وارغى وازيد وهدد من اجله !؟ 

ثم اخذ النقاكشس يدور حول تفويض الرئيس بوضع الدستوو 
المؤقت او عرض الدسستور نفسه على الاسستفتاء . وتشعب البحث © 
فتناول المدة بين وضع الدستور المؤقتت ووضع الدستور النهائي - 
فقلت : « اذا كانت الفترة بين الدستورين قتصيرة » فلا اهمية 
كبرى للامر . ائما المهم ان يؤخذ راي الشسمب في الدستور النهائي 6 
على ان لا تتجاوز فترة ما بين الدستورين الشهر الواحد . » 

فأيدني الرئيس التوتلي في ذلك . ثم انتهى الامر الى الموافكة 
على ان لا تتجاوز الفترة قفهرا واحدا » وان يستفتى الشقعب علىى 
الدستور النهائي . 

ات اعترضت على ميدأ الاستفتاء مبديا ان هذا الابلويب 
يستعمله من يرغب في الحكم الدكتاتوري » واقربهم الينا الشيككلي 
وحسني الزعيم واشهرهم في التاريخ هتلر وئابوليون . وكانت نتائج 
الاستفتاء فى جميع الحالات تظهر ان 6ك/ على الاتل من الاهلمسن 
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موافتون 4 ف حين ان احد الذين افرفوا على الاستفتاءين اللذين 
جريا في مسورية في 1١114:‏ و 1451 اكد لي ان عدد المشتركين في 
الاول لم يتجاوز /١6‏ من المسدجلين وفيٍ الثاني لم يتجاوز ٠‏ /ز ٠‏ 
حتى أن مجلس الوزراء الذي كلف » برئاسة الامير عادل ارسلان ) 
بتدقيق الارقام الواردة من المحافظات وجد ان مجموع تلك الارقام 
يفوق عدد الناخبين انفسهم » فاضطر الى تنقيص عدد الناحدين 
الى 4/ ! 

واضفت قولي بأن اكثرية الاهلين لم تصل بعد الى الحد الذي 
يؤهلها ابداء الراي في الدستور . فهي تؤخذ بالعاطفة وتنساق مع 
التيار » فتصوت بالموافقة على اي دستور يمرض عليها . وهذا 
يعني ان المكلف بوضع مشروع الدسستور يستطيع املاء ارادته 
وتكييف نظام الحكم القادم على حسب ميوله واتجاهاته . ورجحت 
فكرة انتخاب جمعية تأسيسية تمكف على وضع الدستور © فيشترك 
في هذه الصياغة من لهم خبرة واطلاع وتنصهر الآراء والنظريات 
المتمددة بصيفة اقرب الى مشيئة الشضعب . 

ولم تجد هذه الملاحظات فتيلا . وزاد التحميس والاندفاع في 
ابداء محاسن نظام يضع اسسه شقشخص حاز على ثقة مجموع 
الهلهبا. 

6 س ابنت ان الاتفاق المعقود بين البيطار والرئيس عبد الناصر 
لا ينص على كيفية التصديق على الدستورين » المؤقت والدائم » 
سواء من حيث عرضهما على جمعية تأسيسية او مجلس نواب » 
او باستفتاء ثشمبي ٠‏ وهذا يدل على ان النية منصرفة الى اعتبارهما 
نافذين منذ صدورهما » دون الرجوع الى اية هيئة » مما يجمل هذا 
الممل اكثر جراة وخروجا على قواعد الديموتراطية . 

وجوابا على بياناتي © لم يتورع احد من الوزراء من الرد 
عليها » كل على طريقته . لكنهم كانوا مجمعين على ان كل الخير في 
المشروع المقدم الذي ابستيرت المباراة في تمداد ميزاته وفضائله . 

ه25 ثم وصل بنا البحث الى تكوين الاتحاد التومي » فسالت 
الحاضرين عما يقصد به : هل هو جمع الامة كلها في صعيد واحد 
او إختيار اللائقين بالعمل السياسي وجمعهم في منظمة واحدة » وما 
هو السبب قٍِ الفاء الاحزاب السسرياسية؟ فاتير ى المسلي الى تبيان 
مضار الاحزاب وكيف انها لم تقم بالدور السياني المطلوب منها , 
وكيف كانت الحكومات تعاني الصعوبات من وجود فكرة الحزبية ومن 
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سيطرة هذه الاحزاب على سياسة الدولة واتجاهاتها . ثم عدد 
المشكلات التي كان الوزراء يعانونها من مطالب رجال الاحزاب 
ونوابها التي لا صلة لها بالامر العام » بل كانت ترمي الى غايات 
خاصة ومنافع شخصية . واس هب الحورائي في تاييد السلي 
وايضاح فكرته الرامية الى الاستغناء عن الاحزاب والحزبيات بكل 
شمدة والحاح . وتيعهما سائر الوزراء » كأن الاتفاق كان ممقودا سلفا 
فيما بينهم ©» أو كأن الامر لا يحرج عن كوته تمثيلية حفظ كل منهم 
دوره فيها وراح يؤديه بكل امانة ودقة . 

فأجبتهم بأن الامور اذا كانت جرت في سورية على الوجه 
السيىء الذي ذكروه » غمرد ذلك الى سوء قيامهم بقيادة احزابهم 
وسسوء تفهمهم فكرة الحرّبية السامية وتفسيرها بأنها اداة لتوزيعم 
الوظائف والمنافع على امنتسسبين اليهم . وقلت له انهم اجرموا 
يعيليم هذا 4 لحن ذل الدهم لجيه ابل يدق افكرة الحريية 
نفسها . فجعلوا الناس لا تنظر اليها الا نظرتهم هم اليها . لذلك» 
فما هم جديرون بتسلم الامور العامة » لان البلاد سوف يكون لبة 
مجالس نيابية على كل حال . فاذا كانوا سيستمرون على سلوك 
هذه الطرق والوسائل في اكتساب عطف النواب والناس وتأييدهم »> 
غأنهم سيسيئون في المستقبل كما اساعوا في الماضي . واآما الاتحاد 
التومي فلن وتلق فق طوعيم 4 وسييصياون نفع الفبياتة نض 
الانباوت لكمني تإنةاهم لق ببسل تكلم دقة الأقور :والشى ان 
عليها . 

واذءفت الى ذلك قولي بأن احدا لا يستطيع اقناعي بأن فكرة 
الاحزاب هي فكرة مغلوطة او بائدة » لان الشسعب منقسم بطبيعته 
الى اتجاهات سسياسية أو اجتماعية لا يمكن انكارها . أما جمع الاية 
كلها في صعيد واحد » فامر ظاهره خير » لكنه فال عند التطبيق ‏ 
وذلك ان تلك الاتحاهات لا بد من ظهورها حتى ضمن الحزب الواحكه 
او في الاتحاد القوممي ؛)وهي تؤدي الى انقسام داخل التكويتن 
الواحد . ثم ما الشرر مسن بقاء الاحزاب تعمل علنا وصراحة > 
فينضم اليها كل من يرى في مبادئها واتجاهاتها تطابقا مع ميول»ه 
وعقيدته ) شام تختار الامة قِ كل انتخاب نيابي الثائب بحسي 
عقيدته وشخصيته وسمعته . وهكذا تنتقل هذه الاتجاهات المتباينة 
الى مجلس النواب » حيث يعلن كل فريق رايه الواضح في كل آمر - 
مندئذ تفوز الاكثرية في رايها وتتحمل مسؤولية التوجيه في البلاد ‏ 
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واما اذا جرت الانتخايات على طريقة الاتحاد القومي © كما 
جرت ف مصر » حيث استبعد الحكام من لم يرضوه مرشحا »© فان 
بان ثمة انتخابا صحيحا قد جرى » بل أن الحكويمة اختارت بنفسها 
من مسيراقبها ويحاسبها . فهل هذه هي الديموقراطية التي تدعون 5 

ولم اكن لاتصور الموقف الذي وقفه رجل كأكرم الحوراني من 
النيابية » حيث كان الاتهام بالمخالفة الدستورية يجري على لسمانه 
حتلة 3 1 

واما المسلي »© مكان يضرب على الطاولة بيده الغليظة حتى 
كاد يكسرها , وهو يقسم الايمان المتنومة بان رجالات الاحزاب » 
وهو في متدمتهم » أساعوا التصرف بحزبياتهم »2 وان ما تعمانيه 
اليملاد وما سوف تمائيه ليس الا نتيجة تلك التصرفات اللعينة ! 

ولحق الوزراء برئيسهم وبالحوراني في التأييد والدعم . وكنت 
انظر الى كل واحد من هؤلاء الذين قدر الله لهم أن يكونوا سمادة 
الحكم في هذا الزمن . ثم تذهب بي الذاكرة الى مطاردتهم النواب 
الملنلنب او ذاك ٠‏ 

ثم التفت الي الحوراني متسائلا عن سبب دفاعي عن 
له : « جريا على خطتكم في الماضي » » واضفت قولي هازئا : 
« ولانكم لم تقبلوني في حزبكم . 4) فاحاب : « استغففر الله . لنا 
القفرف ! 6 وكان يدور في خلبد الوزراء »؛ بدون ثسك » أن تحمسي 
للدفاع عن الاحزاب ناشسيء عن انئني كنت مزمعا على تأليف حزب 
جديد » في حين ان تشمبثئي بتأليفه كان جوابا على سسعيهم الى عدم 
السسياح لمم المنتسبين الى حزب بالاشستراك ف الانتخابات النيابية 
الكاذية ٠‏ 

لكن الحقيقة كانت أن الرئيس عبد الناصر اشسترط على الضباط 
الذين ذهيوا الى القاهرة لمطاليته بتحتي ق الوحدة أن ينسحب 
الجيش من السياسة »© وان يؤلف اتحاد قومي . وقد نال الرئيس 
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المشار اليه بغيته بهذين الشرطين اللذين اسرع الضباط الى 
تبولهما . مهما يمكنان النظام الجديد من الميل بحرية » دون ان 
يقف في وجهه ضباط طموحون او مدنيون حزبيون . وهكذا ضرب 
عبد الناصر عصفورين بحجر واحد » او بالاحرى اصاب منثشاأً عدم 
الاستقرار في سورية اصابة قاتلة . 


ولا ريب في ان الملاحظات التي ابديتها اثرت في نفوس 
الحاضرين . كما كان لها : عند نقلها الى الرئيس عبد الناصر » الاثر 
الظاهر في ااشاريع التي قديها الينا عند اجتماعنا معه في القاهرة . 
الا ان الوزراء ما تزحزحوا قيد انملة عن النص الذي جاء به البيطار 
من مصر » لا ايمانا منهم بأفضليته كما هو »© ولكن خوفا من أن يبدو 
منهم ما يزعج خاطر المصريين فيقصونهم عن المناصب . 

وهذا الذي سردته حتى الآن لم يدر في جلسسة واحدة » بل في 
الجلسات العديدة التي كان يعقدها رئيس الجمهورية في قصره » 
يوما بعد يوم » ويحضرها رئيس مجلس النواب والضياط الخمسة » 
بالاضافة الى الوزراء . 

وفي احدى هذه الجلسات اقترح احد الوزراء ان تعلن الوحدة 
في نفس اليوم الذى يجتمم فيه اعضاء حلف يفداد في انقرة . وبمد 
اخذ ورد » تقرر ان يؤخذ رأي مصر في الامر . وجاء الجواب في 
اليوم التالي دان الافضل ان لا تتنخذ خطوه يمكن اعتبارها تحد لاحد . 
فصرف النظلر عن الاقتراح . وف آخر جلسة قال القوتلي بعد مقدمة 
طويلة : « لقد ضحيست بمركزي وتنازلت عن رئاسة الجمهورية » 
فاريد منكم ايها الاخوان هدية مقابل هذا التنازل » . فاشرابت 
الاعناق نحوه لمعرقة تنه البدل الذي يطلبه القوتلي . ثم اردف 
قائلا © « زارني اليوم فخامة هائم الاتاسسي »2 فابكاني حزنه وقلقه 
على ابنه عدئان المحكوم عليه بالاعدام » ثم استبدل بالاشفال الششاقة 
المؤبيدة . وقد طلب الي ان تكون فاتحة العهد الجديد صدور المفو 
عنه وعن رفاقه » . ثم اسهب القوتلي في الموضوع مكررا ومعيدا 
مظهر الحزن العميق بتنهدات محرقة »2 كأنه يقوم بدور تمثيلي في 
رواية محزنة . ثم بعد الانتهاء من الاخراج » بدا بسؤال الحاضرين 
عن رأيهم . ماجاب الحوراني والعسلي بالموافقة » اما انا فقلت اني 
ارى ان لا يرفق اعلان الوهدة بهذا العفو , بل يترك للمستقبل . 
واما الوزراء الآخرون »© فاجابوا بالموافقة » عدا الكلاس الذي كان 
جالسا بين الضباط وهم يتهامسون ممه »2 والذي اعلن بصوت 
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ائر ملاحظاني على الوزراء 
ثم على عبه الناصر 


التونلي بلرح تضنية 
المنو عن حمدنان 


الجزء الثاني ؛ الوحدةٌ مع مصر 


جهوري قائلا : « اذا قرر مجلس الوزراء العفو » فاني مستقيل هذه 
الساعة من الوزارة »© . واما البزري ورفاقه الضباط © فأظهروا 
اشمئزازهم من اقتراح الرئيس . ولما طلب اليهم رايهم اجابوا بان 
الوتت غم مناسب . واسهب البزري ف ذكر الاثر الذي مسيتركه 
حتما هذا العنو الذي يرافق اعلان الوحدة » فضلا عن التفسيرات 
والتاويلات المتعددة التي سيقابل بها مما يترك مجالا للظن بان 
سياسة الدولة الجديدة هي مغايرة للسياسة التي كانت تتبعها 
سورية » الى آخر ما هنالك من المبررات لعدم الاقدام على اي عمل 
من شأنه فتم السبيل امام تخرصات الاعداع . 

لكن القوظي عاد الى الاصرار على ضرورة العفو من الوجهة 
الاننسانية عن ولد بلغ حزن والده عليه مبلفا عظيما . وقال ان 
هائسم الاتاسي قدم للبلاد خدمات جلى تؤهله للمطالبة بمكافأة تبرىء 
جرحه وتشرح صدره ٠‏ 

ثم وقف الرئيس وقال اني سأترككم تتدارسون الامر » واني 
انتظر قراركم في غرفتي ٠.‏ وخرج من قاعة الاجتياع . 

ودار الحديث بين الحاضرين مجددا . وتشسيث كل برأيه ©» 
عدا الحوراني الذي عاد الى صف المعارضين . ولما راى الوزراء ان 
الضباط مصرون على رايهم »2 مسكتوا بدورهم . وكلف الحوراني 
والبزري وانا بابلاغ الرئيس رفض طلبه »© هذهبنا اليه وقلنا له ان 
المجلس اتفسق على ان الظرف غم ملائم لتحقيق الرغبة التي 
ابديتموها . ولم يجب التوتلي الا بلا حول ولا قوة الا بالله » وكاني 
به“رمى عن كتفه هذا الحمل . ولست ادري اذا كان القرار اغضبه 
معلا » ام ائه خفف عنه عبء مواجهة الاتاسي بوضع مسؤولية 
رفض طلبه على عاتقنا ٠‏ 

ثم عدنا الي المذاكرة في موضوع الوحدة » فاضار الرئيس 
بكتابة محضر بنتيجة الابحاث . فكتبه المسلي ودفعه هو والحوراني 
الي لتوقيعه . فقلت اني مخالف لما قررتموه ومتحفظ بالملاحظات 
التي ذكرتها ودونها السيد ( ؟ ) لكنني لا اريد » من جهة ثانية » ان 
احدث ازمة سياسية باستقالتي من الحكومة في هذا الظرف » ولذلك 
فاني اوقع هذا المحضر متحفظا . والله اسأل ان يبدد في المستقبل 
تشاؤمي وان يحقق النوائد التي عددثموها . ووقعت المحضر 
وتبعني الجميم بالتوئيع » لكن بدون راي متحفظ . وفي الفترة التي 
مرت على الوزراء وهم يودهون المحضر خطر في بالي ما قلته في آخر 
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النمل الثاني ؛ وقائع سيقت الوحدة 

الكلمة التي القيتها في مجلس النواب على اثر فوز القوتلي برئاسة 
الجمهورية » وهو الدعاء الى الله تعالى ان يحفظ سورية . وها قد 
تحقق تثساؤمي غفزالت سورية من الوجود برئاسة القوتلي ! 

وقبل أن ننهي الاجتمياعات © جرى البحث فيمن سينوب عن 
الحكومة بالذهاب الى القاهرة وتوقيع محضر الوحدة . واقترح احد 
الوزراء ان يكون الوفد مؤلفا.من الوزراء الذين يرغبون في السفر 
الى القاهرة » فوافقت على هذا الاقتراح » على ان لا يتجاوز العدد 
ثلاثئة وزراء . لكن الرئيس قال : « لا . يهب ان نذهب كلنا ؟ » 
فقلت : « وهل يصح ان تنتقل الدولة بمجموعها في طائرة واحدة 
وتترك البلاد بلا حكومة ؟ » فقال الحوراني : « ابقى انا » . وقال 
السراج : « وانا » . فتقرر في النهاية العمل بهذا الراي » بانتظار 
راي التاهرة . ثم انفرط عقد الاجتماعات . 

وكان الحورائي رئيس مجلس النواب ؛ في هذه الفترة » يؤجل 
جلسات مجلس النواب »© مرة تلو مرة »© فلم يعقد المجلسس اية جلسة 
طوال هذه المدة . فلا الحوراني دعا النواب الى الاجتماع »؛ ولا 
النواب طلبوا عقد اجتماع »؛ للاستماع على الاقل الى بيانات 
الحكومة عما تجريه من ابحاث ومفاوضات مع مصر . فكان الخور 
وضياع الامل سادا افكار ممثلي الامة . فكانوا يثشاهدون النزع 
الآخير لبلدهم » وهم فاغرو النفم .. مشدوهون . 

ومضت فترة يومين دون حدوث أي جديد . وفي مساء 
الخميس في .؟/١10608/1١‏ قيل لي عند عودتي الى الدار ليلا بان 
اللواء البزري مر في الساعة التاسمة فلم يجدني »© فقال أنه سيمود 
الليلة . لكنه لم يأت » بل هتف قبيل منتصف الليل قائلا أن السفر 
تقرر في الصباح الباكر . فحزمت امتعتي وتهيات للرحيل » الى ان 
جاءعت سيارة عسكرية نقلتني الى دار رئيس الجمهورية ») حيث 
توافد الوزراء . ثم امتطينا السيارات الى مطار المزة » حيث ركبنا 
طائرة عسكرية اقلعت بنا في الساعة .66" ٠‏ وكان التوم فرحين 
مستيشرين الا انا . اذ كنت كين يساق الى عمل ششساق . 

ومندما حلقت الطائرة لاحظت انها تطبر باتجاه الششرق 
الجنوبي » وليس الغرب » حيث الطريق الجوي المألوف . فسألت 
عن السبب فقال البزري : « اننا نخثمى أن يتعرض اليهود لطائرتنا 
بسوء » فيقضون على الحكومة السورية باسرها © . فتلت في نفسي 
ليتهم يفعلون . واضاف البزري قائلا بان الاحتياطات اتخذت وسوف 
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مفر الوةد السوري 
السى القااهرة لتوكيم 
اتفاق الو حدةً 


الجزء الثاني ؛ الوحدة سم مصر 


نطير فوق الآردن والسمودية . وهكذا امتدت بنا الرحلة اربع 
ساعات »© حلقنا فيها فوق السهول والوديان . واذ ونا تنقاهد في 
اقصى الدمين مدخل خليج العمقبة »؛ شم البحر الاحمر » ثم سهول 
ووديان » ثم القاهرة . 

وهبطت الطائرة في مطار الماظه المدسكري » فاقبل الرئيس 
عبد الناصر يستقبل القوتلي . فتعانقا » والدموع تسيل من العيون 
دموع الفرح بالمرثشى الجديد » ودموع الاسى لفقدان كرسي 
الرئاسة . واختلط الحابل بالنابل . وتعائق الوزراء © وكل يبارك 
لزميله الخطوة الجريئة . وكثئت اشثسمر بان كلمات التهنئة التي 
وجهت الي كانت ممزوجة بثشيء من الحقد والبرود . 

وركب كل واحد منا سيارة خاصة اوصلتنا الى قصر القبة ؛ 
شيك اخان الر سان «جويكينا تحن سخ الوزراء الصريين تتناول 
التهوة والمرطبات في جو مشبع بالفرح والسرور . ثم قيل لنا ان 
الاجتماع المشترك سيعقد في قصر القبة في الساعة السابعة مساء » 
كانصرف كل :ينا الن.ناجية .. أأبا انا فدهك الى دار سفرتا اليد 
عبد الرحمن العظم في حي الدقي » حيث قررت الاقامة بدلا من قصر 
القبة الذي حل به الرئيسى والوزراء السوريون ٠.‏ 

واستوضحت من مضيفي عن الحال في القاهرة وعما يعليه 
بشان الوحدة » فروى لي اخبار الاجتماعات التي عقدها الضباط مع 
الرئيس عبد الناصر واثسترك في آخرها صلاح البيطار . وكانت هذه 
الاخبار لا تخرج عما كان وصل الى علمنا . ثم جاء للسلام علي 
فريق من ابناء عمي © فوجدتهم مستبشرين فرحين . ولما سألتهم عن 
سبب هذا الشعور » قالوا ان اليلاد سوف تتخلس من البعثيين 
الافمتراكيين ومن التجمع . فقلت لهم بانني اشك في امكان ابماد 
هؤلاء عن الحكم القادم . وعلى غرض تحقق ذلك » فهل يعمادل 
التخلمسى من اخصابيهم السياسيين زوال دولتنا واستقلالنا 
وحرياتنا 1 لكن المداء في نفوسهم ضد الاشتراكيين كان يحجب؛ عن 
عيونهم رؤية الحقائق مجردة . 

وف الموعد الحدود حضرت الى قصر: القبة » فوجدت الرئيس 
القوتلي والوزراء كلهم منتشرين في الشرفات المحيطة بالقصر » 
بلتمسون دفء القسمس وينتظرون صدور ارادة الرئيس عبد النفاصر 
للمئول لديه . وبعد مضي نصف سامة » ادخلنا التصر يتقدمنا 
القوتلي . فسلمنا على عبد الناصر وتوجهئا مع الوزراء المصريين 
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النصل الثاني ؛ وقائع سبقت الوحدة 


الى خافسة نتسيطينةاتوسنظتها ينكد ةتطويلة . بوتجلين: الركسسان 
متقابلين في منتصف الطاولة »© وجلسس الوزراء المصريون الى يمين 
عمش الناصر ويساره 6 بيئما أاحخاط الوزراء السوريون بالقوتلي ٠.‏ 
وتبارى الرئيسان بذكر مجد العرب وتاريخهم » واشادا بمدح 
الاجداد . وكانت المروية والوحدة المسألتين اللتين ترددتا على 
لسائهما ددون حساب 5 
يردده في 1١560‏ من ان مصر ليست مستمدة بعد لتقبل الوحدة , 
وتنسيق اعمال وزارات الخارجية وربطهيا بقيود صميمية » والكلام 
الذي قاله لصبري العسلي في مطلع المام المنصرم من ان مجيء 
لان مصر لم تزل بعيدة عن تقبل فكرة الاتحاد ! اما الان » فحمدت 
الله في قرارة نفسي على ان مصر فتحت عيونها منذ المام الماضي 
والارتياح ! 
ثم تسادسق الوزراء المصريون والسوريون © كل بدوره © ف 
تعيان محاسن الوحدة وتعداد حسنئاتها . 
واسستمر الاجتماع اكثر من ثلاث سساعات لم يبق ف ذاكرتي ما 
جرى فيه من حيث التفصيل . غم اني اذكر ان الرئيس وزع على 
الحاضرين صورة عن الدسستور المؤقت وصرح بأنه يمرضه علينا 
الاب الاآول : الدولة المربية 

مادة (ر ١‏ ) : الدولة المربية جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات مبادة ©» 
وثشعمبها جزء من الامة العربية . 

مادة (؟ ) ؛ تتكون الدولة المربية من جمهوريتي موريا ومصر . 

مادة | ؟ ) : الجنسية في الدولة العمربية بحددها القائتون . ويعتبر عربيا كل 
من يحمل الجندبة السورية او المصرية او يستحق ايا منهسا بموجب القوانين والاحكام 
السارية في موربا ومصر عند العمل بهذا الديتور . 

الباب الثاني : المقومات الاساسية لليجتيع المربي 
مادة ( ه4) © بنخلم الاتته_ اد التوءي وفدتقا لخطط مرسومة تراهي ليها مباديىء 


١ © 


مكروع الدستور 
المؤقت 


المزء الثاني : الوهحدة مع مشر 


المدالة الاءمامية وتهدف الى تنمية الانتاج ورهم مستوى المميقة . 

مادة ( 5 ) ١‏ الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتياميسة 
ولا منزع الملكبة الا للمنفمة العامة ومقابل تمويش عادل وفقا للقانون ٠‏ 

مادة (7 ) ' المدالة الاجتماعية اساس الضرارب والتكاليف المامة . 

الباب الثالث : الحفوق والواجبات المامة 

مادة (8 ) ؛ المرب لدى القاتون مسواء » وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
المامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنمس او الاصل او اللفة او الدين او المتيدة . 

ملدة ١‏ 1 ) ؛ لا جريمة ولا عقوبة الا بناء ملى قانون © ولا عقاب الا على الاممال 
اللاحقة لصدور القتون الذي ينص عليْها . 

مادة ٠١(‏ ) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور ٠‏ 

مادة ( ١١‏ ) : الهريات المامة مكفولة في حدود القاتون . 

مادة ( ١١‏ ) ؛ الدماع عن الوطن واجب مقدس واداء الخدمة السكرية كرف 
للمرب والنجنيد اجباري وفقا للقاتون . 

مادة ( ؟١‏ ) : الانتذاب حق للمرب على الوجه البين في القانون ومساهيتهم في 
الحياة الحامة واجب وطني هليهم . 

الباب الرابع : نظام الحكم 
الفصل الاول 

مادة ( )1 ) : رئيس الدولة هو رئيس الجيهورية ويباشر اختماصاته على 

الوجه المبين في هذا الدستور . 
النمل الثاني : المجلس التكريمصسي 

مادة ( ©1 ) ١‏ بنششا مجلس يسمى المجلس التشريعي يشكل من مائلة وخممين 
عمضوا على الاكثر . 

مادة ١1(‏ ) ؛ اعضاء المجملمس التكريمي في قابلين للمزل ويصدر باختيارهم 
قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة ( 19 ) ؛ يشخترط في عضو المجلسسى التكريمي ان يكون من بين أهضاء . 
مجلسى النواب السوري ومجلس الامة المصري . 

مادة ( 18 ) ؛ بختص المجلسس التثريمي بالنظر في مشرومات "'قؤ'نين ولا يصدر 
قاتون الا اذا اقره هذا المدلمس . 

مادة (11 ) ؛ اذا اهمنرض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده الى المجلس 
في مدة خمسة عثر يوما من تاريخ ابلاغ المجلمن اياه © هاذا لم يرد مكشروع القانئون 
في هذا الميماد اعتبر قاتونا وأصدر . واذا رد مخروع القائون في الميماد المتقدم إلى 
المجلس واقره ثانية بمواهقة ثلئي اعضائه اعتبر تقانونا وأصدر . 

مادة ( ٠.‏ ) ؛ انثساء الضرائب العامة أو تمهميلها او الفاؤها لا يكون الا بقائون 
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ولا يمفى احد من آدائها في غرالاحوال المبينة في التاتون . ولا يجوز تكليف ادك اداء 
غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود الكاتون ٠‏ 

مادة ( 5١‏ ) : لا يجوز منح احتكار الا بقاتون والى زمن محدود ٠‏ 

مادة ( 56 ) ٠‏ يتولى المجلسى التشريمي مراقبة اعمال الوزراه عن طربق توجيه 
الامئلة ومناقكة المسائل العامة التي #دخل في حدود اختصاصهم وابداء الترغبات 
والاقتراحات في شانها ٠.‏ 

مادة ( ؟؟ ) ؛ تجب موافقة المجامن التكريمي على المسائل الآنية : 

| عقد قرضى او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالمُ من خزانة الدولة 
لمئة او لمائنوات متبلة . 
الميزانية المامة ثلدولة واليزانيات المستقلة واللحقة . 
الحساب الخنامي ليزانية الدولة واليزائيات المسنقلة واالحقة . 
ت اعلان: الهرب : 
معاهدات الصلم والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المماهدات التي 
يترتب عليها تمايل في اراضي الدولة أو التي تتعلق بحتوق السيادة او التمي تحمل 
خزانة الدولة شيئًا من الننقات لمر الواردة في الميزانية . 

1 اعلان حالة الطوارىء . 

مادة ( 6؟ ) ؛ مقر المجلس التشريمي مدبنة القاهرة » وبجوز دعوته للالمقاد 
في جهة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية . 

مادة ( 18 ) : جلمات المجلسى التشريمي علنية ©» ويجوز انمقاده في جلسة 
مسرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلائة من اعضائه »© ثم يقرر المجلسى ما اذا 
كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلمة علنبة او مسرية . 

مادة ( 5١‏ ) يكون للمجلس التثريمي لائحة تتضمن حقوق الاعضاء و واجباتهم 
والاممال المحرمة عليهم والقواعد والاجراءات الخاصة متنظيم كينية اداه المجلسس 
لامياله . وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئبس الجمهورية ©» ولا يجوز تصديلها الآ 
بموافقة المجلس التثريمي . ويكون لهذه اللائحة قوة التقاتون ٠.‏ 

الفصل امثالتك : السلطة التنفيئية 

مادة ( 58 ) : بتولى رئيس الجمهورية الملطة التنفيذية . 

مادة ( 18 ) ؛ اذا قام مائم مؤقت يهصول دون بمباثرة رئيس الجيهورية 
لاختصاصه أناب عنه احد الوزراه بعد موافتة المجلسش التكريمي عليه . 

مادة ( 11 ) ١‏ في حاألة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس المجلس 
التشريمي رئاسة الجمهورية . 

مادة ( 7١‏ ) :© يمين رئيس الجمهورية الوزراء ويعليهم من مناصبهم . 

مادة ر ا؟ ) ؛ ينولى كل وزير الآشراف على شُؤون وزارته ويتوم بتنفليذ 
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الجزء الثاني : الوحدة مم مصر 


السيامة المامة التي يضمها رئيس الجمهورية © ويجوز تعيين وزراء دولة ونوابا 
للوزراه ٠‏ 

مادة ( 56 ) ؛ لرئيس الجهورية حق المتو عن المقوبة او تخليشها ؛ اما 
المنو الشامل هلا بكون الا بقائون . 

مادة ( 8+ ) : رئيس الجمهورية هو التائد الاعلى للقوات المسلحة . 

مادة ( 56 | ٠‏ القوات المسلحة في الدولة العربية ملك للشعب ومهمتها حماية 
ميادة البلاد وسلامة اراشيها وأمنها . 

الفصل الرابع : القضاء 

مادة 88 ) ١‏ القضاة .ستقلون لا ملطان عليهم في قضائهم لمم القانون © ولا 
يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة . 

مادة ( 515 ) : يرتب القانون جهات القضاء ويمين اختصاصاتها . 

مادة (7؟ ) : جلسات المحاكم عانية » الا اذ! قررت المحكيبة جطها مرية 
مراعاة للنظام المام أو الآداب . 

مادة ( 54 ) * تصدر الاحكام وتنفذ باسم الامة . 

الباب الخامس : احكام عامة 

مادة ( 594 ) ؛ مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المربية . 

مادة ( .6 ) : يبين القانون العلم الوطني والاحكام الخاصة به © كما يبين 
القانون كمار الدولة والاحكام الخاصة به . 

مادة )١ ١‏ ) ؛ لا تمرتي احكام القوانين الا على ما يقم من تتاريخ العمل بها 
ولا يترتب عليها اثر غيما وقع قبلها ») ومع ذلك بجوز في غير اللمواد الجنائية النص في 
القاتون على خلاف ذلك بيوافتة اغلبية أعضاء المجلس التشريمي . 

مادة ( ؟) ) 5 تنشر القوانين في الجريدة الرممية خلال اسبوعين منن يوم 
اصدارها ويممل بها بعد مثرة ايام من تاريخ نثرها ويجوز مد هذا الميماد أو تقصمره 
بنص خاص في القانون . 

الباب السادس : اهكام انتقائية وختامية 

مادة ( 9) ) ؛ كل ما قررته التكريمات الممبول بها في سوريا او في مصر عند 
الميل بهذا الدسدور تبقى مارية المهمول في النطاق الاتليمي المقرر لها عند امدارها. 
ويجوز الفاء هذه التشريعات او تمديلها وخفقا للنظام المقرر بهذا الدستورء 

مادة ( 56 ) ؛ لا يترتب على الهحيل بهذا الدستور الاخلال باحكام المماهدات 
والاتفائبات الدولية الميرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاجنبية وتظل هذه 
المماهدات والاتفاقبات مسارية المفمول في الذطاق الاتليمي المترر لها هئد ابرامها ووئقا 
لقوامد القاتون الفولى . 

مادة ( ه) ) : الى ان يتم تنديذ الخطوات النهائية لوهم ميزانية واهدة تمدر 
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ف هذه الحلك 3 التاريخية تم الاتفاق على مشروع الوحدة بين مصر وسورياء 


ناسيم الحمهورية العربية المتحدة) وجلس الوفدان السوري والمصري وحها 
لوجه ووو + بن الجانب النوري شكرى 0 وخالد 1 وصبري 
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الصورة التاريخية لاعلان الجمهورية العربية المتحدة من شرفة قصر الرئاسة 
يدمشق 3 6إه 19 > حمال اعد التافنن :وشتكريى التوتاى .ورقفان يهنا 


الدصل الثاني : وقائم سبقت الوحدة 


لكل من مسوريا ومصر ٠.‏ 
مادة (1) ) ؛ يدخمر ترتيب المصالح المامة والنظم الادارية القائية عند الممل 


بهذا الدسنور معيولا بها في كل من بوريا ومصر الى ان يعاد نلظيمها وتوحيدها 
بقرارات رئيس ااجمهورية . 

مادة )١‏ ) ؛ يجري الاستفتاء على هذا الدمتور المؤتت يوم 0000 
شهر 6 ...ثمهوء. صئة 68ؤا 

ملدة ( 64 ) :© بجري استفتاء لرئادسة الجمهورية بوم ...ءءء مهن شهر 
.....ء.ءء منة ١١68‏ . وريباشر رئيس الجمهورية مهام منصبه من تاريخ اعملان 
نتيحة الاستفتاء 


مادة (4) ) : بشترك في الاستمتاء كل من له حق الازنخاب في كل من صوريا 
ومصر وفما للقوانين المعمول بها في كل منهوما . وتتم الموافقة باغلبية الاصوات 
الصحيحة للمشتركين فْ الاستقتاء في كل من سوريا ومصر على حدة ٠.‏ 0 

مادة ( .8 ) ١‏ يممل بهذا الدستور المؤقت من تاريخ اعلان موامقة الثسمب عليه 
في الاسدنتاء الى حين اعلان موانقة الشسعب على الدستور النهائي . ويتولى رئيس 
الجمهورية امداد الدستور النهائي وعرضه للاستنتاء الذي يجري بذات الطريقة 
المتبعة بالنمابة للدستور المؤقت . وتتستم الموافقة باللسيية الاموات الصحيحة 
للمشتركين في الامتفتاء في الجمهورية المربية . 


والقيت نظرة عاجلة ابانت لي ان هذا المشروع يختلف عما جاء 
في محضر اجتماع عبد الناصر ‏ البيطار » وان فيه كثيرا من الامور 
التي طلبتها بدلا عن المثبتة في ذلك المحضر . فطلبت تأجيل البحث 
لكي يتسنى لنا دراسة المشروع دراسة مستفيضة » فاجيب طلبي . 

ولا بد من الاقارة الى الروح السمحة التي كان الرئيس عبد 
الناصر يتقبل بها ما يرد من اوجه النظر ال مخالفة لرايه »2 فيناتثش 
الامر بهدوء وبرغبة ظاهرة في اقناع مخاطبه بلهجة رقيقة والبسمة 
تعلو ثشفتيه . فقلت في نفسي : ليت زملائي يجرؤون على بيان 
زابيع العييين بذ إن اسيوا الجر الودي الذي كان يسود 
الاجتماع ©» فيءعبرون عما يخالج ضميرهم دون خوف ووجل . لكنهم 
لم ينتهزوا الفرصة وخللوا صامتين يهزون الراس تاييدا لما يقوله 
الرئيس عبد الناصر . ولم يقذوا عن هذه الخطة الا عندما اعلن 
الرئيس المشار اليه ترديحه الاستفناء عن كلهمة ئ الوزير 0( 
والاستعاضة عنها بسكرتمر عام . فهب الوزراء كلهم وفي متقدمتهم 
القوتلي معترضين على هذا اللقب المستبدل . فضحكت وقلت بأني 
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الدستور المإؤتت 


الجزء الثامتي ٠:‏ الوحدة مع مصر 


اخالف التواعد المالوفة مأن يكون اعضاء الفريق الواحد متسجمين 
بحيث لا يلف احدهم ما يقوله المجموع . فانا اؤيد فكرة الرئيس 
عبد النامر » خلافا لراي رئيس جمهوريتي . اذ انئي اششعر بأننا 
اصبحنا فريقا واحدا ولم نعد فريقين . الا ان الرئيس عبد النادسر 
لم يقس التشبث برايه » فألقى في هم الوزراء المعارضين لقمة الهتهم 
عن سائر الاقم التي احتفظ بها لنفسه . وهكذا وافق على استدقتاء 
لقب « الوزير » » فنزل كلامه رطبا على نفوس وزرائناء واستراحت 
ضمائرهم . صحيح انهم اضاعوا شخصية الجمهورية السورية 
واستقلالها » لكثهم ربحوا منصب الوزارة واحتفظوا لوطنهم 
ولاولادهم واحفادهم بهذه الغنيمة الغالية ! 

واستأنفنا البحث في اليوم التالي بعد ان كنت قضيت الليل 
في هرمن المشروع الجديد . وميا استرعى انتباهي : 

١‏ ما جاء في المادة الاولى من الاقتصار على نعت الدولة 
العربية بالديموقراطية فحسب » دون ما كان ذكر سسابقا من انها 
رئاسية . والامر لم يختلف ف الجوهر لان المادة ( .؟ ) ذكرت أن 
الرئيس يسمي الوزراء ويعزلهم . 

5 ما جاء في المادة ( 1 ) من ان الملكية الخاصة مصونة 
وبأنها لا تنزع الا مقابل تعويض عادل . 

" ل ايجاد مجلس تشريعي يختار الرئيس اعضاءه من بين 
اعضاء مجلسنى النواب السوري ومجلس الامة المصري . 

؟ س يجري الاستفتاء على هذا الدستور يوم ( لم يذكر 1 من 
شهر ( لم يذكر ) سنة ١584‏ . 

ه ‏ يتولي الرئيس اع داد الدستور النهائي وعرضه 
للاستفتاء . 

5 خلو الشروع من ذكر الاتحاد القومي . 

ورأيت عدم اعادة الاعتراضات التي سبسق ان ابديتها في 
دمقق » اذ انها ولا ريب عرضت على الرئيس واطلع عليها ولم 
يأخذ بأكثرها . ولذلك حصرت ملاحظاتي على النقاط التالية : 

اولا : طلبت المبامزة باجراء انتخابات نيابية جديدة بدلا من 
اختبار بعض النواب الحاليين في القاهرة ودمشق لاملاء مناصب 
المجلس التشذريعي » ندار جدال طويل لم يؤيدني به احد من زملاثي 
السوريين . 


ل 


النمسل الثاني 6 ونائم سبقت الوحدة 


ثانيا : طلبت تحديد المدة يبين الدستور المؤقت والدستور 
النهائي بما لا يتجاوز الشهر فوجم الرئيس وقال : « شمهر واحد 01 
فتلت : نهم . هذا ما اتفقنا عليه بدمشق . © ونظرت الى الزملاء 
مستنجدا بهم » فأطرقوا برؤوسهم الى الارض وظهرت بلاغتهم في 
السكوت . فقال الرئيس : « فترة الانتقال دي مثى ممكن تكون 
اقل من خمس سئين . لريما عشرمة . »/ ولم استطع »© رغم 
بالتصريح بأن بقاء النواب الحاليين مدة طويلة قد تمتد على راي 
الرئيس عشر سنين لا يأتلف مسع موجبات الحياة الديموقراطية 
الصحيحة التي توحكب الرجوع الى الفمسعب ف مدة لا تنتحاوز اريع 
سئين او خمسى . وقلت اني اصر على ان حرمان البلاد من مجلس 
نيابي منتخب لا يلاقي من سورية قبولا حسنا ! 

وكان زملائي السوريون ينظرون ©» بعضهم الى بعضهم © 
ويتهامسون عن جراتي في مخالفة الرئيس برايه » كان المخالفة 
خروج على المعقول والممكن » بل عن الوطئية او ربييما حتى عن 
العروبة . ولم يخرجهم عن سكوتهم الملبمق استنجادي بهم 
بالافارة والغمز ! 
خلوا منه . وخشيت ان انا اثرت الموضوع »؛ فتحوا للاتحاد بابا 

وانحصرت ملاحظات الوزراء الاشستراكيين في الاعتراض على 
فتقرر تأليف لجنة لتلخيص المبادىء العامة التي احتواها المشروع 
لتدرج في بيان الرئيس أمام مجلس النواب . فاختلى بعض الوزراء 
في قاعة اخرى » ثم عادوا بعد مدة طويلة وتلوا الصيفة التي اتفقوا 
عليها بحيث أضافوا فقرة تتعلق بالاتحاد التومي . واليكم نص 

اولا ‏ سيقوم دخامة الرئيسى شكري التقوتلي في المجلسس النيابي السسوري يوم 
الاربعاء الموائق *» من هبراير سنة ١168‏ بترشيح السيد الرئيس جمال مبد الناصر 
رئيسا للجمهورية المرببة اللتددة . وفي نفس الوقت تمل رسالة من هخامة الرئيس 
شكري التوتلي الى رئيس «جلس الامة المصري © تتضين ترفيم اخامته للسيد 
الرئيس جمال هبد الناصر رئيسا للجمهوربة العربية المتحدة »6 ليتلوها السيد رئيس 
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مجلس الامة المصري على الاهشاء . 

ثانيا ‏ يتلو كل من الرئيسين شكري القونلي وجمال عبد التاصر امام كل من 
«جلسى النواب السوري ومجلس الامة المصسري البادىء التالية : ( ١‏ » !لدولة 
المربية المتحدة جمهورية دبمقراطبة ممستقلة ذات سيادة وشمبها جزهء صن الامة 
المربية . ! ؟ ) الحريات المامة مكدولة في حدود القانون . 7١‏ ) الانتخاسب المام 
حق للمواطنين على الوجه البين بالقانون ومساهيتهم في الحياة المامة واجصب وطني 
علبهم . ( ) ) بتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الامة » ويخترط ان 
يكون نصف الاعناء على الاقل من بين اعمحضاء مجلس الذواب السوري ومجلس 
الامة المصري . ويحدد عدد اعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيمسى الجصهورية . 
( © ) يتولى رئيس الجمهوربة الملطة التنلبذبة . 58١‏ ) الملكية الخاصةة مصونة 
وبنظم التاتون اداء وظيهتها الاجتماعبة ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العاءة ومقابل 
تمويض عادل وفقا للقانون . ( 7 ) انشاء الضرائب العامة او تمديلها او الماؤها لا 
بكون الا بقاتون © ولا يمفى احد من ادائها في في الاحوال المبينة في ١القاتون‏ . 
( ) القضاة مسستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لفم القاتون ) ولا يجوز لاية 
ملطة التدخل في التضايا أو في شؤون العدالة . 1١‏ ) كل ما قررته التثريمات 
المصمول بها في مسوريا وفي -صر تبقى سسارية المفهعول في النطاق الاتليمي المترر لها عند 
اصدارها . ويجوز الفاء هده التكريمات او تمديلها وغقا للنظام الجدبد . ( ١.‏ ) لا 
يترتب على الممل بهذا النظام الاخلال بادكام اإمماهدات والاتناقيات الدوالية المبرمة 
بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاجنبية . وتظل هذه المماهدات والاتفاتقيات 
سارية المفمول في النطاق الاقليمي المقرر لها عند ابرامها ووفنقا لتقواهد التانون 
الدولي . ( ١!‏ ) يمستمر ترتيب ا1صالم المامة والنظم الادارية القائمة عند العمل 
بهذا النظلام معمولا به في كل من سوريا ومصر الى ان يماد فنظيمه وتوحيده 
بقرارات من رئيس الجمهورية . ١‏ ؟١‏ ) يكون المواطئون اتهادا قوميا للعمل على 
تحقيق الاهداف القومية ولحث الجهود لبناء الامة بناء سليما من النواحي السسياسية 
والاجتماعبة والانتصادية وتدين طريتة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. 
( ؟١1‏ )ينولى رئيس الجمهوربة اعداد دستور الجيهورية المرببة الآحدة وعصسرضه 
للاستهداء وتم الموافقة باغلبية الامصوات الصحربحة للمشتركين في الاستنتاء . 


واصر الافتراكيون على األهاء الفترة الاخرة 14 ماستددلت 
بالنص التالي  :‏ يعمل بهذا الدستور المؤقت الى حين اعلان موافقة 
الشسعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة . » 
وهكذا سررنا بعد الطمام مباشرة في موكب مؤلف من عششرات 
السيارات الى قصر مويكار 8 ولاحفلت أن الهتافات الموجهة تنادي 
بناصر والتوتلي وفي بعمض الاحيان بصبري العسلي . وعندما 
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وصلنا الى القصر دعينا الى توقيع محضر اعلان الوحدة » فوقمناه 
جميعنا واتجهنا الى الشرفة المطلة على باحة جانبية اجتمع فيها ما 
يقدر بالفي شخص يحملون اللافتات ويصرخون باعلى الاصوات ما 
امروا به من تحية المروبة والوحدة وعبد الناصر والقوتلي دون 
الانتباه للخطب والاقوال التي كانت تذهب ادراج الرياح . وخطب 
الرئيس عبد الناصر وتبعه القوتلي ورفعا يديهما متشابكتين . 
وظهرت ف الصور الفوتوغرافية خلفهيا »© والكابة تعلو وجهي . 
وقد لاحظ احد الخرئاء فيما بعد ان اساريري كانت تنم عما يخالج 
فؤادي من معارضة للوحدة . 
وبعد انتهاء الخطباء امسك عبد التاصر بيد العسلي ودفعه 

الى ناحية الميكروفون وناوله محفر الاجتماع بالناداة بقيام 
الجمهورية العربية المتحدة . ففرح المسلي ايما فرح دهذه اللفتة 
السامية وقال : « انه لشثرف عظيم يا سسيادة الرئيس . “ فأجابه : 
« انه تقدير لخدماتك الجلى. » واليكم هذا النص الذي قراه المسلي 
من ثقرفة قصر تشويكار بالقاهرة ؛ في 1158/5/١‏ : 

في جلسمة تاريخبة عقدت ف قصر التبة في القاهرة في ١١‏ من رجب سنة ا/ا11ه 
الموافق اول فبراير مئة 1168م © اجتمم فخامة الرئيس شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية السسورية وسيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر بممثئلي 
جمهوريتي مسوريا ومصر الد-ادة : صبري العسلي © عيد اللطيف اليفدادي © خالد 
المظلم » زكريا محيي الدين ©» حامد الخوجة » حميين الثافمي © مأ.ون الكزبري ) 
انور السسادات 4 اسسمد هارون » عبد الحكيم عامر » صلاح الدين البيطار » كمال 
الدين حسسين »© خليل الكلاس » ئور الدين طراف ©» صالح عقيل © لمتحي رضوان »4 
عليف البزري © محمود كفوزي © كمال رمزي امتينو ©» علي صبري © عبد الرحمن 
العظم ») محمود رياض ٠‏ 

وكانت غاية هذا الاجتماع ان بتداولوا في الاجراءات النهائية لتمتيق ارادة 
الشمعب العربي ولتئفيدذ ما ئمص عليه دبستور الجمهورريتين » من ان ششسمب كل منهما ©» 
جزه من الامة المربية . لذلك تذاكروا! ما ترره كل من مجلس الامة المصري » والمجلس 
النيابي السوري 4 من الموافتة الاجماعية على تيام الوحدة مين البلدين » كخطوة 
اولى ©» نهو تحقدق الوحدة العرببة الذماءلة »© كما تذاكروا ما توالى في السنين 
الاخرة من الدلائل القاطعة على ان القومية العربية كانت روحا لتاريخ طويل ساد 
العرب في .ختلف اقطارهم » وحاضرا مكتركا بينهم © ومستقبلا مأمولا من كل فرد من 
افرادهم . 

وانتهوا الى ان هذه الوحدة الني هي ثمرة التوهية العربية هي طريق العرب 
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الى الحرية والسيادة » وسبيل الانمانية الى التماون والملام © ولذلك فان واجبهم 
ان يخرجوا يهذه الوحدة من نطاق الاماني الى حيز التندبذ © في عزم ثابت واصرار 
قوي . ثم خلص المجتمعون من هذا كله الى ان عنامر قيام الوهدة بين الجمهوريتين 
السورية والمصرية واسسباب نجاحها قد تواهمرت بمد ان جمع بينهما في الحتبة الاخيرة 
كفاح مشترك زاك معنى القومبة وضموحا واكد انها حركة تحرير وتعيمم وعتيدة 
تماون وملام ٠.‏ 

لذلك راى اللجتممون أن يعلنوا اتفاتهم التام © وايمانهم الكامل ) وثتتهم 
المبيقتة ©» في وجوب اتحاد سوريا ومصر © في دولة واحدة » اسمها الجمهورية 
المربية المتحدة . 

كما راوا ان يعلنوا اتماقهم الاجماعي على ان يكون نظام الحكم في الجمهورية 
المربية دبموقراطيا رئاسيا ٠‏ بتولى فيه الملطة التننيذية رئيسسى الدولة يماونه وزراء 
بعيئهم “رئيس الدولة © ويكوئون سؤولين امامه ٠.‏ 

كما يتولى السلطة النشريعية في هذه الجمهورية مجلس تشريعي واحد )© 
وميكون لها علم واهد © يظلل كمبا واحدا ©» وجيشا واحدا © في وهدة يتساوى 
غبها أبناؤها في الحتوق والواجبات») ويدعون جميما لحمايةها بالانئفس والمهج والارواح» 
ويتسابتكون لنثببت عزنها وتأكيد منعتها . وسبتقدم كل من هخامة الرئيس شكري 
القوتلي وسيادة الرئيس جمال عبد الناصر بببان الى الشعب يلقى ايام الجلس 
النبابي السوري ومجلس الامة المسري » في الاربماه 11 من رجب سئة 1809 الموائق 
ه من فبراير مئة م168١‏ © ببسسطان هيه ما انتهى البه هذا الاجتماع من قرارات 
ويشرحان اسسس الوحدة الني تقوم علبها دولة العرب الفنية . 

كما مبدعى الثعب في مصر وموريا الى امتفتاء خلال ثلاثين يوما ملى أسسسن 
الوحدة وقكخص رئيس الدولة . 

والمجدممون »2 اذ يملئون قراراتهم هذه » يحسمون باعمق السسمادة واجمل الوان 
الفهر ©» اذ شاركوا في الخطوة الابجابية ©» في طريق وحدة العرب وتضابتهم © تلك 
الوهدة التي هاكصمت تملا تلوب المرب كأمل مرموق ©6 وهدف هظيم ©) حتبة بمد حتبة 
وجبلا بعد جبل . والله نسال ان بكلا هذه الخطوة © وما يتلوها من خطوات © بمين 
رعابته الساعرة » وبهفضل عنايته السابفة ») وان يكتب للمرب في ظل الوهدة © 
الحزة والملام . 

القاهرة في ؟! من رجب سئة إ0ا18 ه00 المواغق اول فبراير مئة مم16 م 
وبعد أن انتهت التلاوة بدا المثاق والمصافحة بين الحاضرين 
بحسب علاقتهم) بعضهم مع بعض ‏ للتعبير عن شعور الافتباط 
بهذا الدمج . 
ثم دفعنا وسشط هذا الرحام الغليظ الى قاعة تصدرها عبد 
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الناصر » حيث اخذ يوزع علينا الأوسمة التي منحونا اياها ‏ وهي 
وسم النيل للوزراء وقلادة الجمهورية لرئيس الوزراء صبررءي 
العسلي . وبذلك قبضنا ثمن موافقتنا على رغبات مصر . 

وكان الناس حولي ينظرون الي شسزرا كأنما اقترفت جرما - 
قاذا كلمئي احد نتكلفا . وان أبتسم فتصنعا . وكان الترحيب شديدا 
بالعسلي وبالبيطار . اما سائر الوزراء فكانوا يندسون في الصفوف 
ويستعطفون ويستدجدون » او بالاحرى يستجدون ابتسامة صفراء 
على وجه .احد الوزراء المصريين ٠.‏ وكانوا يطلتون النكاث استدراجا 
اتهتتهم » اذ كانوا عالمين بأن المصريين ارباب نكتة . وكان اكثو 
التوم اظهارا لانسجامهم هما صلاح البيطار والبزري . مكانا يروحان 
ويجيئان في الابهاء » وايديهما متششابكة ») والابتسام ينفر من سدقيهما . 
وكنت اتسال كيف تعمقت جذور هذه الصداتقة والمحبة بين الرجلين » 
وانا اعرف تسعور البزري نحو البيطار ! على ان هذا الرياء الصطنع 
من الطرفين لم يدم طويلا . فعندما اعفي البزري من قيادة الجيشى 
الاول » ولم يكن مضى على تأليف الحكومة الجديدة سوى خمسة 
عشر يوما ©» كان البزري جالسا في بهو فندق شسبرد بالقاهرة 
فكشاهده البيطار من بعيد . وبدلا من ان يقبل عليه ويظهر له اسفه 
لتسريحه »© تهرب من مواجهته متسللا خلف العواميد ؟ 
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نقل الي ابن عمي عبد الرحمن العظم » سفيرنا في التاهرة » 
ان التيار ضدي شديد جدا » وان الجميع يعتقدون اني ضد الوحدة . 
وكنت اجيبه باني لست كذلك كما يزعمون » فالوحدة العربية الشاملة 
هدف سسعينا اليه من زمن بعيد . لكنني ضد ما يريدون تحقيقه من 
الحاق سورية بمصر والقضاء على كيانها وعلى ما حازته في الآوونة 
الاخيرة من رهمة وسمو . فاصبحت الدول تنظر اليها كسيدة الموتف 
في الفمرق الادنى . يسعى البعض لازالتها من الوجود والقضاء على 
حريتها وبلوكها السياسي » ويسعى البعض الآخر لاكتساب عطقها 
ومحبتها . فبينيا الفريق الاول ينفق الاموال جزافا في سسبيل اثارة 
الفتن وخلق المؤامرات وتأليب جميع الدول العربية ضدنا » نوى 
الفريق الآخر يفدق علينا القتروض والمساعدات النفنية والاستحة 
والذخائر كي نستطيع الصمود تجاه من يريد القضاء على استقلالنا 
وحريتنا . 
واني اجزم بأن العداء الذي كنت اثسمر به في قلوب المصريين نحو ي 
ناثسىء ليسى عن معارضتي كيفية تحقيق الوحدة والاساليب التي 
يرغبون فيها » ولكن عن انني كنت القائل بالصداقة مع الاتحاد 
السوفييتي وبالاعتماد عليه لمحاربة امريكا وسائر الدول الاستعمارية. 
واما هم فكانوا في الحقيقة اقرب شعورا الى امريكا واميل الي 
التناهم معها : الا ان موقف الولايات المتحدة من اسرائيل وحدم 
ديمها الاسلحة للمرب كانا السسد الحاجهز الذي لم يكن من السهل 
تجنب الاصطدام به . ولولا خوفهم من أن يتهمهم الناس بالاعتراف 
باسرائيل وقبولهم الصسلح مع اليهود وما يؤدي اليه ذلك من انههيار 
الفمعبية الكبرى التي حازها عبد الناصر في المحيط المربي » لكائوا 
اقدموا على مصادقة الولايات المتحدة علناموالوقوف من الاتحاد 
السوفييتي الموتف العدائي الصريح . 
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الا ان المصريين © رغم ادعائهم الحياد الايجابي ورفضهم 
الارتباط باي حلف عسسكري مع أمريكا او بريطانيا فقد ارضوا 
الامريكيين بمحاربة الشيوعية وملاحقة اتباعها في مصر وسورية ) 
تماما كما كان يفعل نوري السعيد في العراق . واما منح القواعد 
المسكرية وعقد المحالفات ©» فقد صرف الامريكيون النظر عنهما نهائيا 
لانهم تأكدوا من انهم اذا الدوا على عبد الناصر واقنعوه يقبولها ؛ 
فانه يفئقد شعبيته غورا ويصبح كنوري السعيد »© آلة غير مجدية . 
لكنه الآن بحقق لهم هدفهم بمنع انتثمار الشيوعية في الشمرق الادنى 
واحلل البرود في العلاقات بين سورية وروسيا محل الود 
والصداقة . وقد ارتضى الامريكيون ذلك خوفا من ضياع كل سيء 
من بين أيديهم ٠.‏ 

وقد سعى دالاس فيما سيق الى دعم الملك ستمود ورفعه الى 
زعامة الامة العربية . فدعاه ايزنهاور بمطلم ١4621‏ الى واشنطن 
ووفق بينه وبين الامير عبد الاله الوصي على عرش. المراق .ثم جاء 
الملك سسعود الى مصر واجتمع مع عبد الناصر والملك حسين والقوتلي 
ووزرائهم . غير انه فشل في محاولته تزعم الجبهة العربية التي كانت 
تعمل الولايات المتحدة على ايجادها . اذ رفض عبد الناصر تأليف تلك 
الجبهة والتفاهم مع الامريكيين »© لان عبد الناصر كان يريد هو نفسسه 
ان يتزعم هذه الجبهة وان يتصرف ببقدرات سورية والاردن 
والسعودية ويساوم عليها . وهذا ايضا ما جمله يحارب حلف يغداد 
اذ شمعر أن قيادة الدول العربية التي ستشترك في هذا الحلف سوف 
تكون للعراق وئوري السعيد لا له . 

ثم ان هذا السيب نفسه هو الذي جمل عبد انتاصر يتبئى 
فكرة الوحدة مع سورية .فقد ترامى عند قدميه المدئيون والعسكريون 
وسلموه زمام بلدهم وارتضوا بمحو كيان سورية . وكان من قبل 
يدعي بان الشعب المصري مازال غير متفهم ومتقبل للوحدة » وذلك 
عندما كان المتفاوضون معه من الوزراء السوريين يحتفظون لسورية 
بكيان خاص وبلا مركزية واسسعة , بحيث لم يكن بابكانه المساومة 
على سورية تجاه الامريكيين وغيرهم . 

وكان هذا كله من اسباب عدوله عن جمل الجمهورية المربية 
المتحدة دولة ديمقراطية نيابية وتمسكه بان تكون رئاسية . ثم اصدر 
الدستور المؤقت ومنح نفسسه حق التشريع في غياب مجلس النواب » 
كما انه لم يدع البلاد الى انتخابات نبابية وقد مضى على اعلان 
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مخطط ١مركا‏ يي 
ايجاد زععميم للمرب 


الجزه الثاتي ؛ الوحدةٌ مع مضر 


الوخدة نحو سيفن عن ذلك القن بين لتسيه حوية التشرف ؛ 
لبن تخد ات تدورى ‏ لتصها 1 بر سستدرات عل الفا 1 عون 
رتابة نيابية . وتبع هذا التشبث ما قام به من اثارة الفتنة في البنان 
لتهديم كيانه واقامة حكم يسير في ركاب سياسته »© وما قام ب“ من 
اشمال الثورة في المراق لقلب نظام حكم عيد الكريم قاسم » مششجها 
الكيلاني وعبد السسلام عارف على اسستلام الحكم توطئة لاعلان انخسمام 
المراق الى الجمهورية العربية المتحدة . وبذلك تتم مناورته للاستيلاء 
على هذه المناطق الستراتيجية الهامة ولوضم اليد على منابع البتروال 
وانابيبه من العراق حتى البحر المتوسط . فاذا اضفنا الى ذلك 
تسلطه على قناة السويس كان له » حسب برنامجه © رقعة كبيرة 
يحكيها كالسيد المطلق ويمساوم عليها ما شامت له اهواؤه . 

وعندما كنت انا متوليا معارضة حلف يغداد كان الرضاء عني 
في التاهرة عظيما . ويثشهد الله انني لم اتبع هذا الاتجاه بفية ارضاء 
مبد الناصر » بل ارضاء لضميري وما كنت اخشساه من الخطر ا احيق 
بسورية من جائب الدول المستعمرة وعملائها . لكن عندما قدميت 
بشروعن لتوعيد نمض الرائق السياسية والشيعرية مع.ممد 
واصطدمت بمعارضة المصريين » تبين لهم انني عنيد لا رضم الا لا 
اجده مؤتلنا مع مصلحة بلدي . لذلك فائي لم اتنازل عن مشروعبي 
رغم المفريات التي لوحوا مها . فكان انهم عاكسوني قٍِ انتدخامب 
رئيس الجمهورية السورية وسندوا القوتلي المطواع . ثم انهم لمسو ا 
هذه المرة ايضا اني شديد المراس لا اطاطيء الراس امامهم كما ينمل 
زملائي . 

وقبل ان تظهر معارضتي للوحدة بدا السفير المصريفي دمثسق» 
محمود رياض ‏ والمضحك انني انا الذي رشحته لهذا المذصمب 
والححت على عبد الناصر في تعيينه ‏ يحرض الجرائد والاحزاب ذسدعي 
عندما بلفه ائني مقدم على تاليف حزب سياسي جديد . فهو في 
ذكائله وفطنته أسدنتج ان النصر سوف يكتب لهذا الحزب وان 
الانتخابات النيابية القادمة سوف تمنحه اكثرية كبيرة في ممجلسىس 
النواب تجعل منه الحزب المسيطر على مقدرات البلاد . فخكذي ©» 
لوتئي الحر المستقل » ان لا اسلس لمصر القياد في توجيه سياسة 
سورية . وهكذا بدا يعبيءه ضدي ما استطاع ان يعبيأه من حقكد 
النواب وحسد رجال الاحزاب الاخرى . هنجح في ايقاع الهرقة بينيي 
وبين اكرم الحوراني وجماعته , بعد ان لوح لهم بان مصيرهم الاندحقار 
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الدصل الثالث ؛ قبام الجمهوزية المتحده 
والابعاد والاتصاء » اذا ما تم لي النجاح في الانتخابات المقبلة . 


وف المساء اقام الرئيس عبد الناصر على شرف الوفد السوري 
حفلة عشاء كبرى في قصر عابدين حضرها ما يقرب من مئة مدعو . 
ومندما عدنا » عبد الرحمن وانا » الى داره قرب منتصف الليل هتف 
التوتلي له طالبا ان تقيم السفارة في الليلة المقبلة حفلة عظيبة في 
حديقة الدار . فاظهر السفير صعوبة تحقيق هذه الرغبة سواء من 
حيث دعوة المدعوين او تحضم الصيوان والطعام . لكن القوتلي اصر 
اصرارا شديدا . ثم بدا السفير يتصل بالمحلات المختصة بهذه 
الولائم . ولم ياوي الى فراشه حتى انجز توصية جميع اللوازم . 
وقلت في نفسي : يا ليت القوتلي ابدى جزءا من هذا الأآصرار في 
محادثات الوحدة »© لكان خفف قليلا عن سورية . لكنه ك.ن يهتم 
بالولائم ومظاعر الابهة والعظية اكثر من اهتمامه باي ثسيء آخر . 

وكانت الحفلة حافلة بحسسن الذوق ف الترتيب وبجودة الاطصمية. 
وقد لبى الدعوة اكثر من الف قفخص . والذي جلب النظر هو انه 
قبل موعد حضور المدعوين © جاءت هيئة من قسسم المباحت وطلب 
اغرادها من السفير ان يجوبوا غرف السفارة © واحدة واحدة . 
وسيالهم عن السبب وعما اذا كان ثهة ما يستوجب هذا التدبير 
المخالف للعرف الدبلوماسي » ناجابوه بأنهم يخشون ان يكون احد 
الناس قد اختبا في مكان ما فيطلق على الرئيس قنبلة او طلقات 
نارية . ثم طلبوا منا ان نترك الفرفة التي كنا ننتظر فيها قدوم 
الرئيس » فامتثلنا صاغرين . وفتثشوا الغرفة وغيرها من الفرف 
والممرات تفتيشا دقيقا واحتلوا الدار ووضعوا في كل زاوية منه 
حارسا . وكان وجه السفير يحمر شعورا بالاتفعال الذي انتابه . 
فروحت عنه وقلت له : « هذا بدء الاحتلال والسيطرة ! وبعد اعلان 
الوحدة لن تبقى سهير دولة مستقلة بل أحد رعايا الامبراطورية .'» 

وعنا قد عتدنا اجتهاعا مع الرئييمس والوزراء المصريين ف 
الساعة الحادبة عثسرة » انتهينا منه في الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وبذلك هاتنا تناول طعام الخداء عند السيد جميل مردم بك الذي ظل 
هو ومدعووه ينتظرون حتى الثانية . 

وني هذا الاجتماع قرا الرئيس عبد الناصر نص برقية وردته 
من أمام اليمن يعلن هيها رغبته في الانضمام الى مصر وسورية باتحاد 
ديدرالي » فاغتبط الحاضرون وصلقوا . لكن فاتهم ان يلحظوا أن 
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شرف الوفه السوري 


ودة الوقد السوري 
الى دمة-سق 


مسن مصضير ومورية 6 عل رجح الاحتفاظ مكيان دولته ا 
المحلية . واعلن الرئيس انه سيجيب بالموافقة وبدعوته الى الحضور 
وفد مفوض . ولم يبد الرئيس رغبته في ان يشترك احد من السوريين 
في . هذه المساحثات . 0 هذه 0 اد منه بابعاد د السوريين عن 
وعقد الاتفاق فيما هك لل د ,) الدولة 0 المتحدة ( الني 
لات تشترك فيها الجمهورية المربية المتحدهة واليين ويرئس اتحادها 
مجلس ثنائي مؤلف من رئيس الجمهورية العربية وامام اليمن , 
ويرعى بو نر 0 متساوين في العدد من ٠‏ كل 
وهميا اكثر منه امرا وااقعا وعمليا . ا 
الاتفاق » حتى اعلن الامام سخطه على الاسلوب المصري . فيردت 
العلاتقات واصبحت اجتماعات مجلس الاتحاد محل تئدر الناس »© 
لا سسيما أن رئيسه كان السيد أحسا: ن الجابري ! 

ولم اعد اذكر كل ما دار في هذا الاجتماع » اذ اني كنت قطعت 
0 بتعديل اي فقر* من ٠‏ متسروع الوخد . ولم اكن ادري ان ١‏ هذا 
القليلة التي كان يحويها . 

وف اليوم التالي اجتممنا في قصر القبة وتوجهنا الى مطار 
الماظة حيث ودعنا الرئيس عبد الناصر ووزراؤه واعضاء السلك 
السياسي العربي وكبار رجالات العرب المقيمين في القاهرة » مثل 
المستتلة . 
اتخذت لصيانة الطائرة وركابها من الوقتوع في قبضة المهيونيين . 
هلم نكد نطير من القاهرة حتى هبطنا في مطار صوير »© قرب السويس. 
وهناك ادخلونا في 0 هنكر لل كبير مخصص لايواء الطائرات 1 وان 
من الالومنيوم » وكان البهو يحتوي كراسي وموائد خشسبية متعددة. 
القبة وبين هذه الموائد الممدة لصغار الطيارين من الضباط . وجلبوا 
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ألدصل الثالث ؛ قيام الجمهورية المتحدة 


لكل واحد منا صحنا مملوءا بالارز واللحم » فوقه رغيدان من الذبز . 
ودار علينا الجنود باتداح الماء والاباريق » فنظرنا » بعضنا الى بعض 
نظرة الاستغراب من هذه الحفاوة الممدة لرئيس جمهورية . صحيح 
ان كرسسيه زال من تحته » لكنه لا يزال حتى الساعة يتمتع بأمتيازاته 
وبحق المطالبة بالمعاملة اللائقة على الاقل . وكان عفيف البزري 
يتول : « هكذا ياكل الضباط , وهنا يجلسون © . فقلت : « هناك » 
على كل حال » قاعات للجنود يجلسون فيها وياأكلون »© وليتهم 
يجملوننا نفشاهدها | » 

وبعد الانتهاء من تناول الطمام ركبنا الطائرة من جديد » 
فتوجهت بنا نحو الساحل . ولما وصلنا اليه » لحظت اننا نتترب من 
البحر هبوطا . ولم تمض برهة حتى اصيحنا على علو عن الماء لا 
يتجاوز العشرة امتار » فظننا ان عطبا طرا على محركات الطائرة ٠‏ 
لكن البزري انبرى يطمئئنا » فقال بان هذا هو الاحتياط الذي اتخذوه. 
فالطائرة عندما تكون على ارتفاع قليل عن سطح الماء لا تستطيع 
اجهزة الرادار التقاط اثرها » وبذلك تنجو من المراقبة . وظللنا 
نطير على هذه النحو » حتى اقتربنا من الساحل اللبئاني » فارتفمت 
الطائرة واجتازت جباله واوصلتنا الى دمشق بسلام . 

٠‏ وف اليوم الخايس من شسباط اجتمع مجلس النواب في الساعة 
الحادية عشرة صباحا . وبعد ان تليت رسالة رئيس الجمهورية 
رغعت الجلسة الى بمد الظهر » حين تليت المضبطة ا'تي وقعها 
النواب باعلان الوحدة وبترشيح الرئيس عبد النساصر لرئاسة 
الجميهورية وماجراء اأستفتاء لانتخاب الرئيس ومئحه صلاحية اصدار 
الدستور . ولم يتغيب عن الجلسة سوى النائب الشقسيوعي خالد 
بانتظام لم يتاخروا عن الحضور هذه المرة » بل اثيتوا وجودهم . 
وفي مقدمة هؤلاء نائب حلب السيد رشدي كيخيا الذي كان استة ل 
من النيابة ورفض حضور الجلسات منذ اكثر من اربعة شهور . 
لذخلك كان اشتراكه في هذه الجلسسة برهانا على دعم حزب الكشضمعب 
للوحدة مع مصر » بعد أن فقد الامل بتحقيق الاتحاد مع العراق : 
ولعلهم اعتقدوا ان الوحدة معناها ايعاد الجيثئى عن السيطرة على 
شؤون البلاد الداخلية والخارجية . 

وبعد أن طرح الحورائي » رئيس الجلسة » المضبطة على 
النصويت وقوبلت بعاصفة من الهتاف المتواصل »© نهض النائب 
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مجلس التواب السسوري 


بيقر اتفاق الوحهدة 


القوطي بقيم الولاتم 


مهيل الخوري وصعد على طاولته صائحا بملء شدقيه : ١‏ يصيثى 
الرئيس عبد الناصر ... يميش ... يعيش ... تعيش الوحدة .. 
تعيش 50 تعيش ! »0 ماستغرب النواب هذا الهتاف الذي يشبه 
الهتافات في الحفلات الشسعبية ©» لاسيما انهم يعلمون ان الخوري 
المفير كان الى زمن قريب عدو مصر » يعارض التصريح القلائي 
والتفاهم مع مصر والسعودية ويدافع عن حلف بغداد ! 

ورفعت الجلسة واعيننا تجول في انحاء قاعة الاجتماعات » 
قانعين بانها المرة الآخيرة التي نجلس فيها بين جدرانها المزركشمة . 
وعادت بي الذاكرة الى ما ثاهدته هذه القاعة من صدام بين 
الجبهتين الوطنية والاستعمارية » وكيف كنا نهزم مؤيدي حلف بخداد 
ونثمن عليهم الحملات القديدة . وخيل الي انني اقرأا من فوق 
المنبر خلاصة المذكرة الامريكية» كاثشفا بها القناع عن نوايا الامركيين 
الحقيقية وعن اطماعهم في الشرق الادنى . وتذكرت الجلسة التي 
هكلت بها في انتخاب رئّاسة الجمهورية ؛ وكيف ان حزب الشسمعب 
والحزب الوطني والكتلة الدستورية وكتلة المشائر وحدوا جبودهم 
واجتذبوا الى جائبهم فريقا من زملائي نواب الكتلة الديمقراطية »© 
يؤيدهم بذلك رئيس الاركان الزعيم شوكت ثسقير وتساندهم كل من 
مصر والسعودية ولبنان والعراق والولايات المتحدة وبريطانيا وحتى 
هرانا . فصرفت الاموال »؛ وبذلت الجهود الجبارة لمقاومة نجاحي 
وهكذا سقطت في ممركة كان خصمي فيها كل تلك الدول الحربية 
والاستعمارية ومعظم الاحزاب . على ان الذي ائلج صدري هو أن 
القوتلي لم يحز الاكثرية في الدورة الاولى وفاز في الدورة الثاقية 
بتسمعين صونا مقابل واحد واربعين صوتا حرا م عادت بي 
الذاكرة الى آخر جملة قلتها بعد ظهور نتيجة الانتخاب وفوز التوتلي» 
وهي حاظ الله سورية ! 

ولم يشا الرئيس القوتلي ان تنتهي مدة ولايته القسرية | 
باحتفالات وولائم » جريا على عادته وطبعه بحب الظهور ؛ نتووالت 
الدعوات ظهرا ومماءا في نادي الشرق . اذ كان يرسمل الى الهيئات 
ان تقيم [4 حفلة يتصدرها »© فتلقى الخطب في مديحه »© وبذلك يمَسى 


مرارة انتزاع كرسي الرئاسة من تحته ٠.‏ وكان يجيب الخطياء بما لا 


يخرج على ما اعتاد عليه من الاسلوب الفارغ من المعاني . لكنه 
كان محشسوا بعبارات المروبة والوطن الاكبر والوحدة والجهات .. 
ولا ينقصه في الختام الا ان يحبي نفسه بنفسه » نتيجة المديح الغطى 
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النصل الثالث 5 قيام الجمهورية الماحدة 


الذي كان يكيله لها . ثم انهى التوتلي موسسم ! لحفلات بوايمة امَامها 
على شرف الوزارة . ولاحظنا انه لم يحتفل بدا حينيا ولينا الحكم فِي 
المام الماضي 4 وذلك لانه كان ثمر راض عن الوزارهة 4 آنا الآن ٠‏ 
مانه اقام لنا تأبينا لا تكرييا ! 

ثم فوجئت بزيارة اللواء بزري لي بعد ان كان انقطع عني منذ 
حرى بمحث الوحدهة 5 وقال لي . «( مسستقيم الاركان حفلة غداء لثاسبة 
انتهاء مهمتك كوزير للدفاع ٠‏ 2ض" فشكرته وقلت له بان لا لزوم لوذه 
الحفلة . لكنه اصر مدعيا بان العادهة جرت على اقامة حنفلة لكل 
وزير يمادر وزارة الدفاع ٠‏ ولم افا الاصرار على الاعتذار حنى 
مادحا اياي حسب المادة» فأجبته بأن تلك كانت المرة الخامسة التي 
تسلمت فيها وزارة الدفاع وتركتها اكني في هذه المرة فرح بهذا الترك» 
لان ما كنت اسعى اليه بكل قواي © وهو توحيد الجيثين السوري 
والمصرى » قد تحقق ولله الحمد . والتفت الي محمود رياض الجالس 
عن يميني واحنى رأسه . فقد كان مطلما على ما جرى بحضوره 
اطالب فيها بايجاد صندوق مثترك يؤدي الى توحيد الجيشين . 

ثم اعدت العدة لاجراء الاستفتاء الذي حدد موعده في الحادي 
والمفرين مسن شهر شباط 5 وحاءعت قسسائم الانتخاب مر مصر 
مطبوعة جاهزة » ووزعت على اللجان . وفي صباح اليوم الموعود 
اجتمعنا في دار رئيس الجمهورية » حيث تقرر ان يسير الوزراء 
وضباط الاركان بقافلة من السسيارات الى مركز الانتخابات في حي 
الفماغور ©» مسسقط رأس الرئيس التوتلي . 

فسسمارت القافلة مسرعة . وبينما كنت الهو بالنظر الى الجهة 
اليينى من الشمارع » اذا بصدمة تديدهة تلقيني على الجدار الحاجز 
بين مقعدى ومقعد السائق . فوقمت نظارتاي على الارض وارتطم 
رأسي بالزجاج وجرحت يدي وارتميت في ارض السيارة على غير 
بالسسيارة التي كنت تسسير ايامها والتي يستقلها هاني السباعي وزهسر 
الممارف 6 فارتطم رأسه بالزجاج الخلفي وسال منه الدم ٠.‏ وقلت 
في نفسي هذا فأل غير حسن . ثم لحقنا الموكب » فاذا الازدحام في 


تكدلا 


الاستفتاء على مشروع 
الدسةور المؤقت واقراره 


عبة الناصر في دمقشق 
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متر . ولم يكن ثمة سببيل لوصول سيارتي أمام مركر الانتخامب »© 
فأشرت على السائق بأن يذهب بنا الى مركز سوق ساروجه © 
حييث نجل ولادتي 1 وهناك لم احجد اثرا للازدحام المصطنمع امام 
مركرز الشاغور . فكان الموظف جالسا وراء مكتبه ينتظر المقترعين 
على غير جدوى . فنظرت الى السجل الذي يقطب فيه اسم كل 
مقترع عند قيامه بهذا الميل» فرايت ان المشطوبين لا يتجاوز عددهم 
العثرة . ولما خرجت من المركز لم اجد على الباب الخارجي احدا 
ما عدا جنديا جاء لحراسة المندوق ! 

وفي المساء وردت الينا نتائج الاستفتاء ©» فاذا بها تشير الى 
ان هكركاأ/ من اصحاب الحق ف الاقتراع قاموا بواجدهم ٠.‏ حتى 
ان نتائج. بعض المدن كانت تدل على ان جميع أصحاب هذا الحق 
افتركوا في التصويت 5 وف جملة هذه المدن ©» تلك التي كان يعْتمي 
اليها احد الوزراء فاخر الكيالي . وهذا اقترع في مركز الشاغور مع 
زملائه ؛ فهل اقترعوا بالنيابة عنه ؟ والحقيقة ان نسسبة اللقترعيين لم 
تتجاوز © من اصحاب الحق فيه » !كن الصناديق ملات او_راقا 
زادت في بعض المراكز على عدد المسجلين . وذلك تماما كما تم فى 
التصويت العام الذي حرى ف 6 لانتحكاب حسني الزعيم 4 وفٍ 
*16 لانتخاب الشيشكلي . وهكذا كانت النتائجم واحدة كليا اقرف 
الجيش على حماية الصناديق . 

وفي اليوم الثاني قدمت الحكومة كتاب استقالتها لتفسح الاجال 
امام الرئيس المنتخب ليضع موضع التنفيذ الدستور المؤقت ولويؤلف 
الحكومة الجديدة . فجاء الرد من القاهرة بان تستمر الحكومة في 
تصريف الشؤون العامة . 

وف صباح 1 ششبباط ( قبرأير ) ه9١‏ هتف لي احد الامدقاء 
بأن الرئيس عبد الناصر وصل قبل قليل الى مطار المزة وتوجه توا 
الى دار القوتلي » فانتظرت أن يردني طلب بالحضور اليه . لكن 
الانتظار طال دون جدوى » فعزمت على الذهاب ©» وهناك رايت 
الحشود بدات تتجمع امام الدار ؛ فلم اتمكن من الدخول الا يكى 
النفس . وكان عبد الناصر والقوتلي والعسلي وعامر وسائر الووراء 
والضباط واقفين على الشسرفة فوق المدخل يحبون الجماهير وتحييهم 
ويتناوبون الخطب . وظلت الجماهير تتجمع حتى فصت الشو ارع 
المحيطة بالدار وبقصر الضيافة . ثم نزل الرئيسان والوزراء الى 
البهو الكبير ينتظرون ان تتمكن قوى الامن من شق طروق لسيادة 
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الرئيس . وفي جملة ما قاله عبد الناصر حينذاك : « لم اكن اظن 
ان الشعب المصري يتقبل الوحدة بهذه النسبة الكبيرة . اذ كانت 
نتائج الاستفتاء في القطر المصري كما اعلنت تدل على ان كلرةة من 
اصحاب حق الاقتراع اشتركوا فعلا . وهذه اكثر من النسبة المعلنة 
في دمثسق عن النتائج في القطر السوري . خقلت في نفسي : اذا كانت 
الحكومة المصرية اتبعت الطريقة نفسسها التي اتبعتها الدوائر الرسمية 
في سورية » فالامر غير مستغرب ! 

ولما طال بنا الانتظار على غير طائل اخذ عبد الحميد السراج 
على عهدته أيصال الرئيسين الى دار الضيافة تحت حراسته . وحين 
خرجا من الباب تدفقت الجماهير على السيارة المكشوفة التي 
استقلاها . ورغم وقوف الحرسس الخاص على رفاربف السيارة وفي 
مقدمتها ومؤخرتها فقد كادت الجماهير ان تطبق على الرئيسين ! 

وقد ظهر في الجريدة السينيائية كيف اوشك نفس القوتلي 
ان يتحبس »© فامتقم لوئه وصار يلوح بيديه كالفريق المشرف على 
الهلاك . 

وبعد ساعتين تمكنت السيارة من اجتياز المسافة بين دار 
التوتلي ودار الضيافة التي لا تتجاوز مئة وحخمسين مترا ووه وخللت 
الحياهير الملحتشدة طوعا أو غصيا محيطة بالقتصر مالئة الساحة 
والشوارع المجاورة حتى ساعة متآخرة من الليل » وهي تهتف وتهتف 
دون الانتباه لما كان يلقيه الرئيس بين فترة واخرى من خطب 
حماسية يشاركه في بعضها القوتلي والحوراني والعسلي والبزري. 

وكان الناس باكثريتهم فرحين بتحقيق الوحدة ألتي ظللنا ندعو 
اليها عقفرات السسئثين . وكان اكثر الكسباب تحمبا اليمثيون 
الاتراكيون والشيوعيون . وفي آخر الامر وصلت جماهم الترويين 
التي بعثت دوائر الدرك باستجلابهم ©» فجاعوا بخيولهم وطبولهم 
وزمورهم وراياتهم يهتفون ويهزجون ويرتصون الدبكة . واخذ التوم 
ببهجة توحيد القطرين العربيين وراحوا يعللون النفس في مضمار 
الحرية والديمقراطية ومحاربة الاستعمار والصهيونية بقوى اعظم 
من ذي قبل ٠.‏ 

ثم عاد الوزراء الى بيوتهم 4 ما عدا من التصق منهم بحاسية 
الرئيس » كالبيطار والكزبري والكيالي . 

وف صباح اليوم التالي اعلن الرئيس ائه يستقبل وفود المهنئين 
بادئا برئيس مجلس الئواب وباعضاء الحكومة . وحضرنا في الوقت 
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المعين » لموجدناه واقفا في صدر البهو الكبير وخلفه السراج 0 
ما ابتعد عن الرئيس لحظة واحدة مئذ وطأت قدماه أرض القام » 
لكي يحرسه ويحفظه من الاذى . ومررئا امام الرئيس الذي اكتفى 
بمصافحتنا . ورحنا ننظر الى المسلي لثرى ما سيقعله واذا يأحد 
مرافقي الرئيس المصريين يدلنا على باب الخروج . فخرجنا وسط 
الجماهير المحتشدة كالامس وسرنا مسافة طويلة حتى عثرنا على 
سياراتنا . وذهب كل منا الى داره » واذ بالمسلي يهقف لي بأن 
الرئيس ابلفه أسفه خضل وانه يدعوه والوزراء الى العودة الى 
القصر . فسالت العسلي : « الاجل الوقوف خلفه الى جائب 
الحاشية ؟ » فأجاب : « اظن ذلك ! » فقلت له ؛: « اني باق في 
الدار . » لكن اللي والوزراء ذهبوا وبقوا ثلاثة ايام واقفين على 
اتدامهم خلف الرئيس حتى تمت مراسسم التهنئة . ثم عاد منهم الى 
داره من عاد » وبقي من بقي بغية التزلف : 
ولم يستقبل الرئيس »© بقصد التقماور معه » سوى القوتلي 
والحوراني والعسلي » بناء على الحاح الكيالي في عدم اغقفال 
العسلي . وكان المنتظر ان يستدعي الرئيس الجديد رجال السياسة 
كلهم لاخذ رأيهم والتثماور معهم »© لكن ظهر فيما بعد ان الامر مبيت) 
وهو الاكتداء بالمسلي والكيالي والحوراني والبيطار وبعض الضباط 
الذي سهلوا له مهمة وضع اليد على سورية . واكتفى من العسلي 
بالاجتماع اليه في مكتبه مستطلما . وكان الثسيء الوحيد الذي ماتحه 
به عبد الناصر هو انه يشمفق عليه م بي و دي 
التننديذي لان المهمة ف اول الامر فاقة ,2 حتى ١‏ ن البفدادي نفسيه 
رهضها قائلا #انزيك أن ترك 21 واسنتيزت الخلوات نين ال نئيين 
والحوراني ومحمود رياض طوال المشرة ايام التي مسبقت اعلان 
الدستور المإؤقت وتاليف النظام الجديد . ولم استغفرب عدم دعوتي 
والبحث معي » اذ اني كنت متأكدا من ان ليس لي دور في المهد 
الجديد . الا انني استفربت ان لا يدعى آخرون من سائر الاحزاب 
والفئات . وكنت اظن أن عفيف البزري سوف يكون رئيس المجلس 
التنفيذي؛غم ان المستقبل القروب برهن على ان مسايرة الجباعة له 
لم تكن الا للامادة من مركزه لدى بعض الضباط حين اعلان الوحدة؛ 
لكي لا يشذ احد عن قبولها » على ان يخرج من الحلقة بالتدرج هو 
وكل سمياسي وكل ضابط له مركز مرموق . وهكذا اقصى البزري ) 
ثم تبمه كثير من الشباط ثم لحتقهم العسلي . اما جياعة حزب الشعب 
والاخوان المسلمون وفرهم من المستتقلين هابعدوا عن المراكز وجرى 
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اطفاء اسمائهم » بحيث لم تعد اية صحيفة تكتب عنهم ولو خبرا عن 
واكتفى الرئيس بالعناصر الموالية له في الجيش »©» وبجماعة 
حزب البعث الاشستراكي . مفاعتمد عليهم في تنفيذ خططه )2 وولاهم 
المراكر الحشا 0 الو . أما اشمتراك المسسلي والكيالي وحومد» 
احدا من رجال السياسة 1 00 ده بشتى التهم الحقيقية أو 5 
وقيل ان الكيالي ايضا لم يبخل في هذا لمان . واذا كان الامر 
صحيحا 0 
قال : « لم يكن البعثيون الاشتراكيون داعين الى الوحدة مع مصر 
ف اول الامر © وكانت جهودهم مقصورة على المطالية بالاتحاد معمها 
اتحادا مدراليا ») حتى أن هذه الجهود نفسها كانت تتنازعها فترات 
من الفتور والسكوت المطبق . فكيف انتلبوا بين عششسية وضحاها 
ا ا" 
وهو أنهم في مجموعهم قوم 00 توميونٍ بلا مر . لكن الى 
الحكم وتكييف اتجاهه سيا يشاؤون . ا لذلك لا 
يتأخرون عن اعتناق اي مذهب او مبدا سياسي او طريقة حكم.يرون 
فيها الطريق الموصل الى هدفهم . فكانوا ينادون بالديمقتراطية 
وبالحياة الحستورية حينما كانوا يرجون منها ان توصلهم الى الحكم 
حتى اوائل ١161‏ »2 ومن ١1615‏ حتى مطلمع 1168 © فهي تشهد 
عليهم 20 ٠.‏ فغيرتهم على الدستور وعلى كروت 0 كانت 
و لياع دم ان وافتراءا منهم - من خروج 
على القانون والتهاس للاصدقاء والاقرباء 5 وقد اروا الاشتر تر اك ف 
الحكم وتحميل مسؤلياته حينيا لم يتئعوا بانئهم سائرون به حسمب 
اغراضهم . لكنهم في كل وثبة قام بها احد الضباط الطموحين كانوا 
يسمون للتسلط عليه وتوجيه خطواته وسلوكه . ثم لا يلبث هذا 
الطوق الخائق أن 'تنقطع حلقاته »2 فيفلت الدكتاتور من قدضة يدهم 
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ويبمدهم عنه . وعندئذ يرتمون في احضان المعارضة ويشتركون 
في المؤامرات المعدة لقلب النظام الذي اقصوا عنه . 6 
وهكذا التف الحوراني حول, حستئي الزعيم صبيحة انتلايه 

المشهور وصار له مكتب خاص في دائرة اركان الجيثى » الى ان اقصاه 
زعيم الانتلاب . وعندما انقلب الزعيم الحناوي على حسسني الزعيم 
واسستلم قيادة الجيش. والسيطرة على شؤون سورية »2 اشترك 
الحوراني في الحكومة التي الفها هاثسم الاتاسي كوزير للزراعة » 
وذلك حتى اليوم الذي ثار فيه فريق من الضباط واعتقلوا الحناوي 
ورفاقه الضباط ©» حين اصبمح الحوراني ملازما للشيشكلي الذي 
عقد له لواء القيادة الفعلية . وظلت العلاقات طيبة بين الحوراني 
والفيشكلي الى ان شعر الاول بانه غير واصل الى اهدانمه عن 
طريق الثبيشكلي »© فقلب له ظهر المجن وبدا يتآمر ضده . فنفاه 
الدكتاتور الى بيروت » ثم عمل على ابعاده عن لبنان . مهرب 
الحوراني الى روما بصحبة البيطار وعفلق . 

والمرة الوحيدة التي اخلص الحوراني فيها لنظام الحكم وسيده 
اخلاصا حقيقيا » كانت اثر اعلان الوحدة . وما كان هذا الاخلاص 
مرتبطا بعقيدة ثابتة» وانما خلقته وغذته السلطة غم المحدودة التي 
منحها عبد الناصر لجماعة البعث الاشتراكي في ادارة شؤون الدولة 
وتكييف سياستها الداخلية والاجتماعية . ثم انه اطلق يدهم في ضرب 
خصومهم الضربات القاصمة » وفي املاء دوائر الدولة بالنتسبين 
لحزبهم وتمكين محاسيبهم واقربائهم من الاثراء والانتفاع وتخصيصهم 
بعثشصرات الالوف 02 الدونمات فٍِ اراضي الغاب و بينما حدد قانون 
الاصلاح الزراعي لكل فرد مع عائلته . ١١.‏ دوئم فقط . 

وهكذا اثبتت التجربة ان الحوراني وانصاره من البعثيين ومن 
الافتراكيين هم كلهم انتهازيون للفرص ١»‏ يقتنصون لانفسهم 
ولحاسييهم الفنائم والمرابيح ؛ وبسكتون عن انحطاط الحكم وتدهور 
البلاد ؛ ويرفضون الازمات الاقتصادية ولو هي عمت جميع الطدقات 
مدا طبقتهم ‏ ولا يعترضون على قيام الحكم الفردي البوليسي 
الدكتاتوري ولو زج في السجون الوف الناس وقتل منهم من قتل 
وعذب من عذب وشرد من سرد 6 مادام ان القائم أو التائمين بهذه 
الاممال الشنيمة شركاؤهم في الحكم . 

اما اذا ولى الحاكم وجهه عنهم وقص اظافرهم وقطع ايديهم 
وابعدهم عن التسلط على البشر ؛ فيا ويله منهم . فهو دكتاتور 
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مستبد ©» وطاغية يستحق الشنق . مساوىء عهده لا تحصى »© 
مفاسده وعوراته لا تعد . 

وما العروبة والوطنية المتطرفة والديمقراطية الدستورية الا 
ملاءات يلتف بها هؤلاء أخفاء لهزالهم الوحشي ؛ وقناعا يسترون 
به وجههم الشيطاني » وذلك خداعا للناس وتخويفا ليم » فلا 
يتاومونهم . حتى اذا ما كثر عديدهم وقويت مسواعدهم » القه.ا هذه 
البراقع وهجيوا على فريستهم هجوم الذئاب على النعاج يعيلون 
فيها تهثسيما واكلا . 

وقد خدعنا بهم قبلا © واستهوتنا اقوالهم الممسولة » ويهرتمًا 
كيدي ولتترتهم على الوطن © وستيقنا الخطيهم الرتانة 6و اندر 
بما روي لنا عن بسالتهم في حرب فلسسطين التي تطوعوا لها , فظنقا 
به الخنسءو كان هو الخير بعيقة. 'فاتققنا. ينشهع وجالنتاهن عند 
امدقاء لنا واقرماء » اعتقادا منا اننا نحالف قوما سرفاء مخلصين 
للوطن » اعداء للاستعمار © فاذا بهم يقلبون لنا ظهر المجن حينما لم 
يعد التحالف معنا مفيدا لهم ويلتحقون بصف الوحدة دون الاحتفاظط 
لبلدهم بما يضمن له كيانه وحقوقه وفعاليته . وهم لم يكتفوا بتركنا 
وثائنا » بل دابوا على محاريتئا وتهشيمنا وطي انسمئا في سجل 
النسيان . 

وهكذا »© فلم يمد خالد العظم بنظرهم ذلك الرجل الذي كانوا 
يستنجدون به في الملمات » يشدون ازرهم به كما كان الامر قٍِ 
الانتخابات النيابية في ١101‏ وف الجمع بينهم وبين الحزب الوطني 
لضمان تاليف حكومة تعارض اتجاه حزب الشعب في السياسة 
الخارجية وفي ائتخابات رئائة الجيهورية في ١568‏ © حين ادى 
وتوفه في المعركة الى تجنب حزب الشعب تقديم مرشعح عنه © وقيٍ 
معارضة المشروع الذي قدمته الحكومة لاستلام مهمة اصدار النقد 
من المصرف السوري » وف جمع الكلمة لدعم الجمهورية اللصرية 
على اثر تأميم قناة السويس » وفي تاليف التجمع القومي في مجلسس 
النواب الذي اتاح لهم الاشتراك عمليا في الحكم والتخلفل في دوائر 
العكرية © ولي الوصول الى بتصفب. رئايية لين الثواتة ...... 

لكن خالد العظم حاول ان يؤلف حزبا سياسيا » وهذا الحزب 
سوف يكتب له النصر في الانتخابات النيابة القادمة » فيجتمم حوله 
عدد من النواب يبطلون سحر الاحزاب الاخرى وياخذون زمام الامر 
بيدهم . ولو كانوا مطمئنين الى ان الجيشس سوف يتقف الى جانبهم » 
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معيود رياضيى يؤلب 


بين الاكثرية النيابية والتوى المسلحة . وبذلك لا يبقى في البلاد سوى 
القوى الشسعبية من عمال وفلاحين »2 وهم مم الثسيوعيين فيها 
على تنازع وتصارع . وهذا خالد بكداثى زعيم السيوعيين الدّين . 
يحاربونه وحزبه © فهو سسيدعم جبهة خالد المظم . . . بذلك يتم جممع 
والسياسة الخارجية » فضلا عن زعامة عفيف الب.زري للجيش 
وزعامة خالد بكداش للتوى الشعبية . وهذه هي الطاية الكبرى . 
فلا حوراني » ولا عسلي » ولا قدسي » ولا مبارك » رولا عجلاني 6 
مع البزري وبكداشس لقلب نظام الحكم واستلام زمامه والتحالفه مع 
سرى قد اكتثغفوه ٠.‏ فائروا بذلك على عتول البسطاء 4 وخاصة 
على الذين كانوا اذا ما ذكرت كلمة الشيوعية على مسايعهم ارتعصدت 
لرائصهم خوفا على ممتلكاتهم وحرصا على مراكزهم السياسية أو 
الاجتماعية من ان تغتصبها الكطة الجديدة وتنتزعها من أيديهم . 
ولم يكن محمود رياض سفير مصر اقل منهم نشداطا في الدس 
عبد الناصر . وسواء كانت مثل هذه الجبهة على تناهم قليل او 
وهذا التذاهم السلبي تمكن محمود رياض من حلقه «ضدي بتو حيد 
صفوف حزب الشعب واعضاء الكتلة الدسستورية النيابية والمشائر 
الوحدة مم .«صر تقضي على نفوذ الجيش وتهدم اركان التجممع 
التومي . وهكذا عدل حزب الشضصعب وحلناؤه من الدعوة الى الاتحاد 
الحزب الجديد الذي سيؤلفه خالد العظم سيؤمن له الاكثرية في 
المجلس النيابي الجديد , وبذلك تطير رئاسة الوزراء من يد الحزب 
الوطني ٠‏ وهكذا طار صواب المسلي واتباعه . وقال اللاستراكيين . 


نل 


الجزه الثاتي : الوحدة مع مصر 


المظم متحالف مع الشيوعيين ©» فجمد الدم في عروقهم ! 

وكانت الاتهامات بانني شيوعي تنصب كالفيث في السنة 
الماطرة » فتفسل ما في قلوب الاخصام من غل ونقمة . فتتضافر 
الجهود وتصنى القلوب وتتجه الافكار كلها بتلهف وثسوق الى صاحب 
الرسالة الذي بعث به الله لينقذ سورية ميا كان سبيجرها اليه 
خالد المعظم ©» وهو جحيم الشيوعية والابتماد عن الدول السباعية 
الى الحرية والسلام : الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ! 

وكان منهم القومي العربي المتلهف الى جمع كلية المرب »© 
والاقطاعي الخائف على ارضه من توزيعها على الفلاحين »؛) وصاحب 
المعيل الخحائف على مصنعه من أن يتسلمه عماله » وصاحب العقار 
الوجل على ممتلكاته من ان تصبح مشاعا للعموم »© والتاجر الحريص 
غلى حرية التجارة والعيل الحر » وصاحب الثقافة الامريكية 
والانكليزية والافرنسية المشبع بفكرة الحريات » وعملاء هذه الدول 
الاستعمارية واجراؤها » سواء منهم من تغمست يده في المؤامرات 
العديدة التي جربت تلك الدول خلقها واثارة الفتنة بها او المحكومون 
من قبل المحاكم المسكرية لاشتراكهم بتلك المؤامرات . 

وكان منهم المسطاء الذين خُدعهم سراب العروبة والوحدة 
العربية » والرعاع الذين تحملهم سيارات الجيش والدرك من الاحياء 
والقرى الى المدينة بسيوفهم ورماحهم يهزونها ويلعبون بها هازجين 
هاتفين كانهم في عرس الضيعة . 

كل هؤلاء خدعوا في اول الامر » وراحوا يهتفون للوحدة ولعبد 
الناصر » ويحيدون الله على انقاذهم وانقاذ اموالهم وأملاكهم من 
خطر الشيوعية » وذلك على يد عبد الناصر » وبفشل الوحدة . 
اميا خالد المظم « فتد خلصوا منه ومن انصاره في الجيش وفيٍ 
الاحزاب . واما سجن المزة » فسيعششش. فيه البوم بعد اليوم 
وتنسج العنكبوت خيطانها بين جدرانه . وهكذا تنجو الننوس من 
ظلم المكتب الثاني وزبائيته » وينعم الجميع بنممة الحرية والرخاء » 
وتهرع بقية الدول العربية الى الانضمام بمعضها الى بعض » فتذوق 
امبر اثثل: جزارة سوه المحطيق ! 

فبأي آلاء ربكما تكذبان 1 

لكن ام تكن مرت على اعلان الوحدة ستة شهور » حتى بدا 
الناس يفتحون عيونهم » ويصحون من سسباتهم طائفة طائفة » ونوجا 
بعد فوج . وكان أول من صحا ؛ فوجد نفسه ملقى في الشارع © 
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خببة 1لامل بالوحدة 


الجزه الثاني : الوحدة مع مصر 

عفيف البزري . فقد حلم انه تسلم قيادة الجيش. الآول »© وانه تسملم 
رئاسة المجلس التنفيذي » وبذلك اجتمعت في قبضة يده القشؤون 
المسكرية والمدئية ؛ فاصبح حاكم سورية المطلق » يسوسسها ويدير 
امورها كما ساس وادار المدكية العرئية بدمشق . لكن فاته ان 
عمو التافسن كان يفنحك مله 6 فرهى جه ارضا 4 كبنينا يري آاره 
بقشرة الليمون بعد ان يعصرها ويأخذ لبابها . 

ثم كانت استفاقة طبقة الزراع من اهل حماه ‏ من اهلي ومن 
متؤاف حت هلن غراء احبادهم مما كاتوا ييلكون. ...و انحقت فضية 
رجال الحزب الاشتراكي عليهم » فنفذوا قائون الاصلاح الزراعي 
في حقهم بكل شدة » حتى بالخروج على نصوصه تثشسفيا وانتقاما . 
والله يكهد اني كنت على خصام مع ابناء عمي » الومهم على معاملتهم 
القاسية للنلاحين . لكنهم ما كانوا ليرتدعوا © لاسييا ان رجال 
اللخكرية كانوا يساعدوتقم ماعل الاح يذو ضدرى الفصلن ب 
فظنوا ان عجلة الدهر لا تدور » وان كل حال لا يزول . 

واما التجار ) فبدات صحوتهم بنسبة ما كان يصدر عن وزارة 
الاتقتتصاد الوطني من قرارات تبيح الاستيراد وتمنعه »وتزيد التعرفات 
الجمركية صعودا بدون ترو » وتصدر القرارات وتلغيها وتعود اليها 
فتعدلها ) وفقا أثيئة الوزير ومصلحة اصدقائه او ملتمسيه من 
أصحاب العلاقة . 

وأما أصحاب المعامل ©» فكفت أيديهم عن آدارة قؤون 
العمال كبا يفرشه قانون العمل . اذ اخذ الحكام يملون عليهم ارادتهم 
بتعيين الموظفين والعمال وبعدم السماح لهم بتسريحهم © ولو وفقا 
لقانون العمل نفسه . وهكذا تكدست لديهم المنتوجات بسبب عدم 
تصريفها الى البلاد العربية المجاورة التي اقفلت حدودها في وجهها 
نظرا للعلاتات السيئة بفضل سياسة حكامنا ! 

وامسا اصحاب الأموال © فقد ارعبتهم القوائنين الصادرة ذات 
المفعول الرجعي »© فاخذوا يخرجون اموالهم الى لبئان وسويسرا » 
خوفا من أن نصل اليها يد الطايعين . 

وتدهورت قيمة الاراضي الممعدة للبناء والابنية بصورة عامة 
لعدم الاطمئنان الى المستقبل 2 وخقية صدور تشريع جديد ينص 
على تأميم العقارات والبيوت والدكاكين » كما فمل تيتو . 

وأما الموظهون من مدنيين ومسكريين » مسرح منهم المئات ) 
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النمل الكالثك ٠‏ كيام الجمهورية المتحدة 


وبات غير المسرحين غير مطمئنين الى بقائهم في الوظيفة . وجيء من 
التاهرة بالموظفين المصريين ©» فحشيدت بهم الدوائر واصبحت تعج 
بهم عجيجا . 

ونقم الطلاب للتدخل في انتخايات رابطتهم . ثم هاجوا عندما 
صدر القرار بالغاء شهادة الدكتوراه في الطب والاقتصار في منحها 
على جامعة القاهرة . 

واما الفلاحون الذين ظنوا انهم اصبحوا يملكون الارض التي 
كانت لابائهم واجدادهم على حد اقوال وزير الاصلاح الزراعي » 
فقد لمسوا لمس اليد الفرق بين التدجيل والتنفيذ » اذ لم تتغير حالهم 
من ذي قيل . وجل ما هنالك انهم صاروا يسلمون الى مصلاحدة 
الاصلاح الزراعي ما كانوا يسلمونه الى صاحب الارض حصة معمينة 
من الملحصول ... 

ولع تووع علبهم الاراقين. .ولو يكسم الأعده كبن جقينة .. 
اما الاوراق التي وزعها عليهم شكري القوتلي وعبد الناصر وتيتى » 
فظنوها سندات تمليك يما سيوزع عليهم من الاراضي . فبداوا 
يتساعلون اذا كان نقعها قٍِ الماء وثريه يعود عليهم بأية مائد 5 . 

واما رجال الاحزاب فقد منعوا عن العمل السيامني » فانقطعت 
عنهم جماعاتهم © الا رجال حزب المعمث ألا شتراكي الذي مارس في 
الخفاء نشاطه الذي كان يمارسه في العلن .فدخلت في عداده الافو اج») 
لا ايمانا بمبادئه المفرية » لكن طمعا في الحصول على وظيفة > أو 
احتفاظا بينصب معرض للزوال ! 

وبالاضافة الى اسباب نقية هؤلاء جميعا » ما كان من مسلب 
الجرائد حرية الكتابة » وفرض نشر المقالات التي يكتبها المحررون 
في دوائر الدعاية » وهي تارة مع الشرق وطورا مع الفرب ؛, وتارة 
تمدح زيدا وطورا تثستمه . ناهيك بالقانون الذي صدر بتخيير اصحاب 
الصحف بين الاستمرار على اصدار صحقهم في هذه الاوضاع وبين 
اسقاط امتيازها وقبض التعويض الذي قدر بما يعادل مطالب مو ظفي 
ادارات الصحف وعمالها فقط »؛ بحيث لم يدق منه ثشيء لصماحب 
الصمحيفة . 

على ان الطامة الكبرى نزلت على رؤوسس الرجال الذين تولوا 
قيادة سياسة سورية منذ اربعين عاما © يلقون الدروس ف الوطنية 
والمروبة ويوجهون خحطى بلادهم نحو الحرية والاستقلال . اذ 
أصبحت العروية بازا يتصيد به الحكام الجدد . فساءعت الملاقات 


رفد 


الجزه الئاقتي : الوحدءٌ مم مضر 


بيئنا وبين كافة الدول العربية بسيب المؤامرات التي حيكت والححروب 
الاهلية الداخلية التي اثيرت في بلادها » وذلك بقصد الحلاقها 
بالحمهورية المربية المتحدة او ارغامها على التبعية لها . 


وتردت الامور في سورية في السياسة الخارجية وفي الحكم 
البوليسي وفي الشؤون الاقتصادية والمالية والممرانية » بحيثك صار 
الناس يشكون من الوحده كأنما هي السيب قِ هذه المحن ٠‏ وفاتهم 

وهذا ما جمل دعاة المروبة والوحدة العربية الكاملة يخحشون 
ان يسفر عن هذه الخطوات ما يؤثر في عقلية المجموع » ليسى في 
سورية فحسب بل في لبنان والعراق وسائر البلاد المربية » فيحجمون 
عن الالتحاق بالركب ويتخوفون من الوحدة المربية » كما كانوا 

وكنت في الملاحظات التي ابديت »© وفي الدفاع عن الميادىء 
التي رغبت في جملها اياسها للوحدة حريصا لين ان تكعون هذه 
الوحدة , او بالاحرى هذه التجربة الجديدة كالمفناطيس مجذب 
العناصر العربية الاخرى للانضمام اليها. وكنت اخشى من النتائج. 
وقد تحقق مم الاسف ما كنت اخثاه. فتباعدت الامة العرمية » 
بعضها عن بعض » في كل قطر . وبات السوريون انفسهم غير 
راضين 6 فيا للتعاسة ! 


فذذت عن ايراد الوقائع بتسلسسلها التاريخي » وايتمدت 
عن ذكر تتابعها بدافع السيق الى ذكر النتائج قبل ان ينتهي شرق 
الحوادث . فانمد الى متايمة النطور ف اخراج الوحده الى الوححعود 4 

عندما وصلت الى دار السيد تشكري القوتلي لحضور المأدية 
القيام بمؤامرة ترمي الى اغتيال الرئيس عبد الناصر , وذلك بامسقاط 
الوحدة بين مصر وسورية ٠.‏ وسردت محطة الازاعة كيف ان اآلنائب 
عزيز عباد أحتمم مم الملك سعود ) ماعطاه فكات ميلم الجمالي, 
قدره مليونان من الجنيهات الاسترليئية باسم عبد الحميد السراج ٠‏ 
وذكرت ارقام هذه الفكات بما لا يترك مجالا للكشمك في صحة ١الخبر.‏ 


من 


والحقيقة لا تخرج عما ذكر من حيث الوقائع . لكن ما لم يذع هو 
ان السراج نفسه بعد أن جاءه من يجس تبضه © اراد توريط الملك 
قبعث عباد الى الرياض لينقل الى الملك اشمئزاز الجيش. من الوحدة 
ويبين له ان في الامكان ايجاد عناصر في الجيش نفسسه تتولى القيام 
بانقلاب عسكري يحول دون تنفيذ متمروع الوحدة » وان الامر متوقفه 
على تخصيص الال اللازم للنفقات الضرورية ولتأمين تأييد بعض. 
الضياط . وقد صدق الملك ما نقل اليه . وااضحك في ذلك هو ان 
يدخل في روعه ان السراج نئسه هو الذي سياخذ الامر على عاتقه. 

غصدرت اوامر الملك بمنح المال لعزيز عباد ©» وذلك شكاته 
بمليوني جنيه » علق منها في جيب عباد مئة الف على سديل 
السهو والغلط ! 

وعلق الملك سعود ف هذه الاحبولة . فاضطر الى الاعتكافه 
وتسليم زمام الامور الى أخيه الامير فيصل . 

اما السراج »© فقد كسب بذلك ثسمبية كبيرة . كيف لا » وقهد 
ضحى بعشرين مليون ليرة سورية في سبيل امانته وولائه لعبكد 
الناصر والوحدة . وكان الملك سسعود اول رئيس دولة يتناوله عبد 
الناصر بالطمن والشتم في الخطب العديدة التي القاها واذاعها من 
محطات دمشسق والقاهرة الاذاعية . ولحقه فيما بمد الملك حسين 
وخروشوف وعبد الكريم قاسم وابو رتيبة وكميل شمعون وساي 
الضلم وتورئ الشعيد :وفاضل الحمالي > تخطب قائسية اختلط :في 
القذف والثتم بالتهديد وايفار الصدور والاثارة . وقامت على اثئر 
هذه الخطب ثورات وفتن في لبنان والعراق ذهب ضحيتها مئات 
القتلى والوف الجرحى . ثم قتل نوري السعيد وسجن الجمالي 
واقصي الصلح ولم تجدد ولاية شممون وجرح عبد الكريم قاسم فِي 
محاولة اغتياله . اما الملك حسين فصيد للتحدي والهجوم وتضى 
على المؤامرات التي حيكت ضده . اما خروقوف فلم يزل حيا يذرع 
الدنيا جيئة وذهابا » لكنه لمس تباعد العربية المتحدة عنه وتقربها 
الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا . ولم يزل ابو رقيبة حيا 
"يرزق »© رغم ما يزعمه من محاولة قتله بيد غذتها مصر بالسلاح . 

ودرج الرئيس عبد الناصر على هذا الاسلوب الذي سبقه 
اليه هتلر عند ما كان يهاجم بنيش رئيس جمهورية تشكو سسلو فاكية © 
لانه كان يرفض أخضاع بلاده لمشثشسيئة المانيا . وقد جرب الرئيسى 
عبد الناصر هذه الطريقة لالهاب الجماهير حماسة وتتديرا لجراة 


17/6 


تاليف اول هكومة 
في عهد الوهدة 


الجزء الثاني : الوهدة مع مصر 


زعيمها ») لسخر من اخصامه واوسعهم شستما وتحقما ١‏ دالاسى »© 
وبلاك » عند تأميم قناة السويس »© وغي موله »2 وبينو » وانطظوني 
ايدن عند المدوان على بور بعيد . وكان اول رئيس دول» عمربي 
يستمين بالقضاء على اخصامه بالقتم والسباب »© تمهيدا لأقتال 
معهم . لكن القدر كان حريصا كل مرة على استجابة سؤال عبد 
الفاصر 6 فيهزم اعداءه شيل أن تصل بده اليهم 5 وهكذا مرجوى ان 
نرى زوال اسرائيل من الوجود » بفضل الهجوم بالاذاعادت على 
بن غوريون واعوانه اليهود ! 


كنت قبل ان يعلن الرئيس عبد الناصر الدستور المؤتت ويؤلف 
الحكومة الجديدة اقضي الوقت الطويل في مكتب المسلي نتبادل 
واياء ما يصل الى علمنا من الاخبار . ولم يكن المثار اليه مطلعا 
على نوايا عبد الناصر . وكنا ننتظر على احر من الجمر اعلان تأليف 
الحكومة »© هو للاطمئنان على الاشستراك فيها » وانا لاخلااص من 
اعبائها . وعند أنتهاء الدوام الرسمي » ظهر الخميس ١‏ آذار 6/ه 19» 
عدت الى الدار » واذ يالسيد صالمح عقيل وزير الدولة المشرف على 
الدعاية والانباء يوافيئي باول خبر صحيح منذ توليه سؤون المطيو عات 
وهو ان الورارة الجديدة تألفت ولم يشترك فيها » بالاضافة الي »© 
كل من أسسعد هرون ؛ وصالح عقيل »؛ وهائي السسباعي »2 برمآمون 
الكزبري » وحامد الخوجة . وكان هو بالطبع متأثرا من اغفال, امسسمه 
بين الوزراء الجدد . وقد انتهى به هذا التازم الى اصابته بنوية 
قلبية اودت بحياته » رحيه الله . فقد كان رجلا طيب الساريرة » 
هين السمحة »© عفيف اليد واللسسمان . 

وكان تاليف الحكومة الجديدة على الوجه الآتي : عبد اللطيف 
البغفدادي » والمثشسر عبد الحكيم عامر © واكرم الحوءراني » وصبيري 
الغصلى : نوابا لرئيس الجيهورية : وعية الحميق السراي : .وزيا 
للداخلية في الاقليم الفممالي » عبد الوهاب حومد : وزيرا للمدلية ) 
امين النفوري : وزيرا للمواصلات »© احمد عبد الكريم ؛ وزيرا 
للشؤون البلدية » فاخر الكيالي : وزيرا للمالية » حسن جبارة : 
وزيرا للتخطيط » صلاح الدين البيطار : وزيرا للدولة » خليل الكلاس: 
وزيرا للاكتصاد . 

وتمين هفيف البزري فريقا وقائدا للجيش الاول . 

وكان تمليق العسسلي علي تأليف الوزارة هو انه احسن ,ا مسمكن 
ان بعمله الرئيس . أما الاوساط الاخرى © هقد اسستنكرت سميطرة 

كا 


الدصل الثالك ؛ قيام الجمهورية المتحده 
البمثيين الاشتراكيين على الوزارة » والاقتصار على بعض الضباط 
وبعض القخصيات الضميفة . 
وف الوقت نفسه اعلن الدستور المؤقت وكان على غير ما جاع 
في المشروع الذي عرض علينا في القاهرة . وفيما يأتي نص الدستور 
المؤقت الذي اذاعه الرئيس عبد الناصر من دمثشق في ه آذار د5١‏ 2 
المداب الاول : الدولة المربية المتهدة 
ماده ١‏ الدولة العربية المتحدة جمهورية ديموقراطية ممستقلة ذات سياد 
وشعبها جزء من الامة المزبية ٠‏ 
مادة ؟ . الجنسسية في الدولة العربية المتحدة يحددها القانون ويتمتع بجنسية 
الدولة المربية المتحدة كل من بحمل الجنسية المورية او المصرية أو يستحق ايا 
منهما بموجب القوانين والاحكام السارية في سسورية ومصر عند العمل بهذا الدستور . 
الباب الثاني ؛ المقومات الاساسية للمجةمع 
مادة  *‏ التضامن الاجتماعي انساس للمجتمع . 
مادة 6 بنظم الاتتصاد القومي وكقا لخطط مرسومة تراعي فبها مبادىءه 
المدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الائتاج ورمع ممستوى المميشة . 
مادة ه ب اللكية الخاصة مصونة وينظم القاتون اداه وظيفتها الاجتمامية 
ولاتنزع الملكية الا للمنئمة المامة ومقابل تمويض عادل ونتقا للقانون . 
مادة 5 العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف المامة . 


الباب اثكثالث : الحقوق والواحبات المامة 
مادة لا المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبامت 
المامة لا نميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللفة او الدين او المقيدة . 
مالدة لم لا جريمة ولا عقتوبة الا بناءه ملى قانون . ولا عتاب الا على الانمال 
اللاحقة 
مادة 4 ل تسليم اللاجئين السياسيين محظور . 
مادة 1٠.‏ الحريات المامة مكفولة في حدود القانون . 
مادة 1١‏ الدفاع من الوطن واجب مقدسى واداء الخدمة الممسكرية شرف 
للمواطنين والتجئيد اجباري ومقا للتائون ٠‏ 
الباب الرابع : نظام الهكم 
مادة ١١‏ رئبسسى الدولة هو رئيسى الجيهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه 
اين وعدا" الدستون * 
الفصل الثاني : السلطة. النشريمية 
مادة 1١‏ يتولى الملطة التشريعية مجلس يسسمى مجلس الابة يعند مهد 


يفف 


الجزء الثاني ؛ الوهدة مع مصر 

امضائه وبتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط أن يكون نمنهم على الاقل 
من بين اعضاء مجلس التواب السوري ومجلس الامة المصري ٠‏ 

مادة 1١6‏ - يتولى مجلس الامة مراقبة اهمال السلطة التنئيذية على الوجه 
المبين في هذا الهستور . 

مادة ١6‏ بيجب الا نقل مسن عضو مجلس الامة عن ثلاثين منة ميلادية ٠‏ 

مادة 1١1‏ - مقر مجلس الامة مدينة القاهرة ويجوز دعوته للانمقاد في جهة اخرى 
بناه على طلب رئيس الجمهورية ٠‏ 

ملدة 1١1!‏ يدهمو رئيس الجمهورية مجلس الامة للانمقاد ويدض هورته ٠‏ 

مادة لم١1‏ لا يجوز ان يجتمع مجلس الامة © دون دعوة »2 في مير دورة 
الاتمقاد والا كان اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر منه ٠‏ 

مادة 11 يقسم عضو مجلس الامة امام المجلس في جلسة علنية » قبل ان 
يتولى عمله »؛ اليمين الآنية : اتبسم بالله العظيم ان احافظ مخلما على الجمهورية 
المربية المتحدة ونظامها 4 وان أرمى مصالح الشعب وسلامة الوطن »© وان احترم 
الدسستور والقاتون ٠‏ 

مادة ٠٠١‏ ب ينتخب مجلس الامة في اول اجتماع عادي له رئيسا ووكيلين . 

مادة 1؟ ‏ جلسات مجلس الامة علنية . ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء 
على طلب رئيس الجمهورية او مثرين من اعضائه © ثم يقرر المجلمسى ما اذا كانت 
المنائئة في الموضوع امامه تجري في جلمة علنية او مرية . 

مادة 56" لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة . ولا يجوز تقرير مشروع 
قانون الا بعد أاخذ رأيه لبه مادة مادة . 

مادة 2؟؟ هس يضع مجلس الامة لائحته الداخلية لتنظيم كينية أدائه لاعماله . 

مادة 6؟ ‏ لكل عضو من امشاه مجلسى الامة ان يوجه الى الوزراه اسئلة 
واستجوابات وتجري المناتقة في الاستجواب بمد سبمة ايام على الاقل من يوم تتديمه 
وذلك في غبر حالة الاستمجال ومواهقة الوربر ٠‏ 
مادة ©ه؟ ‏ يجوز لمشرين من اعضاء مجلس الامة ان بطلبوا طرح موضوع هسام 
للمناقكفة لامديشضاح سياسة الحكومة في شرح وتبادل الرأي فيه . 

مادة )١‏ ل لمجلس الامة ابداه رغبات او اقتراهات للحكوية في السائل المامة. 

مادة 17؟ 2 انثششساء اأشسرائب المامة او تمديلها أو الفاؤها لايكون الا بقاتون 
ولا يعفى احد من ادابها في غير الاحوال البينة في الثاتون . ولا يجوز تكليف احد ادام 
غير ذلك من الخرائب او الرموم الا في هدود القتاتون ٠‏ 

مادة 4؟ ‏ ينلم القاتون القواعد الاساسية لحباية الا.,وال المامة واجراءات 
صرفها . 


يمن 


النمل الثالث ؛ قبام الجمهورية التحده 


مادة 5؟ ‏ لا بجوز للحكومة هقد قرض او الارتباط بمشروع يترتب هليه انفاق 
مبالغ من خزانة الدولة في سنة او منوات مقبلة الا بموافقة مجلس الامة . 

مادة ٠٠‏ - لا يجوز منح احتكار الا بقاتون والى زمن .حدود ٠‏ 

مادة ١‏ يمين القاتون طريقة أعداد الميزانية وعرمها على مجلس الامة ©» 
كما يحدد المسنة المالية ٠.‏ 

مادة 15 س يجب عرض مشروع اايزانية المامة للدولة علسى مجلسن الامة 
قبل انتهاء المنة الالية بثلائة اشهر على الاقل لبحثه واعتماده . وآاقر اابزانية بايا 
بابا . ولا يجوز لمجلس الامة اجراء تمدبل في المشروع الا بمواهتة الحكو.ة . 

مادة ؟؟ - تجب موافقة مجلس الامة على نقل أي مبلمُ من باب الى آخر من 
ابواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها . 

مادة 6؟ ‏ المبزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الاحكام الخاصة باايزانية 
المامة . 

مادة 6؟ ‏ ينظم الذانون الاحكام الخامصة بميزانيات الهيئات المامة الآخرى ٠‏ 

مادة 51 - لا يجوز في اثناه انعقاد دورة مجلس الامة وفي غير حالة التلبسى 
بالجريمة ان تتخد خد اي عضو من اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن المجلس . 
وني حالة اتخاذ اي من هذه الاجراءات في لحيبة المجلس يجب اخطاره بها . 

ماده لا؟ ‏ لا يجوز أسقاط عضوبة أحد من اعضاء مجلس الامة الا بقرار م 
المجلس بافلبية ثلثي اعضائه بناء على اقتراح عشرين مس الاعضاء © وذلك اذا نقد 
الثقة والامتباز . 

مادة لم؟ لرئيس الجمهورية حق هل مجلس الامة © لماذا حل المجلس وجمي 
تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانمقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل . 

مادة 5؟ ‏ اذا قرر مجلس الامة عدم الثقة باحد الوزراء وجب عليه اعترال 
الوزارة . ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بمد استجواب موجه اليه . وبكون 
الطلب بناء على اتقتراح عشرين عضوا من اهشاء المجلمنس . ولا يجوز للمجلس أن 
يصدر قراره في الطلب قبل ثلائة ايام على الاقل من تتقديمه ٠‏ ويكون مسحب الثتة من 
الوزير باغلبية اهشاءه المجلس . 

مادة )٠.‏ لا بجوز الجمم بين هضشوية مجلسى الامة وتولي الوظائف المامة . 
ويحدد القائون احوال نظم الجيم الاخرى ٠‏ 

مادة 4١‏ لا يجوز لاي عضو من أاعضاء مجلس الامة ان يمين في مجلسى ادارة 
شركة في اثناء مدة عضوبته الا في الاحوال التي يحددها القائون . 

مادة ؟ )1‏ ل لايجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الامة في اثناء مدة مضشويته ان 
يقتري او يستأجر من اموال الدولة او يؤجرها او يبيمها شيئا من امواله او ان 
يقايضها عليه . 


١و‎ 


الجزء الناني : الوحدة مع مغر 
مادة ؟6 - يتقاضى أعضاء مجلس الامة مكاحمأاة يحددها التانون ٠‏ 
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية 
مادة  )16‏ بتولى رئيسى الجمهورية الماطة التنفيذية ويمارسها على الوجه 
المبين في الدستور . 
مادة ه) م لا يجوز لرئيس الجمهوربة © في ائناء مدة رئامسته © ان يزاول مهنة 
حرة او مملا تجاريا او ماليا او صناميا او ان بث.تري او يستاجر كيئا من اموال 
الدولة او أن يؤجرها او يبيمها شيئا من أمواله او ان يقايضها عليه . 
مادة 67 مس لرئيس الجمهورية ان يمين ناببا لرئيس الجمهورية او أكثر ويعنيهم 
من مناصبهم ٠‏ 
مادة /ا) س يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويمفيهم من مناصبهم ٠.‏ ويجوز تميين 
وزراه فدولة ونوابا للوزراء . وبتولى كل وزبر الاآكراف على شسؤون وزارته ويقوم 
بتنفيذ السبائة المامة التي يضمها رئيس الجمهورية ٠.‏ 
مادة 54 لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية او للوزير © في اثناء مدة توليه 
منصبه © ان يزاول مهنة هحرة او عملا تجاريا او ماليا او صناميا او أن يقتري » 
او يستأجر من اموال الدولة او أن يؤجرها او يبيمها خيئًا من امواله او ان يقايضها 
عليه ٠.‏ 
مادة 61 - لرئيس الجمهورية ولمجلس الامة حق اهالة الوزير الى المحاكية 
عما بقعم منه من جرائم في نادية اعمال وظيلته . ويكون 3رار مجلس الامة باتهام 
الوزير بناء على انتراح مبرم من خمس اهضائه على الاقل . ولا يصدر قرار الاتهام 
الا باغلبية من اعضاه المجلس 
مادة .5 لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض. مليها واصدارها. 
مادة ١ه‏ اذ اعترض رئيس الجمهورية ملى مشروع قانون رده الى مجلس الامة 
في مدى ثلالين يوما من تاربخ ابلاغ المجلمى اباه . اذا لم يرد مشروع القانون في 
هذا اللميماد اعتبر قاتونا واصدر . 
مادة 2ه لس اذا رد مشروع القاتون في المبماد المنتدم الى المجلس وافره ثائية 
بموادقة ثلئي اعضائه اعتبر قاتونا وامدر . 
مادة ؟ه ‏ لرئيس الجمهورية ان يصدر اي تكريم او قرار مما يدخل اصلا 
في اختصاص مجلس الامة اذا دهمت الشرورة الى اتخاذه في غياب الحجلمس على ان 
يمعرفى عليه فور انعقادء . هاذا امترضى المجلس هلى ما اصهره رئيس الجمهورية 
بأغلببة ثلثئي اعضائه مقط ما له من ائر من تاريثم الامتراش . 
مادة )© يصدر رليس الجمهورية الترارات اللازمة لترتيب المصالم المامة 
ويكرف على ادارقها . 
مادة هه رئيس الجممررية هو القائد الاعلى للقوات المملحة . 


ليلا 


النسل الثالث : نيام الجمهورية المتحدة 


مادة “هم رئيس الجمهورية يبرم المماهدات ويبلفها مجلس الآامة ؛ وتكون 
لها قوءٌ القانون بعد ابراءها والتصديق علبها ونشرها وفتا للاوضاع المثررة . على 
ان مماهدات الصلمح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المماهدات التي يترتب علبها 
تمديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق الميادة او الثي تحمل خزانة الدولة 
شيئًا من النفقات فير الواردة في اليزانية لا تكون نائذة الا اذا واحق عليها مجلمس 
الايسة . 
مادة لاه ل لرئيس ااجيهورية حق اهلان حالة الطوارىه ٠.‏ 
مادة 4ه - تتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقليمين هما مصر وسوربية )© 
ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يمين بترار من رئيس الجمهوربة ويقوم بدرامسة وبحث 
الموضوعمات التي تنعلق بتنئيذ السياسة العامة في الاقليم . 
الفصل الرابع : القضاء 
مادة 4ه ل القضاة مستتلون ولا مسلطان عليهم في تضائهم لفير القانون © ولا 
يجوز لاية ملطة التدخل في التضايا او في كؤون المدالة . 
مادة 7٠.‏ القشاة فر قابلين للحزل وئلك على الوجه البين بالتانون . 
مادة 1" جلممات المحاكم علنبة © الا اذا قررت المحكمة جملها سرية مراعاة 
الباب الفامس : اهكام هامة 


مادة 71 ل تصدر الاحكام وتنفذ باسم الامة . 

مادة 15 - مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المنحدة . 

مادة 6" يبين القانون العلم الوطني والاحكام الخاصة به - كما يبين التائون 
كمار الدولة والاحكام الخاصة به . 

مادة 77 الا تسري احكام القائون الا على ما يقم من تاريخ العمل بها ولا 
يترئب هليها ائر ليما وم قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في 
التاتون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الامة . 

مادة 1" تنكر القوائين في الجريدة الريمية خلال اسبوعين من يوم اصدارماة 
ويممل بها بعد مثرة ايام «ن تاربخ نكرها وبجوز مه هذا الميماد او تقصيره بنص 
خاص في القانون ٠‏ 

الباب السسادس ٠‏ اهكام انتقالية وختامية 


مادة 174 كل ما قررنه التشريمات المممول بها في كل من اتثليمي مصر وسورية 
عئد الميل بهذا الدستور نبنى سساربة المفمول في النطاق الاتليءي المترر لما عند 
الدستور 3 


١4١ 


فروق اساسية بين 
هذا الدستور ومشروع 
المستور الاول 


الجزءه الثاني َ الوحدة مم مصر 


مادة 14 لا بترئب على العمل بهذا الدستور الاخلال بأحكام المما هدات 
والاتفاتبات الدولية المبرمة بين كل من سورية ومصر وبين الدول الاجنبية وتظلى هذه 
المماهدات والاتفاقيات مسارية المغمول في النطاق الاقليمي المترر لها عند ابرامها ووقفقا 
لقواعد التانئون الدولي . 
مادة .7 الى أن يتم تنفيذ الاخطوات النهائية لوضم ميزانية واحدة) تصدر 
الى جانب مبزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الاقايمي اظحالي 
لكل من سورية ومصر . 
مادة ١لا‏ يستير ترتبب المصالح المامة والنظم الادارية القابئية عند العمل 
بهذا الدمتور معمولا بها في ككل من مورية ومصر الى ان يماد تنظيمها وتوهيدها 
بترارات من رئبس الجمهورية ٠‏ 
مادة 9؟ 1‏ يكون المواطئون اتحادا قوميا للميل على تحتبق الاهداف القومية 
ولحث الجهود لبناء الامة بئاء سليما من النواحي السياسية والاجتمامية والاقتصادية » 
وتبين طريقة تكوبن هذا الانحاد بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
مادة +7 يصمل بهذا الدمتور المؤقت الى حين اعلان موافتة الشذعبه ملى 
الدستور النهاتي للجمهورية المرببة اللتحدة ٠.‏ 
جمال عبد النساهم 
وهنالك فروق اساسية بين هذا الدستور المؤقت وبين مشسروع 
الدستور الذي بحثناه في التاهرة , كما اثبته بنصه في الفصل السمابق 
من هذه المأذكرات ٠‏ وهذه هي 3 
١‏ لم يحدد الدستور المؤتت عدد اعضاء مجلس الامة 
بل تركه لرئيس الجمهورية» وهذا يتناقض مع مبادىء الديمقراطلية. 
؟ ‏ اجاز الدستور المؤقت للمجلس التشريعي أن يمسقط 
عضوية احد النواب » وهذا ايضا غير جائز في النظريات الدستورية . 
 "‏ اجاز الدستور المؤقت لرئيس الجمهورية اصدار ما هو 
داخل في اختصاص البرلمان من تشريعات في غياب المجلس »6 واقسترط 
لالغخاء هذه التفريمات اتفاق ثلثي الاعضاء . وفيٍ حالة الرد يبقتى 
تنفيذ التقريع المردود صحيحا في المدة المنقضية بين اصداره 
والاعتراض عليه . وهذا كله مئاف لبدا عدم جواز تخلي السلطة 
التذريمية من صلاحية التشريع للسلطة التنفيذية . وهو يصطي 
رئيس الجمهورية صفة الدكتاتور » ليس على الشؤون التنفيذية 
فحسب © بل على القؤون التشريعية . 
) الم يوضح الدستور المؤقت كيدية انتخاب رئيس -جديد 


ما 


الدمل الثالث ؛ قبام الجمهورية المتحدة 


اذا كسمفر منصب الرئاسة قبل اصدار الدستور النهائي » الا اذا 
اعتبرنا ان ذائب الرئيس يقوم بالمهمة حكما . في حين ان المشروع 
منح الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي . وارى ان المبدا الذي ورد 
في الدستور المؤقت افضل مما جاء في المشروع 5 

ه - حرم الدستور المؤقت الشعب العربي في مصر وسورية 

1 ل سسلط الدمتور المؤقت يد رئيس الجمهورية على البرلمان 
من حيث دعوته للانعمتاد وهفضص احتماعاته 6 وبهذا خروج على 
مبادىء الديساتمر الئيابية اليرلمانية التي حصرت هذا الحق بالمجلس 
نفسه . ويمنع الدستور المؤقت النواب من حسق تعديل مشروع 
الميزانية الذي تقدمه لهم الحكومة » وهذا خرق صريح لحقوق الئواب 
الاساسسية . اذ انه » في هذه الحالة , تصبح الميزانية التي تحضرها 

7 ل منح الدستور المؤقت لرئيس الجيهورية حق اعلان 
حالة الطوارىء »© بدون استشارة مجلس النواب ؛ خلافا لما جاء 
في المشروع . وهذا ايضا مخالف للمبادىء الدستورية التي لا تجيز 
اعلان هذه الحالة الا في حالة الحرب او الاضطرابات العنيفة » 
اطلاق يد الحكومة اطلاقا كاملا . 

م أحسن الدستور المؤقت بذكر الحصانة القضائية ©» 
لانها من مستلزمات الحياة المامة ف الدول الحرة . 

14 ا لم ينص الدستور المؤقت على عرضه على الاستنتاء 


هذه هي المسائل التي ظهر هفيها الفرق واضحا بين ما جاء في 
المشروع الذي وزعه علينا الرئيس عبد الناصر في اجتماعات القاهرة 
في اوآخر كانون الثاني ١16/4‏ » اي قبل اعلان الوحدة» وبين ما جاء 
في الدستور المؤقت . وغني عن البيان ان المشروع » بحد ذاته » 
افضل من الدستور المإؤقت » هذا اذا صرئنا النظر عن ذكر اللمائل 
التي هي في الاصل مخالفة للحياة الئيابية الصحيحة . 


١185 


ملاحظات ارملتها الى 
عبد الناصر بكأن 
الحالة في سورية 


الجزه الثاني : الوحدة مع مصر 

وقد رايت ان ائبيت هنا نص الملاحظات التي ارسلت الى عبد 
الناصر »؛ عن طريق احد رجال مخابراته بدمشق ؛ في ١111‏ 

١‏ ل موقفي من الوحدة لم يتفير » وقد عملت مع كل من 
سسعى لتوحيد كلمة المرب وجمع ثتاتهم » وسأظل مؤيدا للوحدة 
وداعيا لجعلها شاملة كل الاقطار العربية . وسيق ان ابديت عدم 
ارتياحي لاستبدال الوحدة باتحاد فدرالي . وعندما جرت المماحثات 
بشسان الوحدة في مطلع 1154 ابديت في مجلس الوزراء ملاحظات على 
التفاصيل والاساليب سجلت بمحاضر تلك الاجتماعات في دمشق 
والقاهرة . 

5 ل لدي آراء في كأن ما يجري منذ ذلك الحين ») مسواء 
بتأييد بعض الخطوط العامة والقرارات او بابداء ملاحظاتي عليها 
عندما يبدو لي انها غير مؤتلفة مع المصلحة العامة . وهذه الملااحظات 
الايجابية السلبية لا تستهدف سوى الحم المام »© بل هي تدعو 
صاحب الامر الى الاستمرار في خطته او تعديلها او الرجوع عمنها . 
وذلك كله حرصا على سلامة الوحدة » لان الناس هنا وفي سسائر 
البلاد العربية يظنون أن الوحدة مسؤولة عن الاخطاء . وهذا ها 
يجب ان بحال دونه . وجل من لا يخطىء . فالحكم قد يخطىء و الناقد 
قد يخطىء » وبارك الله بين يخلمك النصح ويسديك الراي 
البريء » وقبح الله من يجعل ديدنه التهليل والتكبير ويخفي عنك 
الحقائق ويقودك بنفاقه الى سوء العاقبة ؛ والشكر مرة لمن يخلصك 
القول ولو اخطا » ومرتين اذا اصاب . 

 "‏ لا ريب في ان كثيرين من الناسس مشئزون اليوم من 
سوه الحال وعقم بعض التدابير التي افترض فيها معالجة اللامور . 
وقد زاد سوء الموسم في السسنين الثلاث الماضية في الضيق الذي 
يشكو منه المزارع والتاجر وغيرهما . ولو كان بمض المسسؤولين 
في دمثمق يستطيعون معالجة الامور بالتدابير الصحيحة , ولو كنوا 
الناس اثقال التصاريح غير الصدحيحة بتصد التطمين و اغفال 
الحقائق ل لهان الامر واتخذت تدابير من ضانها التخنيف عن الناس 
وهم بتلك الازمات المالية الششديدة . نمم ان الخبرة تنقصهم و يفشسى 
نظرهم الفرور والاعتداد بالنفس . 

1 ل ككثيرون من المسؤولين المصريين » ان لم يكن فالبهم ) 
يجهلون واقع سورية الاقتصادي والاجتماعي . وهم ممذوروئن بذلك 
ريثما يكتسسبون الخبرة الكاملة . وقد غثكهم من اعتمدوا عليهم من 

ك1 


النصل الثالك : قيام الجمهورية المتحدة 
السوريين » فسارؤا على ارثادهم في طريق لا تؤدي الى توطيد 
تواعد الوحدة واستجلاب التلوب . 

ه ل اجتمعت قبل عامين بالسيد كمال رفعت في القاهرة 
وابديت له ملاحظات عديدة . وكان يتجنب شيوع خير اجتماعنا . 
واني المس نفس الشعور الآن . مهل ثمة فائدة من هذه الاتصالات 5 

1 ل مسبادة الرئيس لا يجتمع مع احد في سورية عدا 
الوزراء » ويكتفي بما يتوله له هؤلاء . وثمة آخرون في سورية ممن 
خدموا البلاد في السابق واحسنوا تصريف شؤونها واوصلوها الى 
الذروة يستطيعون ان يخديوا هذا المهد ايضا برايهم المخلص ولا 
ينكدون اية مكافأة ولا يطلبون اية وظيفة مهما سمت . فالاستماع 
الى رايهم ثم الاخذ بما يرى موافقا للمصلحة ‏ من ثشاأنه اطلاع 
الرئيس على الآراء العامة بمحُتلف وجوهها . واما الجنوح الى 
الحصول على هذه الآراء عن طريق اشخاص لا يفهمون في اكثر 
الاحيان .ا هو السؤال ولا يستطيعون نقل الجواب كما هو »2 فذلك 
لا يؤدى الى الفرض نفسسه . فالاتصالات المباشرة افيد واضمن - 

7" ل لقد وثقت البلاد كلها بالرئيس ولا تزال عند حسن 
"ظنها به . وهي تطلب منه تحقيق آمالها به » من حيث اقامة حكم 
محبب الى القلوب واستيعاد النظام الارهابي . والقلوب لا تستجلب 
بالفدة والقسبوة ©» بل بالرفئق وحسن المماملة . ونحن نضن على 
الوحدة ان تكون قائمة على التخويف » بينما القلوب جاهزة لرعايتها 
والحناظ عليها . ولو كانت الوحدة وليدة الضغط والارهاب لجاز 
صيانتها بالقوة . اما وقد نقسأات عن رغبة عامة وترحيب كامل » فيا 
معنى الحرص على سلامتها بالشمدة والمنف ؟ 

م لا حاجة لتأكيد الاحترام والولاء للرئيس © فهذا امر 
مفروغ مئه 5 وقد لاتقيت في هذا السبيل ؛ مئذ 626؟! ؛ الشدائد على 
انواعها . ولا يزال مقامه عندي كبيرا ورجائي له عظيما بالنجاح > 
لا سيما ان اي فصل سسيعرضي البلاد لكارثة . واما التعاون معه » 
فيتى رفضته ؟ وما هو التعاون الذي استطيع ممه 1 وانا على اي 
حال حاضر لابداء رأيي ف كل ما يطلب مني او يمرض علي . غير 
انني لم استشر في مطلع قيام الوحدة بأي امر ولم يعرض علي شيء 
رفضته . 

1 ل ارى الفائدة كبيرة في ازالة الحجاب بين الرئيس 
والمرؤوس »2 وف اطلاق حرية القول وعدم مؤاخذة احد على كلامه او 


١6 


الجزه الثاني : الوحدة مع مصر 


رأيه ضمن حدود القانون . فبذلك يستطيع المسؤول معرفة راي 
الناس »© فياخذ منه ما صفا »© ويفرج عن الناس ضيتهم وتذمرهم ) 
ويضمن لهم ايصال شكواهم الى مرجمها . أما منع الناس من 
الاجتماع بعضهم مع بعض »© ومضايقتهم بشتى الوسائل ‏ كبخش. 
اطارات السيارات والفشتم والمضايقة ‏ فليست هذه الوسائل من 
شان الدولة التي تخدم نفسها . وكذلك الحؤول دون الكتابة الحرة 
في الصحف ( مم امكان احالة الكاتب الى المحكية وفتا للقانون ) اذا 
كان التصد منه اسكات الناس بالتهديد والوعيد . فهو انما يخلق 
الكبت والضغط ويثر التذمر وعدم الرضى . 

ا القولة مكلفة يذماية الثامن من تمدئ بعضهم. على 
بعض . أما اذا عمد المكلفون بحماية الناسس الى ارتكاب نفس 
الاعمال التي يجب عليهم مكافحتها » فالى من المشتكى ؟ وهل ترتفع 
سمعة الدولة التي يقدم بعض موظفيها على هذه الاعمال ولا يمنع 
فاعلها والآمر بها عن الاستمرار في غيه » على الاقل ؟ واذا دام الامر 
كذلك » غمن يشمن انه لا يزيد في غلوائه فيتعرض للارواح وللاموال 
بالإذى الممنوح قرعا وقانونا ؟ ونحن الآن او ال 
لكن ايماننا بأن حياة الانسان في يد ربه ورهن القدر المحتوم يجعلنا 
لا نعلق اهمية كبرى على اي تهديد . ولا نخشى الموت لاننا واثقون 
ايضا بأن المسؤول الاول لا يرتضي لعهده ان تصطبغ نهايته بالدم 
البريء ٠‏ 

١‏ لس يشيع بعش الاذناب هنا ان جهاز الحكم المحلي 
ميتهم قريبا ©» وان الجهاز الحجديد » بنفض ل رئيسيه المرتقب © 
سيوقف الاتجاه الاستراكي في سياسة الدولة . وقد اخذت بعض 
الاوساط التجارية والصناعية تطمئن وتتقبل هذه الكمائعة تقبلا 
حسنا » كبا راحت حماعات تسعى لاقامة حفلات تكريمية © توطئة 
لخطة مكتومة يستنفيد منها البعض . 

١5‏ واأما الاشتراكية فادين بها واريدها تطورية ترامق 
أمكانيات البلاد وحاجاتها وتستهدف زيادة الدخل.الضشروري والعام . 
واحرى بأن يحدد لكل من التطاعين المام والخاص حدودا تتناسدب 
مع الشرورة وامكانيات الدولة والافراد , خلا يقضى على النشماط 
الضروري الذي اوصل البلاد الى الرئعة . كل ذلك وفقا لمخطط عام 
يحضره » بالاقستراك والتفاهم » خبراء الدولة واصحاب رؤوس 
الأايبووال . 
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المصل الثالث : قيام الجمهورية المتحدة 


٠‏ ع لا خوف من السوريين ان يقوموا بثورة ضد الوحدة 
وهم قد ارتضوها . وهم لا يطليون من الرئيس سوى اصلاح الحال . 
اما محاولة حمل الرئيس على ظن السوء بزيد وعمرو »© ميا هي الآ 
للايقاع بالناس وحماية المراكز والمناصب . 

11 ل الشخصيات السيانسية السابقة لا يكتون للرئيس 
اية ضغينة © بل كل احترام وتبجيل . واجزم بأن الاجتماع معهم 
فرادى وجماعات يتيح للرئيس سماع ما يخفيه عنه من له مصلحة 
في احتكار اذن الرئيس . وعلى اي حال » مهذه الاجتماعات تزيل 
من قلوب هؤلاء القوم شعور العزل والابعاد . ومن جهة ثانية ©» 
فان ثقة الناس ‏ قلتهم أو كثرتهم ‏ بهم لما تزال قائية ‏ هزلت 
او زادت ‏ ولا يصدقن الرئيس ما ينقل اليه من أن شسعبية زيد او 
بكر قد انخلضت الى الحضيض » والا فما معنى توف اولئك منهم 
ومن أجتماعاتهم والسعي للحؤول دونها ؟ وهذه الثقة تخدم الوحدة ©» 
لان الثاسن سعدا مناا تسن مجالههن الامة حب يستوكون:ما بندنة 
اولئك السياسيون من آراء او توجيهات . ولا يغترن احد بزوال 
دكرة الحزبية حتى الآن . وعلى سبيل المثال نذكر الائر الناتج عن 
الدعم العلني الذي يبديه احد كبار الساسة السابقين . فلو كان 
سائر الساسة يسيرون على غراره ويظهرون للملا ما يمتقدون 
بصلاحه » لخمدت دسائس عمال الاستعمار ضد الوحدة وائجلت 
امور كثيرة بما فيه الخير العام . لكن هؤلاء الساسة مبعدون أو 
مبتعدون . هم محاطون بهالة من الك وسوء الظن يخلقها عدم 
الاتصال بهم مباشرة © والاكتفاء بما يذقله الحواسيسس المرتزقة عن 
لسبائهم :- 

»© ب استبثم الئاس خما بقدوم شخصية مصرية كبرى‎ ٠ 
كالمفيم عامر 4 الى دمثقق مالجة الوضعم »© باعتباره حياديا في‎ 
الخلافات التي كانت سائدة من قبل . وقد ادت مهمة المشمر احسن‎ 
الثمرات »© وبدات امارات الارتياح تظهر . لكتهاما لبثت , مم‎ 
. الاسف » ان حُمدت برجومه الى التاهرة وابقائه فيها‎ 

1 -- أردنا بهذه الملاحظات تمهيد السبيل وايضاح حقيقة 
راينا في بعض الامور . وقد نكون اخطانا في بعضها وعذرنا في ذلك 
أخلاصنا . هاذا لقيت هذه البادرة قبولا حسسيئنا ») سواء من حيث 
محتواها أو اسسلوبها » نحن على استمداد أبيان التفصيل والأجابة 
على كل ما نسأل , وذلك في محادثات واجتماعات لا يخيم عليها جو 


ا 


الحفاء والتستر ٠‏ 

1١#“‏ بيان ما يجيش في الصدر لا يسعه كتاب »2 ولا افيد 
من مقابلة يستطيع المتحادثون فيها ان يسردوا رايهم وان يجيبوا 
على ما يطرح عليهم من اسئلة وملاحظات تؤدي - ما دامت النوايا 
طيبة ‏ الى تفاهم . وبقدر ما تكون الشخصية كبيرة » تقترن نتائج 

م1 لما المضايتات التي الاتيها ؛ وعدم رعاية احكام 
القرارات الصادرة عن الرئيس نفسه ف قضاياي الحتوقية ©» فأمر 
اتركه الى دين اصلاح الامور بصورة عامة . فس أمور الدولة على 
وجهها الصحيح يكفل زوال اباب هذه الشكاوى . 
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النصل الأول 


عندما راجت فكرة الاتحاد الفدرالي بين سورية ومصر 
واصبحت تشسغل الراي العام » وعندما اصبح حديثها على كل لسان ؛ 
كنت اظن بأنها لم تكن الا نتيجة لتمخض آراء الناقئة الجديدة 
وتحريها عن فكرة تتبلور بها الغايات والاهداف . 

فتلة العمل له اثر على الناثئة » من حيث ان بطالتهم 
تسوقهم الى الاجتباع في النوادي او المقاهي »؛ وليس. لديهم ما 
يتداولونه سوى ابحاث نظرية يغلب عليها الطابع. السياسي . 
وبطبيعة الحال » كان موضوع الوحدة العربية مدار تفكير كل عربي 
منذ ان تولى تسباب العمرب ١<ياء‏ المملكة العربية وبمثها من جديد 
في جميع الاقطار العربية المشمولة آنئذ بحكم الاتراك . ولم تكن 
هذه الاقطار قد انقسمت الى دول ومقاطعات ووزعت على فرنسا 
وبريطائيا , بهوجب قرار جمعية الامم » باسم الانتداب . فتجسمت 
في كل مقاطعة عربية فكرة الاستقلال ورسخت قواعد اقتصادها 
ونظام حكيها » باشكال مختلفة » بحيث اصبح اليوم عسيرا توحيدها 
مجددا »© وذلك لاختلاف مناهج السياسة الخارجية والدستورية 
والديموقراطية والاجتماعية التي تطورت في كل بلد فأصبحت غير 
مؤتلفة » بعضها مم البمض الآخر . غير انه ثبت فيما بعد ان ثمة 
مخططا سعت الى تنفيذه حكومة الولايات المتحدة » وهو يرمي الى 
خلق دولة عربية كبيرة تتولى اقصاء النفوذ الشيوعي ‏ او بالاحرى 
نفوذ الاتحاد السوفييتي ‏ عن منطقة القفرق الاوسط وتماقسي 
ببانتقها العايلة © .بها نوها معد صلخ بين الغرب واسترائيل. . 

وكعان ذلك دعد أن فشثلت الولايات المتحدة فٍٍ الانتلاينات التي 
اثارتها ىٍْ سلورية © كانقلاب حسئي الزعيم وانقلاب أديب 
الفيشكلي . اذ انها ») رغم نجاح هذه الانقلابات » لم تحصل على 
مقاصدها . ذلك ان زعيماءها لم يتمكنوا من الثبات في مراكرهم 
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مخطط الولايات المتحدة 


الجزه الثالث ؛ سورية بعد الاتنفصال 
وتحقيق السياسة الاميركية . فكانت النتيجة ان انصرف الاميركيون 
الى دعم زعامة رجل عربي يتولى هو بنفسه قلب انظمة الحكم تحت 
ستار الوحدة العربية وهيأوا له اسسباب النجاح بالمال ووسائل 
الاعلام التي وضعوها تحت تصرفه بدون حساب . 
ومن هنا نفهم سر مسساندة الولايات المتحدة لعبد الناصر في ازمة 

قناة السويس . فالحقيقة التي لا غبار عليه هي ان انقاذ مصر من 
تلك الورطة لم يات على يد بولغانين وتهديداته » بل على يد الولايات 
المتحدة التي حشدت اصوات جميع دول العالم الغربي ضد بريطانيا 
وفرئسا . وها كان لهذه الاصوات ان تحتشقد لولاا موقف أمريكا . 
فهي دائما تسير خلنها كالظل غم المفارق ٠‏ 

وعرضت الولايات المتحدة حلفها مع انكلترا وفرنسا لخطر 
الانهيار . آلا انها آثرت أن تنفذ مخططها في الشرق الاوسط على 
ان تقرك مصر تركم امام هاتين الدولتين . وبذلك تفلت سسورية 
والمراق من يدها وتصبحا معرضتين للوقوع في احضان الاتحساد 
التسبولييتن..: 

وتم للولايات المتحسسهده ما ارادت . فانس حيبت الجيوش 
البريطانية والافرننسية من القناة وسلم الشرق الاوسط ل مؤقتا ل 
من الخطر الشيوعي . وانكفأت فرنسا وبريطائيا » بعد تفيير 
حكومتيهما ©» الى عزلتهما المؤقنة . لكنهما ما لبثتا ان عادتا الى 
السرم حُلف العملاق الامريكي ؛ كالولدين اللذين بفعلان فعلة منكرة 6 
فيؤديهيا والدها . غم انهما سرعان ما يلتحقان به ويتبعان خطاه . 

واتضح لمبد الناصر » بمد هذه الحادثة الني كادت تهوي به 
الى الحضيض ؛ ان لا قدرة له على البقاء متربعا على عرشى الفراعنة 
الا السيامة الامريكية » فطاطأ الرامى لها . ثم وافق على مجيء 
القوى الدولية لتقف سنسدا منيما بينه وبين اسرائيل متنازلا عن 
الاقفراف على حلي العقبة ٠‏ وبذلك تسح أمام أبرائيل الياب 
الجنوبي الذي مكنها من الاتصال بدول افريقيا الحديئة وسائر دول 
انسها » دون الاضطرار الن هبور فناة السبويش. : 

وهكذا دهم عبد الناصر جزءا من ثمن حمايته من بريطانيا 
وفرئسا بتحقيق ما فرضته الولايات المتحدة عليه . وهو مهادنة 
اسرائيل نهائيا وفتح مجالها الحيوي الجنوبي على مصراعيه . 

وما كان للامر ان ينتهي عند هذا الحد . غفللولايات المتحدة 
مخطط كبير لم يتحقق الا جزء مئه . أما الجزء الآخر مهو الاتي : 
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النمل الآول : مقدمة عامة 


. الاطمئنان الى خلو الشيرق الاوسط من نفوذ الاتحاد السوفييتي‎ )١( 
ترعن جلم بجباعى بين العرف واسر انيل الى على الائل»‎ 0113 
قرض هدنة فعلية بيذهما تشبسه حالة المملم التي ترفع‎ 
الحصار الاقتصادي الذي اقامته الدول العربية حول اسرائيل‎ 
. وتجارتها‎ 

وتحقق لدى الولايات المتحدة ان هذا البرنامج لا يمكن تنفيذه 
وفي الدول العربية حكومات دستورية برلمانية ومجلس نواب واحزاب 
وصحافة حرة يفرقها كل شيء ويوحدها الخطر الاسرائيلي ٠.‏ وكيف 
لزعيم عربي أن يصل الى عضوية البرلمان وان يتولى الوزارة اذ١‏ 
ك تدخل ف اتزنامهة نا كد ,عرطئة: على «وبحارية: ابزائيل واخلاء 
اليهود عن فلسطين واعادتها الى اصحابها المرب ؟ وكيف يتسنى 
له حتى لو دخل الحكم خلسة ‏ ان يتقدم خحخطوة واحدة في حلريق 
الملح مع اسرائيل والاعتراف بوجودها » وهو اذا فمل اصبحم 
مرذولا » مضطهدا » لا يستطيع السم في الطريق ؟ 

هذا كله لا يتصور حدوثه في دولة ينعم مواطنوها بالحريات 
العامة » وتحكيها حكومات نيابية » وتتمتع احزابها بنشساطاتها 
الوطنية دون ما حرج 5 لكن هذا كله يمكن حصوله دفعة واحده 6 
او على مراحل » في ظل حكومة تسستند في بقائها الى قوة السلاح 2 
وتعالج شسؤوذها وفق الاحكام العرفية » وتستبد برايها بعد مقع 
الاحزاب 6 والقضاء على الحريات العامة ©» وملء السجون بأصداب 
الانحاهات السياسية المعارضة . 

فننلام كهذا هو التذخلام الذي لا تحلم الولايات المتحدة يأحسن 
منه » وبأقدر منه » للسير في الاتجاه الذي يؤدي الى تنفيذ سياستها » 
ليس في بلادنا فحسب » بل في جميع انحاء العالم . وهاكم الامثلة 
الوافشحة من ما تحمل ف امريكا الجنوية والوييطن ؛ وق الكوئفو 
ايضا. 

ويتدين لنا مما تقدم انه لولا : )١(‏ رغبة الولايات المتحدة في 
خلق اسرائيل والدفاع عنها » و ()) الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي ورغبة كل منهما بالسيطرة على العالم » 
لما كان بيننا ندن المرب وبين الامريكيين ما يدعو الى التباعد . ولو 
كنا ةانا وحجود اسرائيل وأقمنا ممها العلاقات الدولية العادية » ولو 
كنا سرنا بيوجب السياسة الامريكية تجاه الاتحاد السوفييتي » لكنا 
الووم في هدوء واستقرار © نلعم بحرياتنا وبنظامنا البرلماني 2 وئفيد 
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براعة الامريكبين لل 
نخطية مغخططاتهم 


الجزء الثالث ؛ مورية بمد الانفصال 


من المساعدات المالية الامريكية » تماما كما هي الحال في الدورل التي 
ربطت مصيرها بمصم الولايات المتحدة » وخاصة بمض دول 
الشرق الاوسط »© كتركيا ومصر والاردن والعراق ( قبل ١1‏ تموز 
ا وليببا والسودان والجزائر والمفرب وايران وباكمستان 
وغرها. 

لكننا اردنا ان نكون احرارا »© وان ندمفع الاذى عن ابناء حلدتنا 
الفلسطينيين المرب » وان نقيم عهدا ديموقراطيا يحكم باسم القفضصعب 
منفمة الكسمب » دون ان يتأئر بأية سياسة اجنبية لا تأتلف مع الحياد 
التام . وفوق هذا كله » اردنا ان نخلق لبلادنا جيثا قويا يحميها 
من كل اعتذاء . 

لذلك ابينا ان نسير خلف اي اتجاه عالمي » وان لا نلتزم جانبا 
فون آخر:فق الفراع الروسي ف الامريكنى. ٠‏ كنا رفشننا أن تنيع 
فلسطين بفوائد تتقاسمها الدول المربية على حساب اللاجئين 
النلسطيئيين المشردين » واحتفظنا بكرامتنا كأمة » ويسيادتنا كدو لة © 
وبحريتنا كبثقم ٠.‏ 

والوحواة المرسة لبست دخيلة عاونا هابازائنا واجدآلاقا هم 
الذين اسملوا لهيبها » دينما كان المصريون غارقين ف التغني يمآثر 
السلاطين الاتراك . لذلك استقبل الشعب العربي في سورية فكرة 
الاتحاد الفدرالي مع مصر بكل ترحاب وتقوق »2 واعتبروها لبنة 
اولى في بناء صرح الوحدة المربية القاملة . وقد صرحت لمقدوب 
وكالة اذباء الشرق الاوسط بأنئي اتوق الى ما هو اكثر من الاتحاد 
الفدرالي ؛ اتوق الى وحدة كايلة تضم ثسمل العرب وتجمع كلمتهم 

ويبدو لي الآن ان رآأبي هذا » المستند الى وعي وايمان يخلو 
من اي غرض خاص ٠‏ كان يتلاقى مع رأي عبد الناصر » من حيث 
رئضه الاتحاد الفدرالي واقشتراطه الوحدة الكاملة بين القطرمين . 
ولم تكن غايته تحقيق اول خطوة في سسبيل هدف عربي سام ©» بقدر 
ما كانت تحقيق السيطرة على سورية » كأولى مراحل السلطان الذي 
كان :توين ,نسطة على بدائر الدوال” القربية © اميم يزهييا فيا" ؛ 
يستطيع عندئذ تنفيذ الخطة التي اتفق عليها مع الامريكيين ٠.‏ 


ولا ريب في أن مركت كانوا ب : 


51 


الممل الأول : متقدمة عامة 

الذين خرقت عيونهم الثاقبة هذا الستار © وظهر لهم ما خفي ؛2 هما 
كان باستطاعتهم ان يقاوموا تيار يرفع شعار العروبة وينادي بالوحدة 
والقومية العربية . وقد فعلت راية العروبة في هذه امعركة عل 
المصاحف التي رفعت في الممركة بين المسلمين » وانسل خلفها من 
فاز مواسطة هذه الحيلة . 

ثانيا : في اختيارهم لزعامة هذه الحركة ثابا جسورا متقداما ؛ 
كعبد الناصر , تؤازره ئلة من الرفقاء المؤتمرين بأمره » بحيث اوجدت 
قيادة منظمة منسجمة بريئة من امراض الديموقراطية والتزمت 
الحزبي ٠‏ 

ثالثا : برفع ثسأن الزعيم المختار الى اقصى ما باغته الزعاسات 
المربية من المجد » وذلك باظهاره بمظهر قاهر بريطانيا وفرئسا . 
وهكدًا توصل عبد الناصر الى ان يجسم في شخصه آمال العرب 
وعزتهم وكرامتهم . وراح اسمه ينطلق على كل لسان » وصوره 
ترتفع في كل مكان » بفضل دعاية قوية الحجة » محكية الاسلوب 2 
جملت هواه في كل نفس »© وخاصة في نفوس الشباب . وبذلك ططغى 
على كل زعامة او رئانة في اي قطر عربي . 

رابعا : بالسماح له بالتقرب من الاوساط اليسارية © وتيني 
فكرة الحياد الايجابي التي خدعت الدول الشرقية من آسيوية 
واوروبية » فزودته بالس لاح والمعونات الاتتصادية . وما 
كانت غاية الامريكيين ومن وراء ذلك سوى قطع الطريق على 
اليسساريين »© دولا وافرادا » غلا يحماربون عمد 
الناصر ويقضون عليه » قبل ان يصل الى ذروة مجده . اذ لو ظهرت 
فق اوائل حكيه حُنايا تفاهمه مم الامريكيين ( لكان مصم ه كمحسير 
نوري السسميد وامثاله الذين حرقوا اتفسهم بدون تعقل . أما هو » 
فكان اعقل منهم وادرى بعقلية الجماعات . لذلك راح , حتى مطلم 
61 ؛ بداور الشيوعيين » وحتى .111 يداور اليساريين » الى 
ان أسستتب له الامر » فكشف طرفا من غطائه . 

خامسا : بمدهم يد المساعدة المالية له بالكيل الوافي . صحيح 
انهم لا ينقدونه مالا » لكنهم يمطونه مؤنا وبضائع » وبذلك يوفرون 
ما كان مضطرا الى ائفاقه لتامين غذاء القشمعب المصري وسد حاجته 
من الاموال . وبذلك يتسنى له ان يثفق ما يقابله على اعماله 
وحركاته في سائر الدول العربية » كاثارة الفتن وشراء السمائر 
واقلام الصحفيين . 
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ببد المناصر يمد وينباطاً 
في تبول الوحدة 


الجزه الثالك : سورية بمد الاتفصال 


مع مجلبى النواب المحسري » ويتيادى الاعلام » ويتناقش. ف افضل 
الطلرق لتحقيق فكرة الاتحاد الفدرالي » كان عبد الناصر يتدراطً 
متحججا بأن عقل القعب المصري لم يختمر بعد الى تبول دكرة 
التوحيد . 

كن رسلها وغيالة 'قسورية عائو ا يلون انس ماايتكن + 
ماديا ومعذويا » لحمل جميع الاحزاب والهيئات السورية على تقبل 
فكرة الوحدة او الاتحاد . وكانوا يبذلون لكل غفريق من الوعوى ما 
يخدع 8 فافراد حزب الشمب والكتل الممارضة للكم 6 أيبان 
لاهوه؟أ © كانوأ يمئنون ماقصاء التجميع الوطذي وابعاد الجحيش عن 

اما عن رجال الدين , فتد روى الشيخ مكي الكتاني انهم بعثوا 
اليه برجل ينتمي الي بحسداقة وثيقة . فراح هذا الرجل يبذل جهده 
لحيل الاستاذ على الذهاب الى القاهره للاجتماع الى عبد التناصر . 
فلما اجتيع شيخنا الى الرئيس »© طلب اليه هذا ان يعاهده على 
ان يكون الحكم الجديد على سئة الله ورسوله » وان تكون التو انين 
التعاهد على ذلك . فبايعه الشصميخ وقرا الفاتحة » ف الرقت الذي 
كان عبد الناصر يعاهد اكرم الحوراني على ان يطلق يده في سورية ؛ 
فيحكم بموجب المبادىء الاستراكية التي لا يتفق بعضها مع المبادىء 
الاسلامية ! 

وكان عبد الناصر وعد صبري المسلي بأن يجعل للحزب الوطني 
الارجحية ف تولي الامور . وهكذا » فانه لم يترك جانبا الا واتتصل 
به ووعده بتحقيق جبيع ما يريد . حتى انه دعائي » بواسطة ابن 
عمي السيد عبد الرحمن العظم السفر فٍٍ القاهرة ؛ الى الاجتماع 
اليه ) علد عودتي من موسدكو ف اواخر /لاهؤ5| . لكنني اعتذرت 
فيما بعد ) الا برياض »© مقرره بديشق . 

وف ذلك الحو الذي كانت فيه فكرة الاتحاد الفدرالي تنأخذ 
الوزراء بالغاء وزارتي الدفاع والخارجية وتسليمهما الى عبد الناءحصر . 
وزارني محمود رياض » فاحدبت أن اطلع على رايه » فقال بأنه يعتقد 
ان رئيسه يرى ان الوقث لم يحن بعد لاتحاد البلدين . فسياستهما 
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النمل الاول ؛ مقدمة هامة 


الخارجية » وهي واحدة , لا تستدعي توحيد الوزارتين © والقوة 
الموضوعة تحت تصرف المثسر عامر كافية في الوقت الحالي © فلا 
لزوم للجوء الى توحيد الجيثسين . اما الشؤون الاقتصادية » فيحتاج 
امرها الى دراسات عميقة » قبل اي توحيد . فحرت في امر وزرائنا 
الافتراكيين الذين يدفعون عجلة الاتحاد الى الامام 4 قٍِ حين ان 
المصربين لا يبدون تحمسا لهذه الفكرة . 

في تلك الفترة ٠»‏ جاء وفد عسدكري من القاهرة واجتمع الى 
الاركان السوريين . وذات يوم » علمت بما اتفقوا عليه © واذ به 
لا يتناول الا اضافة القوى البحرية السورية الى القوى للبرية 
الموضوعة تحت تصرف القيادة المقشتركة . فقلت لهم : « أين 
مشروعكم هذا من مشروع الاتحاد ؟ » فأجابوا كلهم : « هذا يكني في 
الوقتت الحاضر ! » 

وذات ليلة اجتمع عدد كبير من الضباط وتناققوا وتجادلوا . 
فليا اعياهم امر ايجاد حل يتفق عليه الطرفان »© قالوا لنذهب الى 
القاهرة ونسلم امورنا الى عبد الناصر وليعمل ما يثماء . فكتبوا 
على النفور مذكرة بهذا المعنى » اي باقرار الوحدة الكاملة » متخطين 
بذلك مرحلة الاتحاد . ثم سسائر وفد منهم يضم ١!‏ ضابطا » على 
راسه رئيس الاركا ناللواء عفيف البزري وبايموا عبد ااناصر وقرلوا 
تروطه وهي ٠‏ 

. وحدةلا اتحاد‎ )١( 

(9) حكم رئاسسي بدون برلمان ٠.‏ 

(*) حل الاحزاب والاكتفاء بالاتحاد التومي كحزب واحد . 

(1) تعيين من يريده من الضباط بوظائف مدنية وتسريح 
من يريك . 

ولما عادوا الى دمششق »؛ رافعين راية النصر , وحضروا اجتماع 
مجلس الوزراء الذي وافق بالاجماع على ما تم الاتفاق عليه » كنت 
الوحيد الذي ابدى تحفظاته »© لا بشسأن الوحدة او الاتحاد , دل بشسأن 
الاسسى المقترحة . فطالبت بأن يكون الحكم ديموقراطيا » لا رئاسيا » 
كما طالبت ببقاء الحياة النيابية وعارضت فكرة الغاء الاحزاب و الاكتفاء 
بيحزب واحد 5 وكأن نصديب اقتراحاتي كلها الرخض »© بعد ان تدارى 
الوزراء في تعداد محاسسن النظام الجديد المقترح © ونددوا بأحزابهم 
وادعوا انها هي التي اساءت الى الحكم وفرقت كلمة البلاد . 
وللمناسسبة اذكر أنهم عادوا الى المطالبة ,تاليف الاحزاب »© بعد أن 


51/ 


قرار الضباط السوريين 
بالوحدة وقبول خروط 


حيد الناصر 


الجزه الثالث ؛ صورية بعد الاتدمال 


اقصاهم عبد الناصر عن مشاركته في الحكم . 

ثم ساقونا كالنماج واركبونا طائرة حملتنا كلنا ل رئيس 
الحمهورية والوزراء وكبار الضباط ‏ الى القاهرة » حيث عقدت 
اجتماعات في قصر القبة انتهت بتوقيع صك الوحدة في قصر رئاسة 
الوزراء . وكنت في تلك الاجتماعات اكرر ملاحظاتي » لا سيما عندما 
قال الرئيس عبد الناصر بأن المدة الانتقالية قد تطول عثيرة سسنين 
او اكثر » وهي ان ذلك لا يتقبله الراي العام السوري ال 

ثم اعادونا في اليوم التالي وانزلونا للغداء في مطار عسكري 
هيك كان تضيب كل هنا ضنكنا من المعدن + ميلوء! تارذ و الللحم > 
ورغيها من الخبز ©» وكأسا من اللبن . فاوما الي رئيس الجمهورية 
مشحرا الى الفرق بين غخذائنا اليوم .واغدائنا اجمن. في قشر القية' : 
وبعد عودتنا الى دمشق »© اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة 
للاستفتاء ثم باشرت به . فاختلط الحابل بالنابل » اذ اشترك فيه 
كل من يحمود رياض وسواه من المصريين © بين هتاف الجماهير 
وانوار الصورين والسينمائيين . واعلنت النتائج » اذ بها تظهر 
ان ١1ر4‏ بالئة من المواطنين كانوا الى جانب الوحدة . وبالطبع » 
كان الاستفتاء حرا نزيها لا تشوبه قائبة ! 

هكذا كان مولد الوحدة » معد حملها المصطنع ووضهها 
السيزاري ! 

ولست هنا لاسجل ما جرى خلال تلك الاعوام التي حكم بها 
عبد الناصر سورية . ولذلك ساقفز راسسا الى الثامن والعشرين 
من أيلول 1131١‏ »© حين انتهت الوحدة واستقات سورية من جديد » 


باسم الجمهورية العربية السورية . 


١54 


النصل الشاق 
اناناضة 8؟ ابيلول ١1١‏ 


لم يسمح لي بالخروج من سورية منذ مطلع ١55.‏ الى ١9‏ 
ايلول ١971١‏ »© حين استحصلت على رخصة سفر الى لبنان مع 
قريئتي 3 وما أن عبرت الحدود اللينانية حتى تنشصاقت بيلء رمّتي 
الممنوي علي ٠‏ فتارة يحولون دون دخول اصدقائي الى داري »© أو 
يرسلون من يهددونهم ويخينونهم من الاستمرار على ذلك . وكارة 
كانثوا يبعثون بدراجة نارية يركبها اثنان من عملائهم » او بسيارة 
محشوة برجالاتهم » لتلاحق سيارتي وتلامسها حتى تكاد السيارتان 
تتصادمان . ثم اوعز وزير الاقتصاد الى بنك سورية ولبذان بأن يقيم 
على الدعوى , مطالبا بما بقي في ذمتي من سسلفة كنت عقدتها لانثظماء 
مشروع ري ف قرية تابعة لي بحماه . فجاء اللوظف وحجز على اثاث 
الدار التي اقطنها » رغم انها » والاثاث الموجود فيها » يخصان 
زوجتي بموجب اعتراف صادر ف ١161!/‏ ومسجل لدى الكاتب المدل . 
ثم القي الحجز على جميع ما املك . 

على ان كل هذه المضايقات لم ترجعني عن خطتي » ولم تسكتتي 
الايمور 3 

فلما وصلت الى بيروت وتجولت بكل حرية في شوارعها 
رقب » شعرت عأنئي خلقت من جديد في غم المحيط الذي كنت فيه 
بدمشق »© وقلت في نفسي : لا شيء اعز من الحرية ٠.‏ ولو كان 
المرء فقيرا معدما » يكفيه غنى أن يكون حرا طليقا . 
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فرحي بالانفصال 
لا لمداوني للو هصدة 


الجرء الثالث : ٠ورية‏ يعد الانفصال 


بي التقط محطة اسرائيل وهي تعلن ان انقلابا وقع صباحا في دمشق ) 
وان الجيثى ننباطه وجئوده اعلنوا فصل الوحدة مع مصر » فاسر عت 
الى التقاطا اخبار دمشق © فتوالت على مسامعي البلاغات حتى 
الخُايس منها © وفيها تأكيد الخبر . وظننت انني في حلم » فناديت 
زوجتي وابنتي وابن عم لي كان يرافقنا . وجلسنا جميما حول 
الراديو نتمتم بسماع الاخبار الممرة المفرحة »© لا سيما النشيد 
السوري الذي كنا حرمنا من سماعه ثلاث سنوات واكثر . 
فاغرورقت عيناي بالدموع »© دموع الفرح » لا دموع الحزن © لاتهيار 
حكم بوليسي تعسفي ذاقت منه سورية الامرين تحت سستار الورحدة 
العربية . ونحن مع اننا كنا دعاة وحدة عربية » لكننا لسنا من ميدي 
هذا النوع من الحكم الذي ازال سورية عن الوجود » وابعد زعماءها 
عن الميدان »© ونكل بالمواطنين الابرياء » واطاح باقتصاد سورية 
وجعله وقفا على بعض النتفعين المصريين » وسلط بعض الموظفين 
المصريين على شؤون البلاد في سبيل استعمارها واستغلالها لصالح 
سشحيرر :ا 

نم فرحت بالانفصال »2 لا لانني عدو الوحدة العربية »> بل 
لانني لم أجد ان السديل الذى سشلكه زعماء العهد الوحدوي صالحا 
ليكون قدوة تقتدي به سائر الدول العربية . والواقع ان ذلك النظام 
ابعد من كان يريد الوحدة العربية » حتى اقدهم تمسكا بها » 
كالاتراكيين والبعثبين . بحيث ان الامر وصل بهم الى العجز عن 
الاستمرار بالحكم » فاستقالوا وراحوا يعلنون مساوىء الثوايا 
والافمال ويشجبون الاسلوب الذي سارت عليه الوحدة . 

كانت الحدود السورية ‏ اللبنانية مقفلة ©» ذكلفت زو جتي 
باستقصاء امكان عودتي الى دمشق . غير انها لم تتمكن من اكمال 
طريقها الى دمشق ؛ لانهم منعوها من احتياز الحدود . 

وذهبنا الى تناول :طعام الفداء في مطعم الفلاييني 3 وفيما نحن 
بانتظار الطعام ؛ سسمهنذا في الراديو البلاغ التاسم المثهور ©» وهو 
ان الضباط 1 يتصدوا الانفصال ؛ بل تصحيح الاوضاع ») وان 
المشم عامر أخذ على عاتقه انجاز ذلك . وارتفعت على الاثر » 
في المطعم » اصوات: الخدم تبشر الزبائن بان التضية اننهت » وان 
كل ثسيه هاد الى ما كان عليه . وصفق بعض الزبائن » بينما كان 
الوجوم يعلو وجوهنا . وفصصنا بالطعام ولم نستطع ازدراده . 
ثم تركنا المطمم ورجعنا الى الدار © والخيبة ظاهرة على ملامحنا 
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النهل الثاني : انتماضمة 8؟ ابلول 1١17١‏ 


واستلقيت على السسرير واغلقت الراديو ٠‏ دم رحت اذكر بما 
فعدت الى الراديو وادرت مفتاحه » واذ بي اسسمع بلاغا عاثشرا 
يملن ان الرئيس عبد الناصر لم يقيل وساحلة المشيز عامر 3 وانه 
أاصدر امرا دتسريح الضباط السوريين الذين قاموأ محركة العصيان 3 
وأنه أمر ذواته بالزحف على سورية بحرا وجوا 7 وراح المذيع يكيل 
للرئيس عبد الناصر انواع التهم ©» ويهاجيه هجوما ثديدا ويندد 
بالاننسن التي امت علدها الوحدة 4 و معدد حوادث القتل والتعذيب ٠.‏ 

وفي اليوم التالي اعلن عن تأليف حكومة الجمهورية المرءية 
السورية برئاسة مأمون الكزبري »© التي اثقسترك فيها فريق من 

كم اعان راديو دمئق خبر وصول المظليين المصريين الى مطار 
اللاذقةية وهبوطهم فيه واستسلامهم للحنود السوريين . وهكذا 
فكقشلت خطة مقاومة الانتفاضة دألقوة السلحة . ثم اذاع عبد الناصر 
أنه أاصدر اوامره للتوى التي كان ارسلها دحرأ قٍِ اتحاه اللاذقية 
بالعودة الى مصر . وبدا في خطبته منهوك القوى » يائسا من عودة 
الوحدة . وفلهر انه في طريقه الى قبول الامر الواقع . 
وزراء جدد » فلم انجح في الحصول على الاذن بالعودة الى دمشق » 
السياسميين الذي ابدى تحفظاته عند تحقيق الوحدة » وظل مبتعدا 
عن الحكم ومعارضا له طوال قيايه . وقلت في نفسي ؛ لقد رجعنا 
الى المنعذات الحزبية والمشاحنات الشخصية » والا فها معنى منعي 
من العودة الى بلدي ؟ 

ودامت الحال كذلك حتى كان صباح الاثنين ؟5/١١151/1١‏ © 
حين جاعني خبر من دمثكق بأن الامر صدر الى موظفي الحدود 
السورية بعدم معارضة عودتي . وبينهما كنت استمد للسفر »© 
طلبني من دمثسق بالهاتف السسيد عرفان الجلاد وانبائي بأن رجال 
اححد الشيرباتي ٠.‏ واذلك الح علي بضرورة المودة فورا للافتراك 
في هذا الاجتماع . فاجبته بانني لا استطيع الوصول الى دمشق 
قبل الثانية بعد الظهر ٠‏ غير انه الح علي في عدم التآخر ٠.‏ وتوحهت 
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مودتي الى دمشق 
واشتراكي مع الزعماء 
في بحث الموتفف 


الجزه الثالث © سورية بمد الاتفنصال 

الى دمسى ضق © فلقيت على الحدوة ‏ 0-5 من اصدقائي الذين ادو 
والتعسف 6 0 عن ثمائر العررئة 0 المرب . 

واعلمني صديق لي ركبت الى جانبه يأن قياده الحيثشى ©» فضلا 

امسو و الاو 2 كي بيان 1-0 بتأييد 
اوج ودع اوج بو 6 د 
على النواحي الاقتصادية وعلى الشكل الذي تألفت عليه الحكومة. 

وعندما وصلنا الى دار الشفرباتي ودخلنا قاعة الاجتماع 4 كان 
« لنسمع آراعكم ! » فلخص السيد المسلي الآراء , غاذا هي كلها 
يجمعة على اعادة الكيان المسوري »© ودعم حركة الحيثى » والمناداة 
بائهاء الوحدة لخروجها عن اهدائها ولب 4ؤء الاساليب المطبقة . 
وذكر العسلي ان 0-0 لا دوافقون على تأييد الحكومة ©» لان 
الوقت قت لا يسمح بالجادلة والمناتشة في أمور ثانوية” . ذلك عبات 
نيدأ متر كيز القاعدة ) وجمم الصفوف »© ودعم الكيان ٠.‏ ثم بعد ذلك 
نتناقى في الامور الاخرى . 

واذ ثقمرت بأن المناققشة سوف تطول كثيرا » رجوت الى 
النيدين اكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار أن نجتمم على 
انفراد . وتم ذلك في قاعة خاصة »© حيث اكدت عليهما ضرر انغفراط 
الاجتماع بدون بيان مشترك فائئيا علي الي لكن صلا البيطار 
وزملائه كحكومة المهد الجدية ؟ غير انني روت فاده بلزوم 
تحاشي هذا الخلاف الآن » لكي لا ينسر بائنا معارضون لقصم 
الوحدة . وكان المبطار يؤكد انه ذاق الامرين مما كان يجري في عهد 
هبد الناصر » وانه اضطر في آخر الامر الى ان يستقيل » هو 
الحزب , لكن اكرم قال أن من الواجب ان نضع صيغة لا تنطوي على 
الثقة بالحكومة . فخرجنا الى المجتمعين نتداول الامر من حديد . 


حل 


الفصل الثاتي ؛ انتفاضة 58 ايلول 1١55١‏ 


وأختلى به في احدى الغرف . وبعد ريم سساعة خرجا وممهيا نص 
ترآ علينا » فوافقنا كلئا عليه بالاجماع . وهو نص البيان الذي حمل 
تواقيعنا ونشر في الصحف . 

وكان وزير الاعلام يروح ويجيء ؛ طالبا الاسراع . فما ان 
ناولناه البيان حتى تلقفه واسرع به الى الاذاعة . فاعلنه وظهرت 
صورته في التلفزيون . 

واريد ان استخلص مما جرى في هذا الاجتماع الامور الآتية : 

١‏ ل كان جميع الحاضرين موافقين بالاجماع على انهاء 
الوحدة واقامة الجمهورية العربية السورية . 

؟ كان تحفظ الاشتراكيين ©» اي الحوراني والبيطار » 
ينصب على نقطتين : الاولى تتناول الثقة بالحكومة المؤلفة » والثانية 
تتفاول التردد في التوقيم على البيان » لثلا يقال عنهما انهما وحدا 
مساعيهما مع الرجميين . 

“" - كانت قيادة الجبش. واعضاء الحكومة ينتظرون صدور 
البيان ويعلقون عليه نجاح حركتهم . 

؟ ‏ كان هذا البيان القول الحاسم قٍِ ان اليلاد بيمجموع آراء 
الماملين في الحقل السواسي, موافقين على انهاء الوحدة » وذلك 
رغم اختلاف آرائهم في كثير من النواحي الاخرى . وقد رسخ هذا 
البيان اسس الانفصال . 

ه ‏ اسسبقط في يد عبد الناصر بعد صدور هذا البيان ولم 
يستطع .ان ن يقابله الا بالادعاء بأنه مزور © وبأ ن التواقتيع ليست 
تواقيع اصحابها . 

"ثبت أن كل ثورة أو انقلاب لا تؤيده البلاد بمجموعها » 
وخاصة زعماؤها السياسيون » هي ثورة او انقلاب لا يكتب له 
الاستمرار » بل يحمل في ذاته بذُور قله . 

والغريب في الامر ان صلاح البيطار اشسترك معنا في ذلك 
الاجتماع الذي كرس الانفصال واعطاه طابع الاجماع ووضع مع 
نجيب الارمنازي صيغة البيان 3 وقمناه كلنا . ثم رشح نفسسه في 
معركة الانتخابات الثئيابية عن دميشق 3 (وخادؤات مره يطلب مني 
العمون على انجاحه كيبا فملت في انتخابات 1101 ) واشترك في 
الاستفتاء الذي رافق تلك الانتخانات 6 فوافق 4 طيبعما 4 على 
الدستور المؤقت الممروض على الاستفتاء » مع أنه يكرس تاسيس 
السبهورية التربية السورية (اى'تقيل سورية من مسر )بن الع 
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الجزء الثالث : سورية بمد الاندمال 

صلاح البيطار يحاسينا اليوم؛ هو نفسه» على اننا عملنا للائفمصال. 
وهو يريد احالتنا على المحاكية والحكم علينا بتهمة الخيانة المكلمى! 

نحن لم نشترك في الحكومات المؤلفة في عهد الوحدة » .ولم 
نستقل من احداها كما فمل البيطار © ولم ننقلب على الوحدة لان 
رئيسها ابى ان يسلمنا زمام الامر في سورية . فقد ابدينا تحققظاتنا 
منذ تاأسيس الوحدة ولم نيدل راينا . فنحن طلاب وحدة صحيحة © 
لا تسليم سورية الى حكام مصر . 

ثم ان صلاح البيطار يمارض اليوم عودة الوحدة كما كانت 
عليه في الماضي . فهو يؤيد اليوم الاتحاد الندرالي ويريد ان تنستقل 
سورية بشؤونها الخاصة » اتعرفون لاذا ؟ لانه يريد أن يحكم ©» هو 
واعضاء حزيه © سورية دون اشفراك احد آخر ٠‏ 

لكن سسورية التسي رفضت دكتاته تورية عند الناصر الا تقيل 
دكتاتورية البيطار وميشيل عفلق . فهي ترفض كل دكتاتورية © 
مصرية كانت ام سورية . وهي لا تقبل ان يحكيها حزب أم ينجح 
احد من مركفحيه يوما الا عندما سائدته هيئات اخرى . فته سقط 
ميشيل عفلق في انتخابات 1141 » وصسلاح البيطار في انقخابات 
١‏ . ولمل لهذين الفثلين اثرا في عودة المذكورين الى اللجوء 
الى تسعار الوحدة © يحملائه ويخدعان الاهلين به من جديد . 

وهما مخدوعان اذا اعتقدا ان الراي العام معهما وأنه 
يساعدهما ويرغب في بقائهما في الحكم . وهما اذا نجحا في الوصول 
الى المناصب الوزارية بعد 8 آذار 1117 »2 فلآن فريقا من الضباط 
لم يجد امامه غيرهما يوليه سلطة الحكم المدني . لكن فاتهما أن 
جميم الثاس © عدا البمئثين ؛ يتضامنون ضد أي حكم يتواليانه 5 
وهما ومن لف لفهما يتفون البوو ف وح يد البامر اما جيا 
وقهنا نحن »2 ويطلبون اتحادا ندراليا بين سورية ومصر والعراق . 
ونحن لم نمارض ذلك اذا كان هلى اسس صحيحة ومدرومة »2 كما 
نص مشروعي الذي قدمته الى عبد الناصر . اذْ كان يرمي الى : 

١‏ تأسيسش جيش. مشترك تموله ميزانيات الدول العربية 
بنسبة عقرة بالمئة منها . 

؟ - تأليف مجلس للشؤون الخارجية » يضم وزراء خارجية 
الدول العربية ليخطط كل ما له علاقة بهذه الشؤون وليدرس 
المماهدات السياسية التي تفكر احدى هذه الدول بعتدها مع اية 
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وعقد المعاهدة » على ان تثسمل سمائر الدول العربية المشتركة في 
الاتحصاد . 

“' - جعل السياسة الاقتصادية مؤتلفة مع مصلحة كل بلح » 
والسير بسياسة التكاميل الصناعي ٠.‏ 

غاذا كنت اقول في الماضي هذا القول واسعى لحمل عبد الذاصر 
على قبوله قيابى » فلماذا اتهم بالرجعية والعمالة والدعوة الى 
الانفصال ؟ 

فالذي يكرسى الانفصال »© فعلا » هو حزب البعث ©» وعلى 
رأسه صلاح البيطار . فهو الذى يرفض الوحدة مع مصر اليوم © 
مع انه كان ينادي بها في الامس كسلم يوصله الى مقمد الرئاسة .. 
فيا ان وصل الى مرامه حتى انبرى يعمل للاتحاد دون الوحدة . 
وهكذا اصبح يس على خطانا » ثم يثستمنا بلا خجل . والفرق بيننا 
وبينه اننا نقول بالاتحاد العربي والوحدة العربية » بسواء كنا في 
الحكم او خارجه . 

اما هو » فيستقيل من حكومة الوحدة لان المصريين لم يقطعوه 
سورية , هو وحزبه » ليتصرف بمقدراتها كما يثماء . ثم يعود الى 
المطالبة بالوحدة بعد ان أقصاه الشمب في 1١531‏ عن مجلفين 
النواب . لكنه يتراجع عن المطالبة بالوحدة ويعميل للاتحاد » عندما 
يتسسنم الحكم بعد 8 آذار 1139 . لانه بذلك يحتفظ بادارة سورية 
وبالسيطرة عليها » دون تدخل عبد الناصر . 

هذا الرحل المتقلب »© العامل لمصلحة نفسه ومصلحة حرّبه 
فط 4 يذهبنا نحن الواطئين الخلسين بالكيانة :والغوالة وبالاتفسنالن 
كجريية ويصدر بالاتفاق مع مجلس قيادة الثورة مرسوما تشريعيا 
بعزل ( 5/! ) شسخصا من العاملين في الحقل السياسي عزلا مدنيا © 
ويمنمهم ‏ وائا في جملتهم ‏ من ممارسة حقوقهم السياسية ومن 
معاطاة الصحافة ومن حق النوظف » ليسرح ويمرح وحده في الحقل 
العام رليرقص فيه كالسيدات . واذا كان القصد معاقبة من عمال 
للانفصال »© فهو ف مقدمتهم » او الاتتصاض ممن تولى الوزارة إن 
ذلك المهد » فثمة رئيسان لم يؤت على ذكرهما » وهما عزت النص 
وبثمير العظمة » مع ان الاآخير كان رئيسا للوزارة التي اثاريت 
الشمكوى هد مصر في الجامعة العربية واوفدت الكلاس والنفورئي 
والمحاسني الى قتورا . وهو بذلك مسؤول عما قالوه » والا لوجب 
عليه ارجاعهم وارسال فيرهم او عدم تقديم الشكوى على الاتل . 
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لكن بثسر العظمة وعزت النص رجلان تافهان لا قيمة لهما ولا زعامة 
عند المواطنين » فهما والحالة هذه لا يؤلفان خطرا على البيطار ؛ 
فلماذا لا يبتي لهما حقوقهما السياسية والتوظيفية ؟ 

بعد عودتي الى دمشق زارتني شخصيات عديدة هناتني 
بالسلامة . ثم زرت مامون الكزبري رئيس الحكومة وابديت له 
تأييدي واستمدادي لمعيل ما استطيع , فششكرني . كما زارني اكرم 
الحوراني بعد أن انقطع عني مدة طويلة ؛ وكذلك صبرىي المسلي. 
وصرت انادي بضرورة التماضد ونسيان خلافات الماضي . ودعوت 
الى تناول طمام العشاء كلا من الكزيري والحوراني والمسلي » 
فتبادلنا وجهات النظر »© ثم خرجنا من الاجتماع مصممين على العيل 
المشمترك لسسائده ذلك العهد . 

.وف البوم الخامس من تثيرين الاول القى عبد الناصر خطايا 
بالراديو نفئضس فيه يده من سورية وتمنى للشمب السوري الخير 
والنجاح . واعتبر هذا الخطاب اعتراما ضمنبا بالجمهورية العربية 
السورية » ولو لم يقل ذلك صراحة . 

وفي الثاني عشر من الشهر المذكور ذهبت الى بيروت بقصد 

الاجتماع الى السيد بطرس الجميل »© العضو في الحكومة اللبذانية ) 
وذلك بالاتفاق مع السيد مأمون الكربري . فدار الحديث بيننا حول 
انشاء العلاتات الطيبة مم لبنان وعدم السماح لليصريين باستعيال 
الاراضي اللبنانية والصحف البيروتية وسيلة للكيد للجمهورية 
السورية . وكان رأيه متفقا مع رأيي في كل ما ذكرت له من خطر 
النامرية على لبذان . واوضحت له استمدادي للمساهية في كل ما 
يمكن ان يعود على البلدين اللبناني والسوري بالفوائد الاتتصادية 
المتقابلة . لكنني لم اصرح له قط ان القطيعة كانت خطيئة » وائنا 
سنلفيها » كيا اعلن هو في احد تصاريحه التي اضطررت الى 
تصحيحها 3 

وبعودتي الى دمشق سارعت الى ابلاغ الكزبري ما دار بين 
الجميل وديني » فشكرني وطلب الي الاتصال ببمعض السسفارات 
الشترقية لحملها على الامتراف بالوضع . غلبيت لبه واكدت لسفير 
روسيا اننا ملتزمون بسياسة الحياد ولا يمكن ان نخرج بسياسستنا 
الخارجية على هذا المبدا . وكان السراء الشرقيون متخوفين من 
ان تتجه البلاد الى الفرب . وجاء الاعتراف منهم » الواحد تلو 
الآخر © عاملا على دعم الوضع دعيا أحماعيا . 
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واردت العودة الى بيروت »© فرفضت السلطة منحي ترخيصا 
بذلك . ورحت اسأل عمسا جرى » فكان الجميع يتهربون من مواجهتي 
واعطائي الجواب الحامم الصريح . وفي اليوم التالي بدا رجال 
التحري يطوفون حول داري ؛ ويطلبون هويات الزائرين » فخرجت 
اليهم من الشرفة وقلت لهم : « اعاد حك م السراج ؟ » ووبختهم 
وثستمتهم © فهربوا من امام الدار . ثم ابلمني وزير الداخلية » وك'ن 
اذ ذاك الاسمتاذ عدنان القوتلي 6 بأني ممنو ع عن السفر الين الخارج. 
فقلت في نفسسي ما اثسبه الليلة بالبارحة . فما تخلصنا من عهد اسود 
حتى وقعنا في عهد اثد سوادا . وظل الحال على هذا المثوال مدة 
من الزمن حتى اقصي مأمون الكزبري عن رئاسة الوزارة » واوقف 
حيدر الكزبرىي وعزل من وخليفته في "١‏ تشرين الثاني ١151١‏ . 

وف اليوم التاسع من تشرين الثاني دعت قياده الحيثى فريقا 
من رجالات البلاد السياسبين والاقتصاديين وغيرهم الى الاجتماع 
في نادي الضباط . وهناك طلب اليهم القائد العام "فاق على ميثاق 
قومي يرتبط الجميع ببنوده . ثم قدم مشروعا وضمه عبد الرحمن 
المظم وعيد السلام المجيلي وعوض بركات . وكانت روح المشروع 
اقرب الى النظريات اليمنية منه الى النظريات الاشستراكية . ولحظنا 
آن انتقاء المدعوين كان ينبىء عن هذا الاتجاه . وخطب البعض 
مؤيدا . وكنت جالسا الى جانب اكرم حوراني » فبدا يكثر التدخين 
على عادته عنديا يرى الامور سائرة على غير رغبته . قم القى 
صلاح البيطار خطابا لم يتمرض فيه الى الوحدة او الانفصال » بل 
حصر كلامه في ضرورة اتباع سياسة اشتراكية . ثم قلاه اكرم 
الحوراني »© فكان قاسيا في كلايه . فاتهم واضعي المشروع 
بالرجعية » وحمل الحاضرين مسؤولية اقرار مقلروع كهذأ يعيد 
البلاد نوات الى الوراء ويفرق كلمتها بدل جمعها ..ثم طلب الي» 
بعد ان انهى كلامه وعاد الى جانبي 4 ان اتكلم وان 2 اكيس 6 
على حد تعبيره » اي ان اهاجم المشروع . تكنني لم اغمل » يل 
اكتفيت بالقول ان المشروع لا ياتلف مم راي الحاضرين »© فلا بد من 
تأليف لجنة جديدة تضع لنا نصا جديدا . واقترحت ان ينضم اليها 
السيد اكرم الحوراني . 

والواقع انني كنت غير مرتاح لكل ما يجري ؛: كندخل الجيش 
في الامور العامة بدعوته من ثساء دعوتهم وباتخاذه موقفا ممينا في 
سياسسة البلد . وكنت اعتبر الحاضرين يمثلون ف اكثريتهم اليمين 
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الحائق على قرارات عبد الناصر الاستراكية والراغب في الغئها 
بجرة قلم . وكنت في الحقيقة عازما على ترك العمل السياسي وعلى 
عدم الاشتراك في الانتخابات القادمة , ايقيني بآن البلاد اذا مسارت 
على هذا المنوال » اي جيش. يسيطر واحزاب تتناحر واطماع مادية 
تتحرك وطموح ظاهمر لكسب المناصب واستلام الحكم » فان 
المستقبل لا ييشر بالخم . 

ثم انتهى النقاش في ذلك الاجتماع بتسمية لجنة أقترحها العقيد 
عصاصة مؤلفة من اكرم الحوراني وصبري العسلي ومأمون 
الكزبري وعرفان الجلاد وغيرهم . وانفرد الاعضاء يتناتقفون في 
غرفة خاصة » وبقينا نحن ننتظر في البهو الكدير حتى قاريت الساعة 
الخايبية صياحا . 

وكنا كلما عزم احد على المودة إلى داره منمه ضايط من 
الخروج . ثم اغلقوا الباب علينا وبقينا مسجوئين حتسى خرجت 
اللجنة بمشروع جديد يختلف كل الاختلاف عن امشروع الاول ويكرس 
الاتراكية بصراحة . فاعترضش بعض التجار وطلبوا ذكر حماية 
المجهود الفردي . ثم جرى النقاثى بينهم وبين الحوراني كاد 
يطول الى ماثاء الله ») حتى 5 الحاضرون واصبيحوا ميمستعدين 
لقبول اي ثسيء على ان تترك لهم حرية الخروج والذهاب الى النوم. 
فوقعنا على النص الذي اتفقوا عليه » ولم يعد وعينا يتسمع لادراك 
المتقتاصد والاهداف حين خرحنا نتئنفشس الصسمداء ٠.‏ وكان صلاح 
البيطار ترك الاجتماع عندما لم يختر لعضوية اللجنة . وايقئنت أن 
الامر لا يخرج عن كونه مهزلية » وان ما اسموه ميثاقا قوميا للن يتقيد 
احد به » لان الخلافات خللت في الخفاء » رغم النصوص المشيرة الى 
الاتفاق والتفاهم 5 

وكان القائد المام للجيثى » اللواء عبد الكريم زهر الدين » 
قد اخذ يستدعي الرجالات السياسية ويتشاور معهم في الموقف . 
وذات يوم طلب الي مرافقه ان اذهب اليه» هترددت لاني لم آر مبررا 
لتدخل الجيثس في الامور العامة ولا صفة لتائد .الجيثش كيي يتولى 
استشارة السياسيين في تلك الشؤون . ولم اجد لذلك تفسيرا 
سوى هرضي الهيمنة وابراز المقدرة والنفوذ . لكنني » في آخر الامر؛ 
حسبت انني سأكون الوحيد الذي لا يلبي الدعوة » وانهم سوف 
يتخذون موقفي حجة لماكسني ولاظهار استعلائي عليهم ورفضي 
التحدث اليهم . لذلك وجدت من الحكية نلبية الدعوة وتجنب ما 
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يمكن ان يؤول الى تفرق الكلمة وفتح الثفرات في الصفوف . 

وشد ما كان عجبي عندما وصلت الى مقر الاركان وادخلت 
قاعة ف وسشطها منضدة مستطيلة دعيت الى الجلوين على احدد 
الكراسي المحيطة بها . ثم جلس العقيد عصاصة على راس الطاولة 
وحوله ضابطان وثلاثة ثسبان مدنيين . وبدا عصاصة حديئا طويلا 
عن اغراض حركة الحيش , بعد أن اعتذر عن عدم حضور اللواء 
زهر الدين لانشفاله بأمر هام 5 

وكانت هذه صدمة ثانية تلقيتها بصبر وحلم ٠‏ رغم ما حوته 
من قلة ذوق واستهتار . واجبيت عصاصة شارحا راأيي في الوحدة 
المربية التي اقسسمنا اليمين على العمل لتحقيقها » وكيف انها وادت 
واصيحت تسلطا على سورية » لا وحدة شعبين عربيين . ثم ابنت 
للحاضرين اني على اي حال عازم على عم الاشتفال بالعيل 
السياسي بعد الآن » وبأني لن ارح نفسسي لا للنيابة ولا لآأي منصييب 
آخر . ولم يترك هذا الكلام اي اثر في الحاضرين »© فلم يظهر منهم 
أي ترحيب أو استغراب او ممارضة . لكنني شعرت بأن للسكوك 
معنى لا ييكن ان يفسر © مهما كان الامر » الا بع ندم استنكار 
انسحابي من السياسة . وكأن كلامي جاء على قلوب الحاضرين 
بردا وسلاما . وقلت للحاضرين انني لا اعرف احدا منهم لان ليسى 
لي اختلاط بالضباط »© وذلك تمشيا مع خطتي يعدم التدخل في شسمؤون 
الجحيثى . فلقواده ميدان يجب أن يكوذوا احرارا قِ العيل فيه »© 
وللمدنيين ميدان آخر يجب أن تؤمن لهم حرية التصرف فيه . وكأنهم 
شعمروا دما اردت ان اقوله » وهو ان ليس من شأنهم ان يتدخلوا 
في امور الحكم » فراحوا ينظرون بعضهم الى بعض ٠.‏ 

وهكذا ادركت سر منعي من السفر الى بيروت واعادة المراقية 
على داري . وتأكد لي ان القادة القائمين على حركة 8 ايلول 
بوت يكونون شدي :ايه خطو ةنبياسية اخطوها + لذلك فضت 
ان لا اصطدم مع الجيش » خشية من تفرقى الكلمة في البلاد ورجحدت 
ان امكث في داري ملتزما بمبدا الابتعاد عن العمل العام . 

وفي الواقع كان بيني وبين قادة الجيثى نزاعات عديدة لم اكن 
المعتدي في اي منها . واذكر على سبيل المثال ما كان بيني وبين 
حسنى الزعيم من خلاف نشا عن رغبته في القاء التبش على فيصل 
العسلي » نائب دمشق » دون الاكتراث بالحصائة النيابية التي 
كانت تحهيه , ثم عن خوفه من اتسماع يمجحيال التحقيق في قضية 
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دعوتي الى مقر الاركان 
للتحقيق ممي 


الجزه الثالث ؛ سورية بعد الاتلصال 


السمن المفشوشى . وكان هذان الامران السسببين الظاهرين . لكن 
الحقيقة كانت أن الولايات المتحدة ارادت قلب الاوضاع فٍِ سورية 
من اجل انابيب اليترول ومن اجل توقتيع الهدنة بين سورية 
واسرائيل ٠‏ فقام حسني الزعيم يئنشر دعاية مفرضة ضدي في 
اوماط الجيش مدعيا بأنني اهنت الجيششى ولم ادعم مشروع القانون 
الذي قدم للمجلس . فحصل الانتلاب الاول وزججت في سجن اازة 
مع شكري القوتلي وظللت ممئوعا عن اانشاط السياسي حتى جاء 
الحئثاوي وجماعته بائقلاب ١6‏ آب 1١151‏ واعدموا حسسنني الزعيم 
ورئيس وزرائه » محسن البرازي »© وتولوا الحكم محله . 

واما الشيككلي غبدا خطته بتابيدي . ولما تبين له انني لا 
اخضم لاشيئته قلب لي ظهر المجن واوعز الى اكرم الحوراني 
بالاسستقالة من حكومتي في صيف .116 » فائهار الحكم . 

وهكذا كان في ١16١‏ »© حين اتفق الفي كف كلي مع جماعة حزب 
الشعب وحملوا الحكومة على الاستقالة . لكن لا لم تسر حكومة 
عسن الحكيم بموجب خطة القفيشكلي الرامية الى الاتفاق مع 
الولادات المتحدة »© قام بانقلاب جسديد واستلم الحكم مباشرة » ثم 
اجرى انتخابا صوريا فاز فيه برئاسة الجمهورية . 

وفي 1166 » الفنا جبهة مع اكرم الحوراني واسمد هرون من 
الحزب الوطني »؛ كان يساندنا فيها رئيس الاركان العامة تنوكت 
شقم . الا انه لم يلبث ان اتفق مع ششسكري القوتلي ©» فدعمه في 
انتخاب رئاسة الجمهورية وبذل كل جهده لاقصائي عنها ارضاء 
للدول الغربية . 

وفي 1164 © خذلني الجيش وقادته وعملوا على تحقيق 
الوحدة مع ممر »© بدون قيد وشرط . 

ثم في ١111‏ وقف قاد:. الجيثشى ضدي ف الانتخابات التشريعية 
وحالوا دون انتخابي لرئاسة الجمهوربة . 

وكذلك هارضوا تسلمي رئاسة الوزارة في ذلك العام وفي 
العام التالي »؛ حين احمم مجلس النواب على ترشيحي البى هذا 
المقام . ولم يقبلوا به الا مرغمين ٠.‏ 

والآن تتجدد النغمة وينتم علي قادة الجحيشش ويعزلوني عن 
العمل السياسي . 

فماذا عملت للجيش من سوء ؛؟ الم اكن اول من تماقد سم 
درائسا على صفتة السلحة كانت نواة تسليح الجيشش. ؛ الم اتماقد 


لكا 


الفنصمل الثاتي ؛ انتفاضة 28 ايلول ١171١‏ 


مع ن4.كوسلوفاكيا وروسيا على توريد كل ما يملكه الجيثس الآن من 
اسلخة وعناد: اهل بسح القول + انق تقب بين احنيانت الع 

ولا ريب في ان تدخل الجيشش في سياسسة الدول ومسيطرته على 
الحكم ادى الى نتائج اذكر منها : 

اولا : عدم الاستقرار الذي سماد سورية منذ ائقلاب حسني 
الزعيم في ٠‏ آذار ١559‏ . وثانيا : زوال هيية الحكم وسلطان 
الدولة . وثالثا : تدخل الدول الاجنبية والعربية في شؤون البلاد عن 
طريق الرشاوى التي كانوا يقدمونها للضباط »© لا سيما لامننفذين 
بينهم . ورابما : تولد الطموح والطمم في نفوس الضباط , بحيث 
كان بعضهم بغار مما حصل عليه رفيقه بنتيجة الانقلاب من ترفيع في 
المرتبة او سلطة مع فريق من الضباط لتفتح امامه ابواب الترفيع 
ولتسسند اليه ارفع المناصب ,2 فيسيطر على ثُؤون الامة ويفرض 
ارادته عليها . وخامنسا ٠ ٠‏ تقلص عدد الفباط من <راء التسريحات 
التي يعوب يها رعياوة »عند كل إبكادت ف عدوت اخصايهم او من 
يتحسدون منهم . وسادسا : اضمحلال قوة الجيثى بسبب انشغال 
الضباط بالاذقلابات . فمنهم من يعد المؤامرات لانقلاب جديد) ومنهم 
من يكيد لاخصامهم ليحمي نفسسه من تغلبهم عليه . وهكذا بطل ان 
ا ا الا عدد قليل من غير ذوي الطموح 
ولا ريب في ١‏ ن جدنا هذا حاله لا يعتية عليه فى الازنات لرى هجون 
العدو . وعلى اي حال ؛ فان عدم هجوم اسرائيل على سورية 
والاردن ليس خوفا منهما » بل لعلمها علم اليتين بأنها لو فملت 
ودخلت دمشق وعمان »© على سسببيل الافتراض »؛ فالامم المتحدة لا 
بد من أن تعميدها الى حدودها . وسايعا : تردي ميزانية الدولة 
بسبب المبء الكبر الذي تتحمله سنويا في تخصيص ما لا يقل عن 
مائتي وخمدمين مليون ليرة سورية لوزارة الدفاع » تصرف بدون 
رقابة وبدون علم الحكومة بكيفية انفاقها . ولا ريب في ان هذا المبلمُ 
السنوى »© او وغرت الس و ؛ لاستطاعت ان تقوم 
بمشاريع اقتصادية واجتماعية هائلة تحقق الكثيي من البرامج 
الانمائية أو الانسانية والصحية ٠‏ وثامنا ٠‏ ازدواج السلطة 3 
اجهزة الدولة المدئية عن القيام بوظائفها بسبب تدخل الجيثى 
وفرضه سياسة معينة او قيامه باعمال بدون علم السلطة المدنية 
وخلاما لرايها . وتاسها : اندحار الديموقراطية والحكم الدستوري 
النيابي امام القوة » بحيث اصبحت البارلمانات تحخل والحكومات 
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ننائج تدخل الجبشى 
ف ميا سس 4ه الدو ل 


الجزء الثالث ؛ مورية بمد الاتفصال 


تسقط لمجرد ارادة قيادة الجيش. »© ناهيك بزج رئيس الجمهورية: قِ 
المزة مع اعضاء حكومته ولقيف من الئثواب والعاملين في الحقل 
السياسي »2 ولا ذنئب لهم غير 000 سياسة الحيشس او 0 
حجر عثرة في طريقه وخطته . حتى ان الدستور نفسه لم تمعد له 
حرمة ترعى » والقوانين لم تعد سالمة من الالغاء والتعديل بمرادسيم 
تشريعية صادرة عن قيادة الجيش. أو عن حكومات يؤلفها بادون 
مراعاة الدستور والنظام النيابي . وعاشرا : فقدان الثقة والطمانيقة 
في النفنوس على الارواح والمتلكات » وتخوف الناس من ,صدور 
الراسيم الاضتر تراعية التي تقضي بوضع يد الدولة على معايلهم 
وَاراضَيوم .ويتاجزهم واموالهم بالمضادرة او التانيع اق الخجن. ١١و‏ 
اتاد ؛ كل ذلك بامسم التقدمية والعدالة الاجتماعية . مما اددى 
الى هروب رؤوس الاموال من سورية وتعطيل حياتها الاقتصاديةة . 
واحد عشر : شعور الناس. بعدم الاطمئنان الى حرياتهم العامة 
والخاصة ٠.‏ فمينمت الاحزاب واغلقت الصحف » وحيل دون 
الاجتماعات العامة . وزاد الطين بلة صدور مرسوم تشريعي من 
قبل قيادة الجيش بفرض العزل الماني » اي بحرمان المواطن من 
حقوقه السياسية » ومن حق المضوية في مجالس النواب و«ماثئر 
المجالس الادارية » ومن حق التعليم والتوظيف »© ومن حق ممارسسمة 
المحافة وف ذلك . وهذا كله يفرضه مجلس الثورة العسدكري 
بدون محاكمة وبدون قيد او قرط . 
هذه بعض المساوىء التي خلقها لنا ازدواج الحكم » أو 
بالاحرى تسلط الجيثى على الحكم . فهل تسساوي هذه المسماوىء © 
بالاضافة الى مئات الملايين التي استهلكها الجيثششن على حدساب 
اقنصادنا وتنميتنا ورفاه تسعبنا » الفوائد التي اداها للبلاد من «حيث 
حمايتها من اسرائيل »© في حين ان أحتمال اي تعد علينا أمر مس:نبمد 
كل الاستيماد ؟ 
اليس باستطاعتنا ان نقيم مسدا بيننا وبين اسسرائيل باسستددهاء 
قوات دولية كما فمل عبد الناصر © وبذلك ضيهن عم هجوم 
الصهيونيئ وراح يعمل جاهدا على تلب اوضاع مسائر الدول 
العربية ليدخلها تحت نفوذه 1 لما استعمادة فلسطين في الظرور ف 
الحالية فامر مستحيل . فلا البلاد المربية متفقة هيما بينها » ولا 
الامركان يسمحون بمحو اسرائيل من خريطة الشرق الاوسط ©» ولا 
الامم المتحدة تسركت من ذلك . فاذا ما زال نفوذ الولايات المتحعدة 
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النمل الثاني ؛ انتفاضة 28 ايلول ١111‏ 

من العالم وانفرط عقد الامم التحدة » ستبقى اسرائيل جائية في قلب 
بلادنا لا تهددها جيوش عربية ولا خطب حماسية . 

على ان الامر » مهما بدا سسيئا من هذه الجهة » فان له ناحية 
مفيدة وهي | ن العناصر العالمية الني تحمي أسرائيل تحمي دشفس 
الوقت الدول العربية تجاه اي هجوم صهيوني . ولولا ذلك لاحتلت 
جيوش اليهود اي بلد عربي بسهولة لا تعادلها سهولة . 

فجيوش. العرب على الرغم مما انفق على تسايحها وتكوينها 
ينقصها قيادة حكيمة وتدريب منظم . فالقواد مثغولون بالكيد » 
بعضهم لبعض » وبتلب الاوضاع وتسثم الحكم المدني أو السيطرة 
عليه . وقد سالت مرة في مجلس عال القائد العام عما اذا كان ثمة 
خطط للدفاع وهل ان هذه الخطط تتضمن التعاون مع العراق او 
الاردن » فتلقيت جوابا اذهلني وروعني . فقلت : اذن »© لنحتمي 
بالامم المنحدة وبالدول الصديقة » اذ ليس لنا نجاة بغير ذلك . و زاد 
اسفي على مئات الملايين من اللم. ات المهدورة وعلى المئة الف عامل 
وفلاح بحئيسيةه الجيش تحت السلاح ويحرم الزراعة والاقتصاد من 
الافادة من ايديهم العاملة في الحقول المنتجة المفيدة . وما ذلك الا 
في مسبيل تنفيذ اغراض الهووسين محبن الشباط > ظالبي الزهايه 
والسيطرة على البلاد . 


لفق 


الفصل الثاك 
الانتخابات الممابية والاسشقناء 


اعلنت حكومة الكزبري اليوم الاول من ثهر كانون الاول 
0١‏ موعدا للانتخابات التشريعية وللاستفتاء على دستوو مؤقت 
مؤلف من. عشر مواد . وكان القصد ترسي خ الجمهورية العربية 
السورية المنفصلة عن مصر » باعتبار ان الوحدة معها تمت هاستفتاء 
شمبي فيجب أن يتم الانفقصال عنها باستفتاء شعبي آخر ؛ اي 
باجراء ممائل . 

اني لا اقول بصحة ما يجري عن هذا الطريق لان السلطة 
التنفيذية تستطيم ان تكيف النتائج حسب اغراضها كما ححصل يوم 
الوحدة » فادعت ان 586158 بالمئة من « المواطنين » ايدوا الوحدة. 
اما في استفتاء 1571١‏ »© فاعلنت الحكوية ان 19 بالئة من 
( المشتركين » ابدوا موافقتهم على الدستور المؤقت المقترح » وبذلك 
كانت اكثر حياء واقرب الى الحقيقة . 

اما الترشيح فمحددت له مدة خمسمة ايام تنتهي تبل موعد 
الانتخاب بعشرة ايام » أي أن الترشيحات مقبولة حتى اليوم 
العشرين من تثشرين الثاني »© ثم «قفل باب الترشيح وتكجري 
الانتخابات ابتداء من 1115١/1١1/١‏ . وكان اختصار كل هذه المدد 
موضع تماؤل . والغريب انها قررت ان بيانات وبرامج المرشضحين 
يجب أن تقدم للمحافظ , وهو يسمح بنشرها كاملة او بعد حذف ما 
يشاء منها . ولا يجوز للمرشح ان يطبع بيانه الا بالشكل الذي وافق 
عليه المحافظ . والاغرب من ذلك انه لم يحذف من اي بيان الا ما 
اتصل فيه بالجيش ٠.‏ وكانت جميع البيانات » على ما اجزم © تنص 
على ضرورة دعم الجيثشى وتقوية امكانياته . والامر الغريب الآخر 
ان الحكومة اصدرت تمليبات بأنه لا يجوز للصحف ان تنكم من 
بيانات المرفحين الانتخابية الا سطورا وعواميد متمادلة حجما . 
وقد حدد لكل مرشضح سستين سطرا في عايود واحد ٠‏ وهذايا دعاني 


الم 


الى أسماع البرقاوي مدير المطبوعات كلمتين لم يرتح لهما » حين 
رفض ان تنشر الصحف من بياني الانتخابي اكثر من هذا العدد من 
الاسطر » مع انه كان يحتاج الى اضعاف اضعاف الحد المعين . 
وعدلت من جهني عن النشم قٍِ الصمحف وعيدت الى طبع برئامجي 
في كراسسش وتوزيعه في جميع الاوساط . وقد لاقى هذا البيان اقبال” 
ينفوق المامول . واقدلت ونود غفرة تؤبد ما جاء فيه وتطلب المزيه 
من النسخ . فواصلت الطبع والتوزيع حتى بلمْ المدذ المطبوع نحو 

حيين ااكتمفة ‏ 

وكان لهذا البيان وما احتوى من برنامج واقعي اطيب الصدى 
في النفوس » اذ راى الناس فيه تخطيطا عاما للدولة يجدر ان تتبعه 
وان تنفذه كل وزارة . وتدول الراى المام الذي خدعته الدعايات 
الحلية والاجنبية باظهاري بمظهر ‏ المليوثير الاحمر » وانهارت كل 
المؤامرات التي حبكها اخصامي السياسيون امام ما اوضحته من 
آراء ومخططات معتدلة وتقدمية » لكنها تحمي راس المال الفردىي 
العامل في الحقتل الخاص ولا تنئزع منه منتوج جهده . 

ولا يمكن اختصار ما جاء في البيان ©» فهو بذاته مقتصر على 
اتل ما يمكن من الكلام المدبر عن النوايا والاهداف » ومكثف الى 
الدرجة التصوى . 

وقد زاد من مفعول البيان ف الدعاية الانتخابية الجدول الذى 
وزع مع كراسى البيان . وقد عددت فِ هذا الحدول الاعمال التي 
قبت بها فِ الحقل الما من ذلك فٍِ النواحي الاتتصادية فصم 
الوحدة الجمركية مع لبنان في ٠‏ .116 وهو ما سمي ب «القطيعة)» © 
وانشاء معملي الشمينتو والزجاج القازي في دمشق ©» ووضع اول 
قانون للعمل في البلاد العربية » وتحرير النقد السوري من ارتباطه 
مع الفرئك الافرنسي »© وعقد الانفاقق الاقتصادي مع الاتحاد 
السوفييتي . ومن ذلك في النواحي السياسية حماية مدينة دمشق 
يوم دخول الفيشيين والانكلير البها في 111١‏ »2 والاشستراك.في مؤتمر 
باندونئغ » وعقد صفقات الاسلحة مع الاتحاد السوفييتي » واخرا 
الوتقوف بحذر وتحفظ تجاه الوحدة مع مصر ثم تابييد الانفصال 
عن مصر . 

فراح الئاس يسسالون رجال السياسة الآخرين عن الاعمال 
التي قاموا بها » يدورهم » فجرب البعض منهم ان ينحوا منحاي . 
لكن بيانهم جاء بائحًا وزاد من مناصري وكانوا من اقمى اليسار الى 
اقصى اليمين . 
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خوهي المركة الانتخاببة 
وصداء في الراي العام 


الجزه الثالث : سورية بمد الاندمال 


الانتخابي 6 في حين انه كان يجب ذكر الحوادث بحسب أسدقيتها . 
ولهذا اعود لاقول بأن الناس »© عندما شاع نبأ اعتزاميى عدم 
خوض الممركة الانتخابية » تدفقوا الى داري على اختلاف اتجاهاتهم 
السياسسية والاجتماعية والاقتصادية واخذوا يلحون علي فء عدم 
منحها لمن يعتقدون ان فيه الكفاءة » وان ليس لي ان ارفض الوكالة 
عنهم أو الامتناع عن معالجة ُؤون المواطنين اسوة بالطبيب الذي 
يدق ال أنببفاق بايكاق وجوه الرفس: : 
وجاعني من يطلب مني باسم بعض الضباط الاجتماع اليهم 
ليثنوني عن عزمي بالانسحاب » فاعتذرت قائلا اني لا اريد ان اتصل 
بأحد من الضباط لاني اقول بابتعادهم عن الشؤون السياسسية . 
ولعل بعضهم كان يرمي بذلك الى عدم بقاء اأحد من الزعماء 
والخلاصة ») فيبعد الالحاح القديد علي ف ضرورة تقديم 
ترشميحي شل انتهاء المدة القانونية ؛ حيمت ايناء عيي وطرحت 
عليهم الموضوع . فاصروا بدورهم على الاشتراك وعرضوا 
استعدادهم لبذل جهدهم في ما يلزم من الدعاية والنشر والتنظيم . 
ثم راحوا يثيرون في شعور التحمس بالنقية على ما ظهر من تكتل 
بعض الفئات ووضعهم قائية بمرشحين للنياية حوت أسسماء العسلي 
والكزبري وغرهم من الشسباب المنتسدين للحزب الوطني وغيره من 
التكتلات السياسية او الاتتصادية . وكان قٍٍ مقدمة المتحمسين 
ضدي أصحاب الشركة الخماسية والاشخاص الذي نما زالوا 
يحفظون في قلوبهم الالم من التجمع السياسي الذي قام في ل1ه5١‏ . 
فأجبت بأن الحقد او غيره من الدوافم العاطفية يجب ان لا 
يسود الممعارك الانتخابية . فان قبلت الاشتراك فيها » فلييىس حقدا 
اجمع بين العسلي والكزبري واكرم الحوراني وغ مهم » لكنني 
ام انجع + 
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النمل الثالث ؛ الاتتخابات النيابية والامتنتاء 


وف 5١‏ من الشهر نفسه استقال مأمون الكزيري ونحي نسسببه 
حيدر الكزبري , وهو الذي قام بحركة 28 ايلول وهجم بقو'ات 
المشائر التابعة له على مقر المشير عامر واحتله . وعلى الاثر 
تالفت وزارة جديدة ممن لن يتقدموا الى خوض معركة الانتخابات » 
وعلى راسهم عزت النص » وهو من اسساتذة الجامعة السورية 
وممن لم يسيبق لهم الاشتفال في السياسة . 

وشاع يومئذ بأن مأمون الكزبري اقصاه .الجيشن عن رئاصة 
الحكم لسبب لم نطلع عليه » كبا ان حيدر الكزيري اعتقل مدة من 
الزمن في المزة ثم افرج عنه وسرح من الجيشن . 

ولا ريب في ا نمضاعفات عديكة ومختلفة سادت الموقف 
السياسي بعد ثورة 8؟ ايلول . وقد تبدلت الاتجاهات مرارا » حنى 
انه جاء يوم اعلنت فيه حكومة الكزبيري عن مشروع وحدة عربية لم 
تدزك الدائع: اليها © ميل فيسو تخدين اعضاب بعفن الصباظ 
الوحدويين »© ام فتح الداب امام وحدة مع الاردن . وسوف يكتئشف 
المستقبل هذا كله . فأنا لا استطيع الادلاء بأي شسيء لاني كنت 
بعيدا عن الحكم » غير حائز ثقة وعطف الحكام والجيش.ى لسيب 
اجهله » وان كان لي ظنون ليس بقدرتي تسجيلها . فهي غم اكيدة 
ولا مدعومة بوثائق ثابتة ٠‏ 

واريد هنا ان اسجل قبل البدء بذكر انباء الممركة الانتخحابية 
ان ما انفقته عليها اقتصر على كلفة طبع البرنامج الانتخابي وتوزيعه» 
اي على ما يقرب من سستة آلاف ليرة سورية »© وكلفة حفلة غداء 
اقمتها في مطعم الفردوس بدمر لوكلائي ف المراكز الانتخابية تكريما 
لهم وشكرا على جهودهم المجانية » وثمن الزاد الذي ارمل للوعلاء 
الذين بقوا ئلاثة آدام متوالية يحرسون الصناديق ويشرفون على 
يمد الاصوات . ولم يتجاوز مجموع هذه النفقات كلها ثلائة عقر 
الف ليرة سسورية . ولم ينفق اي قرثى غير هذا البلعٌ في جميع ما 
كان له صلة بانتخابي . 

وبدات الوفود تزورني ف داري معلنة تأييدي »© وكانت تضم 
رجال الاقتصاد الذين قدروا مواقفي السابقة ف خدمة البلد وراق 
النشاط الفردي في الحقل الخاص » والغاء تاميم بض المصائع 
جزئيا كما جرى على شركات عديدة »؛ منها الششمينتو والفغزل 
وخلافهما . كما كانت هذه الوفود تضم الموظفين ايشا والشسباب 
ورجال الاحياء والتقدميين الذين وجدوا في برنامجي حلا وسطا 
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الجزء الثالث ؛ سورية بعد الانشمال 
للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن قرارات التأميم . 
وكذلك كان يؤم داري وفود عديدة من العمال وهم يذكرون اني اول 
رجل سياسي اقدم منذ 1165 على تبني سياسة عمالية تجلت في 
قانون العمل الذي قدمته لمجلس النواب ؛ فكان اول تشريع عمالي 
صدر عن حكومة عربية . وهذا يدل على ان التفكير في حتوق 
العمال والترفيه عنهم لم يكن محصورا بعبد الناصر . غفقد قام قبله 
زميم سوري وتناول هذا الامر وحدد ماعات الممل بثماني ساعات 
يوميا بعد ان كان غير محدد » وكفل للممال من وسائل الترفية 
والمناية ما كان خطوة جديدة في زمن لم تكن الافتراكية اغنية يتغنى 
بها طالبو الزعامات العمالية . فنحن في سورية طورنا تٌؤوننا 
الاجتماعية قبل ان يأتي عبد اأناصر الى الحكم بثماني سسنوات وقبل 
ان يصدر تشريماته العمالية بسبعة عشر عاما » اذ انها صدرت في 
0١‏ ونحن اصدرنا قاتون العمل في ١511‏ وسيرنا بتطويره 
ويتحسينه . أما الاراضي فقد صدر قانون من مجلسسن الئواب 
السوري في !1480 بعدم جواز اخراج الفلاح من الارض التي يعمل 
فيها مستأجرا او عاملا سسنويا ( وهو القانون الذي سمي بقانون 
حماية الفلاح ومئع التهجم ) . ومنذ 156١‏ قلم مشروع بتحديد 
الملكية الزراعية بعد ان نص دمتور 1١416.‏ على ذلك . 

لكننا كنا نعميل بهدوء وسدكون ©» دون ضجيج وتهويل . ولم 
نسر في الطريق الذي سار عليه غيرنا من اثارة العيال والفلاحين 
وخداعهم بالوعود وعدم تحقيق الا جزء يسير من الاقوال . ولا تزال 
اجور العمال في سورية اعلى منها في اية دولة عربية » عدا لبنئان . 

امأ اشراك العمال في ادارة المعامل » فلم نكن من المتحمسين 
له . ذلك لاننا لا نجد فيه فائدة تذكر » حتى ان الدول الاشستراكية 
الغربية التي شرعت باقراك العمال في عضوية مجالس الادارة 
قصرت ذلك على ما يتصل برواتب الممال وباحوالهم دون التدخل 
في ادارة فؤون المعمل او الشركة »؛ كالبيع والشراء وما شابههما . 
أما الفلاحون ؛ مكانوا يتتاضون لقاء عملهم كلاثة ارماع المحصول 
رغم ان الارض في غير حوزتهم . اما الآن فلا يزال الفلاحون يعملون 
كالسابق ويدفمون للدولة /٠٠‏ من المحصول »؛ يعانهم ملكوا 
الارض ظاهرا . 

ولنعد الآن الى متابعة حوادث امعركة الانتخابية . فقد جاءني 
عدد كبر من امركشحين يعلنون رفبتهم قٍِ الافتراك بالقائية التي 
ساضعها . وكان عدد المرشدين لتاعد دمثدلق السبمة عشرة مائة 
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وسبعين مرشحا ونيف »© واكثرهم جدد في الميدان » لا يمرفهم الناس 
ولا سيق لهم العمل في الحقل العام . 

5 -- بعد 9 وجدت ان اقدامي ع 6 .ان 
الحسسكي ميالون 97 الحفاظ 9 حريتهم في اختيار و انق 7 
ينتقون من كل قائمة .من يعتمدون عليه , وقليلا منهم من يلقي في 
صندوق الانتخاب القائمة الواحدة بدون تدديل ف الاسسماء . وكان 
المرشضحون يأتون الي على راس جمهورهم فيخطبون ويدعون 
لانتخابي ويحيون أسمي 4 وبالطيع لا ينسهمء..ون أنُفسهم 4 وشفرح 
خططهم » وذلك وسسط هتاف الجماهر ٠‏ وكنت ارد على خطبهم 
بالشكر على زيارتهم والثناء عليهم وتعداد ما اعرفه من مؤهلاتهم. 

ومع اني لم اضع قائمة » رغم الالحاح الشديد » ماني سائدت 

وكان احد ابناء عمى وصديق لي يزوران الاحياء ووجهائها 

التي سرت علدها قِِ الانتخايات الثلاثة التي حجرت فٍٍ دمشضق قِ اعوام 
1 و 11086 و 1111 » لم اقم باية لي زيارة لحي او لاحد 4 ولم 
و ال 0 
بهو الى بهو يعمج بالزوار والقي امام كل وفد قادم ما يناسب المقام 
و 6 الى الاستمانة بمكير للصووت. 
وجدير بي ١‏ ن اذكر الجهود المثنمرة 3-7 بذلها اولاد عمي 
اللازية واختيار الوكلاء ص الصئاديق من 0 المدد الوغخم من 
القمبان الذين كانوا يتبرعون بالعمل في توزيع البرنامج الانتخابي 
والسهر على الصناديق وأحصاء الاصوات ٠.‏ وكان لي وكلاء ف كل 
مركز انتخائي 6) وقد تجداوز عددها الالف . فميئهم من وقف على 
الصندوق الانتخابي 4 ومنهم من أحصى الاصوات لي ولفري من 
بعض المرشحين »© ومنهم من راقب قراءة قوائم الانتخاب 2 ومنهم 
اا من كان يتجول على المراكز ومن كان 
5-6 . وقد لخ عدد ا الشبان الذين تررهوا للعمل الفا 
ومثتي شاب وثابة »© جزاهم الله خير جزاء » وكتب لهم النجاح 
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دعوى البيطار وخيره 
وملاحظائي عليها 


الجزء الثالث ؛: سورية بعد الاتفصال 

والتوفيق في مستتبل ايامهم . 

واستمرت عملية فتح الصناديق وتمداد الاصوات يومين 
وثلاث لبال »© منها اليوم الاول في مراكز الانتخاب ©» حيث فححت 
الصناديق واغفرزت الاسوات وارسلت الى امائة العاصمة . وهناك 
كانت الاسماء تتلى وتسجل في محشر خاص . 

وكانت الجداول المملنة في كل مركز تأتينا تباعا فنتارنها 
بالاحصاءات التي كان يسجلها وكلائي ٠.‏ وقد كنا نراها منطبقة 
بعضها على بعض »© سواء لي او لبعض المرشحين البارزين » كيآمون 
الكزيري وصبري العسلي وعصام المطار ٠.‏ 

وقد ادعى صلاح البيطار وغيره من الذين اخفقوا ان ثمة 
تزويرا ومع في امانة العاصمة ©» حيث كانت على حد زعمهم - 
تتلى محاضر المراكز بتضخكيم عد الاصوات التي نالها بعض 
المرشحين . وعلى هذه الصورة ارتفعت الاصوات التي ذكر أن فالها 
كل من سعيد الغزي ومحمد عابدين ورشيد الدقر وعدنان التوتلي 
وهفؤاد المادل وعوض بركات ؛ وبذلك ضمنئوا نجاحهم . ولولا هذه 
العملية لكان الفوز لمن يليهم بعدد الاصوات وهم على التوائي : 
نصوح الايوبي ونال ١١1554‏ صوتا » ثم صلاح الدين البيطار ونال 
١‏ »6 ثم ابو الفرج الخطب ونال 1/0؟١١‏ » ثم رياض الميداني 
ونال 1.496 » ثم فؤاد دهمان ونال .1.61 » ثم علي بوظو ونال 
1116 صوتا ٠.‏ وكان أقتل الفائزين أاصواتا متشضصعر رمضان اذ نال 
25 . 

هذا ما ادعاه الممترضون على صحة الانتخاب . وليس عمندي 
من أدلة دامهشة تدحض هذا الادعاء أو تثبته ٠.‏ ولو كان الاستاط او 
الانجاح مقصودا لاصابني رشائمه اولا » وذلك لعدم ارتياح القتيادة 
المسكرية الى دوزي في الانتخابات » ولرغبتهم في اتصائي عن 
الحكم ؛ بدليل ما سبق وما لحق من براهين واضحة على موقفهم 
المدائي يني . 1 

واجد من النائدة ان اذكر بعض الملاحلات على توزيم 
الاصوات في المراكز » ونصيب الفائزين المجلين » وما ناله الييطار 


وبوظلو . 
كانت الاصوات التي ربحها الناححون على الوجه التالي ّ 
١‏ غالد المظم 0856 وهو ممتقل عن الاهزاب 
؟) عأمون كربري كن هميد القائية 
*) عمهام المطار /اه6لم؟ 2 عميد الاخوان المملمين 
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الدفمل الثالث ؛ الاتتخابات النيابية والأمتفتاء 


6) مهيد علبدين 114" من القلئمة ويدعي انه كان مدعوما 
نن: الجيقن: + 

ه) صيري المسلىي, 00000 من القائية وعميد الحزب الوطني 

1) حسين خطاب 1116 شبخ من حي الميدان ومن القائمة 

/) سسعيد المزي 57 0 عستقل 

4) ركالد صبري 6015م من القائمية - مناوىه للاشتر اكيين 

ه8) غؤاد المادني |١15٠‏ من القائمة مدعوم 

)٠‏ عدنان كوتلي ١7‏ من القائمة ‏ تقيب المحامين ل 
مد عوم 

)١‏ رشيد الدقر 4/ع) ١)‏ من القسالية ومن جماعة نيصل 


الوطني ومدعوم من قبل الجيثى 


؟١)‏ عمر عودة الحخطيب نآ ةل من الاخوان المسلمين ونقيب المعلسين 
؟٠)‏ زهر شاويض 01 ]1 من الاخوان المملمين 
16) بشم رمضان 4 ؟ من التجار ومن التائنية 


واما غير المسلبمين > قد لجح منهم ؛: 


06) عوض بركات 11144 روم ارئوذكس من القائمه ومدعوم 
15 سهيل الخوري 1.4 بروتستائت من القائمة 
)١7‏ حسنين صحناوي 11 روم كائوليك من القائمة 


ونال مرشحي جورج شلهوب 191١5‏ فلم ينجح . 

اما ملاحظاتي على ذلك »© فيمكن تلخيصها بما يأتي : 

ا. نجح من أفراد القائية التي اشتركت فيها الاحزاب كلها 
( عدا الاحزاب اليسارية ) والجمعيات الاسلامية والهيئات الديئية 
المسيحية والشركة الخبامسية وكثير من اصحاب الفماليات 
الاتتصادية » مدد لا يتحاوز ١7‏ مرشحا . على أن مالا يمكن انكاره 
هو ان القائمة انفرط عقدها في اواخر ايام الممركة الانتخابية وصار 
نجاحه . 
وعمد ناخبوهم الى الاقتصار على, تسسجيل اسمماء هؤلاء الثلائة مقط 
في اوراق الانتخاب . وهذه خطة لو لم يمتمدوا عليها لما نجح متهم 
سوى عصام العطار »6 لان الاخيرين حصلا على اقل عدد من 

" . ولقاء هذه الخطة عيد الناخبون المسيحيون الى عتم 
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انتخاب مرشحي الاخوان المسلمين » وهكذا لم ينل اكثر مرشحيهم 
اصواتا ازود من 17/7؟ صوتا من 551516 ناخبا اشتركوا في الانتخابء )2 
اي ما يمادل "/ . هذا مم الملم بأن في تلك الاحياء عددا من الناخد ين 
المطار في تلك الاحياء . 

؟ . اذا صنفنا الاموات التي نالها المحملون قٍِ الانتخاب صع 
اصوات صلاح البيطار » حسب توزيعها على الاحياء نحد النتيحة 


التالية : 
الحي فدد خالد مامون ‏ قعصام صبري >> صنلاح 
الناخبين المظم كزبري ‏ عطار ‏ عسلي_ بيطار 
مهاجرين ١١‏ كد ا م3148 24 اهل 
صالحية 0046 15١‏ لال ه؟.؟ اؤعرا ؟ ؟ 
ركن الدين 1100 امه آل 1 201 سل 
ايو جركى 1414 1611 )ا للا» 1 1١.4‏ طلعه 
قرية القابون 7*١‏ قد قن "1١‏ 1114 ه. "١‏ 
قرية مرزء لف 1 0ه" 0 11 يفدل 
شوق ستاروحة 4ك ملع همه 1.220 لالاهم 1‏ مركم 
عياره 17 117 كذه؟ ‏ 5١5؟‏ )ا ومسل 
قمربة )2 كله الحثق م1 117 ؟5>*لا 
المبرية ( مسبحيون )1 ]59616 1 1ؤلا؟ ‏ 52 ١كه|‏ مه 
كفاافور م وهف رثكن يقدف اسفن اذى 
الي هود 260.8 ل ل 1 لق وج 
الارسمن 3 اق قف 7 وض ا 
نوات وباب مريجه طم1ه ترلض لمقاي ككش لق 1010 
الململدان 64م١|‏ هللاه 6ه ك.ءه ١85ع)‏ الحما 
قرية الملزة 4ك وك لم.٠ه ١ * ١‏ 
قرية دمروكيوان الم 114 مها 0*4 03 8- ؟" 
لرية كفر مومه | ١00‏ فض 26 4 1 
اثرية القسدم 1 141 )1|ا ل 0 1 ١‏ 
الموظفون الاآغراب م 0101 مم5" ىل ها 3 
المنليدات 110 114 /0.7ا|ا 15 4 1 


والموظفات الافراب 
المجموع الصام اه 9ع" 8م١1‏ /0مكم؟ .ا.؟_ اذم؟ا١١‏ 


الشنبة اللوية كركه كراه ‏ 48 اره؟ ار4١ا‏ 
وبلمُ عدد من يحق لهم الانتخاب 8978؟١‏ ناخبا اشسترك متهم 


قف 


الفمل الثالث ٠‏ الاتدخابات النياببة والامتنتاء 


بالاقتراع ما يعادل /ار53؟ /ر 

ه كنت انا ومأمون الكزبري الوحيدين اللذين حازا اكثر من 
نسف أصوات الناخيين في مدينة دمكقق وضواحيها . ١‏ 

5ك كنت أكثر المرشحين اصواتا قُِ جميع سورية . وحاء 
بعدى السيد معروف الدواليبي الذي نال في حلب اثنين وثلاثين الف 
صوت وما في انتخابات 1161 فقد حزت نحو 19 الف صوت من 
اضل نحو 55 الف صوت أى ما يعادل 086/ . 

وكنت الثاني بعد ردي الكيخيا الذي نال اكثر الاصوات في 
أي مركز في سورية . 

وما اعلنت النتائج حتى هرعت الوفود الى داري للتهنئة 
واقامة المهرجانات وكلهم ينادون ؛ « للرئاسة خالد بك . والزعامة 
خالد بك ! » تماما كما حصل اثر انتخايات ١561‏ . 

وبدات الاتصالات بي لترشيح نفسي لرئاتة الجمهورية . 
وظفن فى اليذان كلافية ,رفسدين. : ناظم التديدي امون الكرزرئ 
وانا . اما صبري العسلى »؛ فاعلن تأييده لي ولم يدخل المعركة . 

وجاءني الكزبري وحاول ان يستجرني الى دعمه لرئاسة 
الجمهورية » على ان تكون لي رئاسمة الوزارة . فلما لم يجد لدي 
استجابة © اجتمع الى القدسي واتفقا على ان تعطئ الرئاسة 
الاولى للقدسي ورئاسة مجلس النواب للكزبري . ويبدو ان 
الدواليبي هو الذي عمل لهذا الائتلاف ووعد برئاسة الوزارة . 

وايدني وشجعني على الاستمرار في معركة الرئاسة جميع 
النواب اليساريين والتقدميين وبعض نواب المان والاقضية وفريق 
من نواب الجزيرة والارياف . وكانت الاحصاءات التي وصلنا اليها 
تبين ان عددا مسن النواب يتراوح بين 16 و 18 نائبا يمكن 'الاعتماد 
على اصواتهم لاجلي » هذا اذا صدقت الاحصاءات وصدق من وعد 
باعطاء صوته . وكانت لي تجربة ١156‏ كدرسى لمعرفة الخحلاق الناس 
وشدة تمسكهم بوعودهم وحتى بايمانهم . فلم يكن يدور بخلدى 
النجاح المضمون » لكئني كنت لا اريد عدم استجابة اصدقائي من 
النواب » بل كنت اتحرى ثسكلا مناسبا اتخلص به من هذا الزحام . 

وقبل ان يجتمعع المجلس كان لا بد من التفاهم على انتخاب 
رئيس له . وجاءني السيد اكرم حوراني وعرض علي ان نتفق مم 
السيد جلال السيد على ان يسائدنتا هو وجماعته في انتخابات 
الرئاسة الاولسى . هاجبته بان ليس لي اعتراض على ذلك »© وان 
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اليساريون والتقدميون 
بيؤيدونني في معركة 
الرئاسة 


الجيثى والامريكيون 
دصون تركيح القدسي 


الجزه الثالث ‏ صورية بمد الاتنصال 


جلال السيد من خيرة الناس . ثم جاءني هو وبعض النواب واتفقما 
على الخطة . وكان يبدو كانه ضامن النتيجة الطيبة له ولي . 

واجتمم المجلس وبوشر بانتخاب الرئيس . واختلط الحايل 
بالنابل » ودخل القاعة جمهور من غر التنواب لدعم ترشيح الكزبرءي 
ومراقبة تصويت النواب اله . واعترض بعض الئواب » فاخر جح 
الحمهور من القاعة ودوثر باحصاء الاصوات ٠‏ وركائت مفاحأة لما 
لم ننتظرها » وهي ان مرك حنا جلال السيد لم ينل سوى !4 صوتا » 
بينما حصل الكزبري على ١١6‏ صوتا . ورغم ان المديدين من النوايب 
الذين اقترعوا لمصلحة الكزيري كانوا من جماعتنا الذين يكرهون 
الاشتراكيين ويمتقدون ان جلال السيد منهم , وانهم لن يتأخرو١‏ 
عن انتخابي » الا انني شسعرت ان الامور مبيتة على وجه مدروس » 
وان المدة اتخذت لانجاح القدسي كينما كان الحال . وقد زاد ذلك 
في عزوفي عسن ترفيح نفسسي , بعد أن تأكدت لي التدخلات التي 
حصلت لصالح الكزبري ؛ والني ايقنت انها ستعمل ايضا لصالعح 
التدمسي . 

وني اليوم التالي نشرت جريدة الوحدة التي كانت الحكومة 
تقرف عليها وتوجه سياستها » باعتبارها صاحبتها » مقالا وصورا 
للقدسي وراحت تكيل له المديم . فما كان مني الا آن ارسلت برقية 
الى رئيس الحكومة مع نسخة الى القائد المام وجهه. نظرهما فيها 
الى ان الحكومية تخرج عن دورها الحيادي ف ممركة الرئاسة ٠‏ 
وكان لهذه البرقية وقم سسيء في نفسن اللواء زهر الدين قاد 
الجيثى » فتأكد لي من جديد عزم القيادة المسكرية على اقصائي عن 
اي مركز سياسي في الدولة » كما بدات اشك في ان مؤامرة واسحة 
هي قيد التنفيذ في بلادنا . وقد تحققت في المستقبل ان جميع ما كان 
يجري وما جرى فيما بعد كان مهيئًا من قبل الامريكيون الذين يبعطنون 
على القدسي لسماعه اقوالهم وسيره على خططهم »© والذين لا 
يزالون تحت تاثر استنتاجاتهم المغرضة »© وهي ان موقئي في ه60١‏ 
و ١56!‏ كسان ضدهم لاجل تمكين النفوذ الشيوعي في البللاد 
الصووسية . 

وكان حدد اليوم الرابع عثر من كانون الاول موعدا لجلسمة 
انتخاب رئيس الجمهورية . وفي اليوم السابق كثرت الاجتمامات 
والمناورات » وكان آخرها اجتماعا عتد في مجلس النواب بصورة 
خاصة عرضت فيه الاسماء . وشعر اصدقائي بان احتمال النجاح 


لكف 


الفمل الثالث : الاتتخابات النيابية والاستنفتاء 


ازداد ايتمادا وبان جلال السيد نفسه غاب عن الانخلار » ولعله 
انضم الى الصف الآخر . وقد حاول احمد عبد الكريم ان بعرف مدى 
تضامن الصف المقابل » فاقترح عليهم أسماء فكري القوتلي ورشدي 
الكيخيا وسعيد الفزى . لكنهم استبمدوا كل هذه الشخصيات وظهر 
تماسكهم وتضامئهم لصالح القدسي ٠.‏ 

وجاعني ليلا اكرم الحوراني وخليل الكلاس يرويان لي ما حصل 
في الاجتماع . فسسالتهم : ما العمل ؟ » فاجايوا : « سيأتي الان 
لزيارتك وفد منهم مؤلف من الكزبري والدواليبي وعلاء الدين الجابري 
وعبد الرحمن الهنيدي وبكري التباني ونعوم السيوفٍ » يطلدون منك 
الانسحاب من الساحة والاشتراك في انتخاب القدسي » وذلك لافلهار 
وحدة الصف وللحفاظ على سسلامة العهد من الانشقاق في بدء تكونه . 

فعدت أسنأل اكرم الحوراني عما يراه » فلوى يديه ورأاسه ولم 
يحر حوابا . فقلت : « فهمت . »© وبدأت اتحدث اليهما قائلا : 
« سرت معكم مرارا ... وتركت صف أصدقائي واقربائي وحالفتكم 
لان لي آر أء في مدياسة الدولة تتماقفمى مع ما تعلنوه من الممادىء 58 
وكنتم في اكثر الاحيان لا تكملون معي الطريق , متخذلوني كما جرى 
لي معكم في 62 و5659 وللاه5؟! و568١‏ . » وفيما نحن في 
الحديث »© واذ بالوفد يصل فاستقبله بكل بشاكة وترحيب . وجلسنا 
حول مائدة الطمام وبدا الدو اليبي الحديث »© ناخذ يحوم ويدور حول 
الموضوع » مما اجبرني على ان اقول له ان لا حاجة الى التحلويل ©» 
فليصل الى الفرض الذي جاؤوا من اجله . فقال ان البلاد في بدء 
تكوينها بعد فصم الوحدة ؛» وهي عدا الى وحدة الصف وجمع 
الكلمة . ولذلك حاؤوا يرحجحون مني التنفحية قٍِ تسبيل الاهداف 
القتومية المليا التي ذكرها . 

فأجبته بان التضحية هي في قبول حمل عبء الرئاسة في هذه 
الظروف الدقيقة . لكن الدواليبي لم يفهم انني قصدت ان الذي 
سيحمل أعباء اسيل والمسؤوليات الجسام في ل الداكم هو 
اه اذا تردت الامور ولم ينجح في تسييرها في الطرييق 
المستقيم . أما الذي سسيبقى بعيدا عن هذه المسسؤوليات »© فلا يعتبر 
ابتعاده تضحية منه © بل راحة له وتجنبا للمسؤوليات . وعندما 
ادرك الدواليبي فيما بعد ما قصسدت » انفرجت كاآبته وتفتحت 
للاتسامة المعريضة ثلمفتاه . 


510 ٠. 


يطلبون مني الانسحاب 
للحفاظ على وحدة الصفم 


الجزه الثالث ؛ سورية بعد الانفصال 

ثم قلت للزائرين اني ادرك تمام الادراك مغبة انقسام المجلس 
منذ البداية الى جبهتين سياسيتين »© وائي منذ الانتفاضة واأنا انادي 
بوحدة الصف في معالجة الامور الكبيرة والصغيرة . وقلت لهم اني 
ارغب في انتهاز هذه الفرصة لادلل على صحة عزمي على الا اكون 
سيب تفرق الكلمة وعلسى ان عملي يتوافق مع كلامي . فاذا كانوا 
قانعين بان اكثرية النواب تريد انتخاب الاخ ناظم »© واذا كانوا 
متأكدين من صحة عزمه على دمل المسؤولية والاعباء © فاني انتدخيه 
دعام واعان فيض له فى مطلاع الجلية ٠.‏ 

وكنت اتكلم والابتسامة لا تفارق ثفري والبساطة في التعبير 
تلازم اقوالي , فمجب الداضرون كيف انني اصارحهم القول مزدريا 
بفوزي باكبر مقام في الدولة » كانني اتنازل عن غرض تافه . وهكذا 
كان ولا يزال شسأن رجالنا السياسيين »© فهم ينظرون الى الكراسي 
كأنها عروثى الآلهة . واذا لم يفز شسخص ما بها » فعلى الاقل يساوم 
غليها او يظون امتعاضه:مِن خذلانة: فق انتناضها .. 

وهكذا يهب تفسي سر الانقلابات العسسكرية واامؤامرات 
الحزبية التن تنتهي «تبديل اصحاتب: الكر اسى :فيان للجلومن عليه 
من يمتقد ان الوصول اليها هو بمقام سدرة المنتهى ! 

وراح الزوار. الاكارم بتطلعون الي بشسيء من العجب ويتبارون 
في تعداد مزاياي الكبيرة وفي مقدمتها التضحية بالمناصب ‏ كانهم ألم 
يقدروا على هضم نظريتي ‏ والرغبة الصادقة في توحيد الكلمة » 
فطلا عنما اتميزمة مسن خضال كرجل ذولة .وان اذ انبرد هذة 
المديح » فليس قصدي أن اتباهى به » بل لاسجل ما جرى الناس 
مليه عندنا من مدح من يقضي اربك وذم من يمارضك ولا ينزل عنى 

وخثشسي الزوار ان يكون موقفي منهم مناورة لتخدير اعصابهم 
واللعب عليهم بتدبر مخطط خلال الليل افاجئهم به في الجلسة > 
فاشاروا الى امكان اذاعة ثششسيء عن تنازئي الى مخدري الجرائى 
لينتشر الخر ويعم في الليل »؛ اذ كانت الئوادي لا تزال غاصة 
بالنواب » ثم في الصداح على حصفحات الجرائد . فطيبيت خاطر هسم 
وهتفت لوكالات الانباء مؤكدا الخدر الذي كانوا اشضاعوه سلفا شيل 
المجيء الي » وذلك بقصد الايهام وبلبلة في او استباق الحوادث ‏ 

وانصرف الزوار وكويث الى فراشسي مستريح البال ؛ لان حمل 
ثقيلا انزلته عن كتفي . 


هف 


الفصل الئالث ؛ الانتخابات الئبابية والامسسفتاء 


وي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي جاءني اأبديدان 
ناظم القدسي ومعروف الدواليبي وشسكراني على التضحية التي مت 
بها » وكالا لي المديح والشكر . فاسستقيلتهما وودعتهما ,كل ايناس 
وتر جح كاده 

كم ذهبت الى الندوة النيابية » وكانت الجلسة تد عتدت . 
فجلست فى احد المقاعد الخالية . وحينما اعلن الرئيس البدء بعملية 
انتخاب رئيس الجمهورية » طلبت الكلام وتلوت التصريح التي : 

« كان معرونا لديكم ان هنالك مرشحين لرئاسسة الجميورية ٠‏ 
هما الاخ ناظم القدبمي وانا . وقد زارني الليلة الماضية لفييف من 
الزملاء النواب »© فيحثنا امر هذا الانتخاب واتفقنا على ضرورة توحيد 
الكلمة فيه . وقد لمست لدى الاخ ناظم التدسى اقداما على تحمل 
مسؤولية الرئاسة » فقررت ان افسح المجال امامه : راجيا للبلاد 
النتدم والازدهار في ظل الحريات والاخاء وللزميل القدمي النجاح 
والتوفيق في مهمته والسلام . » 

وقوبات هذه الكلمية مالتصفيق من جميع النواب : 

فاجابني رئيس مجلسسن النواب بانه يعتقد انه يعبر عن رأي 
المجلس حين يسجل الثكر لدولة السيد خالد العظم على هذا الموتف 
النبيل » في سبيل جمع المصف وتوحيد الكلمة بالنسبة لانتخاب 
الراتسحة الاؤلحدن:: 

وقد صنق النواب كذلك لاقوال رئيس المجلس . 

ثم طيف بصندوقتي الاقتراع وفرزت الاوراق التي احتوتها . 
واعلن الرئيس ان ناظم التدسي نال 1١57‏ صوتا » وان هنالك 
1 ورقات باطل ةذ و 7 ورقات بيضاء وورقتين باسم دهام الهادي 
وورقة باسسم فهد الدندل . 

وهكذا اصبح الدكتور ناظم القدسى رئيسا للجمهورية العربية 
السورية ؛ وبذلك فتح عهد دسستوري نيابي دام حتى 58 آذار 
5 »© حين اعتقل ناظم القدسي ورئيس الوزراء والوزراء وبعض 
النواب وغيرهم . ثم عاد القدسي الى مقام الرئاسة في ؟١‏ نيسان 
5 والف وزارة الدكتور بشير العظم غير الدسستورية . ثم اعيد 
الدستور بعد تعديله والفث وزارتي في ١7‏ ايلول 1575 . وظللت في 
الحكم حتى 8 آذار ١5515‏ . 

رفعت الجلسة نصف ساعة ؛ ريثما ذهبت هيئة مكتب الاجلس 
الى فندق الشرق لابلاغ القدسي انتخابه ولرافقته الى الجلس . 


يفف 


١‏ علاني الاتب.دات 3 ب 


خطاب القدسي 


يمد انتشابه 


الجزه الكالث ٠: ٠:‏ مورية بمد الاتفنصال 


وحين دخل الرئيس القاعة في الساعة 1١69.‏ »2 اعتلى المنبر وادى 
اليمين الدسستورية الآتية ؛ اقسسم بالله الملي العظيم ان احترم دستور 
البلاد .. الخ . ذلك القسسم الذي لم يراعه حينا قبل العودة الى 
سدة الرئاسة معد ان وحل حواسن الثوات من كال العيين © الست 


وزارة غير شرعية وبدات تسين القوانين بمراسيم تشريعية خير 
دستورية . وهكذا اثبت القدسي تمسكه بالكرسي اكثر من تمسكه 
بالدستور ٠.‏ 


ثم اخرج القدسي من جيبه اوراقا تلاها عليئًا . وفيها بدا يشسكر 
النواب على الثقة التي اولوها اياه . ولم ينس ان يذكر تنازلي له ؛ 
فقال : « ولن انسى ان اسجل هنا حزيل الشكر والتقدير أن كان 
السبب ف هذا الاجماع » » دون أن يصرح باسمي علائية . ثم تايع 
كلامه مثسيرا الى النقسة الرير ة التي اصابت تجربتنا المصرية 
ويقصد الوحدة سع معمر ) » ثم الى جهاد رجال 0 الابطال »> ثم 
الى قضايافلسطين والجزائر . والحرا قال : ان علاقاتنا م 
شقيقاتنا المربيات يجب ان تقوم على اسس 0 اليها الااكف 
مفتوحة والصدور مشروحة لا تعرف غير تعاطف الاهل وود ذوي 
القربى . » ولا ريب في ان القارىء يلاحظ الفموض السائد في هذه 
الجيلة. 

ثم جاء على ذكر النظام الديموقراطي البرلماني واشاد به 
واشسار الى ضرورة تحديد المعالم بين مختلف السلطات عند وضع 
الدستور الجديد . وهو بذلك يقصد » ولا شك » الاتجاه الى نظام 
رئاسي تعشقه القدسي مئذ زمسن ووجد نفسه الان أحوج ما يكون 
الى الحصول علسى صلاحيات واسعة تمكنه من ادارة نؤون اليلاد 
وهو رئيس للسلطة التنفيذية » في حين أن الدستور القائم يبعده عن 
غرضه هذا . 

واوضح آراءه الاجتماعية » فقال ان الوطن السعيد حقا لا 
تقاس ممادته الا بمادة الاكثرية المظمى من ابنائه ©» ولا يقاس 
التقدم والسمادة برخاء الفئة القليلة من المواطنين الذين تضعهم 
امكانياتهم في واجمة المجدتيع الظذاهرة ر تصفيق ديد ) . لكن 
القدسي فاته أو انه تقصد ان لا يذكر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه 
النظرية., 

وبعد الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية » باشر المضار اليه 
البحث مع النواب بثشان اختيار رئيس للوزارة وكيفية تألينها . وهنا 

ف 


النهل الثالث ؛ الاننخابات النيابية والاستلناء 


ظهرت الامور الآتية : 

كان نواب حلب متفقين فيما بينهم جميعا ‏ أي ليون 
زمريا عن جماعة الحزب الوطني » وممروف الدواليبي عن جماعة 
حزب الشعب » على ان ينتخبوا القدسي رئيسا للجمهورية وان تترك 
رئاسة الوزارة الى ليون زمريا . وكانت هذه اول لعبة هياها حزب 
الشعب لايصال القدسي الى الرئاسة الاولى . لكنه » بعد ان وصل 
الى غرضه » ابى تنفيذ الشق ااختص بليون زمريا » وراح يثير علاء 
الدين الجابري وجماعة الحزب الوطني لترشيح صبري المسلي 
لرئاسة الوزارة ٠.‏ فاختلف هذا الآخير مع ليون زمريا وانشقت كلمة 
جماعة الحزب الوطني . 

ولعب الدواليبي لعبته » فبيعث جماعة الاخوان المسلمين في 
دمشق مع الشيخ مكي الكتائي ولفيف من المتعممين ليجتيعوا الى 
رئيس الجمهورية طلبين استدعاء الدواليبي وتكليفه بتاليف 
الوزارة . ففعسل الرئيس ذلك متظاهرا بتلبية رجاء المشايخ 
واصرارهم » بينما الحتيقة هي انه كان ينفذ الخطة التي اعدت قبل 
الانتخايات . 

وجاءني الاستاذ الدوالييسي ليلا واعلمني بان الرئيس كلفه 
بتأليف الوزارة . ثم طلب مني بالحاح ان اقبل الاشتراك فيها بصفة 
نائب رئيس . وقال انه سيطلب الى الحوراني ان يتعاون ممه على 
النحو ذاته . فشكرته واعتذرت © رغم الحاحه الثقديد . 
لم اثنه عن عزمه على تولي العمل . الا انه لم يستطم الاجتماع الى 
الحوراني في تلك الليلة . 

وقبيل الظهر ذهبت الى ندوة المجلس »© فوجدت النواب 
مجتمعين حلقات حلقات . وجاءفي عوض بركات مع رشيد الدقر 
ومحمد عابدين ساخطين على الدواليبي لانه لم يقبل بهم ورُراء . 
ومهمئا فيما بعد ان هؤلاء النواب الثلاثة » ومعهم مؤاد المادل 
وعدنان القوتلي » دعمهم الجيش واشترط لتبول اسناد الرئااسة 
الى الدواليبي ان يضم اربعة منهم الى الوزارة على الاقل . 
وصارحوني بائهم مستعدون للانضمام الي » فشكرتهم وقلت لهم : 
« ما دام الجيش سيدعمكم »© فلا تخشوا بأسما ! »6 

ومضت الايام وتعثرت ولادة الوزارة » حتى تم الاتفاق بين 
الدواليبي وكتلة القمبياب الني ذكرت أسنماءهم 1 وبارك النحلاوي هذا 
الاتناق » وهو الذي كان يسيطر فعلا على مقدرات الجيثشى ويفرض 
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مناورة الدواليبي للفوز 


برئاسة الوزارة 


الدو الببي يؤلف حكومة 
غير الومية 


الجره الثالث : سورية بمد الانفصال 


معروف الدواليبي » رئيسا ووزيرا لاخارجية ( من حلب . سبي ) » 
وجلال السبد » ناكا للرئيس ووزيرا للزراعة ١‏ من دير الزور : 


.شعبي بعثي ) » ورثاد برمدا , وزيرا للتربية والتعليم رمن حلب 


شعبي ) ؛ وعدنان القوتلي » وزيرا للاقتصاد ١‏ من القام مدعوم ) 0 
ورشيد الدقر » وزيرا للمالية ,من السام مدعوم ) » ومحمد عايدين » 
وزمرا للعمل رمن الشمام مدعوم ) 6 وفؤاد المادل 4 وزيرا للاعلام 
والارشاد ‏ من الشام مدعوم ) © وعبد الرحمين هذيدي 6 وزيرا 
للصناعة ١‏ من دير الزور ‏ شيش كلي ) » ومصطفى الزرقا © وزيرا 
للعدلية والاوقاف رمن حلب من العلماء ) , واحمد قنبر © وزيرا 
للداخلية ١‏ من حلب ثعبي ) »© وبكرى قدباني , وزيرا للاصلاح 
الزراعي رمن الحزب الوطني ) » ومحمد الشواف »© وزيرا لهلاشغال 
العامة ؛ من اللاذقية ‏ ثعبي » وسهيل الخوري »© وزيرا للشؤون 
البلدية والقروية رمن دمشق ‏ حزب وطني ) » ومحمود الأعظم » 
وزيرا للصحة رمن دمشق ‏ مستقل ) ©» واحميد علي كامل ©, وزيرا 
للمواصلات ( من «حافظة اللاذقية ‏ مسستقل , » وثعوم السميوقي ©» 
وزيرا للتخطيط ١‏ من حلب مستقل ) . 

وكان المطلوب ان تؤلف حكومة قومية تشترك هيها عناصر 
تقدمية » فيظهر اتحاد الكلية وجمم الصف , وهو ما كان يملن 
الدواليبي والقدسي تمسكهما به في اثناء معركة الرئاسة . لكنهما 
عندما فازا ببفيتهما » وكسب احدهما رئاسة الجمهورية والثاني 
رئاسة الوزارة » لم تعد رغبتهما في جمع الصفوف متجلية الا على 
رؤوس شفاهما . فيعرضان الوزارات علي وعلى اكرم الحوراني 
وصبري العسلي »© عالمين بأننا لا ذقيل بأن يراسسنا الدو اأببي . 

وهكذا خلت الوزارة الجديدة مين يمثل الاخوان المسلمين 
عدا الاستاذ الزرقا الذي لم يكن منتسدبا للاخوان المس.لمين » وممن 
يمثل الكتل التقدمية كاكرم الحوراني والنفوري او احيد عبد الآكريم » 
ولم استرك هيها أنا او احد من النواب الذين يلتزمون جانبي »© بل 
اقتصرت على ممثلي حزب الشعب »؛ والفريق الحلبي من الحزب 
الوطني وبعض المستقلين القريبين من حزب السمعب ومن العناصر 
التي يدعمها الجيش . 

وبعد ان تلي المرسوم بتعيين الوزارة وبحث في تحديئ اليوم 

قرف 


النصل الثالث ؛ الانذخاباتك الذيابية والاستئتاء 


الذي ستتلو فيه بيانها في المجلس ؛ طلبت من الدواليبي ان يبادر الى 
الغاء حالة الطوارىء و |اطلاق الحريات العامة كهدية على الاعياد 
وكفريوق على حساب بباسنة التنطن هوعد الرئيس الحديد وعدا 
غامضا بالنظر في هذه الامور الني هي في مقدمة اهدافه . 

ولم تتلق الاوسساط العامة تأليف الوزارة بارتياح » لانها كانت 
تريدها وزارة على مستوى الاحداث » يبدا بها العهد الجديد سميه 
الى توحيد كافة الاتجاهات في المجلس . وبذلك تستطيع حمل المبء 
الثتيل ©» وهو تصفية الماضي وايجاد حلول سسليمة لقضايا التأميم 
وسائر الاحكام الاحتياعية » مما يخنف عن البلاد اضرارها ولا يزيل 
اسسسها وركائزها ولا يحرم الفلاح والعامل من مكاننيه . 

الا ان حب السسيطرة والانفراد بها » الذي هو المبدا الجامع 
بين افراد حزب الشعب » ظل كما في السابق متأصلا في نفوس اعضاء 
الحزب » لا يتخلون عنه رغم كل ما حدث منذ ١١8/8‏ . 

وفيٍ الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم 1115/1١/48‏ تلا 
الدو اليبي البيان الوزاري وهذه خلاصته : 

المقدمة ٠‏ اراد اسسدال سستار النسيان على الماضي القريب 
وتجنب المشاحنات وتراشق التهم بثشان الاخطاء والمسؤوليات . 

الوضع الاقتصادى ؛ اظهر الاضحر ر التي نزلت بالاقتصاد 
السوري من جراء الاحكام المادرة » خاصة في الاصلاح الزراعي 
والتأميم الكلي والجزئي © وفيٍ العلاقات الزراعية © وفي تعريب 
المصارف وحصر استيراد وتصدير بعض المواد باللؤسسة الاقتصادية 
او الشركات التابعة لها . 

الحريات العامة : ابدى عطفه عليها » لكنه لم يعد باطلاقها » بل 
طلب تفاهم الحكومة مم ا ا موعد لتثئفيذ ذلك . 
وهكذا ما كان شائعا , وهو ١‏ ن الجيش غير موافق على الفاء حالة 
اللطوارىء ٠‏ 

المذهاج في السياسة التومية : اكد أن هدف سسورية تحقيق 
الوحدة بين اجزاء الوطن العربي على اسساس الحرية والكراية 
والمساواة » وان ماتم بين سورية ومصر لا ينيمي ان يحول دون 
الالنت'ء والتعاون ودوام الاخاء بينهما » واوضح ضرورة الافادة من 
تحربة الوحدة لتحئنب الاخطاء المؤّسفة التي أدث الى فشملها ٠.‏ ور 
ان سورية لين لها شروط تحول دون الاتحاد مم البلاد العربية الا 
شغرط الحرية والاخاء وخدمة اه داف التومية العربية الخاصة 


5١ 


خلاصق الييان الوزاري 
لحكومةه الدواليبي 


مناقثة البيان الوراري 
لف الحورانبين و التقدميين 


والبعيدة عن كل اثر من آثار الاستعمار . وفي السياسة الخارجية : 
عدم الانحياز ») ومصادقة من يصادقنا ومعاداة من يعادينا - 

الاتتصاد :  )1(‏ اعلن تمسك الحكومة بمبادىء قانون اللا م لاح 
الزراعي © وتعهد بالمحافظة على جميع الحقوق المكتسبة من قبل 
الفلاحين وتسديد قيمة الاراضي المستولي عليها » وتقويم الاعوجاج 
ورفم الحيف الناجم عن موء تطبيق قانون الاصلاح » وحراسة 
المآَخْذْ الحقة على بعض احكايه بالنسبة لنوعية الارض وعدد الاولاد 
وغيره . (؟) ‏ ابدى عزم الحكومة على اتخاذ الاجراءات التي تعيد 
الحق الى نصابه » مع عدم معارضة المصلحة العامة » وذلك بالغاء 
قوانين التاميم الكلى والجزئي بششكلها الراهن » على أن تحده ملكية 
الاسهم . (؟) ‏ تبني مبدا الحرية الاقتصادية في التعامل بالنقد 
واخراجه . (؟) ‏ وما في السيانة الضرائبية فوعد بكراسة 
الضرائب المحدثة . (دت) ‏ أكد البيان تمسكه بمكتسبات الهمال . 

وكانت ردة فعل الاوساط التقدمية على هذا البيان ؛) شعورا 
بأن الرجعية تسيطر على عقلية الوزارة وبيانها » وبأن المجلس 
سوك بسر على خطة ترمنئ. الى فعديل: القوانين: الافنتراعكية ونقض 
احكامها لمتفعة اصحاب الاراضي والاسهم والمصارف . اما الاوساط 
الأخرى: )نع انها انتمضت من كيفية تاليف الحكومة نت ورخاضة 
من كان يطمع مئها باقتناص منصب وزارىي ‏ فلم تر بدأ سن تأبيد 
الحكومة . ذلك لانها ادخلت في برنامجها ما يتفئق مم هدفها ©») وهو 
تعديل قانون الأصلاح الزراعي والماء التأميم . 

ولذلك كانت مناقشة بيان الوزارة مستلهمة من هذا الشسعور . 
فكان النائب يهاجم الحكومة في خطابة هجوما عنيفا ويتدد بها 
وباعضائها » لكنه ينهي كلمته باعلان تأييده لها وعزمه على منحها 
الثكة . 

وكان اكرم الحوراني هو المتكلم الاساسي عن التتدمبين 
الاثمتراكيين . فبدأ بهجوم عذيف على الاقطاع وراأسى المال وتمركز 
الثروة . وتقال , في جملة ما قاله » بأن الاستعمار ماطماعه 
والصهيونية بمؤامراتها واكبا وساعدا التخلف الاقتصادي والاوضاع 
الرجعية البالية » وذلك بحصر الثروة في قلة من االاكين وبفرض 
الجحهد والعذاب والدماء على جماهر الشمب . 

وانحى الحوراني باللوم على كبار الملاكين والراسماليين الذين 


يضرف 


النصل الثالك : الانتخابات النيابية والاستلتاء 


احتكروا الارض والثروة وتابعوا التسلط على الحكومات وسسياساتها 
وتآمروا مع المصارف عندما ازدهرت زراعة القطن . فاحتكروآ 
الاسواق وتلاعبوا بالاسواق وتسربت الى جيوب قليلة الملايين التي 
كانت موقوفة على الاثرياء © تزيد في ثرواتهم وتتامر مع المستعمر 
وتلعب لعبته . 

وزعم الحورائي ان تمركز الثروة في ايد قليلة اعطى شمبه 
سورية انوا النتائج ؛ فألزمه بمقاومة اعدائه » بدون هوادة > 
الحكومة لمناسبة خطتها بتعديل بعض احكام قائثون الاصلاح 
الزراعي »© وقانون العلاقات الزراعية » وادعى بأن الحكومة عازمية 
على القضاء عليها وعلى مكاسب الفلاحين »؛ ووجه تهدبدا بكاسترو 5 
مهددين متوعدين © فتداخل السعض . وهنا اختلط الحايل بالنابل > 
النواب الى الادهاء والممرات 6 الى ان هدا روعهم . ثم عادوا الون 
قاعة الاجتماع » حيث اكمل الحورائي كلمته بالهجوم على فكره الماع 
التأميم . وقال بان تشسكيل الحكومات في هذه الظروف لا يكون على 
مطالب الشفعب الرئيسية . ثم اكد الحوراني أن ؟/!١!‏ نائبا مع 
بضعة من الحكام لا يبنون وحدهم وطنا ولا يستطيعون حمايته »> 
وائما يبنيه ويحميه ابناؤه كلهم » من عمال وفلاحين ومثقنين 
وموظفين ومدافعين ساهرين على الحدود . ثم انهى كليته باعلان 
حجبه الئثقة عن الحكومة © هو وجماعته . 
وتحائسيا من النقاش الملني في قضايا خطيرة اعتقدت ان الاحاديثه 
الخاصة قد تخفف من الفلو والتطرف . 

ولا انكر انني توجست شرا لدى سماعي اقوال الحوراني 1 
ذلك لانها تدل على تمسك بكل ما اصدره ناصر من قرارات كانته 
احد الاسباب الرئيسية لانتفاضة 58 أيلول © كما تدل » من جهة 
اخرى على ان الرجل وجماعته غير مستعدين للالتقاء عند نقطة وسعل 

فق 


اسباب خلاني في الراي 
مع الحوراني والاشتراكيين 
عمسوبيا 


الجزه الشالث : ه-ورية بمد الاتنصال 


مع مناهضي آرائهم . وهذا كله خلافا لما كنت اندغخت عليه 
الحوراني ف اجتماعاتنا العديدة في اواخر عهد الوحدة » وهو ضرورة 
تعديل ,عض الاحكام الجائرة الواردة في نصوص قائون االاصلاح 
الزراعي »؛ والفاء التأميم . أماالآن © فسدوله العلني عن ذلك ترك 
اثرا في موقفي منه . وهكذا عدلت عن القاء الكلية الثي كنت اعددتها 4 
ومنحت ثقتي لاحكومة بدلا من حجيها . 

واليكم النقاط التي كانت سبب خلاني بالراي مع الحورائي : 

١‏ قوله ان الاستعمار واكب في سورية اصحاب رؤوسس 
الاموال . والرد عليه هو ان الاستممار او الانتداب فرض علينا » 
وكانت البلاد محمعة على رده 1 واولئك الذين اثاروا حماسة الشعب 
والفوا الكتلة الوطنية لمقاومة الانتداب واثارة القلاتل في ووجهه ؛ 
واولئك الذين قاموآ بالثورة السسورية قٍِ ه51١‏ وقادوا المجاهدين قِِ 
محاربة جيثى الانتداب »© واولئك الذين اوصلوا البلاد الى الامستقلال 
وازاحوا الاستميار ‏ اولئك كلهم كانوا » وبدون امستثناء » من 
«اولاد المائلات» ومن اصحاب الاراضي ورؤوسس الاموال لالتجارية 
والعقارية » اذ لم يكن في سورية عندئذ صناعة . فلو كانوا نعلا ممن 
فرشوا الرياحين في طربق الاستعمار والانتداب لكنا انتظرنا سسنين 
عديدة قيل ان نحصل على استقلالنا . وهكذا كان تههكم الحوراني 
الفتآنا على الحقيقة وتجنيا على اولئك الزعماء . اما القوى #لشمبية 
التي لا ينكر هضلها في المعارك » مما كانت لتتحرك او تسير بخطى 
مدروسة »؛ لو لم دكن على راسسها قادة مخلصون يعرضون صدورهم 
للرصاص على رآأس المتظاهرين والثوار . 

؟ ‏ ألما القول بأن الثروات تمركزت في جيوب قليلقة » وان 
الاغنياء احتكروا الارضض والتجارة واستغلوا عرق العمال و لالفلاحين 
الكادحين © فقول مردود ايضا . واني لاتسماعل اولا أاين هي البلاد 
التي لا يوجد فيها عمال وفلاحون كادحون يتصبب الهرق من 
جبينهم ؟ والاتحاد السوفييتي نفسسه ©» وهو رائد الثسيوعمية »© لم 
يخترع بعد نظاما يمئع العرق من أن يتصبب من جدباه العمسال 
والفلاحين وبيحول دون وجود فرق في المجهود الجسدي الذعي يمرفه 
جميع الواطنين على السواء . فهو يقتصر على زيادة اجون الممال 
ومكاسسبهم » لكنه لا يزال يطبق نظاما تراوح الاجور فيه بين الدرجة 
الاولى وبين الدرجة السبعين . فالعامل يتقاضى مثلا .5 رويل 
شهريا ؛ بينما تتقاضى الراتصة الاولى في مسسرح بولعشوفي في 
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الدمل الثلاث ؛ الانتخابات التبابية والاستفتاء 
موسسكو .../ روبل هريا . 

فنظرية المساواة في الرواتب والاجور والدخل الفردي لا يمكن 
تحقيته على الضبط . وكل ما يستطاع هو ان تقرب الفروق على 
قدر الامكان » وان لا تبقى فئة لا تنقاضى ما يكفيها من الميثشى 
الهنيء . وهذا لا يتصور حصواه بمجرد تحديد الدخل الاقصى 
للفرد » بل يرهم الدخل القومي بزيادة عدد العمال ومساحة الاراضي 
المستثمرة ومدار التجارة وغيرها . 

واني اعتقد ان الفرد أذا اعتقد ان مجهوده سيرد اليه انتاجه ‏ 
فانه يزيد من محهوده . ذلك لان الانسان مجبول على الطمع دحياأة 
احسسن له ولاولاده . وهذا المجهود المنتج لا يضر باقتصاد البلاد ؛ 
بل يقدم له احسدن الخدمات . لكن انا شرطين في منح حرية المجهود 
القردي ©» وهما اولا عدم الاحتكار وزبادة الاسمار فوق حد يجمل 
الارباح غير قانونية ©» وثائيا فرض ضرائب تصاعدية تميد الى 
المجبموع حصته من الارباح الفردية » على الا تخفف هذه الضرائب 
بتصاعديتها النشاط الفردي او توقفه عن العمل بعد بلوغه الحد 
الاعلى من الارياح ©» بحيث لا يبقى له منه حصة تغريه على الاستمرار 

واما الاراضي التي حولت منذ 116٠‏ من بعلية مرهون انتاجها 
بالامطار السنوية الى مروية ومشجرة فمن استصلحها ؟ اهي الدولة 
ام الافراد ؛ واذا كانت الدولة قامت ببعض المشاريع الاروائية من 
سدود واقنية » فهي على كل حال لم تصل الى ازواء اراض تزيد 
مساحتها عن الاراضي المروية بالجهد الفردي . وكل التروض » 
او اكثرها على الاقل » التي لام الحوراني المصارف على منحها لكبار 
المزارعين » فقد صرفت في احداث مشاريع اروائية في حلب وحماه 
وحمص والجزيرة . وهذه التروض لا يزال معظمها في ذمة اللمدنيين 
الذين اسستولت الدولة على اراضيهم ومشاريعهم هذه دون ان تعوض 
عليهم بشيء . وهكذا طارت الارض من ايدي اصحابها وبقيت على 
عواتقهم الديون والقروض الموسسمية . وهذه الاراضي التي رواهاة 
اصبحاب رؤوس الاموال » من اسستثيرها ومن هو الذي تثاول 
مدخولها ؟ اليس هو الفلاح القاطن في القروية المروية بمشروع 
حديد 0 كان ذلك اأفلاح يأخذ حصته من المنتوج الزراعي بمعدل 
00 »4 وكانئت حصة صاحب الارض 60؟/ »© وبعد أقاية مشروع 
الارواء ازدادت حصة صاحب الارض مع حصة صاحب المشروع 
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الجزء الثالث ؛: مسورية بعد الاتدمال 


الى .8/ » اي انها تضاعنت لقاء راس المال المكرسس لانشماء 
المشروع بمحركاته الضحمية وجداوله 4 ولقساء نفقكات ضح الماء 
بالمازوت وسائر الزيوت » ولقاء اجور المهندسين والميكانيكيين 
واصلاح الجداول والمساهية 6 شمن السماد واحور الفلاحة وقطف 
التطن . 

على سسبيل المثال اذك 0 0 :566 بمشروع ارواء قٍٍ 
مصرف مورية ولينان . ولم يتجاوز الدخل السنوي الصافيٍ خمسا 
محركات أو مضخات جحديدة . ولم استطع بمدخولي من الارض 
وماء هزء من الترض 4 او حتى جزء من فوائده السنوية ٠‏ وعندما 
سورية »© طالبني بها المصرف ثم اقام علي الدعوى وحجز جميع ما 
املكه مين عقارات اخرى . 

وعندما صدر قانون بجواز تحمل الدولة جزء! من الديون 
الناقمئة عن مشاريع اقيمت في الاراضي المستولى عليها ©» قبلت 
الوزارة ان تتحمل جزءا من القرضص ؛ ولا تزال القضية امام المحاكم . 

واما الفتزح ف “ملاب » فقد اسمتفاد الدائد؟ كلها . 0 
الف ليرة سورية ١‏ فتحسن حالهم وبداوا بانشاء دور 0 ف 
تطمة مفكتهم اياها بالمجان ٠‏ وكانت تلك الدور تمائل دور المديئة 
من حيث هندسستها والاحجار المستعيلة فيها وانواع الترتيبات 
الداخلية . واين هذه الدور من القبب التي كان ييثيها الفلاحون 
بالملين وأوسماخ الابتار لايواء عائلاتهم ودوابهم ٠‏ لم صار الفلاح 
يلبسس اللباس الظريف ويذهب الى الحج ويتزوج ويبذخ في حياته 
الجديدة بما لا يقاس مع فقره وموزه في الماضي »© قبل ان أقو 
بانفاه مشروع الارواء هذا . 

دلو لم اقم انا بهذا المشروع »2 ولو لم يتم غمري مسسن آلاف 
أي مشروع ٠‏ وذلك لجهله وعدم قدرته على ادارته 4 ولفتدان المال 
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الفمل الثالث ؛ الانتخابات النيابية والاستنتاء 

اللازم له . هذا مع العلم بأن المصارف ان هي اقرضت اصحاب 
الأراضى اموالاً مكندهم_ من انقناء المكبازيم #هلاتها كاك تسترهن 
املاك صاحب الارض الاخرى لضمانة قروضها . 

وما كانت المصارف ‏ حتى التي تملكها الدولة كالمصرف 
الزراعي - لتقوم باتراض مئات الفلاحين في كل قرية لعدم ثقنها 
الموسمي الذي لا يتجاوز مقداره عششرة آلاف ليرة كحد اقصى . 
يأنه 4 ف الوقت الذي تهم فوائده فئة الفلاحين ») غميسى من الانصلف 
أن يحرم صاحب الارض 4 وخاصة صاحب المشروع الاروائي المدين 
للمصارف 4 من قيض التعمويض العمادل نقدا او أد.هما قِ المعمامل و 
المؤسسات التي تملكها الدولة » كمصفاة البترول ومرفا اللاذقية . 

ثم انني لا ارى بأسما من ان تمنع الدولة ايا كان من تملك 
ارض الا اذا كان يسستغلها بئفسه »© على ان تدفم اثمان الاراذمي 
لاصحابها ليتمكنوا من استثمارها في التجارة او الصناعة او العمر!ن 

لكنني لا استسيغ ما يقوله الاشتراكيون بلسان الحوراني © 
ولا اتقبل منه ان ينحي باللائمة على من اشسترى ارضا ثم اقام فيها 
مشروع انماء . فلهذه الفئة الحق في ان تشكر من قبل الدولة 
التومي بزيادة لا يمكن انكارها . فمحصول القطن كان في ١1175‏ 
نحو ...)مهة١‏ طن بلفت اثمانه نحو 5..4».٠..‏ أو على اقل تقدير 
افادت دَثْ مشصاريم الدولة الاروائية كان بممعدل الصف »© فان 
الزيادة الناتجة من جهد الفرد لا تنقص على اي حال عن مئة مليون 
ليرة سورية . 
الدخل القليل 6 سسواعء كانوا عمسالا او فلاحين او اصحاب مهن 6 
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الجزء الثالثك : مورية بمد الانفسال 

ورفم قدرتهم المعائسية بزيادات مطردة ومستمرة »© وبتاميم المرافق 
العامة التي تؤمن لابناء البلاد خدمات بجب ان تكون أما بدون ثمن 
واما بثمن زهيد لاا يجني ربحا » بل وذطوي على خيارة عند 
الضرورة . 

الا اني لا اقول بتأميم المصانع والشركات المساهية . فامًا لا 
اؤمن بأن ادارتها تنجح على يد موظفين . وقد كانت تجربة القتأميم 
في المدة القصيرة التي طبقت اصولها في سورية اتمس دليل على 
عقم هذه الطريقة » لا سيما عندما راح الحكام يدفعون اتصارهم 
الى التوظف ف المعامل المؤمية » حتى ناءت باعبائها ومدت الخسارة 
تتجلى في ميزانياتها السنوية . 

ثم ان الاشضتراكية » على اختلاف مذاهبها » لا تعطى ثمرات 
طيبة الا اذا تخلى الحكام عن حزبياتهم الضيقة وعن رغبة كمسب 
المؤيدين والانصار عن طريق ارضائهم بوظائف فير لازمة . لذلك 
اقتضى لنجاحها نخبة من أصحاب النوايا البريئة © الواقفين على 
الفلوم: المتحرية والقنية :».والذين يخدوون. بلاذهم: لا انفصهم او 
اقرباءهم او مناصريهم »© والذين لا يتخذون الشعارات التومية 
والنظريات الاجتماعية وسيلة للوصول الى الحكم » وللجرد الوصول 
اليه » لا لان الحكم انتهى اليهم بثقة الشعب الاتجلية في انتخابات 
نزيهة حرة . 

اما الذين يتليبون اوضاع اليلاد الشرعيية باسم الثووة , 
ويسمتندون الى السلاح » الذي ائتمنتهم عليه الاية للمجابهة 
الصهيونيين , للاستيلاء على الحكم عنوة واغتصابا » ولا يجدون ما 
يبررون به فملتهم هذه الا رفم اعلام الثورة وثشمارات التو مية 
العربية » واتهام الفئات السياسية الاخرى بالرجعية والانفصالية 
والشعوبية والرامنيالية ‏ اما هؤلاء » فكيف لهم أن ينجحو! في 
تطبيق اية نظرية تتوخى الحق والعدالة في اي ثسيء ؟ 
وليس بمستفرب في حال كهذه ان تجيء فئة اخرى مثلها وتقتل .ب 
الوضم مسن جديد » فتوصم من سبقها بنئفس النعوت ؛ خباعّة ) 
رجعية ») شعوبية »2 أدوات الاستعمار والصهيونية » كأن هذه التهم 
وكف علن القلوب: فلدئ :انه أيا كان ؛ بوكان الوطتيحة السحيمة 
والقومية العربية البريئة والتحرر والتقدمية صفات تلازم المنتمر ) 
ريثما يعزل مسن منصبه فيعود الى زمرة الخونة الرجحيين 
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النصمل الثالث ؛ الاتنخابات النيابية والاستفتاء 
الكعوييين » وهكذا دواليك ٠.‏ حتى كأنك لا تجد في البلاد من شسممالها 
الى جنوبها » ومن ثسرقها الى غربها , الا خونة يقبضون الاموال من 
البلاد المربية والاجنبية » والا رجعيين ام ُموبيين او انتهازيين ! 
وما اتعسسى بلادنا اذا كانت هذه صفات زعمائها وحكامها » وما 
فيه هذه النموت ٠‏ ولا اخلسن ان احدا قِ اليلاد ملم من احدها أو 
كلها » يرميه بها كل من ركبه الغرض او الغرور . 


لقد ابتعدت عن وصف ما جرى بمد خطاب الحوراني » فلنعد 
الى ذلك الجو الخائق المؤلم الذي اوجده » لا سيما عندما القى 
تهديده بأن الاشتراكيين »© اذا لم تمسر الامور حمسسب برنامج:م ©) 
نيعون خطن كاسترو ف كوبا نقد اثان النو اس عند محماءهم هذا 
التهديد وهجموا على الحوراني كانهم اسود تريد افتراسس حيوان 
شرير . ولم يدرج في محضر الجلسة الرسمي المختصر او المفصل كل 
ما جرى © حنى أسسم كاسسترو ٠.‏ 

ومهما كان الامر » فأن ما جاء في خطاب الحوراني يخالف ما 
كنت أتفقت ممه عليه من مبادىء معتدلة »© كالهاء التأميم ؛ وتعديل 
احكام قائون الاصلاح الزراعي بها يجعله اقرب الى اتنصاف اصحاب 
الاراضي . ناهيك بما جاء على لسسائه من تهديد كاستروي . 
ولذلك وجدتتي مضطرا الى التفكير بصعوبة استمراري في التعاون 
معه على القواعد والاسسى المتطرفة التي انفجرت في خطابه . وقلت 
في نفسي بان هذا الرجل » أما ان يكون مخادعا يلين عند العف 
ويكشر عن انيابه عند القوة » واما ان يكون زعيما تبعثر حزبه وهو 
الان جاهد للدلامة بقاياه بمسايرة الفريق المتطرف من جماعته 
واستعادة نفوذه على العيال والفلاحين . وهو في كل حال فتد 
خصال الزعامة وموجبات القيادة . فالقائد هو الذى يسير 
الجياعات تحت لوائه وفي الطريق الذي يختارها لهم , لا الذي يساير 
رأي المتطرفين ويقول به حرصا على مكأنته . 

انا لا اقول بالدكتاتورية » ولا بان على القائد ان يصم اذنيه عن 
سمماع آراء جماعته »؛ بل اقول بأن على القائد اما ان يتحمل 
مسؤولية خطته ويمليها على انصاره » او انه ينسحب من مركر 
القيادة ويتركها لسواه ) خصوصا اذا كان الخلاف بينه وبين رفاقه 
تتناول مسائل ذات اهمية وخطورة . 

لتد كان موقتف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديبية 
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ردة فمل النواب 
عن خنلاتب: الحورانن 


الموراني ينقد السيطرة 
على لوجبه حزبه 


الجرء الثالث : سسورية بمد الانفسال 
يثالا للزعيم والقائد الذي يفرض ارادته في الساعات الحاسمة »© 
فيقود مصير بلده ومصير جماعته في الطريق التي يرى فيها الخر 
والسلامة » دون ان يسستمع الى اقوال المتطرفين والمتحمسين الذين 
تتفلب عواطفهم على عقولهم . نعم ©» ان سسيدنا محمد اظهر كفاعته 
القيادية بتحكيم المصلحة العليا والعقل والروية للوصول الى هدفه 
البميد » دون اللجوء الى الحماسة والاندفاع والطيثشى . صحيح ان 
ايمان جماعته يه كرسول ملهم وتمسسكهم بما جاء في الترآن الذي 
سيطر على عقولهم من امر صريح باطاعة الله ورسوله سلي منهم 
قدرة المصيان والتمرد 4 فخضسوأا على مضض واطاعوا الرسول 
وعادوا التهقرى الى المدينة دون ان يدخلوا مكة بعد ان ووصاوا 
الى قاب قوسمين منها او ادنى . واما الرسول المعظم فلم يمر هذه 
النكسة اي اهتمام » بل احتيل مضضها » عالما بأن هدتة: السائوات 
المشر التي حصل على الاتفاق عليها مع اهل مكة اكثر .تيمة ونفعا 
لرسالته وللدين الحنيف الذي بشر به من التألم بسبب عدوكهه عن 
الحج تلك السنة . وقد ادرك انصاره الاسلمون عذلية مدمد و حنكته 
السياسية وجدارته بالزعامة حينما لمسوا فوائد المهادنة مع قريثى 
وادركوا انهم لولاها لما تمكنوا بسهولة من قهر اعدائهم الدهود او من 
تركيز قواعد الاسلام كما حصل بعد عهد الحديبية . 
فأين لنا بزعيم مخلص مثل محمد » وبسياسي محتك مثله » 
يستثم اتباعه ولكنه يعود الى رأيه ويعرف كيف يفرضه علاآيهم ٠‏ 
فان قدرة فرض الارادة »© اذا لم تكن من صفات الزعيم » تمصير تلك 
الزعامة الى الانهيار » ولو كانت متمتمة بسوى ذلك من المؤهملات ») 
كالمقل السليم » والحنكة وبعد التفكير » وحسين السجايا . 


وقد تأكد فيسا لحق من الايام والحوادث ان الحوراني لم يعد 
الزعيم القادر على تسيير دغة سياسة حزبه » وانه اصبح لعبة في 
يد المتطرفين من جماعته » يخضع للمشيئتهم ويتبع الخطة التي تروق 
لهم . وقد كان يحارب على جبهات عديدة : عبد الناصر و1 نصاره 
الذين كانوا يشئون عليه حملات لاسعة ويعملون داخل سسورية على 
انهاه زعامته » ثم جياعة مفلق والبيطار من حزب البعث. المنشق » 
الذين كانوا يخربون ما ببنيه داخل المحيط الذي كانوا شركاء ممه فيه ) 
اي محيط الطلاب والمثقفين . اضف الى ذلك جبهة رجال, الدين من 
اخوان مسلمين وغيرهم ممن كانوا يخطبون ضده »2 ويثئيروون عليه 
حملات متواصلة »© ويدفعون الطلاب المنتسبين اليهم للهجوم على 
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الطلاب الاستراكيين . وهذا كله الى جائب موتف السياسيين » 
يمينيين ومعتدلين » ذلك الموقف العدائي منه . وكانت دوائر الامن » 
بما فيها المخابرات » وهى محشوة ببقايا المهد الناصري ٠؛‏ تحاربه 
هو وجماعته حربا غير خافية . 

اما من كان يناصره من ضباط الجيش ؛ فقد سرحت القيادة 
معظمهم » بحيث لم يعد له بيئهم مناصر . وكذلك الشيوعيون ٠‏ فلئن 
تحالف طلابهم مع الطلاب الاشتراكيين ضد الطلاب الناصريين 
والمنتسسبين للاخوان المسلمين »© فان تحالفهم هذا كان يتف عند هذا 
الحد ولا يشسل الممارك الانتخابية لنقابات العمال » حيث كان 
الافستراكيون يواجهون جبهة مؤتلفة قوامها الاخوان ا ليون 
والناصريون » دون ان يضين لهم تحالفهم مع الشيوعبين اي 
نجحجاح. 

هكذا كان وضع الاشتراكيين » وعلى راسهم الحوراني . وهو 
لو هادن الاحزاب والفئات السياسسية غير الامقتراكية وحتقق ما كنت 
تفاهمت معه عليه من ايجاد ميثاق يتضمن حلولا وسط تكني لتركيز 
مكاسب الفلاحين والعيال مدة خمس سئوات » لكان خلص من 
الهجوم المركز عليه من كل جانب واستطاع ان يجمد موقفه ويوطد 
مكانة حزيه © كما بدا يفعل عند تأليفي الحكومة التومية التي اشترك 
فيها ممثلو حزبه مع الجماعات الاخرى . لكنه » مع ذلك »2 لم يقدر 
ان يمسك بزمام حزبه » واضطر الى النزول عند راي الفريق 
المتطرف . وهكذا انلسشحب ممثلوه من الوزارة © قِ اواخر كانون 
الثاني 157 » ثم لجا الى الاختفاء عن الاعين » عندما قامت ثورة 
شي آذار 115 © دون ان يرتفع صوت قٍِ الدفاع عنه © أو ان تقوم 
لحزيه تقائلية. 

انقطمت الصلات بيني وبين اكرم الحوراني وجماعته » كاحمد 
عبد الكريم وامين النفوري » بعد جلسة الثقة ٠.‏ وصرفت النظر عن 
الجلوس الى جائبهم في قاعة الاجتماع »© وانتقلت الى !اقمد الذي 
كنت اشفله في دورة ١106‏ . وحين لحقني صبري المسلي وحنين 
الصحناوي » فجلسا الى جانبي » لم تخف هذه الظاهرة على احد . 

وقدمت الحكومسة الى مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 
1 أ١/‏ 1171 ثلائة مشاريع قوانين » الاول بتنظيم اوضاع 
المننشآت الصناعية ( التأميم ) ©» والثاني بتنظيم المؤسسسات المصرفية» 
والثالث بتعديل قانون الاصلاح الزرامي . وكانت هذه المشاريع 
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الثلاثة موضع اهتمام النواب والفلاحين والعمال واصحاب الشركات 
والمصارف والاراضي . وكان ملحوظا ان الخلاف سيكون شديدا 
بين التقدميين وغيرهم يسبب ا هذه الامور بحياة البلاد 
المناعية والتجارية والزراعية . 

ولذلك فاني سافرد بحثا خاصا لكل منها على وجه التفصيل . 

١‏ الشركات الصناعية : جاء في المذكرة الايضاحية التي 
وضعتها الحكومة وارفقتها بمشروع التمديل نقاط هامة نذكرها هيما 
يأتي : 

)١(‏ سارت البلاد منذ 1١1615‏ في طريق التصنيع حتى حققت 
بفضل المبادهة الفردية والمدخرات الخاصة وجهود اليد العاملة 
تقدما محسوسا في هذا الميدان , فتح ابواب الرزق أمام الالاف من 
العمال . 

(ب)لاتزال الحاجة مابسة الى تشجيع راس المال ليقوم 
باطمئنان وارتياح بالاعباء التي القيت على عاتقه كنصيب من مشاريع 
التئمية الاتتصادية (8؟ / ) من كلفتها الاجمالية المقدرة ب ."ا" 
مليون ليرة سسورية . 

1171 ج ) فوجيء الناس يصدور قوانين التأميم من تموز‎ ( ١ 
التي وصفت بانها اشتراكية اصلاحية وهي في حقيقتها لم تكن ترمي‎ 
الى غم القضاء على الاقتصاد وقتله في مهده ولا تقصد سوى‎ 
السيطرة ودعسم السلطات القائية عن طريق تركيز الفماليات‎ 
الاتتصادية بيد الدولة واحداث راسمالية حكومية ديكتاتورية وجعل‎ 
. العاملين في تلك الفعاليات مجرد موظفين ياتمرون بأوامر الحكام‎ 

( د ) جاعت القوانين المذكورة منالية لكل عدالة لانها : )1١(‏ 
اميت بمعض الشركا تدوتركت ثميرها من التي لا تقل عنها في راس 
مالها وحجمها . ( ؟ ) اميت ثركات يها قلة من كيار المساهمين 
عددا واسمهما وفيها كثرة من اصحاب الاسهم القليلة . (8 ) اصاب 
التأميم في الصناعة الواحدة بعض الشركات بكاملها واقتصر التأميم 
على نصف بمشها الآخر » ومهلى ما تتجاوز قيمته مئة الف ليرة 
سموزية للمساهم الواحد . ( 6 ) لم يفرق دين 0-00 المؤسسة 
قديما وبين الناشئة منها . وقد اوضح البيان ان هذا التباين في 
المعاملة دونما ضائط منطقي او معيار اقتصادي او اجتماعي انطوى 
ملى الظلم والتعسف (٠‏ 6 ) أدى التأميم الى مزوف راس الملل عن 
اقامة المشاريع الجديدة وتوسيع القائم منها . وقد بلمْ مجموع تلك 
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المشاريع ( 77 ) ششيركة مساهمة بلغ رأنسيالها ه51»0 مليون ليرة » 
ويقدر عدد العمال الذين يعملون فيها ما لا يقل عن 5.٠...‏ عامل . 

واما الاسسى التي بني عليها مشروع الحكومة ٠‏ فكانت 
مستوحات من الحرص على ان لا يتمركز راس المال في ايدي عدد 
قليل من المساهيين © فاوجبت حعل المؤسسات الصناعية ششسركات 
مساهمة بمجرد بلوغ راس مالها مليوني لمرة سورية او اكثر . كما 
انها وضعت حدا اعلى لتملك الاسهم يختلف باختلاف عدد اللسدئين 
التي مرت على الاستثيار . هذا فضلا عن انها حرصت على ان لا 
يؤدى هذا الحد الى هبوط قيمة الاسهم » نتيجة اجبار اصحابها على 
بيعها في الاسواق . وإذلك سستعمد الحكومة الى شراء هذه الاسهم 
الزائدة بئمن عادل © يدفم خلال خمس سنوات »© تمهيدا لتمليك 
العمال تلك الاسهم عن طريق التقسيط اليسير . 

واما مكاسب العيال فقد تمسكت الحكومة بان يمتح للميال 
مكاسب جديدة » وذلك برفع نسبة تمثيلهم في مجلسن الادارات الى 
نسسبة ؟ من / مع ان القانون الثافذ حددها على اناس ؟ من 1 . 
واكدت الحكومة ان الدولة سوف تبيع العمال الاسهم الفائضة التي 
آلت اليها ذتيجة تحديد سقف ملكية المساهم . وذكرت ايضا في 
المشروع حصة العمال التي سيقيضونها من الارياح على أننانسن 58 / 
بينما كان القانون المصري حددها ب .1/ز . اما رقابة الدولة على 
الشركات الصناعية فقد اعتيرته الحكومة تمثيلا لرقتابة الشعب . 

واما مشروع القانون القائم على الاسس. سابقة الذكر © فقد 
اجبر المصانع التي يزيد رأس مالها عن مليوني ليرة على طرح ما لا 
يقل عن سستين بالمئة من اسهمها للاكتتاب المام مع تحديد قيية السهم 
بما لا يتجاوز .5 لبرة . وكان تحديد سقف الاسهم على الوجه 
التالي: 

١‏ لا يجوز للمساهم ان ييل ك في كل شركة انقضى على 
الندم بتاسسيها عشركة مسباهية / ينلوات ٠‏ اعهما دزية رن حيمة 
بالمئة من مجموع الاسهم : 

؟ ‏ هذا الحد يجب ان لا يتجاوز ما قيمته مائتا الف ليرة من 
الشركات التي مضى على استثهارها / سسنوات ولم تتجاوز ١١‏ مسنة 
وان لا بزيد عن مئة الف ليرة في الشركات الاحدث . 

؟'س.تعتبر الاسهم الفائضة ملكا للدولة تدفع تيمتها مقسطة على 
حمس سسئوات » وتبيع الدولة هذه الاسهم من العمال والمستحدمين, 

يق 
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واذا تعذر ذلك » فيجري البيع من المواطنين ؛ على ان يتم توظيف 
المبالغ المتحصلة من حصائل فٍٍ الوحهة التي يختارها اصحابها 
ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية . 

1 الفي القانون السايق فيما عدا ما يتعلق بالمطاحن . 

وطلبت الحكومة استعجال النظر في مشروع القائون المقدم . 
واقر المجلس هذا ااطلب رغم اعتراض الحوراني واحاله الى لجنة 
الاقتصاد المؤلفة مين السسادة انعد كوراني ( رئيسا ) وحثين 
مصحناوي ( نائب رئيس ) وعوض بركات ( مقررا ) وبشمر رمضان »© 
وحازم اللبني ؛ وحسين عواد 4 وطلمت عبد القادر 4 وفوضي 
الاتاسي ) ومئثيب ارسلان »؛ ومحيد الشواف » ونهاد ابراهيم 
باشا »© ونعوم السيوفي » وطاهر الحاج فاضل »© ومتنصور حسن ) 
وفادل فرقض 6 بوريامن هسه الرراق: »:وشلندل الكلاسن بي .وعيد 
الرزاق عثمان »© وعبد الله جسومه » وعلي جنيدان . وهذه اللجنة 
باكثريتها )؛ وخاصة باعضاء مكتيها » لا زهت الى النظريات 
الاكستراكية باية علاقة » وهي اقرب من آراء اصحاب المعامل يما 
احتوته من اعضاء لوهم اتصالات مباشرة بالفعاليات الاقتصادية »© 
ومن تواب م اعضاء في مجالس اداره الفشركات ٠‏ 

وطلب الي رئيس مجلسن النواب ورئيس مجلسسن الوزراء 
واعض اء لجئنة الاتتصاد أن اشترك: مهعهم قٍِ دراسة المفشروع 
وعقدت اجتماعات عديدة كان الخلاف فيها قديدا! بين عدنان التوتلي 
وزير الاقتصاد يسانده خليل الكلاس »2 وبين اعضاء اللجنة الميالين 
الى ادخال تعديلات جذرية على المشروع ٠.‏ وكان دوري دور الوبديط 
الذي يسعى لتقريب وجهات النظر ويعيل على تمديل القانون 
الاصلي والمشروع على اسان ما اراه من عدم التفريط بيكاسب 
المميال مم أنستيقاء الثقة والطمانينة ف نفوسس اأصحاب المعامئل. ٠‏ 

ولي جملة ما اقترحه رئيس الوزراء الاكتفاء بششسراء معمل الفزل 
والنسيج الذي كانت تملكه الشركة الخماسية بدمشق شراء حرا 
على انساسى تتدير قيمة المممل وادواته وموحوداته » فوافق الاعضاء 
على الاقتراح . واجتمعت اللجئة باصحاب الشركة المذكورة » وبعد 
النقاشى المديد بدا لنا أن بعضهم يريد الخلاص وبيع حصته ؛ وان 
البعض الاخر يعارض ويضع شروطا غير مقبولة . وانتهى الاجتماع 
بدون اتفاق . 

وبحد المئاتكضمات المديدة بين اعضاء الحكومة واعضاء اللجنة 
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والمساومات الطويلة » وضعت اللجنة تقريرها وبعثته الى المجلس» 
فتلي في الجلسة المنمقدة في 18 شباط 1177 . وكان التقرير حاصلا 
على موافقة الحكومة . 

واليكم النقاط الاساسية الواردة في التقرير . 

١‏ رع الى مليوني ونصف مليون ليرة الحد الاعلى الجائز 
للمعامل بدون اجبارها على قليها الى شذركات مساهمة . 

؟" ‏ رفعت الى عشر سنوات الفترة الاستثمارية بعد ان كانت 
ثمان سمئوات . 

؟' ‏ جعل الحد الاعلى لتملك الاسهم ٠‏ // في الشركات التي 
لا يتجاوز راس مالها خمسة ملايين ليرة و ه / في الشركات القتسي 
يتجاوز رأسسى مالها ذلك , ريطة أن لا يتعدى ما يملكه المساهم في 
كلتي- الحالتين ١76‏ الف ليرة . اما الاسهم الفائضة فيخصص ٠.‏ 7 
منها ليجري بيمه من المستخدمين والممال . ويقوم أصحاب الآسهم 
ببيع الخمسين بالمئة الاخرى من المواطنين . واما مراقبة الحكومة 
فاتحصرت في حق الحكومة بدميين من يمثلها من بين المساهمين الذين 
مضى على مساهمتهم في الشركة سدئة على الاقل . ولكنه حرم من 
الحقوق التي كانت مذكورة في المادة الثانية من مشروع القانون من 
حيث المراقية الفطدة واشرافه على ادارة الشركات المساهمة . ولم 
يذكر ان له الحق بابلاغ مقررات المجلس الى وزير الاقتصاد 
والاعتراض عليها وتوقيفها » ربثما يقبل بها الوزير أو يؤيد راي 
ممثله فيها . وفي هذه الحال تعاد الى مجلس الادارة © ذاذا اصر 
عليها باكثرية ثلثي اعضائه اعتبرت نافذة . 


بعد ان ذكرنا خلاصة مشروع اللجئة » نبدا بذكر بعض الاقوال 
التي وردت على لسان ريق من النواب . 

أفتتح المناتثمة خليل الكلاس وقال أن الحكومة أادعتث بان 
المشروع مبني على ثلاثة اسس وهي : ١١‏ ) عدم تمركز راس المال » 
و (؟ ) صيانة مكاس ب الممال »؛ و 5١‏ ) ضمان مراقبة الدولة 
بان المنشآث الصناعية التي لا يبلعْ راس مالها ه4؟ مليون ليرة 
سورية الا تترئ هليها الأحكام التي تترهن طرح .مدق من اهمها 
أن يملك معملا رأسس. ماله 2664 مليون ليرة سورية » دون الاضطرار 


<جح(ؤثّْغظ» 


خطابي في المجلس 
عن داميم الصنامة 
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الى اشراك غيره فيه . واضاف الى ذلك ان الاحكام الجديدهة تخصحص 
وهكذا » ذان كل معمل لا يتجاوز راأسى ماله 2»6؟2 مليون لا يخضمع 
لقاعدة توزيع الارباح ما دام المشروع لا يجبر صاحبه على قلبه الى 
شركة. 

وكان الكلاس مصيبا في رايه » لكن ملاحظاته ظلت غير ناهذة 
حتى أتت حكومتي وأصدرت تشريعا فرضت على المؤسسسات التي 
اضافي كل سسنة . 
باستثناء الشركة الخماسية ‏ سوى اربع شركات : شركة المفازل 
والمناسج بدمشق »© وهو يشيل منها شخصين من مناهميها بمولغ 
4 الالف ليرة سورية » وشركة المصانع بحلب »2 ويثشميل متها 
شخمصا واحدا بمبلع الفين وستمائة ليرة سورية ,» وشركة السكر © 
وبشمل منها ه اسخاص باسلهم قيمتها الاسسمية ( .56 ) الف ليرة 
سوربة » وكركة الزجاج ويشمل منها خمسة اشخاص بمبلمٌ 56١‏ 6 ) 
الف ليرة سورية » بحيث بلغ اللمجموع احد عشر شخصا ومليون ليرة 
بسورية » يعطى نحصسفها اسههما للممال دقيمتها يوم التأميم ويتصرف 
فيثملها هذا المشروع بما قيمته ألر؟ مليون ليرة تقريبا يحملها ١١‏ 
نفخصا . 

ومضى الكلاس يقول بان المشروع ينتزع من جميع المنشآت 
الاكتتاب . اما عن التى ثمملها التأميم » فثمة ١6‏ شركة لا يصهدوا 
شيء على الاطلاق » وخمس شركات يؤخذ منها مليون ونصف ملعيون 
لمرة سورية . ثم تسمساعل اذا كان هذا إإتدبير يميد الئقة والطياعينة 
الى التفوس. 7 

ثم جاء دوري ف الكلام » فقلت بان سسير حياتنا في الستقبل 
متوقف على حسن معالجتدنا امورئا الاقتصادية والزراعية . وانككترت 
صيفة التأميم التي المسقوها بالقرارات الصادرة في تموز ١1551١‏ » 
لانها لم تشميل سائر النواحي التي هي متمائلة . هلم يثممل التترار 
رقم /ا١١‏ موى ثلاث شركات صناعية اممت كليا » منها شركنان 
للغزل والنسيج وشركة واحدة تمنم الذشغشب المعاكس ٠‏ وتر كت 
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معامل عديدة تعمل في الحقل ذاته بدون تأميم . وفرضن القرار١‏ 
و ١1‏ !2 التأميم الجزئي بمعدل نصف رأسى مال بعض الشيرككات 
في حقول ممينة وتركا عدة مؤس.سسات ممائلة حرة طليقة . وكذلك 
فرضا تحديد حصة الفرد من راس مال بعض الشركات ولم يمحدا 
قفا ف, البعض الاخر . ولكي دكون التأميم منطقيا ومعقولا يجب 
ان يكون عاما في الحقول التي يعتقد انها مرافق عامة » لا ان يشسمل 
الدعض دون البعض الآخْر . 

ثم ذكرت ان الحكومة السورية اممت مصلحة التبغ يشر اثها 
من الشركة صاحبة الامتياز » وذلك في 1565 » وفقا لاحكام الامقنياز 
نفصنة .»قم امينت: أيقا مدا جيك الكهرياء<وشركات نينكة: الجحديد 
والطيران والماء . ثم انثشات مرذاأ اللاذقية على اسامس يشسبه التأميم» 
واقايت مصفاة النترول تحبيعن. يلكا للذوالة .و كلك اشفك ستورية 
انها تؤمن بسياسة التأميم » لكن للمرافق العامة فقط . 

ومضيت قائلا بان الصناعة في سورية قامت على اكناف الجهد 
الفردي , فازدهرت وادت للبلاد خديات جلى »؛ وبائها لا تزال في 
مرحلة جزئية » اذ لم تباغ رؤوس الاموال المكربة للصناعة اكثر 
من .11 مليون ليرة سسورية . وهذه هي المرحلة الاولى التي بجب 
علينا الحفاظ عليها وتنشيط تزايدها ورعاية طفولتها . واكدت اني 
ارى التأميم ضروريا بشرط حصره في المرافق العامة وتحديد القطاع 
العام حتسى تطمئن رؤوس الاموال وتنشط في انشاء المؤسسات 
المتروكة للقطاع الخاص في جو من الثقة والاطمئئان . اما معالجهة 
تمركز رأسى المال عن طريق اخذه من الشركات وتركه لاصدابه 
ليهربوه الى الخارب » فاني لا اقول به . واذا كنا صيوعيييت »© 
فلناخذ راس المال ونضعه في خزانة الدولة . اما اذا كنا غير 
شيو عيين » مفلنترك رأس المال هذا يعمل لصالح البلاد في مصالح 
جديدة او صناعات حديثة أو غبرها من الدتول الاقتصادية »© والنتم 
عليه المراقبة حتى لا يحتكر ولا يستثهر . 

واصررت على ان لزبادة الدخل القومي فوائد كبرى في متاومة 
اسرائيل التي اغتصدت فلسطين الغالية »؛ وهي تريد غزو البلاد 
المربية بيمئتوحاتها ٠.‏ اذا ما اوجدنا صناعات تفج م انحن دحاحة 
اليه » فنكون سسددنئا الابواب نجاه الفزو الاسرائيلي . 

واضفت أن واجبنا القومي يقضي بازوم التعاون بين صاحب 
الارض والفلاح وبين صاحب الال والعامل ثماونا مخلصا يؤين 


يفف 


الجزء الثالث : -سورية بمد الاتفصال 

بالزيادة في الاجحور على قدر ما تسمح به الظلروف والاسعار 4 على 
ان لا نكتفى بذلك . اذ علينا ان نخفض للعامل كلفة العيثن. بتنزيل 
اسمار الكاز والسكر والارز والقهوة ليتبسر للمامل توفير جزء من 
ففقاته ونفقات الكساء ٠.‏ 
ان يملكه في شركة ما » فصارحت الئواب باني لست من القائلين 
اذا كان يملك من العقارات المبينء ةما يتجاوز حدود الستوف في 
الصناعة »2 ولا نمنع احدا يعمل في التجارة او بالتعهدات من أن يلعب 
بالملايين من الليرات . 

واشرت الى أن قرارات التأميم الصادرة في 1571١‏ كان لها 
انوا الآثر في عزوف رؤوسس الاموال عن اسستخدايها في سورية ) 
وان كثيرا من المعامل التي كان بدىء بانشائها توقفت خوفا عليها 
المسددة وابعدوها عن متناول يد الدولة . 

ثم ابديت ملاحنئنة وهي ان الشركات الصناعية ليست في 
سورية مما يسمى بالشركات الرأسمالية , اذ ان اكثرية المساهمين 
هم ممن يملكون عددا زهيدا منها » بحيث ان اكثرية الاسهم يملكها 
صمار المساهمين » الا عندما يكون المعمل ملكا لمفرد أو لعائنة أو 
مجموعة صغرة من الشركات كالخماسية . على ان عدد هذه المعايل 
لا يتجاوز ثلاثة او اربعة معايل على الاكثر . وتساءلت : هل ان 
اخذ خمسمائة ليرة سورية من مساهمة لا تملك في الشركة سوى 
الف ليرة يعتبر عملا افمتراكيا ؛ واكدت ان الاشستراكية لا تتجلى في 
تلك الكرارات اطلاقا » وآن الافضل الفاؤها والعدول عنها . 
المقاعد 6 ما عدا مقاعد الاكنراكيين . وكان لهذا الخطاب اثر كير 
في مجرى الامور المقبالة . 

ومنذ ذلك اليوم احاطئني جميع النواب الذين صفقوا لي 
واعتبروني زعيما وطئيا تتمثل فيه المبادىء غير المتطرفة © ونزعوا 
عني الثوب الاحمر الذي اتهموني به منذ 110606 . وهكذا بدأات تتجمع 
حولي مجحموهة من الثوأب بلع عددها 6؟! نائيا » ظلت مسسانئدة 
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لي حتى انتقلاب 3 ١‏ > كما سأجيء على ذكره فيما بعد 1 

م افهتى اق العلام السديد يقس يهان اتاتب ديقدق 6 وهو 
من التجار المتصلين باصحاب الممامل » فاعنرض على كلام السيد 
خايل الكلاس متسائلا اين هو تمركز راس المال اذا لم يكن ثمة 
من يشسملهم السقف الا سبعة اشخاص » واذا لم يكن راس المال 
الذي سيطاله القانون يتحاوز اربعة ملايين آايرة سورية ؟ ثم برهن 
على ان رامس امال للشركات والعامل موزع دين المساهمين توزيعا 
لا يتناسب مع الراسممالية او مع تمركز راسن المال . 

جاء دور صبري العسلي فايد مقروع اللجنة . اما الحوراني») 
فكانت كلمته رقيقة غر عنيفة . إكنه اكد ان لا حدود للاشتراكية » 
وانها مستمرة التطور ما دام هنالك ظلم اجتماعي وام تفلال ونقص 
في العدالة الاجتماعيية . ثم تكلم عصام العطار بالاسلوب الذي 
يسكميلة قي خطبة نالهزاجم ابا الآنا النانى:.د اينامان. انك نوين 
بالجهد الفردى » قرط عدم افساح المجال له دون مراقبة حتى لا 
بتمكن من الاستفلال والاحتكار ٠‏ وهاجم الاقطاع الزراعي وقال أن 
هنالك الى جائب العمال والفلاحين الذين نحصر جهدنا بالعناية بهم » 
اناسا لبس لهم عمل وليس لديهم مورد » ولا يجدون ثمن الطعام لهم 
ولاولادهم 6 وهؤلاء مد سمتحقون الشدفقة والعناية ٠.‏ 

وتتابع عدد من الخطباء بين مؤيد ومعارض » الى ان اقفل باب 
المناقتفة . وبدثت المواد واحدة واحدة » فطال النتاشى على كل واحدة 
منها . ثم طرح المشروع برمته على التصويت بالاسسم » وفقا لطلب 


الاثتر اكيين ٠.‏ وكان عدد الوافقين ١1!6‏ نائبا 4 وعدد المخالفين. 


17" نائبا » وعدد الممسدنكفين ١١‏ نائيا . 


كان الصدام بين النواب يتجلى باعمق معانيه في المشروع الذي 
كانت تقدمت به اللجند-ة اثر اجتماعات صاخبة في لجنة الاصلاح 
الزراعى » حضرها جميع النواب الا عددا قليلا منهم . واحتدم 
الصراع بين الاثتراكبين والموالين لهم من جهة » وبين سائر النواب 
من جهة اخرى »© د.واء كائوا من اصحاب الاراضي الذين لحقهم 
الضرر من الاصلاح او كانوا من ممثلي الفماليات الاقتصادية الذين 
وقف الى جانئبهم اصحاب الاراضي حيئما كان المجلس ب 
مشدروع تعديل قوانين التأميم . 

وكان هدف الاشتراكيين ومن لف لفهم ان يقتصر التعديل 
على تقصير مدة تسديد قيمة الاراضي المدمتولى عليها » وعلى زيادة 

52125 


مثشروع تمديل 
قائون الاصلاح الزراعي 


اكثر نقاط مشروع 
التاميم اثارة للخلاف 


الجزء ااثالث : د.ورية بمد الاندمال 

المساحات المسموح بامتلاكها في الجزيرة فقط . 

اما الاخرون »© فكانوا يطلبون زيادة المساحات الجائز تملكها 
فق القانون رقم أ هه وذلك لاصحاب الاراضي ولاولادهم 
وزوجاتهم » ويطلبون ان تسلم الاراضي غير المستولى عليها الى 
اصحابها بدون شواغل » وان تعتبر الارض مروية اذا كان موردها 
كانوا يطلبون مضاعفة الساحات المحتفظ بها في الجزيرة » وعدم 
حرمان الاولاد اذا زادوا عن ثلائة » والفاء المفعول الرجعي الذي 
كان يلغي تصرفات صاحب الارض قدل صدور القانون لزوجاقه 
واولاده واحفاده . اضف الى ذلك طلبهم تسديد قيمة ار اضيهم 
المستولى عليها » مقسطة على عشرة اقساط تكون متساوية , 
اعتبارا من تاريخ ضبط الانستيلاء وبفائدة ©)؟ /ز . 

ثم ان هؤلاء اقترحوا ان توزع الدولة الاراضي على الققلاحين 
يعطى الفلاحون اراضي جديدة اذا لم تكن الاراضي الؤجرة لهم 
لمدة تزيد عن ثلاث سمئين . 

وكانت اكثر النةق اط اثارة للخلاف القديد : (( ١‏ )ما هيختص 
كانت اعطيت لهم عن طريق الايجار السنوي » والادعاء.بان المادة 
بكايملله. 

وكانت اللجنة قد وضعت مشروعا لم يعجب الحكومة وسيب 
أغراطه » على حد قول بعض وزرائها » في التعديلات الملائية لملصلحة 
أاصحاب الاراضي . ولذلك عدلت اللحنة مشروعها الاول وقهدمت 
صاحب الارض بها على الوجه الآتي * 


م هكتارا من الاراضي المروية بالراحة 
هكتارا من الاراضي المروية بالرامع من الائهار حتى ارتفاع 


. امتار‎ ٠ 
هكنارا من الاراضي المروية بالر ممع من الائهار حتى ارتفاع‎ 
. مترأ‎ 06 
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6 هكتار من الاراضدي المروية بالرفع من الانهار حتى ارتفاع 
اكثر من 50 مترأ 

٠٠‏ هكتارا من الاراضي المروية من مشاريع الدولة وندفع رسوم 
الري 

6ح" هكتارا من الاراضي المروية المشجره بالفسستق والزيتون 
وعمر السجرة يزيد عن ١6‏ مسنة 

..؟ هكتار من الاراضي المروية الشسجرة بالفسستق والزيتون يقل 
عن ه١‏ بسنة 

ث6 هكتارا من الاراضي النعلية التي معدل امطارها 
السنوي اكثر من 2.٠.‏ مم 

مكيار مق الارافدي» النكلييية الى ,يدير ازع تعدل 
أمطارها من 5 و 6.٠.‏ مم 

:48 :مكتبانا ون الآ اشبدى: البدبسية” الدن. يتزاوة دل 
امطارها من .." و .65.5 مم 

. هكتار من الاراضي البعلية التني يراوح معدل امطارها 
السسنوي من ثةا وا .ء.."؟ مم 

هكتار من الاراضي البملية التي يقل معدل امطارها السنوي 
عن 50٠.‏ مم 
هذا مع العلم بان قانون الاصلاح الزراعي الاصلي جعل الحد 

الأفلى .ل هكازا من الاآرهى: الرويةا و و © :هه :مق الآن اين 

البعلية.» دون التفريق بين الارض المروية بالراحة وبين التي وضع 

صاحبها محركات و«وضخات لرفع الماء فتكبد من اجل ذلك نفقات 

كثيرة . وكذلك لم يكن ذلك القانون يفرق في الاراضي البعلية بين 

الدى تهبديوا:من الاتطنان المتوية قائل او عقي 7 وهذا! طلم آراد 

المشر عون الحدد ذلانيه . غير أن المتدة كانت فٍٍ ان الاراضي 

المستولى عليها كانت وزارة الاصلاح الزراعي وزعتها على الفلاحين ) 

جزءا منها بالتمليك وجزءا وهو الاكبر بالايجار السنوي . ولذلك » 

فعندما ارادت اللجنة زيادة معدل الاحتفاظ » وجدت ان الاراضي 

أستلمها الفلاحون على الوجه المديئ مابقا . لذلك وقعت بين ان 

تقرر رفع يدهم لتتمكن الحكومة من اعادة جزء منها الى أصحابها » 

يموجب أصول رفع معدل المساحات الجائز الاحتفاظ بها » وبين ان 

تعتبر الايجار لمدة سنة بمثابة تمليك » وعندئذ لا يمكن تنفيذ اصول 

رفع معدل المساحات الجائز الاحتفاظ بها . وعلى هذا اتترصطت 
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اللجنة ان تسستماد الاراضي من الفلاحين 4 اذا لم تكن قد اجرت لهم 
لدة تزيد عن " سسئين . 

وفي الواتقم » كانت هذه القضية مششكلة كبيرة اثارها 
الممارضون وراحوا ينادون بان المشروع يرمي الى تهجير الفلاحين 
وابعادهم عن أرض آبائهم واجدادهم . والحقيقة هي ان صاحب 
الارض لا يستطيع عمليا اخراج الفلاحين من الارض التي ستضاف 
على حصته الاصلية »© لان القوانين النافذة تحول دون ذلك © ولانه 
بطبيعة الحال محتاج الى البد العاملة وهي قليلة في بلادنا بالنسبة 
لسمة الاراضي ٠.‏ 

وعبثا ادلى وزير الاصلاح الزراعي ببيان اوضح فيه المساحات : 
التي وزعت وسوف توزع »2 والمساحات التي ستروى بمشساريع 
الدولة . وهذا خلاصته : )١!(‏ المساحات الموزعة على النلاحين 
بموجب سندات تمليك هي ١‏ الار"5” هكتارا . (؟) الاراضي المروية 
الموزعة على الفلاحين بعقد البحث الاجتيساانعي وبدون شمهادة 
46ر8 ه . (0) الاراضي الدعالية الموزعة على الفلاحين 
626 ه. فيكون المجموع ١410/6550‏ هكتارا . 

()) المساحات المؤجرة للنلاحين بعقود ايجار طويلة الاجل 
حمخكر؟ ه من الاراضي البعلية . ايا المساحات الزائدة عن حد 
الاحتفاظ الممكن توزيعها فهي : 85577 هكتارا من الاراضي المروية ) 
و 1141917 هكتار! من الاراضى البعلية . فلو تناول التعديل 
الجديد ثلث هذه المساحات لبقى معدا للتوزيع 45./ه ه من الاراضي 
المروية و 451١40‏ ه من الاراضي البعلية . هذا بالاضافة الى 
مساحة المشاريع الاروائية التي تقوم بها الدول والتي ستوزع ايضا 
على الفلاحين 2 وهي كما يأتي بالهكتار : 


0000 مشروع الفاب وقد انتهى ثلثاه 

101707 مشروع الروح وينتهي هذا العام 

”أ مشروع الفرات 

ل مشسروع الخابور 

"| مششروع بردى والاعوج 

و.ءولا.ءة المجسموع 

.هآ مشروع العاصى الاعلى »© الرسستن © سعد 
محرده المشثارنة 

06 مقروع الرموك ١‏ مزيريب ) 


هه" 


النمل الثالك ؛ الاتنخابات النيابية والاستنتاء 


اع م١‏ مشروع السسن 


الى مشروع بانياس 
2 مشاريع متفرقة 


٠‏ المجيموع 
ويضاف الى ذلك اراضي املاك الدولة المستثمرة حاليا والبالغة 
...هه »؛ وغر المستثمرة والبالفة 4 ملايين ه . ولم يتنم 
المعارضون بأن ليس في سورية ايد عاملة تستطيع استثمار كل هذه 

المساحات وأن لا خوف من بقاء اي فلاح بدون ارض : 

واثارت بعض الجمل الواردة في كلمة وزير الاصلاح الزراعي 
غضب اكرم الحوراني »© فقام بعصبية زائدة يجيب الوزير بأن سستمائة 
تحت أقدامه . غملا الضجيج دين النواب والوزراء 4 وكادت الامور 
تسينز الى الفوضي لولا ان تداركها النواب الذين يريدون الانهاء من 
البحث والوصول الى التصويت لانهم مطلمئئون الى النتيجة . 

وبعد المناقشة الطويلة اقترح النائب اسدعد كرراتي ان يضاف 
على المادة الثامنة عثشرة نص يتضي بأن يبقى الفلاح في الارض 
المؤجرة له » ولو لمدة سنة » فترة لا تتعدى ثلاث سنين بشرط اعطائه 
خلال هذه الفترة ارضا غيرها . 

وعرض الرئيس التعديل باضافة فقرة جديدة على المادة 
(148)وهي :«أمااراضي المالك التي بمبق الاسستيلاء عليها وسبق 
توزيعها أو تأجيرها للقلاحين او اعطي بها ششهادات تمليك فيموض 
عليه ... » الى آخر الفقرة ,. ولمالم توافق الاكثرية )؛ صوت المجلس 
على المادة (14) كماوردت ممع اضافة الفترة التي اتترحها اسعد 
الكوراني . وفي النهاية عسرض مجموع المشقروع على 
التصويت »© فحاز موافقة ( 59 ) نالا » وعارضه ( .؟ ) نائيا 
وأاستئكف سيعة نواب . 


وبنتيجة كل هذه المناقتشات واقرار المجلس للمشروع »؛ يتبين 
ان النواب الميالين الى تعديل القانون الصادر في عهد الوحدة حصلوا 
على جميع ما كانوا يطالبون به عدا أمرا واحد! , وهو تسليمهم في 
الحال المساحات الاضافية بدون شواغر . اذ اقر المجلس تسلييهم 
هذه الاضافات خلال ثلاث سسنين وبشرط اعطاء ارض جديدة للفلاح > 
بدلا عن التي ازيلت يده عنها . 

ويسستنتج من ذلك ان تمبير « تهجير الفلاحين » لا يصح وروده 
للدلالة على نقل الفلاح من ارض لارض غرها اذا طلب صاحبه 
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الارض ذلك . فالتهجم بمعناه 5 هو الابعاد دون ضمان آأر 
جديدة . 

ولذلك » غان الضجة التي اثارها الاثستراكيون ومن وأكدهم 
بان القانون الجديد الغى القانون القديم كليا ‏ تلك الضجة التي 
استثهرت ضد مجلس النواب عقب انقلاب 8؟ اذار ١55175‏ لحله 
واقصاء النواب غير الاشتراكيين عن الميدان السياسي وطعنهم بتهم 
الرجمية والراسمالية ‏ انما هي تحوير للحقيقة في سسبيل قلب 
الاوضاع لتسسلم الحكم واعادة الوحدة . 

وعلى اي حال »؛ فان هذا الموضوع لم ينته على الوجه الذي 
تبناه مجلس النواب . فقد جاءت وزارة بكي العظية المؤلفة عقب 
الانقلاب المذكور وأصدرت مرسوما تقفريعيا قضى على جميع 
التعديلات التي اصدرها مجلس النواب واعاد الامور الى ما ك.نت 
عليه » بموجب القانون رقم 0١‏ »© مم زيادة بسيطة في المساحات 
منحت لاصحاب الاراضي فٍِ الجزيره ٠‏ وعندما بدا النواب بالالحاح 
في اعادة الحياة الدسستورية ومجلس النواب وصاروا يجتمعون 
عندي »2 رأيت أن موضوع التأميم والاصلاح الزراعي سيكون العقبة 
التي ستحول دون جمم الكلمة التي لا بد منه لكي نستطيع مواجهة 
العناصر المعارضة لعودة المجلس والحياة الدستورية . وكان 
الاثمتراكيون يتفسسكون بالابقاء على ما اصدرته حكومة ,ثسير العظية 
من تشريمات بهذا الشان . وعلى هذا فقد حملت الفرقاء كلهم على 
اقرار صيغة بيان صدر بتوقيعي في فهر حزيران ١1537‏ يؤكد الاثفاق 
الحاصل بين النواب » على اختلاف نزعاتهم » على اقرار تلك 
000000 بها بدون آي تمديل . وقد اقر الجميع من نواب 
ونميرهم ان هذه الخطة هي الوحيدة التي يجب اتباعها لتجنب 
الصراع مجددا بين الطبقات » بما يضعضم الكيان ويعيد خطر 
اتنهياره . 

وتولى كل من الوزيرين احمد عبد الكريم وامين النفوري اللذين 
عهدت اليهما بالتتابع وزارة الاصلاح الزراعي منذ ١!/‏ ئيسان ١5517‏ 
حتى انقلاب ‏ اذار 5 تنفيذ هذه الاحكام بكل جد ونشضاط . وقد 
وزعا مساحات كبيرة على الفلاحين . وبذلك افسسدا خطة من كان 
يريد طعن الحكومتين بالرجعية وبالمدول عن مساعدة الفلاحين . 

واما عن اثمان الاراضمي ؛ فقد اصدرت حكومتي تشريعا 
يلضي بمئح أصحابها سلنة على الحساب ,معدل ه لرات عن 
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الهكتار في الاراضي البعلية و ١.‏ ليرات في الاراضي المروية . وبدات 
لجان التخيين عملها » غير ان البيروقراطية الادارية وعدم اهتهام 
الوزير كليا بها يتعلق بحقوق اصحاب الاراضي حال دون تسسديد 
السلف . ثم جاء الانتلاب في 8 آذار 1١155‏ »2 فأوقفت الحكومة 
المنيثقة منه هذا التكريع وقضت على مبدا تسديد ثمن الاراضي ٠.‏ 
زيادة في الانتاجح المام »© الا اذا اأسرعت الحكومة باسستثيار الاراضي 
البعلية 4 وهيأت السدود والاقبية اللازمة 2 واترضت الفلاحيئن 
ما يلزمهم من بذور واموال نقدية »© وامنت لهم الآلات الزراعية 
الميكائيكية » وعنيت بصكتهم ويتمليمهم وبانكاء دور لسكنهم © 
الخطط الحديدية » واسعفت الفلاحين بإرثادات زراعية : واحتطت 
سياسة زيادة المواشي » وغير ذلك . 
ماذكرته 4 وخلل يدفع للدولة 00 من حاد.لاته » فاىي اصلاح واي 
تحسين هذا الذي لا يضمن له تلك الفوائد ؟ 

اننا لا نزال ننظر الى مكرة الاصلاح الزراعي كوسيلة للكسب 

وقبل ان اختم هذا البحث ارى من الضرورة ذكر حادئة لها 
مغزى كبير وهي انه حيئما تقدمدت حكومة الدواليبي بنثاريمها 
الخاصة بتعديل قوانين التأميم واللعييا ع 0-00 4 أحببت ان 
مع السيد د فائق النحلاوي 1 الامين العام أجلس النواب » باعتبار © 
الايام . واتفقنا على ان يجتمع ممه ليتبين رايه » فكان الجواب بأن 
واعادث الحيهورية السورية . وكان رأي النحلاوي وزملاثئه هذا 


وضل انعا الى نان النواب تح ان تعضهم. اكد لئ: فينا تخد ان 
النحلاوي استدعاهم والم عليهم في ضرورة الموافقة على مثاريم 
الحكومة , 


»2؟ظ 


الدواليبي يهاجم 


عبد النامصر 
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في التمديلات . فهل دفع النحلاوي النواب الى ذلك » فيستفل 
موقفهم فيما بعد ليضرب ضربته وليقلب الاوضاع الدسستورية والنيابية 
زاعما بأنها سد الرجمية التي ارادت الفا التاميم والاصلارح 
الزراعي ؟ 

وهل اوصى عبد الناصر بهذه الخطة ليجر الحكومة السورية 
والبرلمان الى هذه السيائة ليعيد الوحدة مستمينا بدعايته التوية 
الرامية الى اثارة العمال والفلاحين ضد الاوضاع القائية في 
ديق ١‏ 

هذه امئلة لا يستطيع الانسان الرد عليها بصورة قاطصة 
لنقدان الادلة الدايمة . 

وبعد انتهاء المجلس من اقرار قانوني التأميم والاصلااح 
الزراعي » عقدت جلسة ئيابية صاخبة بسبب ما ثير فيها من اصر 
الخطاب الذي القاه الرئيس عيد الناصر يوم ؟؟ ثباط ©» وهو يوم 
ذكرى الوحدة »© واتهم فيه من قاموا بحركة 58 ايلول بقبض اال 

من الدول الاجنبية لقاء عملهم 7 وذكر ف جملة القايضين مأيبون 

الكزبري » واين عمه حيدر » وغرهيا . ثم ذكر ان الدواليبي كان 
قبض من حكومة نوري السعيد الفي دينار عراقي » وسرد اسماء 
عد من السسبيات.يين ووصفهم بالمرتشين العاملين لحساب 
الاسمتعسار ٠‏ 

وحمل الدواليبي حملة شعواء على عبد الناصر »© واتهمه بأقّه 
لا يريد الوحدة ©» ونفى عن نفسه قصة قبض الفي دينار . ثم جاء 
على ذكر النائب رانب الحسسامي » فروى عن لسسائه انه في الاجتماع 
الذي عفد 4 القاهره ؛ بين النواب السوريين وعيد الناصر نوقكدلاحت 
أسسن الاتحاد ©» فقال الرئيس المصري : «اني معك ! » 

فأجابه الحسامي نافيا هذا القول . وهنا هبت عاصفة قديدة 
هجم خلالها الدواليبي على الحسامي قاصدا ضيربه © فحال بينهمما 
النواب . لكن احدهم اتاه من كلك وخرعه ف ائفه » لمسال دمه 
ورمع الرئيس الجلمة . ثم استؤنفت بهد ان تدخل الئواب لاعادة 
الصفاء »© لكنها انتهت والجو مضطرب . ولم اكن حاضرا هذه 
الجلسة بسبب مرض اقعدني في الفراش نحو اسبوع . 

وارجا المجلس عقد جلساته الى ما بعد عيد الفطر ؛ فاردت 
انتهاز هذه الفرصة للسفر الى اوروبا . وكان عهد الوحدة منمني 
عن الخروج من دمشق طيلة ثلاث سنين . ومكثت في روما اسببو ما 
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ف ضيافة سفيرنا » صديقي أسعد المحادممن. ٠‏ وكان سسفير لبئان 
هناك السسيد موسى مبارك © وهو صديق عملت معه سائين عديده 
في مجلس المصالح المشتركة اذ كان يمثل فيه لبنان . فطلدت اليه 
الكضول. على #السيهرة لتكول:من. المتفارة الترسيية بسكن من 
السيكن. الى كار مي الذى تاق اليه قشي »ذكليا دلت :الى 
اوروبا . فليا اعاد اي جواز سفري » حداملا التأشيرة » اخبرني بأن 
سغير فرنسا رغب اليه ان يستيزجني في قبول دعوة على الغداء 
عئده . وكنت قبل سفريى من دمشسق تحادثت مع معروف الدو اليبي 
فوجدته ميالا الى الاسراع في اعادة العلاتات الديبلوماسسية مع 
فرنسسا »© حينما يذتهئ الامر بيذها وبين حكومة الجزائر المؤقتة الى 
اتفاق . فوجدت هذه الفرصة مناسسبة للاتصال بالسفير الافرنسي 
لاحثه » قبل كل ثسيء » على ضرورة اتنفاق حكومته مع ممثلي 
الجزائر » ذلك لانالشرط الاساسي لاعادة العلاقات مع الدول 
العردية هو ان ينتهي مؤتمر افيان الى تفاهم يكرسس. اسستقلال 
الجزائر . ثم ابدي للسفير الفرئي » بعد ذلك » أن سمورية مستعدة 
لاعادة علاقاتها مع فرنسسا » فور عقد مثل هذا الاتفاق . وفقا لحديثي 
مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدمشق . 

وهكذا ةبلت الدعوة » فتناولنا طعام الفداء عند السفير » وكنت 
تعرفت اليه في ه110 , في اثناء زيارتي الرسمية لباريس . ودار 
الحديث ٠‏ فاسترك فيه اسنمد المحاسسئي وموسى مبارك . وكان 
صريحا وواضضحا » اكد لنا السفير فيه ان مفاوضات آفيان سستئتهي 
الى وفاق » رغم الصعوبات العديدة التي يقيمها الجزائريون 
الملفلرفون .واكثرية الفزلسيين: المنتوطتيين » من الذين بكسن علبهم 
الخروج من الجزائر التي يعتدرونها جزءا من بلادهم »© انفتوا فيها 
الملايين على اصلاح اراضيها وتطوير اقتصادها . 

ثم اوضخ المدهير قيية عئلانة الجنرال :يفول ايفة :كناعتة يان 
قبول الاعتراف باسستقلال الجزائر مع الحفاظ على بعض الامتيازات 
العسكرية والاقتصادية امر لا بد منه » سواء لمواجهة موقف الدول 
في الامم المتحدة او لتوفير الملبارات من الفرنكات الافرنسية التي تنفق 
على الحرب في الجزائر . وقال السفير بأنه يعتقد ان الارواح التي 
زهقت في حرب استمرت ثمائي سنوات »© والخوف من سيطرة الجيثشن 
على امور فرئسا © هما امران رئيسسيان حملا الجنرال دوغول على 
السير بكل جراة نحو منح الجزائر اسستقلالها » رغم الاخطار التي 
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غرننا 0 روما 


اجنياعي بالجنرال كاترو 
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تمرض ولا بزال يتعرض لها شخصه . 

ولما وصلت الى باريس زارني مدير القؤون الشرقية في وزارة 
الخارجية » فكان حديثه مطابقا لحديث السفير الفرنسي في روما . 
ثم مألني اذا كنت ارغب في زيارة وزير الخارجية موسيو كوف دي 
مورفيل الذي عرفته منذ ان كان سسمفرا لبلاده ف التاهره في ١56‏ . 
وكان هو الذي انباني بخبر التصريح الثلائي بين فرنسا واقكلترا 
وامريك' بشأن الشرق الاوسط وضمان الحالة الراهنة . واستقبلني 
وزير الخارجية الافرنسية يوم في الكي دورسسيه » وبقيت 
عئده نحو مساعة ونصف الساعة . ولم يقتصر حديثنا على تفصيل 
علاقات سورية وفرما في المستقبل » بل اخذت قضية اسراشيل 
واعتداءاتها المتكررة » لا سسيما مسالة تحويل نهر الاردن ©» اكثر 
الوقتت . ذلك انني وجدت نفسي امام رجل لا يلم بهذه القتضية 
الاخيرة ولا يعرف عنها سوى النذر اليسم . فاضطررت الى اقهامه 
وجهة نظرنا . وقد رسمت له على ورقة خريطة اوضحت فيها موقع 
نهر الآردن بين سوريا والآردن وبين الجزء المحتل من قبل اليهود في 
فلسطين ؛ وكيف أنهم يريدون انثماء قناة تنقل الماء من بحرة طيريا 
حتى النقب . ثم شرحت له كيف بدأ اليهود عملهم بتجفيف محيرة 
الحولة » وبعد ان انتهوا من ذلك راحوا يعملون على تحويل مجرى 
النهر لرفع سسمطحه الى مستوى يمكن المياه من الانحدار باأراحة 
الى النقتب . فسالني عن سبب عدم ضخهم الماء مبافرة من بحيرة 
طبريا »© فأجبته بأآن ماء البحيرة مالح لا يصلح للري . ثم اكددت له 
أن سبب معارضتنا ليس سياسيا فحسب »2 بل هو ايضا مستند 
الى اهتقادنا ان احذ ماء التهن قل دخوله تحرة طبريا يخربها من 
بعض الماء الحلو » فتبقى مياهها ذات درجة عالية من الملوحة لا تصلح 
لري الاراضي التي تريد احياءها حكومة الاردن . وكان وزير 
الخارجية يسمع بياني » وعلى وجهه علائم الاستغراب © كدليل 
على جهله المطبق بهذه الامور والوقائم . وبالطبع » لم يكن يخطر في 
بالي ان احصل من الوزير على وعد بتانيد موقف سورية والاردن )2 
وذلك لملمي بأن للقفس_ية وجهة سياسية تطفى على حقيقتها 
الموضوعية . لكن نظر الوزير الى هذه القضية تغير » كبا شمرت »© 
بعد سيامه اقوالي . 

ولم اجتمم بالجنرال ديغول »© بل اجتمعت بالجنرال كاترو 
الذي شغفل مناصب رفيمة في مورية ايام الانتداب » خصوصا في 
الوقتت الذي كنت فيه رئيسا للحكومة السورية في 11)١‏ ؛ حيثما 
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احتل البريطانيون والافرنسيون سورية وابعدوا الافرنسيين الفيشيين 
عنها . وكانت زيارني للجنرال كاترو في مركزه بدائرة وسام جوقة 
الفشرف الدي كان مشثرفا عليها ٠‏ وكان الحديث معه كحديثي مع من 
سدق ان حادثته في روما وباريس » غم أن عوالف الجنرال نحو 
العرب كانت اقوى من عواطف سواه . ولذلك كان التجاوب بيننا 
ظاهرا » دون اخفاء ما في الشمير . وابدى الجنرال سروره من 
قرب التفاهم مع الجزائريين » وكان هو اول من قال بهذه السياسة » 
مما عرضه لاستقبال بشع عند زيارته الجزائر مع ده موليه رئيس 
الحكومة »© اذ رجمه المستعمرون والمتطرفون بالحجارة وبالءندورة »؛ 
بحيث اضطر رئيسه الى ان يطلب اليه الاستقالة ففعل . 

واكد الجنرال قعوره الطيب نحو سورية وتمنى عودة 
العلاقات الحسسنة معها » لا سسيما ان فكرة الانتداب زالت ولم سق 
سوى ما يمكن ان يكون بين دولتين صديقتين تربطهما العلاقات 
الاتتصادية والثقافية بعقود رضائية . 

وعندما عدت الى دمشق سسمعت لغطا يدور حول اجتماعي 
برجال فرنسا في روما وباريس . فزرت الدواليبي واطلعته على 
الاحاديث التي دارت بيني وبينهم » فسر كثيرا » لا سسيما ان الاتفاق 
كان عقد » وانا في لندن »© بين فرئسا وممثلي حكومة الحجزائر . 
واستبشر الناس بحل هذه الازمة العالمية . وقال لي الدواليبي 
ان تقريرا ورد باني اجتسعت بالجئرال دوغول ؛ بالاضافة الى 
اجتياعي بسفم فرنسا في روما . فأكدت له عدم اتصالي برئيس 
الجمهورية الافرنسية . ثم انني لم اعر هذا الامر اهمية خاصة . 

لكنني عندما كنت سجينا في الزة » قال لي رفيقي في الغرفة » 
رشيد الحقتر » أن الجيشن. د يتهمئي بأئني اجتمعت مع الافرنسيين 
ومع بعض الممثلين الصهيونيين ؛ ان اثرتهم على مهاجمة الحدود 
السورية في 153512/5/١1/‏ »2 حيئما كنت في روما . 

فأيديت دهشتي لهذا الاتهام السخيف غم المعقول ©» واكدت 
الف لم اختط مر ااى اعتدمن جويوان إل لبه رعلة بابر اقل 
واوضحت لهم اجتماعاتي في روما وباريس وكيف كنت بذلك متفقا 
سلفاء ف الدواليى نت وكان حاضيا معنا فق غوقة. السحن تيع 
كلامي ويؤيده ‏ وكيف ان نتيحة الصالاضي كانكا دك كدي ” لبلدي 4 
اذ اطلعت اولي الامن فق تاريسن:هلئىوحية تظطزنا ف :قمية: الاردن 
وتحويله » مما لم يكن احد منهم مطلما عليه بسسبب فقدان الاتصال 
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لفط في ديثئق 
حول اجتماعماتي بباريس 


الجزه الثالث ؛ مورية بمد الاتفصال 


الدييلوماسي بين سورية وفرئما . 

ولست ادري كيف وصل خبر اجتماعي مع سغير فرنسا في 
روما الى دمشق . فقد علمت من الدواليبي » <ينيا اطلعته على 
الاحاديث التي اجريتها في روما وباريس : بأنه كان على علم بها ولم 
يثشا ذكر المصدر . ولعل سفير لبذان في روما نقل الامر الى حكومته » 
فراى المكتب الثاني اللبناني ان «وصل الخبر الى المكتب الثائي 
بدمشق ٠.‏ 

وفنا كان الآمن. © اهاتى لم 'اجد «تحويل. متاق اق تشبيل 
ايضاح موقف العرب من تحويل الاردن »© والعمل على تخفيف 
مساعدات فرنسا لاسرائيل بتحويل انظارها نحو مصالحها الثقافية 
والاقتصادية في البلاد العربية » ما اكافأ به سوى الحقد الاسود 
الذي يكنه نحوي بعض الساسة وبعض ضباط الجيثى . وهو حقد 
كان يدعمه تشمبث خارجي بابعادي عن الميدان السياسي » لمخالفتي 
تفي نفوذ أحدى الدول الكبرى ووقوفي ف وجهه . 

ولذلك لم اجد غضاضة في ابداء الغايات النبيلة و الوطنية التي 
دفعتني الى محادثة بعض الرجالات الرسسمية والافرئسية » حتى 
لو ادى الامر الى ط رح الموضوع علنا في الميدان السياسي 
والقضائي . غيم ان الذين اشاعوا عن رجالات سورية السياسيين 
ما اشاعوا , وحملوا عليهم تلك الحملات الظالمة واعلنوا عزمهم 
على محاكمتهم » لم يلبئوا ان عادوا الى السكوت وطمس كل هذه 
التهم ©» ثم الى قبول التماون ممهم 1 


وعندما كنت ف روما قام سسفيرئا لدى الفاتيكان » السيد انور. 
لمقابلة اليايا » بعد عودتي من باريس . وقد قصدت من وراء هذه 
المقايلة مع اليايا الى الافادهة من معرفته بي حينما كنا قٍِ باريسس قٍِ 
17 »© هو سسفم وممثل المقام البادوي وانا وزير مفوض لسورية . 
للدمدث معه في تطور قضية فلس .طين منذ ذلك العام واثارة حماسه 
الديني للوقتوف في وجه اعداء المرب المسليين والمسميحيين . ولم يكن 
ليخفى عذي خغط الولايات المتحدة وكندا على الفاتيكان وتهديدهما 
بقطم المساعدات المالية والاعانات التي كانت تصله من هذين 
البلدين ٠.‏ ولهذا وحدت الفرصة دمانحة للقيام بمسعى يرمىي الى 
تقوية سعنوبات الكري الرسولئ ©:واظهان: عور العالم 'المسبيحي 
السماكن في الاقطار العردية ؛ وااتماس مسائدة اكبر مقام مسديحي 
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في العالم لقضية يشترك المنتسبون للديانتين الاسلامية والمسيحية في 

الاعتراٌ على ما جرى في الارض اأقدسسة من انتهاك للشمعور القومي 
باحلال عناصر غريبة فيها محل ابنائها 

غير أن مرضي بعد عودتي الى روما لم يسمح لي بالثول 
امام البابا في اليوم المحدد . ولم يكن بروتوكول الفاتيكان يسهل تحديد 
موعد قريب » فعدت الى دمشدق دون ان يتسنى لي القيام يهذه المهمة 
الحى لم يكلقتن اكذريها. 4 ول نكرت لتوسجها نشدي مانو عا يقوضسيتي 
وعروبتي . 

وقد اقام لي سغراء المملكة السعودية والعراق في عاصمة 
ايطاليا حفلتين خاصتين في دارهما . فالتقيت هناك سفراء الدول 
المربية » عدا السسفم المصري الذي كان يتحاشى الاجتماع مع 
يعفرا افيه الكادان 0 ذلك الا لان المحاسني كان يفمز من 
قئاته ولا يترك فرصة دون ان يرفع صوته منددا بالاسستممار المصري 
ويمأ أصاب سورية ف عهد الوحدة من اذى اصاب حريات ايثائها 
واموالهم واراضيهم ومتاجرهم و.صانعهم وسائر مقوماتهم . 

اما الحفلة الوحيدهة الني جلسنا ذيها على مائدة واحدة مع 
متقر امقيس ©+الفكانت للك أل أكانها سف فول اقاتية بكلهين 
مركزه . ومما اثار الضدك وا مرح الرجاء الحار الذي وجهه السفير 
المشار اليه الى صديقي اسمد المحاسني بأن لا يوجه الى السفقر 
المصري كلاما يؤذيه . فوعده بذلك » بعد ان تدخلت في الامر ورجوته 
اكراما لي بأن يساير صاحب الدعوة . وقد بر بوعده. وكان منظرا 
مضحكا ومؤلما معاموقف سفرم مصر » وهو يتجنب الجلوس والحديث 
معنا وينزوي في مكان قصي » حيث يتكلم مطاطأ الراس » منخفض 
الصوت » مع احد السفراء الذين اششفقوا عليه وجلسوا معه . 

والجانب المؤلم هو انفراط رباط المحبة والاخاء بين العرب في 
حفلة كهذه ؛ بدلا من أن يسود جوها روح التضامن والصفاء . 

وبالفعل »كان سف مصر يبدو كأنه ابن الامسرة الذي يعكر صفو 
الحو العائلي » اذ كان كل من سمفراء سسورية والاردن ولدئان 
والسعودية وتونس وأسيا والمغرب يشكو ما لحق ببلاده من اذى 
مرده الى الحركات الناصرية ومؤامراتها الاحرامية » سسواء لقتل 
زعمائها او للسيطرة عليها والتحكم بأمورها عن طريق بث روح 
المصيان قٍِ نفوسس الضعفاء من أبنائها ومدهم بالمال والمنكغورات 

والاسلحة والذخائر لاثارة الفتن وقلب نظام الحكم » سواء كان 
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نيابيا دسستوريا أو كان ملكيا . 

وعند اقامتي في لندن ضيفا على ابن عمي عبد الرحمن » سفي نا 
لدى البلاط البريطاني » اذاعت المحطات اللاسلكية نبا التوتيع على 
اتفاقات افيان بين الوفد الافرنسي والوفد الجزائري » حصلمت 
الجزائر بموجبها على استقلالها وسيادتها . فامتلات التلوب فرعا 
واقبطة باثتواء جياد. اخواظًا الفورب: علن خصر ها كانوا ياملوة + 
واستبشرت باكتمال استقلال جميع الدول العربية » واملت أن تعوود 
الى التمافي لاملاء الفراغ السياسي في الشرق الاوسط بالتضامين 
بين جميع ابناء المروبة للحفاظ على ما حصلوا عليه بمد جهاد بدا 
فٍِ 51 وانتهى في ١5151١‏ . 

واحببت الاستفادة من وجودي في لندن » عاصمة الديموقراطوية 
وصاحبة الفكرة البرلانية » فزرت مجلس النواب ومجلسى اللوردامت 
برفقة ابن عمي السفم »© وجلسنا في شرفة الديبلوماسيين في مجلسن 
المموم . ولشد ما كان عجبي عندما وجدت قاعة الاجتماعات خالوبة 
الا من اربعة نواب ووكيل وزير واحد . والاغرب من ذلك ان أدد 
النواب كان جالسا على مقعده ورافعا رجليه نوق المنضدة الموضوعة 
امام كرسي الرئاسة . 

ولم يكن مدار الدحث موضوعا هاما ©» وهذا يفسر اتقتصار 
النواب الحاضرين على اثنين من مؤيدي الحكومة واثنين مسن 
المعارضين . وكان وكيل الوزير يتكلم بكل «رودة والئواب يجيبوة4 
باعتدال ممائل . ولم تكن معرفتي باللغة الانكليزية كافية لفهم ما كارن 
يدور من المناقشمة . لكن ابن عبي السغير اسعفني واعلمني بأن الاسر 
يتعلق بالابئاء غير الشرعبين المولدين في الحرب العامة » ومشرو ع 
الحكومة باعطائهم بنوة شرعية . 

وقلت في نفسي لو سممع او شاهد السوريون ان نوابهم لا 
يهتمون بحضور جلسات المجلس »2 وان جلسة عقدت بحضور اربسة 
نواب فقط » لكانت الصحف والاوساط السياسية اقامت الدئيا 
واتعدتها واثارت حملة شفعواء ضد الحكومة ود المجلس . ولري.ا 
كان انتهز احد الضباط المهوسين الفرصة » فقام بانقلاب وثورة فد 
الرجعية والرأسسمالكة والانتهازية والشعوبية »© متهما اياها بالسير 
الاعموج . وعلى اي حال »2 كان الانطباع عندي في مجلس العمو م 
البريطائي ان القوم يفهمون الحكم النيابي على مير ما نفهمه نحن » 
وأنهم لا ينكمكون بالمظاهر » وان الحياة الحزبية تتجلي بكل 
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ممانيها . غنائب واحد يكفي لاتكلم باسسم الحزب والدفاع وحده عن 
نظريته في المجلس » الحكومة بدورها تكتفي بأحد وزرائها او باحه 
وكلاء الوزراء للدفاع عن مشروعها ؛ بيذما كان عدد المستيعين قِيٍ 
الجلسة التي حضرتها يزيد عن خمسين مستمعا . وذكرت لهذه 
المناسبة جلسة عقدها مجلس النواب السوري بيطلم ١15715‏ بحثكث 
فيها مشروعا يتعلق بالنزو الاصطنذاعي الذي تقوم به وزارة الزراعة . 
وكانت الساعات التي خصصت للمناقشة »© كما كان عدد المتكليين 
في الموضوع من النواب اضعاف اضعاف ما خصص في مجلسى 
المموم البريطاني للمناقشة التي حضرتها . 

وما اقوله فى هذا الفأن لا يرمي الى الحط من قيمة الحياة 
النيابية عندنا © اذ ائني لا ازال مقتنما بأن هذا النوع من الحكم هو 
اصلح من سواه نسببيا » رغم ما فيه من بطء ومن مسساوىء لا ينكر 
وجودها . الا ان اي نظام لا يخاف الحاكم من حسابه » بل يترك 
اليد طليقة ليعمل على كيفه بدون مراقبة » لهو نظام لا يؤمن الحرية 
والديموقر أطية ولا يضمن دكيا صالحا بميدا عن الاهواء 5 وعليئا 
ان نتقبل مساوىء الحكم الدستوري النيابي الديموقراطي ؛ تجئما 
للوقوع في مخالب الدكتاتورية المثلؤومة . 

وغادرت روما عائدا الى دمثشق . وقضت الطائرة الكوميت 
السريعة ثلاث ساعات وخمسين دقيقة بين مطار روما ومطار 
دمشضق . ولا يسدع المرء الا ان «ذكر انه كان عليه ان يتضي مستة 
ايام او اكثر ليصل من دمشق الى بيروت برا © ثم منها الى نابولي 
بحرا » ومن هناك الى روما بالتطلار . هذا ما اوصلتنا اليه 
الاختراعات الحديثة © دحيث أم يعد احدنا يجهد نئفسه أو يرهقها © 
سواء بالسفر أو بالتمتع ينعم الحياة ولذائذها المتوفرة بأهين حال . 
غير ان متعة الميشى الهين, على هذا الشكل اللذيذ لا يمادلها انثفال 
الفكر بتطورات حالة البلاد وباخطار الحروب والانقلابات »© حتى 
اصبح واحدنا ينام على السرير ذي الفراثن الوثير » لكن باله مشضغول 
ا ا ونا ينا ننه 
البال او مضطرب أافكر والجنان 

فيا ليت هذا الرماه ما كان دو انت ةين اعبات 
وادية وفكرية افقدتنا لذة الميثى الهنيء الذي كنا نحلم به » بمد ان 
تطور المالم في اربعين سنة اكثر ما تطور فِي عصور عديدة . 


ينه 


دعوني الى القصر الجمهيرري 


الفصلالرابع 
انكلاب 58 اذار 1577و91ا 


وصلت الى دمثسق من اوروبا في صباح 4؟ آذار 2151535 فزارني 
في الدار لفيقف من الاسدقاء والنواب » وكلهم متجهم الوجه مقطب 
الحاجبين ١‏ يردد نغمة واحدة ١‏ « الامور لا تسمير على ما يرام . 
والجميع يتوقهون احداثا سيئة . » ورووا لي النقاش.ى الذي حصل 
بين النواب والحكومة » وخاصة بين الحوراني والدواليبي » يشأن 
اعادة الحريات . ثم اكدوا لي ان الحكومة صائرة الى الامستقالة 
بدلرل يا لمح به رئيسها عندما قال : انكم سسدوف تركضون وراعنا 
وتنمسكون باذيالنا لابقائنا في مراكزنا الوزارية . 

وكنا جالس.ين لدى رئيس. «جلسس. النواب عندما وصلمت اليذا 
اشاعة اسسنتقالة الوزارة . وكان كل مئا دين مصدق ومكذب © حتى 
دخل الدواليبي واكد الخدر . ولم يثا ابداء السدب الى ان خلونا 
به » ففشى السر قائلا «أن الجيثى يتداخل في الامور ويريد قلب 
الارضاع 5 

ودعيت مسسماء /!ا؟ آذار الى دار الضمافة لقابيلة رئيس 
الجمهورية » فوجدت عنده الكزبري والدواليدىي والعسسلي والحوراني 
والفزي . وبدا الرئيس. الحدبث ذائلا بأن الجيشش. ثائر سد القانواين 
اللذين اصدرهما مجلس الثواب ( بشدان التاميم وبثيان الاصمتلاح 
الزراعي ) وبأنه يطلب العودة الى الاحكام السابقة . فسسألماه : 
« هل هذا كل مابريد ؟ » فأجاب : «١‏ لا . انزه يريد ادعاد الوزارة 
الخالية عن. الحكم ( وكاتنت. قد اسدتقالت: ) ويضر على أن هستقيل 
من النيابة بعض الشخصيات . » وقد أعلمنا سهيد الغزي بأنه اطلع 
على جدول غبر المرغوب فيهم من النئواب »© وهم الكزيري والدو اليبي 
والعسلي وانا وسوانا ؛ وان ثمة مطالب اخرى تتملق بصميم 
الدستور . ثم اخرج من جيده ورقة كبيرة الحجم واشار اليها + لكنه 
لم يطلمنا على فحواها . 


للف 
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وقتلت للرئيس بأن هذا الطلب لا بد ان يكون سسبقته حوادث 
وامور ادت الى الحال الذي نحن فيه . فلم لم تطلعنا على الاوضاع 
لنتداريها » عنسانا تجد حلا مرضيا لها ؟ 
فأجاب بأنه سعى كل جهده ليحول دون الانتلاب الذي يريده 
الحيثى . لكن الامر اعياه » فدعانا ليستثسيرنا في الامر . 
فعجبت كيف انه ورئيس الحكومة كذيا عنا سبوء المصير » 
طيلة هذه المدة » ولم يخبرانا بالحقيقة الا بعد ان عدما الوسائل 
للانقاء على الاوضاخ . 
فتحجج الرئيس بأن الاسور كانت تبحث في مجلس امن الدولة ؛ 
وانه مع الوزراء كانوا متيدين باليمين الذي اقسموه بكتمان ما يدور 
من اتحانعه وما انتخذ مين :قر ازاك . فقلنا له ان هذا الهذن غم يفف ل : 
انا عل ا «خال يستفود الى المكلنين لنكين التوابة -ولتطلي الدهم 
اختدار وفد يجتمع معكم هذه الليلة . 
وعدنا الى الندوة النيابية » فجمعنا النواب في قاعة المجلس » 
لكن بشدكل غير رسمى, . ولمحنا للنواب ا لمسسناه من الوضع الشاذ 
وطلننا" النوم. اخمان هيئة ذولي يعالعة موتك بوخامة كلك 
الحكومة الجديدة . وبيئما كنا نستمع الى اراء الرفاق » وصلت الينا 
دعوة من الدكتور ناظم القدسي الى الدضور مرة ثانية الى دار 
الضيافة مع العسني والحوراني . فاعتذرنا من الحاضرين وسرئا 
فيطريقنا ٠.‏ ولم تكد تخلنين .مم الرليين: © .حتن ستل على اعفاندا 
وفد قوامه رشاد حبري ودهام الهادى وعصام العطار واحيد 
فك الكرقم ,هن الثر اب" الاشريق نامطرب الرئيس اللوهلة 
الاولى وقال لا يسعني استقبالهم . غير ان الكزيري رجاه بآن لا 
يردهم على اعقابهم » ثم ذهب اليهم وعاد قائلا بأئهم يصرون على 
حضور هذا الاجتماع . فما كان من القدسي الا ان استدعاهم . 
فجاءوا وجلسوا معنا وتكلم الجميع ©» ما عداي ؛ بيا لا يخرج عن 
حديث الجلسة السسابقة . ثم خرجنا وتركنا الحاضرين الجدد عند 
الرئيس وانتظرنا أن ينهي اجتماعه معهم . ولما طال بهم الامر » 
تركنا القصر وذهب كل منا لداره . 
وقد علمت فيما بعد ان المجتمعين اتفقوا مع رئيس الجمهورية 
على قبول طلبات الجيش. »© وانهم لهوضوه بتأليف حكومة جديدة » 
ثم انبسحيوا من الدلسة ٠‏ نما كان من الرئيس سوى تليف السيد 
سعيد الغزي ب بتأليف الوزارة فورا . فاخذ هو وبرمدا والدقر باختيار 
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الوزراء الجدد . وظلوا هكذا حتى الساعة الواحدة . وتولى برمدا 
حمل أنسماء الوزراء الى دار الاذاعة لكي تئثشر ف الساعة الساممة 
صباحا ٠.‏ 


وعندما استلقيت على نراقي ©» بعد عودتي من صر 
ل ا 0 الامور آخْذة بالتطور بهذه السرعمة ») 

ن الانقلاب الذي كان اعد له العتقيد النحلاوي بدىء بتنفيذ 6 فٍ 

منتهى الدقة . وبينما كنت غارقا في النوم ايقظتني الخادمة وقالت لي 
0 ن ضابطا يريد مقاباتك . هقلت في نفسسي : اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم . وادركت على الفور ان الانقلاب حصل وان الضابط جاء 
لتوقيفي واخذي الى المزة . فقمت من غراقفي وذهبت اليه حيث كان 
واقفا خلف الباب الخارجي ؛ فسالته بعد التحية عما يريد © تمقال 
بكل تأديب وتواضم ان ثمة اجتماعا معقودا في الاركان العامة 
للجيثى » ورجا مني ظبية دعوة اللواء لحضوره فورا . فأيتنت ان 
الامر كما توقعت لانه من غير المعقول ان يعقد اجتماع في الساعة 
الثانية والنصف صباحا . فقلت للضابط : « اصدقني القول  ١‏ 
يلوح لي ان ثمة انقلابا » وانك آت لاخذي الى المزة . » راح يقرك 
يديه ويتول : « اعوذ بالله » يا دولة البيك . فالامر لا يخرجح عما 
قلت . ارجوك ! » فقلت : « طيب » لكن ليس لدي سيارة الآن . 6 
داجاب بان معه سيارة © وهي تحت أنري ؟ » 

ولم تنطل على الاكذوبة . وقلت له : « على اي حال »© سالأليس 
ثيابي وآنيك حالا . » وعدت الى غرفتي واخذت بارتداء ثيابي » 
دون استعفال او 'تظويل قم نزلتا الدرت يبعا 4 فليا وضلنا الن 
الثمارع رايت امام البيت سيارة سحن وعددا من شرطة الجيفس » 
فتاكد حدمي . وابتسمت للضابط » وهززت براسي »2 هراح يحاول 
ان يتوارى عن نظري . واركبوني الى جانب السائق » وجلس ضسابط 
الى يمبتي ': وسارت” بنا القائلة حت اقياد: الشرطة المسكرية » 
فنزلت وانتظرت ف الساحة » دون ان انيس ببنت ق_فة ,» منتظرا 
الذنهفاية . 

وخرج من احدى الفرف السيد لطفي الحنار ©» فحياني ووتف 
الى جائبي . وبعد هنيهة دعونا الى ركوب سسيارة جيب . وكان البرد 
قديدا نلك الليلة » وكانت الريح تدخل الينا من خلال الكتوب 
والقبابيك المفتوحة . ولف الحنار راسه بالمباءة ليتقي لفحة البرد 
على رآسه العاري . أما انا » لمكنت البس رداء سسميكا وطاتية من 
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الفرو حمت راسي من البرد القارس . واسرعت بنا السسيارة الى 
سجن المزة © مدخلناه للمرة الثانية بعد انتلاب حسني الزعيم . 
وهناك اقتادونا الى قاعة كدمرة وحدنا فيها عددا وفررا من رفاقنا 
في المجلس » من نواب ووزراء . غعائقئا بعضنا بمضا » والابتسامة 
تعلو كفة كل واحد منا . ثم انقلبت تلك الابتسامات الى ضحكات 
عالية » صرنا نطلقها كلما دخل رفيق حديد . 

وكان الحراس يطلبون من كل داخل تسليم جميع ما في جيوبه » 
فيعدون النقد ويسجلونه » ثم يطلبون تسليمهم ايضا ريطة العنق 
والخزام:وحتئ.ربظة الحزاء:: وكانوا يتاكدون من اتنالا تخدن بلاخا 
ناريا أو خنجرا او موسسى وذلك بتفتيئى جيوبنا وتحري ما تحت 
ثيابئا وداخل سراويلنا . 

وكانئت القاعة مفسيحة © طولها نحو ١6‏ مترا وعرضها نحو 
ستة امتار » يجتازها طولا ممر واطىء ينتهي الى غرفة صغيرة » 
فيها مستراح وحئفية ماع . 

وكانت الارض مغروثسة بالثشمينتو وعليها بعض الافرفة 
المملوءة حصما . فجاءونا بأغطية صوفية ووزعوها علينا بمعدل 
غطاء واحد لكل سحبين . واضطررنا الى الالتحاف يها يسبيب البرد 
القارس . 

والغريب :ان احذا امنا لررية ينه اننتفزات اق :الحكماع + عاتنا 
كلنا كنا متوقعين ما حدث . بل كانت النكات والحكايات الطرينة 
تطلق على اكثر الالسنة »© هتتردد اصداء الضحك والتهقهات . وكان 
حراسنا الاربعة ينظرون الينا » كما ينظر الممرضون الى مرضاهم 
من الملحجاتاتين . 

ثم طيف علينا باباريق الشاي » فساعدتنا على مقاومة البرد . 
وكان آخر من دخل علينا رئيس الوزارة معروف الدواليبي ونائبه 
جلال السيد . وكان هذا الاخير منفعلا عندما دخل » لكنه ما ليث ان 
انسجم معنا عندما شاهد موقئنا اللامبالي وسمع ضحكاتنا . 

وفتح الباب ودخل رقيب طلب الى الكزيري مرافقته . 
وذثيئا عليه أن يصيبه سوء ؛ لكنه قام من فرافه مبتسما وتيع 
الرقيب . فيساد سكوت » ورحنا نفكر في سبب هذه الدعوة . 

وبعد ربع ساعة عاد الينا زميلنا » فاستتبلناه بالهتاف . وقال 
لنا انهم طلبو! اليه ان يكتب ابستقالته من رئاسة المجلس » غفمل . 
فقلنا ؛ « بسيطة ؛ » لكنهم ما لبثوا ان اعادوا عليه الكرة واستدعوه 
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اسسياه اهم الموثوفين 
وكبهبة المعاملة بالسجن 
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ثانية » فانثغفل بلنا هذه المرة . لكنه عاد بعد قليل وانبأنا مِأنهم 
طلبوا اليه تفيير كتاب اسستقالته بأن يجعله موجها الى قائد الجيى 
بدلا من مجلس النواب »© فامتثئل ايضا وعاد سالما . فاعدنا عليه 
التهاني » فيما ظهر لنا ان الامر على قيء من « الولدنة » . 

وما لبث المأياع ان بدا باسماعنا قطمات من الموسسيقى 
المسكرية » فتهيانا لسماع اول بلاغ . وما طال انتظارنا » اذ 
سرعان ما سمعنا ان قيادة الجيش قامت بحركة وطنية ( وكل هذه 
الحركات وطنية يطييمة الحال ) واستولت على الدكم وانقذت البلاد 
من شرور الرجمية الاستعمارية العميلة »© الى, تخر التغية اياها » 
وان بلاغات سوف تذاع على التوالي . 

ثم اعلن حل مجلس الذواب , واسستقالة رئيس الجمهورية © 
واعتقال اعضاء الوزارة وفريق من النواب © وقرب أحالتهم على 
التضاء واعادة الاوضاع السليمة . 

وكنا نتساءل ما اذا كانت الحركة ناصرية او عسكرية محلية 
فحسب »© لان اليلاغات ؟ع'نت غادضة من هذه الناحية ؛ يفكسى مأ 
كانت تردده صراحة من ان الئواب الفوأ الاصلاح الزراعي والتأميم 
وزادوا رواتبهم واستحصلوا على رخص استيراد سيارات خاصة 
بهم ©» وأن الوزراء استغلوا وخليفتهم بالارتشاء ودب ذل الخحمات 
لانمارهم لكسب القعبية الرخيصة » الى آخر ما هنالك من التهم 
المختلفة © الا فيما يتعلق بتعديل ثانوي في قانوني التأميم والاصلاح 
الزراعي . 

وكان عدد الموقوفين في قاعتنا خمسة وثلاثين قشخصا ») خمسة 
منهم تولوا سسابقا رئاسة الوزارة ©» وهم الكزبري والدو اليبي 
والمسلي واطفي الحفار وانا . وكان بينهم جميم الوزراء في وزارة 
الدو اليبي » باستثناء رشاد برمدا » وهم جلال السيد ورشسيد الدقر 
ومحمد عابدين وسسهيل الحخوري وعبد الرحمن الهندي واحمد قثبر 
وبكري القبائي وعدنان قوتلي وفؤاد العادل ه مصطفى الزرقا و أحمد 
على كامل ومحمد الششواف ومحمود العظم وئموم السيوفي - اما 
من النواب مكان بينهم فوضي الاتاسي وسعيد تلاوي وعبد اظلكريم 
دندشى وعوض بركات وزياد أسماعيل وعادل العجلاني و حنين 
صحناوىي ٠‏ 

واما الموقونمفون من غير النواب فكانوا قلة . ثم زاد حعددنا 
دمجي ه السيد رشفدي الكيخيا » رغم أنه كان طلق السياسة منذ 
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4 ؛ ولم يقبل ترشيح نفسه في 117١‏ + لا للنيابة ولا لرئاسة 
الجمهورية . وكان اكثرنا تضايقا النائب حنين صحناوي . فقد التف 
بحرامه » وقعد الترفصاء , وضم يديه » وارخى رأسسه متمقهيا يصوت 
منخفض ما لم تستطع الآذان التقاطه . وكان يهز راسيه » ذات 
اليسار وذات اليمين » ويمد يده الى الامام مثسيرا باصبع الشهادة 
وهو يتول ٠‏ « لا ... لا .. لا ... لا ما بيصر ... ما بيصير 
ابدا .. مش ممكن ... » وكنت جالسا مع بعض الرفاق المرحين » 
فسالتهم ٠‏ « هل تحزرون ماذا يتمتم صديقنا حنين وعلام يثشير » 
وعلام يعترض ؟ » فأجابوا : « انه يحسب ما يخسره من جراء نزول 
اسعار الاسهم لسيب الانقلاب الذلاهرة نواياه واهدافه التقدمية ! 
اما ما يكيب اليه معترضا » فهو وضعنا الآن . وهو يتدرر انه 
يخاطب زوجته وانه يقول لها بالافرنسبة ما يلفظه بالعردية ... » 
وهكذا ظل المرح سائدا الجو » والنكات والنوادر تند'ى بصوت عال 
ازعج حراسنا » فامرونا بالتزام المكوت و الا فازىم يفرقون جمعنا 3 
فخفنا من ذلك اكثر من حُوفنا من التلويح .أحالتنا الي المداكم 4 
وصرنا نسايرهم حينا ونسكت » متطلمين الى وجوه بعضنا البعض ©» 
حابسين الضحكات بين ثشفاهنا » الى ان ينطلق احدنا بقهقهة عالية »> 
فيتبعه الجميع ؛ يمن فيهم الحرامس ! 

وفكذا :الى "أن :فخمتل غلينا ثفن .من الحئوة © سحيو 
الحرامات عنا وطلبوا افرئة القشى . فاعترضنا وتمس كنذا بهمتلكاتنا > 
فَظيبوَ|خاظرتا وغالو1 نهد منيتقلوتنا الى اباكن التشل: + وبعة فثرة + 
جاء رقيب وتلا اسماء ستة من الرفاق واثقار عليهم باللحاق به . 
فسالناه : « الى اين ؟؛ » فأحاب : « الى الغرف الخاصة ! » هفأوجسمنا 
خيفة من ان تكون المآوي الجديدة في السلولات » او الغرف المنفردة » 
ومسكتت اصوات الضحك ! 

وعندما جاء دورى وسستة من الرفاق »© ودعنا الباقين ولحقنا 
بالنقيب . فقادنا في ممرات طويلة يقطعها .لالم عديدة » نزلنا بعضها 
وصمدنا البعض الآخر » حتى وصلنا الى ممر طويل فيه ابواب ثلاثة» 
دخلنا احدها . واذ بنا ضمن غرفة لا يتجاوز طولها وعرضها ثلاثة 
امتار بثلائة . وراينا الافرشة اياها ممدودة على الارض »© وفوق 
كل منها حرام ومخدة مملوءة قشا وحصيرا ... وكان للغرفة طاقة 
صغيرة عالية لم يسمح لنا بفتحها » وباب اغلقوه علينا واقفلوه . 

ووجدنا انفسنا في الغرفة : معروف الدواليبي ومصطنى الزرقا 
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وعلي احمد كامل ورثشيد الدقر ( الاخ رشيد ... ) ومحمد عابدين») 
من الوزراء » وحنين الصحناوي وانا من النواب . 

وقرب الساعة العاشرة » فتح الباب . ودفعوا لنا بابريق 
فاي وكاسات من الصفيح ؛ وبتطعة من الخيز معكمية من 
الزيتون . وتوزعناها » فكان نصيب كل واحد منا خمس زيتونات ! 

وقرب السساعة الثانية بعد الظهر »© فتم الباب ودخل نقيب 
ومعه سسبعة صحون من الصفيح مليئة بالمرق والخضار » ومثلها مليئة 
بالارز مع كمية من الخبز . ولما سساألناه عن الملاعق او الشوكات © 
اجاب بانها ممنوعة . واحترنا كيف نتناول غداعنا » أبالاصابع ؟ اليس 
بذلك رجعة الى المصور السالفة وابتعاد التقدمية ؟ 

وفي المساء تكرر الامر . والتزمنا الصيام الا عن الخبز ‏ الذي 
عا تقظعه باضايفنا سعب فقدان السكاكين الممتوعة ايشا عدو البَيِض 
المسلوق والزيتون . وكنت غير متضايق من حرمائي من الآكل ) 
لائني كنت محروما من الانسولين الذى استعمل كل صباح زرقة 
منه لمعالجة مرض السكري . غير ان نظام الاكل هذا لم يحل دون 
ارتفاع عيار السكر في دمي »2 فاصابتني نوبة من الرجفان العصبي 
سم اليكاء الذي لا سبب له الا تخرشس الاعصاب التي تسيطر على 
هذا الانفمال . فضج رفاقي وراحوا يطرقون على الب'ب بايديهم 
بعتف ويصرخون باعلى اصواتهم : طبيب ... طبيب . خالد بك 
يعاني ازمة حادة ! فملا الضجيج من الغفرف الاريع الاخرى المليئة 
برفاقنا . وهرع الحراسسى ومعهم الضابط مدير السجن »© فسألوني 
عيا بي فلم اجب . وقال لهم رفاقنا : « انتم تقتلون هذا الرجل 
بمئعه من اسستعماله علاجه ! » فظهر على وجه الضابط علائم التأثر 
والتخوف من ان يصيبئي مكروه داخل السجن »© فهتف لرؤسائه 
فجاء طديب وفحصني واصضار بضرورة اعطائي غورا زرقة من 
الاننسولين ٠‏ ولماقيل له اني لا آكل , خرح عابيسا . 

وف الساو) بسنا اتسين لا لافنا الوثير ©) فتحم 
الباب فهاة وطلب الحارس من رغيقنا المحناوي ان يلحق به . فقام 
صديقنا وسار يتمايل وسارا ويمينا وهو لا يعلم الى اين يتودونه . 
فطماناه بانه ذاهب الى داره . وكانت لحظات محزنة حقا . هالرجل 
لم يتعاط السياسة اطلاقا طبلة حياته » الا اذا اعتبر تسلمه وزارة 
المالية في الوزارتين اللتين الفتهما في ١15١‏ و 1144 ء ثم انتخابه 
ناثبا عن دمشق في 117١‏ عملا سياسيا . وكان رفيقنا غير معتاد 


ححفق 
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على حياة التقتشف »© ولا دخل في حياته سجنا » ولا قيدت حريته »> 
الترفصاء » بصحون من الصفح »© ودون ملاعق وشوكات » ولا حرم 
من المشروبات الرودية ولا من السيكارات . وكان جنسمه »© الى 
ذلك »© نحيلا بحيث ان عظامه كانت تلامسى الارض الخثمنة وهو 
حالس او مضجع دون أن تخفف عذه الالم طبقة من اللحم والشصحم . 
وكان سرورنا عظيما بخروجه من السجن »© رغم حرماتنا من رفيق 
انيس . وتمائقنا » ثم اوصاه كل منا بأن يبلع عائلته انه لا يزال حيا > 
وخرج الصحناوي ؛ تاركا وراءه وحثشة يشعر بها كل من يودع 
صديقا مسافرا » فيما يبقى هو على الرصيف »© واي رصيف ! ومكذة 
قضينا يوم التاسع والعشرين من آذار » دون ان يسمح لنا بالخروج 
من الغرفة . وفي الصباح جاء احد مهرضي المستشقفى العسكري 
وممه كيس مملوء بالادوية المرسلة الي من داري ؛ بيئها زرقات 
الانسولين ©» وحقيبة هسغيرة فيها ثياب داخلية وزجاجة ماء كولونيا 
كان لوصولها الاثر المنعش. عند الرفاق . 

بقي علينا امر الطعام . وجاعنا من يسأل : « هل توافقون على 
اسمتجلاب طمامكم مشتركا من مطمم نادي الشرق 5 » فرحبنا 
بالفكرة . وبدات « السفر طاسمات » ترد علينا كل يوم . وقد ذكرني 
ذلك بايام المدرسة » حين كنا نجلب طمامنا بالسفرطاسات ونشفشترك 
مع الرفاق بتناول الطمام . وهكذا عدنا الى حياة الشسباب والتلمذة» 
لتيناها في الايام الاولى. . فسسمح لنا بالخروج سوية الى باحة التنفس» 
وصرنا احرارا في التكلم بعضنا مع البعض الآخر . اما اعضاء 
الشركة الخماسسية الموتوفون في احدى الغرف الملاصقة لغرفتنا 6 
فلم يمح لهم بالاجتماع معنا ولا بالتحدث الينا اطلاقا ٠‏ ثم جيء 
عنا على الاقل رطوبة الارض . 

وكان أثسد ما يضايقنا انه لم يكن يسمح لنا بالخروج الى دورة 
المياه الا بالدور » مهما كانت الحاجة ماسة الى الاسراع بالوصول 
اليها » سواء عسن مرض كمرض السكري او بئنتيجة ازية في 


/؟ 


وقوع القسام في الجبشضش 
ورهم بعض القيود 


القشى الواطئة الني اجيز لنا شراؤها وجابها » هي وطاولة خشبية 
وادوات الاكل كالملاعق والشوكات والصحون ٠‏ 

ثم تحلحلت القيود » فاجيز لنا جاب « ترائزنتور » الذى 
نداءات الى حامية حلب بالتزام الهدوء وبعدم الاسترسال في ما يعرض 
البالد للخطر :: وكان كل خلا ماعوعا بيار كات مسكرية 0 النهار 
والليل ٠.‏ تحقة فتحدق لدينا ا وكين با لحدت و الجدد. 
ا حول ا »؛ حتى كان يوم فهمنا فيه ان عصيانا 
عسكريا قام بحلب » عقب مؤتمر عقد بحمص » ابعدت بموجب قر_اراته 
الشخصيات المسكرية التي قامت في دمشسق بانقلاب 258 1 ذار . 
طائرة نقلتهم الى سويسرا . وتناهى الينا ان الوضع اأسبه ما يكون 
المدينة والمعسكرات ورفعوا علم الوحدة وصور عبد اأنخاصر 6 وان 
الطائرات العسكرية الموالية لقيادة دمشق قصفت محطة الاذاعة 
في حلب ومواها من الابنية المسكرية » وان ثمة قتلى وجرحى من 
الضباط ٠.‏ فبلغ بنا التأثر مداه » وهلعنا لتازم الاحال على هذا النحو» 
وخشينا أن تنتهز أسرائيل فرصة أصطدام الجيش السوري 6 
مقطعاته المختلفة »© لتدخل البلاد وتفرض عابها خطة معينة 1 

وحررت كتابا وقعه جميع الرفاق المسجونين » موجهها الى 
واعلنا عن استعدادنا للاسهام في ما يؤدي الى رتق الفتق . كبا طلبنا 
ارسال ضايبط لاتحددث معه ٠.‏ ولم يشما رئيس الحرس اسستلام رهالتنا 
المكتوبة » لكنه وعد بنتل مضموتها كفاها . الا اننا لم نتلق اي 
حواب ! 

وبعد ان ارتاح ضباط القيادة الجدبدة الى نتيجة قمع حركة 
حلب والقاء القمض على المسؤولين عنها »© دممح لنا بان نستجاب 
سس مكتبة السحن كتيا للتراءة وادوات تسلية 4 كطاولة لل حمر أو 
الفطرنج ٠.‏ وصرنا » بالرغم منا » نقضي أوقاتنا ف القراءة او في 
التلمي بهذه الوبائل ... أو في النوم والخلود الى الراحة والهدوء؛ 


يفف 


تقطعهما نكات وقصص تاريخية او مضحكة . 

ولا ادري كيف كنا في هذا السجن ترك لنفوسمنا ان تمرح © 
ناسية ما نحن فيه وما تعانيه البلاد من اضطراب . فكاننا لم 'نمد 
تلك الزمرة التي اخذت على عاتقها مسؤولية الحكم طوال حمس 
عثشرة سسنة منذ الجلاء الافرنسي » ولا اولنك الاعضاء ف الوزارهة 
ومجلس النواب المطاح بهما »2 ولا أيا ممن له اية علاقة دما يجري 
في البلاد من اضطراب وعدم استقرار . 

وان كان فريق منئا ومن المنتسسبين لاحزاب او فئات اذرى - 
كعصام المطار واكرم الحوراني ورشاد برمدا واتباعهم - بقي خارج 
السجن طليقا حرا فلم يكن يعني ذلك انهم تولوا الحكم محلنا » 
واستلموا دفة الامور . فلو كان الامر كذلك لاعتبرنا ان هيئة سسياسية 
ابعدت وحل مكانها هيئة اخرى . لكن هؤلاء بقوا معزولين عمليا » 
دون أن يترك لهم سوى الراي يستمع اليه »© في اجتماعات عقدت 
في مبنى الاركان ولم يكن لها بالفعل نتيجة ملموسة . 

وارتخت القيود اكثر فاكثر ©» فبدا كل منا يستقدل اهله 
واصدقاءه الذين يسمح لهم بهذه الزيارات » على شرط أن يحضر 
رئيس الحرسس المتقابلات . وبذلك انتفت امكانية استطلاع الاخبار 
الا القليل . وحدثت لزميلنا الاستاذ مصطفى الزرقا حادثة حلريفة » 
وهي انه ذات يوم دعي للنزول الى غرفة رئيس الحرس لقابلة أاحد 
الزوار . ولما عاد بعد مدة قصيرة » كان وجهه قاحبا . واخبرنا 
بما حدث معه ,2 وهو أن الزائر ناوله علبة سكاكر ووضمع في يده 
بخئة ورقة صغيرة مطوية , ظانا ان رئيس الحرس »© بوقوفه الى 
جانب النافذة » لا يعير انتباها لما يجرى ف الغرفة ٠‏ لكن سسمرعان 
ما التفت الضايط وامسسك بيد الزرقا وعمل على اخذ الورقة منه . 
لكن الزائر كان اسرع منه ».فخطف الورفة ووضعها في غمه وعلكها 
ثم بلعها . فألقى القبض على الزائر واعيد الزرقا الينا . ثم صار 
يتساعل عما كانت تحويه تلك الورقة » عما سيكون نصيب الزائر 
من العقاب . وقد اضطربنا كلنا وخثشينا ان يلحق بالزرقا ورفيقه 
سوء » أقله عزل الزرقا عنا والقاؤه في سجن منفرد ليذوق على 
الاتل عذاب الوحدة والانفراد . لكن الله لطف به »© فلم تتبع هذه 
الحادئة اية ذيول . 

والحادث الطريف الآخر هو انه بينما كان زميلنا معروف 
الدو اليبي جالسا على الكرسي مستسليا للحلاق الذي خصصوه 


زغذف 


الجزه الثالث : مورية بمد الاتنصال 


لجميع المعتقلين ‏ وهو زميل لهم في الاعتقال بسدب حادث اخلاني 
راح الحلاق يجر مود.اه على جانبي لحية الدوالليي الصغيرة © 
معطيا انتباهه لما كنا نتداوله عن نتائج الحوادث الاخيرة . وفجاأة 
زالت لحية الدواليبي من الوجود . وصرخ الدلاق معتذرا » فالتفتنا. 
واذا بمديقنا حليق الذقن 0 على اله ات القليلة التي نجت 
من الموس . فضحكنا وضحك الدو اليبي معنا . فلعله رضي بالتخاحص 

من ذقنه على اهون سبيل وبدون ان يتحمل مسؤولية اجتزازها . 
وهناناه بأن موسى الحلاق لم تصل الى حنجرته » والا فلا سمح الله ؛ 

وليت بمقدور القارىء ان يرى كيف كان كل واحد منا يقوم 
بدوره قٍِ غسل الصحون والكاسات وادوات الاكل ؛ ثم تنشيفها 
واعادتها الى مكانها » فضلا عن الكناة وازالة الغبار تمن الارض . 
وترتيب الاسرة وتنظيم الغرفة بمقاعدها الخثببية الواطئة وبمائدتها 
الخكبية » وتجميع قشمور التفاح والموز والبردقان لنقلها الى الخاريح. 
ولو استطاع القارىء مشاهدة هذه المناظر لراى بام عينه كيف كان 
هؤلاء الزعماء المترفون في حياتهم الخاصة والمتهمون بانهم يمثلون 
الاقطاع والرجعية والارستقراطية الطبقية يتولون بانفسهم دون آي 
اشمئزاز او تبرم :لك الخدمات التي كانوا يعهدون بها الى خدمهم . 

وكنت اشارك رفاقي ©» على قدر طاقتي »2 في بعض هذه 
الخدمات , رغم الحاح الثسبان منهم في ان لا اتعب نفسسي بذلك 
وانه ليطيب لي ان اسجل هنا ما لقيته منهم ومن سسائر الرفاق من 
عناية خاصة بي » وتجئيبي القيام والقعود » وتماطي ما لا يأتلف صع 
مقتضيات حالتي الصحية «اتشيكرا لمم ومن 

وكانت الاد تتراكية تتجلى ١‏ في السجن بتقاسيئنا كل ما يرد الي 

احدهم من انواع م الفاكهة التي اصبحنا لا نجد سبيلا 
الى استهلاكها لكثرة ما كان يرد لنا من أصيثافها المتمددة . وكان 
الحراس يرمضون ان يأخذوا منها ولو تفاحة واحدة » حتى لا يتهموا 
بأئنا نرشيهم . وكنا نتمنى شاة او عدة صناديق من 
الفاكهة لقاء موسسمى نستطيم بها تقثشسر تق . 

الى لمكن اراح ندا للد 0 اعضل هلان ووسمن 
صغيرة كنا نستمملها ثم نخفيها حتى لا يراها الحراس فياخذونها 
منا . فتصوروا ما اغلى قطعة صغيرة من الحديد في وقتت الحاجة 
اليها ٠‏ 

على ان مديتنا الاستاذ الزرقا كان يلح على الحراس » كلما 

يف 


النمل الرايم ؛ انقلاب 4 آذار ١1375‏ و 1١135‏ 


جاءه واحد منهم » في جلب آلات الحلاقة الثلاث التي يستعملها لتنظيم 
لحيتة . وكان يقضي الساعات في تجميلها كأنه ذاهب الى عرسه . 
وكذلك كان يملأ الصفحات التي كانت توزع علينا لتدوين الاغراض 
البيتية التي نريد جلبها من دورنا . غير اننا وجدنا بعد التجربة ان 
نصيبها كان سسلة المهملات : 

ولم ينفعنا سوى اهلنا عندما كان يسمح لهم بزيارتنا »فيرسملاون 
الينا حاجاتنا بعد ان تمر على مراقبة الشب.طة المسكرية في المدينة ؛ 
ثم على مراقية حرس السجن قبل ان يصل منها ما لا يرى بأسا من 
دخوله حرم السحن ٠‏ 

وبلغفنا ان رئيس الجمهورية الدكتور ناظم القدسي معتقل في 
المستكقفى المسكري » وان ظطلبه الانتقال الى حيث كنا للخلاص 
من وحشة الوحدة لم يستجحب 6 فى معرولة وحيدا . وكانت 
الاحاديث بين المعتقلين تدور على ما ليس فى دمالحه . ويدات تدبلور 
فكرة بينهم بانه مسؤول في الدرجة الاولى ءما حدث » واته لو لم 
يسستاثر برغبة حل المشاكل بنفسه » دون استشارة احد من الئواب» 
ويمنع وزراءه من افشاء ما يسمعونه في الاجتماعات التي كانوا 
0 مع التيادة المسكرية »© لما كانت الامور وصلت الى هذا 

من السوءو الشنوفن ٠‏ 

وكانت المخاوف التي تسيطر على جمعنا هو ان تتدمع البلاد» 
مرة اخرى في طريق الاتحاد مع القاهرة ©» فيعود ذلك العهد الذي قام 
الجميع في وجهه . غير ان ما كنا نسسممه في الراديو وما كان ينقله 
الينا زوارنا اوحيا الينا بقليل من الطمانينة » دون ازالة الشكوك 
والريب . وعلى كل حال فيا الذي كان بمقدورنا ان نفعله ونحن 
محرومون من الحرية ومن جميع وسائل المقاومة»لا نرى نور الشمس 
الا نف ساعة فق اليوم © ونققن:سائن الوقت :فق غرفة “صتغيرة 
موصدة الباب لا يدخل اليها النور الا من :ذوافذ ذات قضبان حديدية 
لا تمكن لمن كان جسمه اكبر من جسم الهرة ان ينفد عيرها الى 
الخارج . 

ايا الكفي 6و ايذا (التعوداءد زفاهنا 6 عسوااء مق سنيفا او نك 
الصف الآخر 34 فكانو أ يفون هنذا يجري موفف المتغفرج 6 كأنما لا موقتف الخنوع عند 
يصيبهم منه سوء ولا بلحقهم مك 0 ٠‏ فأين اولئك الذين هتفوا وملاوا القصب والزعيام 
الدنيا باصوات ارتياحهم يوم قام الجيشى بقطع الصلة التي كانت 
تربطنا مع مصر . واين اولئك الذين انتخبؤنا وبعثوا بئا الى مجلس 


6 


صيامة الاستعيار في 
التخمسلط بوادطة اقفهاص 


النواب لندفع عن البلاد خطر العودة الى الماضي ولذبني كياننا الجديد 
على قواعد متينة ...وان من كانوا يسيرون في الشوارع. هناتنين 
بأنمائنا . تسير « عراضضساتهم » فيها وخطيبهم محمول على ١لاعناق‏ 
يردد الشعارات الحماسية المألوفة 1 

والحقيقة انني لا ادري سدب هذا التراخي والتواكل و الخنوع 
ولا اجد له تفسيرا معقولا الا الانحلال واليأسى وفقدان التنظيم 
الشمبي الذي كان الزعماء اتقنوه حين كانوا يتفون تجاه الجيس 
الافرنسي الاجنبي . اما الآن » فلم يعمد زعماؤنا او انهم لم يقدروا 
على ذلك؛ و الجيشش الذي يجابههم ليس جيشا اجنبيا » بل جيثى وطني 
مؤلف من ضباط وجنود لكل واحد منهم صلة او نسب بافراد الاثمب. 

ولا ينكر انه » 0 الى هذا المامل » هنالك عوامل اخرى 
لا تقل أثرا . وهي ان الظروف الدولية كانت آنذاك تساعدنا . كما 
كان التحاسد بين الدول الكبرى ‏ لاسيما بين بريطانيا وفراقسا س 
يميل على دعم الجهاد القومي وتهيئة الاسباب لانتصاره #جميع 
الوسمائل الفمالة . أما اليوم فنحن في ظروف يميل الاحجئبي على 
السيطرة عليئا ببسط نفوذه على هذه البقعة التي تسمى يالشرق 
الاوسط »© وذلك للوصول الى تحقيق خططه العالمية الرامية الى 
مواجهة خطر الاتحاد السوفياتي لكي بد ذلك »؛ سدعى الى أقصاء 
الحكم الدييوتراطي الدستوري النيابي الميني على اسسسن الحريات 
العامة عن ربوع هذه البلاد العربية والبلاد المجاوره لها . ذلك لانه 
يعلم ان لا نصيب له ولا قدرة على تحقيق اغراضه » ما داصت ثمة 
جمهوريات ديمقراطية تسيطر على مقدرات هذه البلاد وتأتي ان 
تقود شعوبها الى المسلخ لتذبح غفيها ذيح النعاج 7 

وهكذا رسخت في عقول المستعورين فكرة التسلط بواسطة 
الشخاص يجملون منهم عبيدا يسيروتهم حسب اهوائهم » وبالاحهم في 
ذلك مال يدفمونه واغراء بالمناصب العليا . وهكذا جاء حسني الزعيم 
وعقبه الحناوي ثم الشيثكلي »© وكل منهم مدفوع من دولة اجندية 
للقيام بقلب الاوضاع الراهنة وارساء عهد جديد كيه ده لننية وفق 
مشيئتها . هذا اذا اكتفيت بذكر القواد المسكريين الذين نجحث 
مؤامراتهم ووصلوا الى تنفيذ المخطط واستلام دفة الامور . واما 
غيرهم من الذبن فقأت بيوض مؤامراتهم ولم در الشميس. »© فاكثر من 
ان يحصوا . وقد اثسترك في تلك المحاولات عسكريون ومدنيون على 
سويات مختلفة » من ن الضابرط الى الرئيسس الافخم والزعيم امحل . 


أفحف 


الفصل الرابع : انتلاب 1 آذار 1١135‏ 113829 


ولم يكتب لمؤامرة مبيتة مثل النجاح الذي سجلته الوحدة التي 
اقاموها بين مصر وسورية واستمرت على يد الحياة نيفا وثلائة 
اعوام ) دهعي فٍٍ اثنائها الى جعلها تشضمل المراق ولدئان والاردن . 
غير انها باءت بالفشل » فائهارت الوحدة نفسها عندما تبين للاعين 
المخدوعة مسراب القومية العربية ان الامر غير ما تصوروه » وانه 
لا يعدو كونه محلولة محبوكة الاطراف لاقصاء سورية الحرة عن 
ميدان النضال التومي ضد اسرائيل ولبسط النفوذ بواسطة شخص 
مؤتمن © دفما لخطر النفوذ الروسي في الشرق الاوسط وجعله 
منطقة انطلاق في اية حرب مقبلة . كما كانت ترمي الى ازاحة الخطر 
الجائم على الربيبة المدللة اسرائيل , من جراء المقاطعة الاقتصادية 
والحصار الاقتصادي اللذين ضربتهما الدول العربية حول اسرائيل . 
وهكذا مدت يد المساعدة للزعيم القادر على بسط جناحيه فوق منطقة 
الشرق الاوسط »© ودعمت مساعيه باستخدام وسائلها في كل بلد 
لتعبيد طريقه اليها . وبذلك تكون اخنفتت اصوات الاحرار فى البلاد 
المرببة واضعفت الدول المناوئة لسياستها حتى تقع 4ريسة هيئة 
في ١دوامة‏ السياسة الاستممارية . 

وكائت هذه السياسة الاستمميارية في الوقت نفسه © تدفع 
ذلك الزعبم لاتباع سياسة اجتماعية اقرب الى الشيوعية منها الى 
الاشتراكية » لكثها على كل حال بعبدة كل البعد عن السباسة 
الرأسمالية السائدة فى بلادها » وذلك حتى تسترضى الجماهير . 
كما أئها كانت تستحثكث ذلك الزعيم الى أصدار التشاريع معزل 
السياسيين والاحرار الناوئين لهذه السياسة الاستعمارية عن ميدان 
العيل » او القائهم في السحون أو اعتقالهم في ببوتهم . وكانت توغر 
صدره ضد الصحافة ليؤممها ويجعلها ناطقة ياسمه وليمئعم صدور 
الصحف الحرة » سواء باغلاقها أو بالقيض على اصحايها او 
بابعادهم الى خارج بلادهم ٠.‏ وكذلك الاتزاب السياسسية 6 فكان 
لا يجوز في نظر ابسياد اكير دولة في العالم تدعي زعامة الحرية ان 
تبتى في الوجود . بل يستعاض عنها بتنظيم الجماهير في حزب واحى 
يسمى تارة حركة التحرر »© وتارة الاتحاد القومي © وتارة الاتحاه 
الاتراكي العربي . وهذه الخلوقات كلها وقف على المستعدين 
لبيع ضمائرهم لقاء مال أو مغنم أو وظيفة يشيد فيها باسم الزعيم 
المندى ويوافق على ما يقترح عليه ! 


مفف 


الجره الثالث : سورية بمد الانفصال 


وعلى هذه الصورة ارتاحت آذان الاميركيين من سماع الخطب 
ضد سباستهم الاستممارية المسائدة لمدو: العرب الاولى اسرائيل») 
كما ارتاحت عيون ممثليها من قراءة المقالات ضد الولايات المتحدة » 
وانفئرجت عن صدورهم الكابة بتمطيل الحياة النيابية الدستورية 
الديموتراطية وحظر النقاط الشيوعي .. 

اما تلك البلاد المسكينة ©» فان هي فقدت حرياتها وحياتها 
الدستورية النيابية » وان هي تردت بأزمات اقتصادية لا يمكن ان 
تفرحها التطويرات الاحتماعية سواء بتوزيع الاراضي على الفلادين 
او بزيادة اجور العمال ومكاسبهم باكثر مما تتحمله سلامة المؤسسات 
الصناعية » وان هي حكمت من قبل اناس ليسوا منها بينيا عزل 
قادتها وزعماؤها اللوثوق بهم او زجوا بالسجون والمعتقلات , غماذا 
يشعر به الرئيس الاميركي او وزراؤه او المواطن الاميركي من 
غضاضة او الم ؟ انه بالعكس » يجعله مطمئنا على ملايين الدولارات 
التي يكنزها المستثمرون الراسماليون ويحميها ويخدم مصالحها 
رئيس مثل كنيدي ليتبوا بفضل سياسته الخادمة للراسمالية 
الاحتكارية المركز السامي الذي يقفله » فيستخدمه لاشباع اطماعه 
المادية وميوله ولهوه ومجونه © هو وامرأته التي لا تقل عنه ترديا 
في الطيش والغرور والزهو . 

ولا ريب في ان الرئيس كنيدي حصل على انتصارات باهرة 
في نغضون الايام التي قضاها في الرئاسة . وهذه الانتصارات ابتدات 
بالموقف الصارم الذي وقفه من كاسترو وباجباره الاتحاد السوفياتي 
على ذلك الانسحاب ل المخزي لدولة كبيرة ‏ من جزيرة كوبا ) 
هي وجميع الصواريخ التي بعثتها لحماية النظام الموالي للشيوعية 
في امريكا الوسطى . ويدعي خروثوف بانه انقذ السلم ‏ وهذا 
لا ريب فيه وانه حمى كوبا من هجوم محتق كانت الولايات المتحدة 
مصممة على توجيهه ضد كاسترو للقضاء على جمهوريته ونظامه 
قضاء مبرما . غير أن حصيلة هذه الحادئة كانت أن شعر الاميركيون 
بانهم اذا وقفوا موقفا صلبا لا يلاتقون من يواجههم . وقد اغراهم 
هذا النصر فراحوا يعملون بكل جراة في الميادين التي كانوا يقدمون 
فيها خطوة ويرجعون خطوات . 

واما النصر الثاني فكان اخضاع بريطانيا العظمى للسير في 
سمياستهم اأعالمية وكان ذلك بنتيجة اجتماع كذيدي بمكميلان في جزر 
باهاما . 

وقد بدت ظواهر النصر الثالث في الانتلابات التي قامت في 
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اليمن والعراق وسورية بيطلم 1177 » فاذا وصلت الخطة الاميركية 
الى هدفها بايجاد دولة واحدة برئاسة عبد الناصر »© بمد الثورتين 
اللتين قلبتا الاوضاع في سورية والعراق »© نكون قد فازت الولايات 
المتحدة تحت رئاسة كنيدي بنصر كبير . اذ يصيح البحر الابيض 
المتوسط يحيرة اميركية بعد ان غدا البحر الكاربيني بحيرة اميركية 
تمخر فيه البارجات الحربية وتمنع اسطول الاتحاد السوفياتي من 
الوصول الى هافانا . وكذلك يصبح الخليج العربي خليجا امريكيا ) 
كما اصبح خليج العقبة امرائيليا تميره البواخر اليهودية بحرية 
كاملة »© وذلك بفنضل مومّفف مصر من اخلاء قاعدهة شرم الشسبيخ 
وتسليمها للقوى الدولية وتقبولها الضمني باطلاق الحرية للتجارة 
الصهيونية التي نفذت من هذه الثفرة الى البحار الجنوبية والاتطار 
الآسيوية فما نفع التول بائه لاا يزال: .تقاطم اببرائيل. ؟ وما 0 
منع باخرة اوروبية من ارتياء الموانىء العربية ؟ وما الضرر الذى 
يلحق باسسرائيل اذا ا أمتئعت الدول العربية من شراء المنتحات 
الصهيوئية »© ما دام انها حصلت على المنفذ الذي ضمن لتجارتها 
اسواتا رابحة في البلاد الافريتية السوداء وغيرها من الملاد الافريتية 
والآسيوية ؟ 

ثم ائهم ياخذون عليئا اننا لم نرتح الى الوحدة » واننا اعلنا 
راينا هذا بصراحة . نعم » اننا حسبنا كل هذه الامور عندما طرح 
امر الوحدة على بساط البحث في 1164 »© وطلبنا ان يبقى لسورية 
كيان تستطيع معه عدم الانجرار وراء المتآمرين عليها » واعلنا 
اصرارنا على عدم جعل الجمهوربة الموحدة رئاسية لكيلا يستبد 
الرئيس ويخطو خطوات لا سبيل للبلاد ببعارضتها » تمايا كما جرى 
وصار . واقترحنا ابقاء الاحزاب لتكون » بنضل تنظيماتها الشعدية» 
قادرة على الوقوف في وجه كل انحراف . لكن هذا كله كان نصيبه 
الرفض » بما فيه طلب استدقاء الاحزاب »© وهو الامر الذي يتمس.نك 
به اليوم عفلق والبيطار ويعرقلان قيام الوحدة الجديدة يسيب 
حرصهما على وجود حزبهما وزعامتهما عليه ! 


نعم » ائنا عملا على الاحتفاظ بكيان سورية لتبقى رائد 
الاتفاغ التومي العريي. بن فنكن لم تكن ربوها بشحد وهذة دريية كبرق 
يمكن تحقيقها عندما يزول من رؤوس. حكام الدول والجمهوريات 
حب التسلط على الدولة الموحدة واستثمار ثرواتها وامكانياتها . وائنا 
لانزال نزعم ان الشكل «الكونغراسيوني» اسهل تحقيقا من اسلوب 


عق 


انا مم الوحدة بشرط 


الجزء الثالث : مورية بمد الاتنصال 


التوحيد والالصهار الك'ملين » بل حتى من الثشسكل « الفدرالي » 
ذلك لاني اعتقد إن سورية هي الدولة الاكثر قدرة على رفع راية 
القومية العربية والسسير بالامة المربية الى الخير والسمادة والى 
شهر اخصايمها وأبماد كع الالبسيار الاجنبي ايا 0 4 رومسيا أو 
القيته في درعا ل ا ا عمد الناصر. 
نعم 6 اننا نكره في ناصر ناصريته » وليس لنا عداء شسخصي ضده 5 
وليته كان يسير بمخطط وبتوجيه صحيحين بخدمان الامة العربية 
نعارض رئاسته الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان يحترم راي 
الناسس وحرياتهم وديموقراطياتهم » وجمل الحكم حكما دستوريا 
نيابيا لا حكما ديكتاتوريا بوليسيا . 


وقبيل خروجي من المزة اصبت بازمة عصبية وقلبية بسبب 
وصرت كلما قابلت عائلتي لدى رئيس الحرس تنهمر دموعي وترتجف 
اطرافي »© دون ان اقدر على التغلب على هذا الاندفاع . معملت 
زوجتي كل ما استطاعت من اتصالات © واستدعت اطبائي للكقفف 
على واعطاء تقرير طبي بعدم جواز استمرار الاعتكال »؛ خضية من 
العواقب الخطرة . وتكللت تثسبئاتها بالنجاح » هجاءت مساء العاشر 
من نيسان الى رئيس الحرس وسسلمته امرا باطلاق سراحي . 

وكان السيد رثسدي الكيخيا قد فك اسسيره في الساعة السسابعة 
نمام : فودمنًا وانصرف ٠‏ ثم جاء الحرس كلهم يهللون طالبين الى 
ارتداء ثيابي وجمع اغراضي . فاستبشر الرفاق كلهم خيرا وفرحوا. 
وفتحت الابواب جميعها ثم جاعوا يقبلوني ويظهرون فرحتهم »© فقبلتهم 
متوترة الى حد كبير . واعتذرت عن قبول ابة زيارة . وكانت تصل 
الى علمي أن المفاوضات مع ناظم القدسي انتهت الى امكان عودته 
الى رئاسة الجمهورية 4 على ان بؤلف دكومة على قيض أتجاه 
الحكومة السابقة » وعلى أن يسستقيل النواب . 

وبالفعل »© بدا بعضهم بالسعي للدصول على توقيع'؛ النواب 
على عريضة الاستقكقالة »© فوقعها المعتقلون كلهم بشرط انهاء 
سجنهم » ماعدا نائب حلب ليون زمريا الذي آثر البقاء في المزة على 
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الرضوخ لهذه الاستقالة الجبرية . اما انا » فلم اقبل الاجتماع ب.عحض 
النواب الذي جاعوا للحصول على توقيعي . 

ثم فتحت ابواب السجن بالتدروج . فلم يبق فيه لمدة طويلة 
سوى مأمون الكزبري وعبد الكريم دندش . 


كرئيس للجمهورية . والقى بيانا اذيع في الصحف والراديو مح فيه 


القدسبسي همود الى 


الى الوحدة ببعض فقرات غامضة . ثم بدا بتأليف الوزارة 6 فاستدعى رئاسة الجمهورية 


بشير العظبة » وكان وزيرا مركزيا في اواخر عهد الوحدة ولم يمرف 
عنه من عيل سياسي سوى توقيعه مع سائر السياسيين البيان 
بتأييد الانفصال ف الاجتماع الذي عقد بدار احمد الشرباتي » وسوى 
ترشفيحه ننسه ونكلله قِ الانتخايات النيابية التي جرت فيٍ 
الركل/لتةا . 

وعزمت على الرحيل من دمششسق والسسفر الى بيروت » فحصلت 
على اجازة . ولم تكن مثل هذه الاجازة تمطى لمن كان معتقلا في المزة . 
وبارحت العاصمة صباح 1/1 ا واقمت فى مستشثفى الدكتور 
محمد خالد في حي السسطة ببيروت » حيث قضيت ثهرا كاملا في 
الاستجمام والراحة ومقابلة اصدقائي اللدنانيين » عدا من كان منهم 
تاضنوفا + 

وكانت الحكومة التي الفها بشير العظلية ليلة سفري من دمشق 
قد أاصدرت بيانا لا يخرج عن معاني البيان الذي كان اذاعه اللواء 
عبد الكريم زهر الدين »© قائد الجيثش.ى » وعن الدبان الذي اصدره 
رئيس الجمهورية . 

عم اورت الككوية بوجت السلاحية :القى. بكخها: اهنا 
الجيش مرسوما اخذت به لنفسها حق اصدار التشريع © فمكفت 
على تعديل ما كان اقره مجلس النواب يشان التأميم والاصلاح 
الزراعي . واعلنت مرسوما تشريعيا بتأميم هعمل الفزل والنسيج 
التابع للشركة الخماس_ية ومرسوما تشريعيا آخر بتعديل احكام 
الاصلاح الزراعي واعادتها الى ما كانت عليه بميوجب القانون رتم 
(171 ) الذي صدر بالقاهرة في ١131‏ . 

ولم اهتم بكل هذه التمديلات بقدر اهتمامي بموقف الحكومة 
تجاه الوحدة مع مصر . فقد كانت البيانات الثلائة حافلة بتعابير 
تدل على رغبة قائلها بالتترب من مصر « المزيزة » و « مصر 
الشمقيقة » ؛ و «مصر الحبيبة » » مما جعلنا نتحسب من أن يلقتوا 
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مصر ترفض الوحدة 
واسباب هذا الرفض 


الجرزه اله لثظقلث 3 سورية مهد الاتخمال 


الحكو مة و ك0 من الاحاديث الو ارد دة 0 السنة ع 
لدمشقيين الذين اتوا 50 في المستشفى . ولم يكن لدي سسبيل 
للاتتناع التام بما يقصده الحكام الجدد من عسسكريين ومدنيين في 
تصاريحهم . فهل هم »؛ ياترى , يراوغون ويداورون عبد التناصر © 
ام انهم قاصدون فعلا اعادة الاوضاع التديمة . 

وظل هذا الامر غامضا علي حتى الآن © رغم توقف حركة 
بصورة غير رسسمية . وهو ان الجمهورية المتحدة لا تنظر بعين 
الاهتمام والجد الى تثشيثات حكومة دمثق لفتح باب المفاوضات 
من اجل اعادة الوحدة . وكان هذا الجواب بوروده على لسان غير 
مسؤول ينطوي على الترفع والتمالي والنظر الى الامور من علو 
شاهق » بحيث اسكت جميع من كان ينادى بيفتح البحث مجددكا ممع 
مصر © وبارسال وفد للمفاوضة معها ٠.‏ 

ولم يكن هذا الرفض المصري صادرا عن عزوف سسيد مصر 
عن تحقيق الوحدة واستغنائه عن توسيع مدى سطائه »© بدليل انه 
عندما رأى الامور بدات تستقر ف سمورية على اثر اعاده الحياة 
الدستورية النيابية وتأليف حكومتي وما نالته من تأييد عام وما كنامت 
في المدف المصرية المؤممة والصحف البيروتية المشستراة لتكهديم 
التوقيت متفقا عليه مع تحول سياسهة الولايات المتحدة من عدم 
معارضة الانفصال »؛ ظنا منها انه يمكن أن تقوم فى سورية حكومة 
تحقق سيائنة أميركا الرامية الى التنكيل بالشيوعية وتوطلين 
اللاجئين 0-6 اسرائيل © ريثما يعقد الصلح بينها وبين اقدول 
0 0 ظ معاد 00 0 متخظليلة 0 يد عم عمد 0 
واقامة حكم يتلاءم مع السياسة الامريكية . وسآتي في حينه على 
ذكر بالدىي من الاخبار والاستنتاجات بهذا القفان . 


مللت الحياة في بيروت بعيدا 3 اهلي وأصدقائي ' وأ حو 


بيرواتثك . 0 اجادلهم عيثا م اذ كانو! قتانعين بان عيث الناصر 
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يحمي المسلمين في بيروت . وكنت اقول لهم اذا كان الامر كذلك : فلم 
لا تطالبون بالاتحاد معه ؟ فبجيدون بان المسيحيين يرفضون . 

وغريب مافي عقل اولئك ٠‏ انهم يريدون ان نرتمي في احضان 
عبد الناصر لكنهم لا دريدونه عندهم »© لا خوفا من انهيار الميئاق 
الوطئي كما يدعون » بل حرصا على اموالهم وممتلكاتهم التي يخقشون 
عليها من نظم عبد الناسر الاشستراكية . والى جانب ذلك »© فان 
الاموال التي بذلها عبد الذاصر على المسلمين في لبنان » من زعماء 
سياسيين أو زعماء أحياء او صحفيين ©» جملتهم سبيمون وجداتهم 
لقاء الاموال المبذولة لهم بسسخاء ما بعده سخاء . تصوروا ان صحفيا 
كسعيد فريحة كان يقبض مائلة الف لية ليثانية شهريا : الريع 
لجريدته الانوار » والربع لجريدته الشبكة » والريع لمجلته الصياد » 
والريع الاخير لفرقة الانوار الراقصة ! وهكذا دواليك . 

وتوصل عيد الناصر الى اقناع بيير الجميل رئيس الكتائب 
اللبثانية بعدم تأييد الوضع في سورية » وذلك لقاء وعده له بمينصب 
رئاسة الحمهورية في لبئان »؛ اسستنادا الى الطائفة المسلمية التي كانت 
تسسير في ركاب عبد الناصر . وقد خدع هذا الرحل الذي وقف هو 
ورجاله في ١158‏ الى جانب كميل شمعون وحال دون وقوع ليئان 
في قبضة يد المصريين »© فال ترسل في عدم معارضة سسياسة رشيد 
كرامي وجتبلاط بمسايرة سدفير مصر عيد الحميد غالب وافسباح 
المجال امام جميع المؤامرات التي كان يحيكها ضد سورية . وسآتي 
على تفصيل ذلك »6 عندما اصل الى الحديث عن عهد حكومتي . ويعد 
ان عدت الى دمثشق في “اا ايار ١1717‏ © أجتمعت الى كثير من 
الاصدتقاء وحادثتهم 2 الحال الحاضرة . ودعاني رئيس الجمهورية 
عدة مرات الى العثاء بدار الضيافة مع كل من صيري العسلي 
واكرم الحورائي وسعيد الغزي وبشير العظمة وعصام العطار . 
وحضر الدعوة الاولى سلااح الببطار ) لكنه اتسحب من الاجتياع 
بعد ان وجد الحاضرين كلهم ضده . 

وكانت الحكومة الفت لجنة قوامها واحد وعشرون شخصية 
سياسية من النواب ومن غيرهم للبحث في قضية الوحدة , غير ان 
فريقا كديرا منهم اعلن عدم استعداده لحضور اي اجتياع . فمكف 
الرئيس القدسي الى تهيئة الجو بدعوات على العشاء على الطراز 
الذي ذكرته . وفي اول جلسة اصر الببطار على ارسال وفد الى 
التاهرة للبفاوضة مع حكامها »© فلم يلق اقتراحه ارتياح أحد . 
واحتدم النقاش بينه ودين الحوراني . واعلنت عن رايي في انني لا اريد 
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الجزه الثالث : سورية بمد الاندمال 


الوحدة ولا الاتحاد ما دامت الناصرية مستحكمة في مصر ٠‏ أيا مسميد 
الغزي ) فكان اقصرنا كلاما عندما اجاب صلاح البيطار على ققوله 
بان رأينا يعني الانفصال : « نعم » أنا انفصالي ومئة انفصالي ! » 
وكرر عبارته هذه عدة مرات . وكان موقف بثسم المظية 
غامضا ») مكان تارة يصرح بان عهد الوحدة كان عهد ظلم وافقّئات 
على الحريات » وتارة يصرح بأن للوحدة غوائد لا تنكر . 
وعبثا حاولنا الحصول على تصريح صريح من رئيس الجمهورية ©» 
فكان يتكلم كثيرا ومطولا بدون أن ينتهي الى ثسيء . وبدا لنا انه 
يعكس آراء القيادة المسكرية التي لم تكن قد تبلورت ثهائيا بسبب 
الانقسام والانهيار اللذين سادا صفوف الضباط . وكان ضباط القيادة 
يجمعون قادة الالوية ورؤساء القعب وببحئون الامور كما كنا نحن 
المدنيين نعقد الاجتماعات وئتداول دون الوصول الى تفاهم » وذلك 
لفقدان الانسجام واختلاف الاراء خصوما بين الاستراكيين واقفريق 
الآخر . 

وف احد الاجتياعات 'قترحنا على الرئيس تغيير الحكومة » 
فابدى بشير العظمة ارتياحه لتسليم رئاسة الحكومة لفيره وعودته 
الى عيادته . واجبنا الرئيس على استفساره عمن ثرى فيه المقدرة 
على تولي الامور بان لا مائع من اخحتيار مسميد الغزي . فلم يبد 
الرئيس موافقته او رفضه . ولعله اراد استشارة زهر الدين قائد 
الجيثشى قبل البت في الموضو عم . وعلى اي حال »2 فقد اتضح أن ناظم 
القدسي يعارض ‏ باشسارة في الجيش ‏ في عودة مجلس النواب ) 
وانه لا يرتاح لتاليف حكومة سياسية »© بل يفضل أن يبقى اعضاء 
الوزارة الحالية كلهم » مع رئيس جديد اذا اصررنا . وبذلكة يكون 
قد حصل على تأييد الزعماء السياسيين » ببقاء وزارة يسيطر عليها 
ويسبر خطاها , وفقا لما كان يعلنه دائما من ترحيحه الحكم الرئاسي. 


وكان الحوراني يعارضى في عودة مجلس النواب ويعتبره منحلا. 
وكنت مع العسلي لا نمانع تأليف حكومة توية تتولى في التريب دعوة 
الناخيين الى انتخاب مجلس نواب جديد . اما المطار فكان بدي © 
بنمومة متناهية » ان لا بأس من ان لا يكون ثمة ما يحاول دون اجتماع 
المجلسس الحالى ©» وان الاخوان المجتمعين اذا وافقتوا على دعوة 
الثواب الى الاجتماع » فانه يرى دعوتهم ! وبالطبع » ليس لرايه 
الصفة القاطعة . أذ يجب ان نحاط علما بالظروف » وبآراء تمرئا .. 
الى آخر ما هنالك من القيود والشمروط واأعميات التي اعتاد الاسستاذ 
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العطار على سبك اقواله بها . فلا تكاد تفهم من مطلع كلايه انه 
موافق على أمر ما » حتى تجد ان اتجاهه تفير في المنتصف » ثم عاد 
في النهاية الى شيء بين الموافقة والرفض ٠.‏ 

وبالفعل لم أجد في حياتي رجلا لا تستطيع فهم مرأمه وحقيتة ةا 
يضمر . فهو يتكلم والابتسامة الحلوة لا تفارق ثشفتيه » ويفرك يديه 
ويحدثك يصوت ناعم وبكل :وأضع » ثم يثور فجأة فيهز يديه وينئجر 
عينيه ويرفع صوته ويندفع بالوعيد والتهديد بالجوامعج 
والمنابر . لكنه لا يلبث ان بهدا حين يرى مخاطبه لا يكترث لهذا 
التهديد ولا يقيم له وزنا . فترجع الابتسامة الرقيقة الى وجهه > 
وتنفرج اساريره ©» ويعود بالحديث الى النقطة الذي وصل اليهة 
قل الماصفة . 

وكنت اشبهه بممثل برع في ادوار الاغراء . فاذا ما ثقاء اغراع 
فتاة ساذجة © وحه اليها اشعة مفناطيسية من عبئيه , وحادثها 
يصوت خافت »© وأاحاطها بنعومة جذابة . فان اقتندها ورماها خائر2 
متراضية بين ذراعيه كان به »2 والا لط علبها اشمة عينيه الخارقة 
وراح يهددها ويخيفها من سوء المصير اذا لم تقبل به زوجا . ذلك 
لان استاذنا مرشد للاخوان المسلمين ؛ وهو ) أاذن © لا يتتدل أية 
علاقة حجنسية الا بالحلال ! 

وكنت قبل انتخايات 1151١‏ لم اسمع يعصام العطار ولم اره »© 
واجتماعي اليه في ردهات المجلسن لم يتيسر لي معرفة كنهه . لكن 
الصلة به وتداول الراي معه بدا لمناسبة الدعوات التي كان يوجهها 
رئيس الجمهورية الى الزعماء لتناول طعام العفضاء ثم أاصبحتكت 
اجتماعاتئا في صيف 1117 تكاد تكون 70 النواب او على 
انفراد . واستمرت الحال في اثناء رئاسة الحكومة الى أن ومقعم 
انتلاب 8م اذار ١155‏ . وبمد ذلك الحين لم اعد اراه . 

م و ا ا ل ا 0 
رأي صريح من الاستاذ المطار بشساأ ن الوحدة . كما انه لم يقبل ان 
تصدر على لسانه كلمة ضدها او ضد عبد الناصر » لا في خطبه في 
مسجد الجامعة السورية» ولا في تصاريحه الصحفية » ولا في الاحاديث 
التي كانت تدور بيئنا نحن النواب . الا انه في اجتماع خاص بيني وبينه 
بحضور أكرم الحوراني اجاب على مؤالنا «هل تريد عودة عبد النامم 
الى سورية ؟ » بالقول ؛: « اعوذ بالله » ! فسسألناه : « لم لا تملن 
. وايك هذا على الناس وتزيل هالة الفموض ؟ » فاسترسل في حدييك 
ييا 


الجزء الك لثالثك 5 مورية ممة الاتننصمال 


طويل لا تعوزه ابتسامته الممهودة » ولطفه الجم ©» وتواضمه 
اللامتناهي : محاولا اقذاعنا يصحة الاسسباب التي تدفعه الى مثل هذا 
الفيوض ! 

غير أن صلاته العميقة بكثير من الناصريين التابعين انخلمة 
الاحخوان المسلمين الاعضاء 6 مجلين الامة بالقاهرهة 6 أو ف الاتحاد 
التومي » واتصالاته يميد الحميد السراج واجتماعاته يه في تونسى») 
وتأييده العنيف لمطالب نقابة المعلمين وللاف اب الذي عملوا اليه 
وهم الذين تأكد بعد م آذار ١5517‏ افمتراكهم في المؤتمرات النادرية ل 
كل ذلك كان يثير في نفوسنا الشك والريبة في حقيقة اتجاهه . وكان 
الحوراني اكثرنا تقديرا صحيحا لما يضمره العطار »© فكان يطللبنا 
دائما بالاصرار عليه ان يصدر تصريحا واضحا بثشأن الوحدة يزيل 
فيه الشكوك . لكني لم اكن اجزم مثل الحوراتي بان عصسام العطار 
ناصري يعمل في الخفاء ما لا يقول في العلانية . غير أن الحقيقة 
بدات تظهر عندما ادلى المطار بحديث صدفي اوصى فيه يعدم الميل 
على اساءة العلاقات سين المراق ومصر » كما ابدى رأيه ف عدم 
جواز التراشق بالتهم بيننا وبين مصر . اضف الى ذلك رفضه © هو 
وجماعته ) الانضمام الى التكتل العام الذي دمعى أليه الاستاذ مكي 
الكتاني بمعاونة بعض السياسسيين وارياب الفماليات الاقتصادية » 
علما منه بان الحركة تتجه صراحة الى الوقوف شد رجوع الناصرية 
الى سورية ٠.‏ 

لكنه على اي حال »2 لم يجن اية فائدة من موةفه هذا »؛ وأصيح 
بعد 8 آذار على الهامشس هو ودماعته . ومع انه بقي مسستثنى من 
المزل السياسي الذي اصدره لؤي الاتاسي «حق جميع العايلين في 
الحقل السياسي ما عدا الاخوان المسلمين »© وذلك مكافأة له على 
مسكوته . الا ان جريدته اللواء التي سمح لها باستمرار الصدور © 
خلافا لكل جريدة كانت تصدر قبل 8 آذار » اصبحت تنشفر اخبار! 
ومقالات كأنها صادرة في بلاد بعيدة عن سورية » فلا تتناول اي 
موضبوع يتعلق بها أو بمصيرها » بيئما كانت تجول وتصول في مديح 
عهدنا الحر ولا تتصدى لانتقاد اتفه الامور . والى جانب ذلك فلم 
يدع الاخوان المسليون الى مشاركة الفئات التي تقول بالوحدة 
الفورية مع مصر في الابحاث والمفاوضات مع ساسة القاهرة ويغداد» 
وهكذا باتوا معزولين عمليا عن العمل العام » ولو لم تشملهم المراسيم 
التثمريمية التي قضت بعزلنا . وعلى اي حال , مهزيئا لهم هذا 
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التتدير والاعتراف بالجميل ... والضحك على ذقوثهم بابمادهم 


ولتوهم :الى الحقاعاننا: مم «التنسي» .و الزفاء الببياسوسين 
لنتقول اننا قررنا ان نضع ميثاقا وطنيا يلتزم كل حزب او غريق سياسي 
باحكامه ©» كما قررنا أن نؤلف لجنة تحضيرية تدعو بقية الماملين 
في الحقل السياسي للبدء بتنفيذ هذه الخطة . واخترنا الرئيس السابق 
شفكري القوتلي ليشرق على هذا العمل بمعونة هيثئة مؤلفة من 
سلطان الاطرئس وغيره من الرؤساء والزعماء واخذنا على عاتقنا : 
القدسي وانا » زيارة التوتلي وعرض الامر عليه . وفي هذه الزيارة 
ابدى انفمالا غر منتظر وقال بأن الامور لا يمكن ان تسير على هذا 
الشكل » وانه يجب الضرب على ايدي المابثين والمخربين » وانه في 
زمانه عمل كذا واحرى كذا . فتلت له : «يا سديدي ٠‏ اننا اتينا لاأطلب 
اليك تزعم العمل اأقومي ونحن مستعدون للسير بقياد.نك كما كنا وقت 
الانتداب » فخطط ونحن وراءعك!» غير ان القوتالي الذي اثشسماز من 
اسمه على سوية واحدة مع الاطرثى وكيذيا والقدسي وغيرهم ظل 
متييكا برانة .. وعندها ومعتاة تدا الاين الواقع واكدناانية الحويع 
فى السير بارشاده وبزعامته » تعلل بمرضه . واضاف قائلا انه 
مسئافن الى" المائيا وو يرا للأتسناء ...وعتة ذلك انع لنا اانه 
لا مزهد الطيل وانة بزقد الاندماة سمي لم لد كه 

فانتدودعتاه وانضرنناء وات اتعلية الاحجا عاك عن ,رسن 
الجمهورية » وخاب المسعى لعقد ميثاق وطني تجتمع حوله الصفوف 
وتوحيد الكلمة على اسس معتدلة يمكن ان وقبل بها الجميع © 
باعتبارها حلولا وسط لمده خمسى سنوات »© ثم يعاد النظر فيها 
حسب تطور الزمن . 

وخلال هذه الفترة اجتمع فريق من الئواب المستقلين والمنتمين 
للاخوان المسامين ووخمموا نص مذكرة موجهة الىرئيس الجمهورية. 
وسافر وفد منهم للطاواف على المدن السسورية ليحملوا النواب على 
توقيمها . وقد طالبت هذه المذكرة رئيس الجمهورية باعادة الحياة 
الدستورية ودعوة المجلس الى اكمال مدته » وتأليف حكومة دستورية 
وكان ميها مطلب يتعلق بالوحدة العربية من حيث العمل المستمر على 

واراد النواب الاجتماع معي بعد ان عاد وفدهم يحمل نحو 
مائة توقيع © بينها تواقيع سبري العسلي وعصام المطار ورثماد 
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قرار وضمم مبثاق 
وطني يوشمه الزعمياء 


جبري وسائر الوزراء بحكومة ادو اليب وعدد من زعماء المثائر 
ونواب المحائظات . فلما اجتمعنا في داري ناقشتهم بشأن عودة 
المجلس قائلا ان الافضل دعوة الناخبين من جديد » فتمسكوا بضرورة 
عودة الدستورية النيابية وبائه لا يصم لهذه الحكومة القائية » وهي 
غير منبثقة عن مجلس النواب »© أن تجري انتخابات نيابية . وعندما 
أصر كل منا على رأيه . قررنا ان يذهب رفيق بشور نائب رئيس 
المجلس وسعه 0" مكتبه ليسلموا المذكرة !لى رئيس الجمهورية. 
وقلوا مني شترك بالتوقيع » على ان اعدهم بالاشتراك معهم 
ف 0 0 لعودة الدستور 4 فو عدتهم بذلك . وبدات 
من ذلك اليوم سلسسلة اجتماعات عامة حضرهأ عدد وفير من النواب») 
واجتماعات أخرى عقدتها اللجنة التي سميت سبباعية ©» على عدد 

اعضائها » وهم خالد العظم ومعروف الدواليبي وعصام العطار 
وعفر غؤدة الخطيب وركناة. خترى وخلال: المند © كم اتيم اليها 
ليون زمريا . وهذه اللجنة انتخبها النواب اتقوم بالساعي النسي 
تقررها الهباة العامة . 

وقبل الامضاء اق تفيال .طالن توعد خهودةا امع أكرم الحورائن 
وجماعته » وبذلك نكون جبهة اقوى في وجه الحكومة التي راحت 
تسعى لتةشيل مساعينا وتهددنا » استنادا الى قانون الطوارىء » 
بالحبس والابعاد . 

وفي اول اجتماع عقده فريق كبير من النواب سعيت لمقد 
ميثاق بينهم وبين اكرم الحوراني . وبعد المناتشات المرهقة توصلنا 
الى كتابة نص يتضمن ضرورة العودة الى الحياة الدستورية ‏ بدون 
الالحاح في عودة المجلس الحالي ‏ وباعتبار النصوص التي صدرت 
عن حكومة بشير العظمة بششسان التأميم والاصلاح الزراعية نافذة 
ومقبولة من قبل الجميع © دون الرجوع عنها اطلاقا . وفوضني 
الجميم » بمن فيهم الحوراني الذي اثشترك معي بكتابة اأنص ) 
باصدار البيان باسمي فٍِ حزيرآان ١911‏ . وكان لهذا العمل الاثر 
الكبير في مسي الامور حتى م آذار . 

واما التدسي وحكومته وزهر الدين وتواده فكانوا يمنون 
النفس بعدم أمكان التفاهم دين اليمين واليسار . غير أنهم لم يحسبوا 
حساب الجهود التي بذلتها في هذه السيبل معتمدا على ثقة الاولين 
ورواسب الثقة المتبادلة ببني وبين الحوراني » وعلى ما كنت اضطر 
الى عتده من الاحتماعات الخاصة ين زعماء الدرجة الثائية من كل 
الفئات لاضمن تأييدهم وهلى الاقل عدم عرقلتهم مسساعينا . وكنت 
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على اتصال دائم بالعسلي والكزيري »© وباعضاء الجبيهات الدينية 
من غير الاخوان المسلمين » وببعض الزعماء الشيوعيين . كبا اني 
بدون توقيع » أو اعطيهم بيانات وتصريحات . ومن جهة اخرى »© 
كنت اجتمع الى السفراء الاجانب من الثقرقيين والفربيين » ساعيا 
لاقناعهم بان سياسة سورية لا يمكن ان تلتزم جاتبا » وأن ليس لها 
عداء خاص نحو الولايات المتحدهة ونائر الدول الفغربية . وكذلك 
كانت تتو أفد الى دارني مدمر ولحود من العيال ومن أصحاب الاإراضي 
ومن الشباب والطلاب . 
آخر ايلول تفص دائما بالزوار » اجلسهم في الغرف الخمس »© وف 
بمعض الاحيان اتنقل من غرفة الى اخرى لان الجالسين ف احدى 
الفرف لم يكونوا يرتاحون الى الاجتمياع بالزوار الآخرين . هذآ 
بالاضافة الى الاجتماعات العامة التي كنا نمقدها مع النواب » والى 
اجتماعات اللجنة « السسباعية » . ناهيك بمن كان يأتي الى داري 
بابي رمانة » فاضطر الى المجيء من دمر للاجتماع اليه . وناهيك 
اذهب الى زيارته » كشكري التوتلي وناظم القدسي وصيري المسلي 
الذي كان يقيم في الزبداني ولا يأتي الى المدينة بسبب مرضه . 

وهكذا امضيت هذه الاثهر الاريمة بنقاط مرهق ابداه ف 
الثامتة صباحا وانهيه بعد منتصف الليل ©» دين آوي إلى فراشسي 
منهوك التوى »© متوتر الاعصاب . وكانفت هذه المصاعب كلها تذنقها 
ومضات من الامل بالوصول الى الهدف »© وهو توطيد الكيان باعادة 
الدستور والحياة النيابية . 

وكنت افكر » في البدء , بان تكون الوزارة الجديدة برئاسة 
بسعيد المزي 4 فاحنيعت اليه بحضور المطار والحوراني ٠‏ وفك 
لمسمت منه قبولا بدون تحمس . لكنه تفيب عن الاجتماع اللاحق » 
فلاح ليا انه اجتمع الى يعن ضباط القيادة 4 فأثنوه عن هذه 
الخطة . ثم فكرنا بعت الطر ابلسي »© فاستدعبته وكلفته بالاشتراك 
في الحكومة الجديدة وزيرا ام حتى رئيسا » لكنه اصر على الرفنض 
المللق . 

وعندها اصر علي الزعماء الثلاثة الذين كنا نجتمم في ما بيننا 
سرا ‏ الحوراني والدواليبي والمطار ‏ ان اتولى الامر بئفسي ٠.‏ 
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رضة التدسسي وزهر الدين 
لمودة الحباة الدسنورية 


فأصررت على النقاء خارج الحكومة لدعمها . لكنني © مهد الحاحهم 
علي في جلسستين » نرلت عند رغيتهم . وكلفنا الدواليبي بأن ينقل هذا 
الاتفاق الى رئيس الجمهورية ٠.‏ 

وكائت مياعينا لعودة الحياة الدستورية تصطدم دمعارضة 
شديدة اشترك فيها رئيس الجمهورية وحكومته واللواء زهر الدين 
وفريق من اعضاء القيادة . وكان رئيس الوزراء » بشي العظمة » 
يعود مجلس النواب فيقرر احالته على المحكية العليا بسيب ارتكابه 
حرية اللكروج على الدستوو وتاليف: يتكوية غير شترعية واصدارة 
كان مرتاح البال الى وجود حكومة رئيسها ومعظم وزرائها موظفون 
يتقبلون كلهم توجيهانه . بحيث اصبح في الواقع الكل في الكل » يسسانده 
الحكم الاستبدادي . فكيف يقبل القدسسي التخلى عن هذه الصلاحيات 
التي منحها لنفسه بالاعتياد على الجيش. وليس على تأييد مجلس 
القمب 6 كرثاد برمدا وفرحان الجندلي 4 للحصول عل استقالة 
أعفباء. وجل الثواب وينويشن رئيس السهوربة بالبيليلة التشريعية 
والننفيذنية ؟ 

ومن حهة اليد كان القتدسي وس فر بأن اتجاه النواب 
المتضامن معي في المسعى كانوا مجمعين على ان أتزعم حركتهم ©» 
وان اراس الحكومة الجديدة . ولذلك كان شبح الرئيس الجديد يقطع 
عليه نومه » حانسما الف حساب للخلافات الكثرهة التي كان يتصور 
سلفا حصولها بينه وبيئي »© كما بينه وبين سائر الوزراء اذا كانوا 
الى حد كبر . 

امازهر الدين فكان انشسترك ف انتلاب 8 آذار في اعتقال اعضاء 
الحكومة والبرلان © كما امر بحل مجلسس النواب وسعى لاقامة حكم 
عمكري يترعمه هو بنفسه . الا انه لاقى متبات جدية حملته ©» 
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هو واتباعه في القيادة ؛ على التوجه بالذات الى المستثفي المعسكري 
لفك اعتقال ركيين الحجيوورية واعاونة الى متميفة :6 خلنا ينه ينهم 
ن الشرعية تتجسم في شخص رئيس الجمهورية دون السلطة 
التشريعية التي لا يحق لاحد ان يقتنص سسلطاتها ويقيم نفسه محلها 
ما دام الدستور القائم يمنع مجلس النواب نفسه من التنازل عن 
صلاحياته التشريعية . ولم ينس زهر الدين التهم الشنيعة الني 
وجهها الى الوزراء والنواب » تلك التهم التي لم يجرؤ على أحالتها 
الى المحاكم ليلقى مرتكبوها الجزاء الذي يستحقونه » هذا اذا كان 
هنالك حقا مجال للاتهام . ومن جهة اخرى ؛ مان زهر الدين تواطأ 
منع الكدسي على ان: يخكيا ‏ .وحدهيا © الأول في 'المجال: العسكري 
والثاني في المجال السياني المدني ؛ وعلى ان يربط كل واحد منهما 
مصيره بمصر الآخر . وظل هذا التآزر في كل مجال حتى ليلة م آذار »؛ 
حين وافق القدسي على اقصاء زهر الدين عن وكالة وزارة الدفاع 
وعن قيادة الجيشى . غير ان هذه الموافقة لم تنفذ ولم تبق في ا مخيلة 
سوى بضع ساعات . وكانت مخاوف زهر الدين ورفاقه لا تقل عن 
مخاوف القدسي من ان يجنح مجلس النواب » اذا ما اجتمع » الى 
الخالت حبيها علن المحكية العلا الحيانتي الاستون وجنت بالقسم 
الذى اقسمه كل واحد منهم . 

اما عدم رضاء الحوراني وجماعته ولفيف من النواب © 
كالنفوري وعبد الكريم والحسامي وحومد»يعن عودة الجلسس,فيردها 
الى الايام التي قضوها في صفوف الممارضة »© وتخوفهم من أن يعود 
الامر كما كان في حال اجتماع اللجلسسن مجددا . واما الحسامي 
ورفاقه »© فكانوا ناقمين على المجلس وسائرين في اتجاه الناصرية 
المشاكسة لكل ما تعمله سورية في سسبيل توطيد كيانها . 

هذه الملاحظات تتيح القارىء ان يتصور الى أي مدى كانت 
مهمتي صعبة » لا سسيما وقد كنا متمسكين «الحصول على مطالينا 
بالطرق السامية » دون الرجوع الى وسائل العنف » بالاستناد الى 
الشارع لزحزحة الحكومة واعادة الدستور . 

وفي هذه الفترة قام رئيس الجمهورية , يصحبه قائد الجيش » 
برحلة الى حلب واللاذقية وبعض المدن الاخرى © مستهدفا توطيد 
مركزه واظهار تعلق الشعب به » حتى لا يخطر في بالنا ابماده عن 
منصبه واحلالي محله . وهو منصب كان يتمسك باطرافه حبا 
مالرئاسة وتئفيذا لمخطط اجنبي يرمي الى أبمادي عن دفة الامور . 


5١ 


مؤتمر ثكثورا ببوحث 
شكوى سورية على مصر 


وعمل زهر الدين بواسطة المكتب الثاني لاشراك اكير عدد 
من المواطنين في اسستقبال القدسي والهتاف له . وممّد حصل ذلك » 
ليمى بجهد المخابرات وغيرها من الدوائرء بل بقيام الشميو عيصن بأكبر 
نصيب من هذه التظاهر ات : وكان هؤلاء يقصدون يعملهم معذا الى 
تعزيز استقلال الكيان السوري عن مصر من جهة » والىع الهتاف 
يوفرء عدد المستقبلين الواتفين على ارصنة الشوارع » وذسصب بهما 
الظن الى أن الهتافات كانت موجهة اليهم . لكن حاب ظنهم 4 اذ لم 
النناصر ٠‏ 

وانتهت السياحة بعد أن دامت نحو عشره ايام 6 دون ان 
تأتي بالنتائج الحسنة التي توخاها القدسي وزعر الدين » وف مقدمتها 
الضغط علينا باظهار شسعبيتيهما والتفاف الجماهير حولهيا - 

وهكذا فكر القتدسي وزهر الدين بالالتجاء الى ممثلي البلاد 
بيانا بتابيد الحكومة . فاجبته بأننا لا نريد الافادة من هذه الفرمة 
لالتاء الحكومة ارضا . لكن » من جهة ثانية » ليس بمقدورنا ان 
نعترف بشرعية الوزارة . فاصر وكرر الرجاء قائلا بأن الامر لا يعني 
مرارا 7 شم دعوت الزملاء الى الاجتماع واصسررت عليهم دتأييد 
ماوعدت الرئسسشن ده 6 فلدوا طلبي ٠.‏ وصدر عنا حميعا بيانات بهذا 
الصدد . 

وكان الوفد السوري الى شتورا مؤلفا من وزير الخارجية »2 
السادة أسعد المحاسني 4 وخليل الكلاس وامين الننور ي وأديب 
الداوودي » السفير في الهند . ولم تكتف الحكومة بهذا المدد من 
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ويظهر جلوسا عدد من الوزراءء بينهم ١الى‏ يمين خالد العظم) عزت طر ابلسي 
وخليل كلاس وفرحان الجندلي. 


احد المؤتمرات. الصحفية. التى عقد 


تها وزارة العظم الخامسسمة فى ؟5515١.‏ 


0 , 6 ص : 5 0 ١‏ 
لم يكن خالد العظم زعيما شعبيا بالمعنى التقاددى. لكنه كان ف الانتخابات 
ينال اعلى نسبة من اصوات الناخبين بفضل شخصيته الفذة. وهو هنا 

بفوس مل وهة امير رعماءالأهياة الكعبية قا فقس . 


صوره طريفة لميشيل عفلق واكرم الحورانيء عثر عليها بين الصور العديده 
التى كان يتختفظ بها خالد المظم . 
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اما الوفد الممري » فكان مؤلفا من اكرم الديري واكرم 
الصوثي ‏ وكانا وزيرين في عهد الوحدة ‏ ومن عبد الحميد غمالب » 
سفير مسر ف ديروت . وقد قصد الممسريون بارسال الو زيرين 
السابقين اظهار تعلتهم بالوحدة وجمل المناقفة بين فخصيات 
سورية ف كلا الطرفين . 

وكان وفدنا بارعا في تقديم الشكوى على مصر لتدخلاتها المستمرة 

في قؤون سورية ومبدعا في الناقشات الى درجة اضطر عبد الحميد 
غالب عئدها » ذات مرة » للانسحاب من الحلسة ٠‏ ولم يبد من 
الوزيرين السوريين العضوين في الوفد المصري الا ما يؤكد ضعف 
ذفاعه ,وقد استريمل الود السورق بالهدوم, ملن.'مبد. (التاير 
وكال له كيلا وافيا من التهم بشأن موقفه من اسرائيل » كما ابرز 
انسحابه من شرم الشيخ وافساحه المجال لليهود للتسرب من خليج 
العقبة الى البحار الدرة . 

ووزع الوفد عشرات الالوف من الكتب المطبوعة بدمكدق »© 
وهي تظهر مآسي عهد الوحدة والجرائم البولسية المرتكبة ». كما 
فضم الوسائل التي تستمملها الناصرية لاثارة الفتنة ف سدورية »© 
سمواء ف زاك شراء الضمائر واقلام الصحفين اللدئانيين وتوزيمع 
النشرات » او الدعاية الشديدة التي تواتها اذاعة القاهرة والتي 
كلها نسم مدسس.وسسن بالدسسم وادعاء قارغ ,أن مصر هي التي تتمس.ك 
بالعروبة »© وبأننا ندن في سورية اعداء للعروبة مارقون منها © خدام 
استعمار وانتهازيون وشعوبيون » الى آخر ما كان يسال على لسان 
المأيع الثرثار أحمد ميد من اهائات سسانفلة وتعروض دنيء برجال 
العكم والسياسة فل بعورية + 

واما موقف الدول المربية الاخرى فكان السكوت المطبق » 
ما عدا ومد الاردن الذي ساندنا بخطاب قصير . وائه لمن المجب 
المجاب ان تكون السنئة المثدوبين ماجمة» بينيا تفيض قلوبهم من مرارة 
ما ذاقته بلادهم من تدخلات الناصرية »© بما لا يقل عن تدخلها في 
شؤون سورية . ففى الاردن » اغتال المصريون رئيس الوزراء هزاع 
المجالي واداروا الاحزاب اليساربة من بعثيين واثستراكيين وثيو عيين 
لمحاربة الملك حسيين والسشمى, لابعاده » نأي شكل »2 عن دفة الحكم 
ليقيموا حكومة موالية لعدد الناصر . وفي المراق اثاروا فتنا عديدة 
وسعوا لاغتيال عبد الكريم قاسم © وذلك لاقامة حكومة موالية 
ايضا ٠‏ وفي السودان ارادوا تدمسم مؤامرات عديدة 6 سواع لالحاق 


ركف 


الحرء الثالث : سورية يمد الانفصال 


التموة أن يتين 6 باجم واف الل و اناا لادان قاتتملو [انقعية 
وحربا طائنئية كادت تودي بكيانه . رغبة في اقامة حكومة من 
اميد قالوم ٠‏ كرقدية كر امن وسيانت تتلا وكيال كتيلايل .وقد 
نجحوا بايصال فؤاد ثهاب الى رئاسسة الجمهورية » وهو عنصر 
ضعيف ليس بقدرته معارضة مؤامراتهم . 

وف المملكة العربية السعودية سسهعوا لاغتيال الملك سعود 
بواسطة رجل مصري توصل الى دخول غرفة نوم العاهل المربي 
واخفاء المتفجرات تحت سرمير تومه . الا ان الامر اكتشف قيل 
الانفجار » وسلم المصري الى اسسياده . هذا عدا الاذاعات الصادرة 
عن « صوت العرب » لاثارة مواطني امملكة السعودية ضد نظام 
الحكم . ولم ينج بلد عربي في مال افريقيا من مؤامرات الناصرية . 
ففي المغرب دفع المهدي بن بركة الى العمل ضد الملك الحسن الثاني 
باثارة العمال ضد نظام الحكم . وفيٍ تونس بعث المصريون يوسسشف بن 
صالم لاغتيال الرئيس ابورقيبة » لكن المؤامرة فثلت . وهرب ابن 
صالح الى اوروبا » غير أن عبد الناصر لم يتركه حرا » خشية ان 
يتفق مع الرئيس ابي رقيبة » فيفضح الاسرار . وهكذا بعث برجاله 
لاغتياله » مفنجحوا وزال بوسف بن صالح بن الوجود . ولم ينج 
الادريسس في ليبيا الا باعجوبة من يد الناصرية . 

ورغم كل ماقام به عبد الناصر في جميع البلاد العربية في سبيل 
قلب الحكم القائم والمجيء بطيقة جديدة تكون مدينة له برفمها الى 
الذروة ©» وبذلك يتمكن من توسيع نفوذه والهيمنة على جميع 
العرب © فقد كان الجميع يخشوئه وينجنبون التصادم ممه » الا 
بورية والاردن اللذين دزأ الى الميدان لصار عته وفضح ه وراء 
فلاهره . 

وكانت التعابير التي استمعيلها المندوبيون السوريون في ثستورا 
اشد ما يمكن ان يتصور صدوره في مؤتمر . وعلى سببيل المثال هذه 
التعابين : خائن للعروبة 6 تامز.يع اسرائيل:© ابو رغال 4 فكتاتور © 
طاغية . وكانت هذه الاوصاف تتدفع كالسيل من أفواه الكلاس 
والمحاسئي والنفوري في الخطب ألتى اتهموا فيها الناصرية بتسليم 
شرم الشيخ » وفتح قناة السويس لعبور اللواخر المحيلة بضاعة 
يهودية » واقامة البوليس الدولي على حدود غزة » ورفض مقاومة 
تحويل الاردن © وتجنب الخوض في بحث ان.ترجاع فلسطين . كما 
فضهوا فاية عبد الناصر من رفع راية المرودة » وهي التسستر بها 
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لاخفاء اغخراضه التي منها أقامة اسراطورية لنئفسه »© واسكات 
اصوات الاحطرار قِِ الملاد المربية الذين يقاومون 
الاستعمار ) خاصة اولئك الذين يهاجمون امربكا بسيب مسانئدتها 
الترائيل. ٠‏ ولاحطوا ان, ججيع خطب: الراسسن الضرى كانت خالية 
من التقريع بالولايات المتحدة ؛ بينما كان يكيل السباب والشتائم 
لاتكلترا وفرنسا وروسيا . واثاروا الى انه جمل سائر البلاد 
العربية مستعمرات يمتس خيراتها ويستغل امكانياتها ويوطن فيها 
الزائد من مواطنيه . وكان يفمل تماما كما فعلت الدول المستعمرة في 
افريقيا وآسسيا » فقد كانت تلك تستولي على البلدان باسم المدنية » 
اما عبد الناصر فكان يفعل ذلك بأسم العروية ا 

ولم تتحمل اعصاب عبد الناصر سماع هذه الحقائق ) خصوصا 
في ذلك الظرف الذي كان فيه اقرب ما يكون الى الاثهيار ٠.‏ وخشي 
ان يتوصل المؤتمر ‏ بعد سسماع هذه الحقائق » الى التجرؤ واتخاذ 
قرار يصمه فيه بالعدوان على سورية » ويطلب منه الكف عن حملاته 
دده . 

قد اللكن الذي خلته مندوبونا في شتورا جوا عاصفا ضد 

طاغية . مصر » حتى أن اهل القرى والمدن ااجاورة كانوا يأتون الى 
ثتورا زرافات زرافات لتأييد الوفد السورى . ولم تقدر صحف 
لبنان على ان تقلب هذا الجو لمسلحة الوفد المصري . فظهرت هزيلة 
متفككة أمام صحافتنا التي طفت عليها . وصار اللبثانيون يتخاطفوتها 
على همير عادتهم . 

واوضصك موةقف سورية القوي في شستورا ان يطفي على مركر 
عبد الناصر ف ديروت © فخاف عدد الحميد غالب من أن يتحول الامر 
في عاصمة لبنان الى غير ما هو في صالح مصر » وان يناله » هو 
شخصيا © ف ختام الؤتمو ين شرور عند النافل ما متشي عل 
مستقبله » لا سسيما انه هو الذي اقتترح شستورا مركزا للمؤتير © 
ظئًا منه انها بلدة صغيرة لا تستطيع سورية ان تسيطر على جوها . 
لكن حسابه كان غلطا . فقد عقد المؤتمر في كستورا في فندق واحد © 
اجتمعت فيه الوفود وارباب الصحافة » مما بماعد وفدنا الرسمي 
ومرافقيه من المدامين والصحفيين على توزيع الكتب والابحاث التي 
الفها فريق من السوريين وحطهووا فيها المملاق الاسمر . ولو عقد 
المؤتمر في ببروت وانتشر المندوبون ف الفنادق المديدة » لما كان في 
وسع جماعاتنا الاتصال اليومي بهؤلاء واقناعهم بوجهة نظرنا ٠‏ 
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ولست قادرا على وصف كل ما جرى و 5متورا لفيابيي عنها 
في اثناء المؤتمر . لكن مطالمة الصحف وبعض الكتب التي نفرت في 
هذا الموضوع كافية لاطلاع القارىء على النفاصيل بدقة وامانة . 

ولم يستطع المندوبون المصريون ان يكملوا هذه الجولة . 
وشعروا بأنهم » حتى وان ام يتخذ المؤتمر قرارا ضدهم »© 
خسروا الممركة . ولذلك فاجاوا المؤتمرين باعلان انسحاب مصر من 
الجامعة المربية » وبالتالي من المؤتمر » واسبرعوا في الصباح الداكر 
الى سياراتهم التي اخذت تنهب الارض بهم نهبا في طريق عودتهم الى 
بروت فالقاهرة . وهكذا اسسدل الستار على احجتماءعات كتورا »© 
دون أن يتخذ المؤتمر قرارا نهائيا » الا ةرار رفع الجلساب يسيب 
انسحاب المشتكى عليه . ولو اراد اعضاء المؤتمر ان يظهرو! 
شجاعة » لاتخذوا قرارا غيابيا بحق مصر » رغم انها هربت وتغيبت . 
وهذا امر معقول » لان عدم البت في دعوى لفياب المدعي عليه يجعل 
هذا الاخر بأمان واطمئئان من آي عقاب . 

ومهما كان الامر » فان مؤتمر شتورا مسجل انتصارا كبيرا 
لسسورية بها خلقه ين جو معاد لعبد الناصر » سواء ف الدبلاد 
العربية او ف البلاد الاجنبية . لكن السسياسة الامريكية لم تشما ان 
بقع عبد الناصر . ذلك لانها كانت تعتمد عليه حقا او كذيا ‏ 
للوقوف ضد التيارات الوطئية الصديحة المقارعة لاسرائيل 
والاستممار . فظلت تسانده وتقدم له المساعدات المالية حتى تمكن » 
مفضل هذا الفيض من المال »© من اثارة فتنة اليمن التى مسجم انتصاره 
فيها على قيام ثورتين في المراق وسورية » ليست الاصايع الاميركية 
بريئة من خلقها وتسدييرها . 

وبعد ان انتهى مؤتير شتورا عاودنا مساعينا لدى رئيس 
الجمهورية . فقلنا له انه كان لا برى تفبير الحكم » وسورية تتمارك 
مع مصر في شتورا » اما الآن 5 فأجاب بأنه سيقوم بجولة في نوريا 
الشمالية ودعانا الى انتظار عودته . وكان قصده ان يكسب الوقت 
وان يظهر ث5 عبيته ليسيطر على الامور بمعونة الجيش . فأمهلناه 
ايضا » لكثنا وضعنا ببانا ديد اللهجة اعددناه لانشر اذا اصر 
الرئيسى على عدم الرضوخ . ثم وضعنا مخططا للعمل المشترك الذي 
اخترناه لمواجهة تصلب القدسي . 

وكانت المحافة تؤيدنا تأبيدا كاملا » والراي العام يساندنا » 
والجو العام الخارجي والداخلي مؤاتيا لاعادة الدستور والحياة 
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الديموقراطية . وبعد عودة القدسي الى دمكق اتصل به جلال 
السيد والح عليه في انهاء المشكلة » وكلمه بلهجة فيها الكثير من 
القسوه . فاستدعاني الرئيس الى داره بالزيداني ؛ حيث كان يقضي 
لياليه » وسألني رابيي . فقلت له لا بد من ان تجتمم مع مندوبي 
النواب لتسمع ملاحظاتهم وطلباتهم . فقبل ذلك ودعانا للعشاء 
عنده . فحضر معروف الدواليبي واكرم الحوراني وعصام المطار 
وجلال السيد وسعيد الفزي وبثسير العظية وانا . واساتمر الاجتماع 
حتى منتصف الليل . وابلفه الحاضرون انهم اختاروني لتأليف حكوماً 

وطال البحث والئتاكى دول تفرعات جانبية » حتى وصلنا الى 
البحث الجدي . فأصر جلال السيد على ان تكون الانطلاقة دعوة 
مجلين التو اب "الئن الاجتماع دحيث. تعود الحماة النيابية الى محراها 
الطبيعي . واعترض الرئيس بأن ذلك غير ممكن . وافهمنا أن 
الجبكر يحول ذون ذلك 6 وانة » (ى الركيس > 7 يكن ان بكر 
على ارادة القيادة العسكرية . ولا ريب ف ان الامر الذي جمل موقفنا 
تحاه الرئيس ضعينفا هو أن اكرم الحورائي ما كان موافقا على عوده 
يحلتى التوات ين ولف لم فك هذا الخلاف في جبوتنا » لكنا نجحنا في 
ابقاء المجلس . وعند ذاك اقترح ان يجتمع المجلس مرتين او اكثر 
أن الثقة بالحكومة ثم ينصرف 1 ل في صفنا 1 
والححنا على الرئيس مجتمعين في ان هذا الحل هو اقصى ما ييكن 
ان نتساهل به » مؤكدين ان لا احد يقبل ان يتولى الحكم على الشكل 
الذي قبله بشير العظمة . وقلنا ان الحكومة الجديدة يجب ان تتسم 
بطابع الشرعية الدستورية والا فاننا غير مد.متعدين للتعاون على 
الخروج مما وصلت اليه الحال من ضدف في الحكم ومخالفة 
للدستور . 

وبعد جهد كبير وافق الرئيس على ان يجتمع المجلس جلسة 
واحدة لمذح الثقة , ثم يحل . لكنه اصر على ان لا تنعقد الجلسة في 
قاعة المر لمن . واخذت هذه التضبة جدلا طويلا » مما جعانا نرجىء 
الاجتماع الى موعد آخر . 

وقمنا بابلاغ زملائنا بنتيجة المفاوضات »© فاصروا على عقد 
الجلمة في البرلمان . لكذهم فوضوئًا بانهاء الادحاث مم الرئيس على 
الكل الذي نراه مناسبا . فعاودنا الاتصال وابلفنا الرئيس بامكان 
التساهل في هذه المسالة اذا تفاهمنا على المسائل الاخرى . واثار 
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الرئيس قضية دقيقة وهي انه طلب منا ان نطلعه على أاسمماء 
مرثشحينا (اوزارات . وكانت هذه مناورة بارعة قصد الرئيس بها 
الى تفربق صغنا . فاجابه الرماق بأن ذلك يترك لرئيس الجمهورية 
0 الوزراء الجديد . لكنني اعترضت على هذا الحل وطلبت 
ان يثمترك المجتمعون في الاختيار . وطال النقاش بدون جدوى . 
واصر الرفاق على رأيهم ؛ فنزلنا عنده . 

وبعد ذلك قال الرئيسى ؛ « يجب ان ننتهي من قضية الدسستور » 
توافقناء على ان تقزم الحلض الثباني التاسيضي ‏ تتجديل يمن 
المواد واقرار الدستور نهائيا فى جلسة أو جاستين . 

وكان اكثرنا اسمتعجالا اليد بشير العظمة . فكان قِ كل 
اجتماع يعلن ان حكومته بحكم المستقيلة » وانه يرجو منا الاسراع 
بتهيئة انتقال دفة الامور الى وزارة جديدة . وكان بذلك يضايق 
رئيسى الجمهورية الذى كان بعتمد على اطالة الدبحث لرهق اعصاينا 
( ويروضنا ) - على حد التعبير الذى وصف به دابه على المماطلة 
والتطويل: سم يعدن تادينا قل هة .ونارل عنوادى خيتك. . 

ثم طلب مني أن اضع مشروعا للتعديلات الدستورية وبرنامجا 
للخطوات اللازم اتباعها لانتقال الحكم . وعكفت في تهيئة المشسروعين 
ثم عرضتهما في جلسة تالية . واتفق الجميع على الاسس والخطوات 
القتالية : 

اولا : يدعى المجلس الى الاجتماع في داري لينجز الدستور © 

ثانيا يتناول تعديل الدستور : )١‏ جواز منح سلطة التشريع 
اللحكومة » و (ب) يختار رئيس الجمهوربة رئيسا للوزراء ويعرض 
ذلك على المجلس حتى اذا نال الثقة عكف على تأليف الحكومة ©» 
بدون الرجوع مرة ثائية الى المجلس »2 و (ج) ينح الحكومة حق حل 
مجلسى النواب على ان تجرى الانتخابات النيابية خلال سنة واحدة 
من تاريخ الحل »© وعلى ان لا يشترط استقالة الوزارة التي حلت 
المجلس »© و (د) تبقى المراسسيم التشريعبة النافذة والصادرة قائمية 
حتى تمعديلها وفقا لادكام الدستور . 

ثالثا : يعد انجاز الدستور 0 على المجلسس كتاب رئيس 
الجموورية بتكلي في بتأليف الوزارة . وبعد اعطاء الثقة © يمنح 
المجلس الحكوية صلاحبة التشريع للد سنئنة واحدة . ثم تؤلف 
الحكومة » فتحل مجلسسن الثواب هورا . 
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رامعا : يمطلى مجلسسن الوزراء حق تعيين رئيس وزراء <ديد 


ومعد: الالتهاة. من الأنفاق علن ذه الأسيسى. اهن يكل 
المجلس الى اجتماع يعقد في داري يوم ١١‏ ايلول +113 . فلبى عدد 
كبير من النواب هذه الدعوة »© ولم يتغيب منهم وى 55 نائيا . 
منهم احمد عبد الكريم ©» واحمد قثبر » واكرم الدورائني وجماءعته ٠‏ 
وامين النفوري ؛ ورثاد برمدا » ومعيد الفزي » وفرحان الجندي ٠‏ 
وفيضي الاتاسي »؛ ومظهر الفشربجي © مهاني السباعي 5 

اما راتب الحسامي وعيد الصيد الفتيح فقد حضرا! هذه الجلسة 

وتراسى الجلسسة نائب الرئيس رفيق بشور ‏ وذلك يس.دب 
اصرار رئيسى الجمهورية » مدفوعا من قبل الجيش. ؛ على عدم ترؤس 
الكزبري . ثم اوضح الدواليبي الخطوات التى تمت لاعادة الحياة 
الدستورية ولتأليف حكومة شسرعية . ثم تلى التمديلات الدستورية 
المقترحة . وطلب بعض النواب عرض المشروع على لجنة خامة »© 
فوافق الجميم . واقترح الرئبسس أن تكون مؤلفة من السمادة خالد 
العظم » ومعروف الدواليبيى ©» وعصام العطار © ورفيق يكور ٠‏ 
وجلال السيد ؛ وراد جبري »© وعمر عودة الخطيب ©» ومصطفى 
الزرقا ؛ وعدنان القوتلى » ورشسيد الدقر ؛ واسعد كوراني » وهيل 
خوري » وعوض بركات »© وعبد اللطيف البونس © وعبد الحميد 
الخليل . ثم اضيف اسم عادل المجلاني استجابة لرغبته . 

وقبل انتهاء الجلسة وافق المجلسى على المادة الاولى من 
المقترحات القاضية باعتبار الدستور السوري الدمادر في ه ايلول 
دسستورا للجميورية العربية الدستوربة مع التعديلات التي 
ذكرناها آنذا . ثم احيلت التعديلات الى اللجنة ورممت الجلسة لليوم 
التالي . 

وقبل موعد عقد الجلسة بساعة واحدة وردتني الاخبار بأن 
الشرلطة المسكرية تطوف على النواب في الفنادق والمطاعم وتحذرهم 
من حضور الجلسة في داري . ولم يطل بي الوقت حذى جاعني العقيد 
عدنان عقيل »© معاون رئيسنى الشعية الثانية » ويدا حديثا ناعما 
مفاده أن اأضباط يقدرون مزاءاي ويعترفون بجهودي الوطنية » 
لكنهم يخشون الآن ان تتطور الامور بما لا نرضاه . ثم طلب مني 
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ان احول دون اجتماع مجلس النواب في داري . فأجبته بأن كل ما 
يجري يعلم به رئيس الجمهورية ويوافق عليه »© وبأن غايتنا اعادة 
الدستور واقامة حكومة شرعية تتولى ادارة شؤون البلاد . واكدت 
له ان تدخل الجيش في الشؤون السياسية والمدنية لا يلقى في النفوس 
الاطمئنان ولا يؤدي الى الامتقرار في المستقبل . وبقينا نتناقثشى طيلة 
ساعة »© دون ان نتفق على ثسيء . لكنني شعرت بأنه خرج من 
عندي على غم ما دخل »© وان حجتي اثرت في نظرته الى الامور 
اثرا ملموسسا . 

وذهبت من توي الى دار رئيس ااجمهورية »© حيث كنا على 
موعد معه » انا والدواليبي والحورانى والعطار . فأنبات الحاضرين 
بما حصل »© فاستغرب القديسي »2 أما الدواليبي »2 فثار على تدخل 
الجيثى وحذر الرئيس من مغبة هذا الازدواج © بكلام فيه الكثر 
من القسوة والتلميح الى الموتف الغامض الذي يقفه الرئيس . وكاد 
الرجلان يشتبكان بمناققة كلامية جارحة » لكننا حلنا دون استفحال 
الخصام . واستاذنت من الحاضرين وعدت الى داري © 
فوجدته غاصا بالنواب الذين ليوا دعوتنا الى الاجتماع » غير 
مكترثين بتهديدات ضباط الشمبة الثانية . 

وبعد افتتاح الجلسة »© طلبت الكلام وقلت بائنا اذا اجتمعنا 
في هذه القاعة بعيدا عن مبئى المجلسس ء فلائنا نعتقد ان صفة 
الشرعية تلازمنا اينها اجتممئا وحيثما كنا . وهذه سسابقة دستورية 
تؤيد التلازم بين الشرعية والنواب »© لا التلازم بين مبئى المجلس 
الرسممي والقفرعية . فمبئى المجلس ليس ععبة لا يجوز الحج الا 
اليي ها . واضفت قائلا بأنئا لسنا طلاب وزارات او وظائف » لكننا 
لا نتهرب من حمل المسؤوليات عند اللزوم . ثم عاهدت النواب على 
اني لا استقيل ولا اترك الحكم الا في حالة مرش يمنعني من متابعة 
العمل ». هذا اذا دءيت الى استلام الحكم . وقلت في الختام ان 
الوزارة المطلوبة هى وزارة تضم جميع الماملين في الحتل المام ©» 
ثم اشرت الى ان الجلس لن يتم مدته الدستوربة . 

وبعدئذ رئعت الجلسة لتتمكن اللجنة الخاصة من انجاز 
مشروع التعديلات الدستورية . ودين عقدت الجلسة التالية في ١٠١‏ 
ايلول » آم يتغيب هذه المرة سسوى خمسة عشم نائبا من الناصريين 
ومين حال المرض دون حضوره » كصبري المسلي ومأمون 
الكربري ٠‏ 
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واستمم المجلس. لتقرير اللجنة . وفيه وافقت اللجنة على 
اكثر التعديلات المقترحة » لكنها اشترطت حضور رئيس الجمهورية 
مجلس الوزراء عندما يقرر اصدار اي مرسوم تشريعي »2 وان تتحذ 
هذه القرارات باكثرية الثلثين . وفي التقرير اقترحت اللجنة اعادة 
المحكية المليا التي كانت الفيت في عهد الوحدة » وجواز حل مجلس 
النواب الحالي » على ان تجرى الانتخابات لهذه المرة في غضون سمنة 
واحدة ©» وعدم شتراطه اسستقالة الحكومية التي قررت الحل . ثم 
حورت الجنة كيفية اختيار رئيس مجلس الوزراء وجعلته يشستمل 
على حالتين : شغور الرئاسة او استقالة اكثرية الوزراء » على 
ان يدعى مجلس النواب اذا كان منحلا الى الاجتماع لمنح الثقة بالرئيس 
الحهدييد . 

وبعد ان اقرت هذه التعديلات بالاجماع » اعتبرت صفة المجلس 
التأسيسية قد انتهت »© وان الدسستور الجديد المعدل دخل ف دور 
التنفيذ فورا . 

وعندئذ طلبت الكلام واعلنت عن أب_تلامي كتابا من رئيس 
الجبهورية يكثفني فيه بتأليف الحكومة وفقا لاحكام المادة ١١‏ من 
الدستور الجديد . ثم تلوت بياني الوزاري ميتدئا بحمد الله على 
اجتيازنا بسلام مرحلة خطيرة من المراحل التي كتبت على بلادنا ان 
تمر بها في طريق عودتها الى الحياة النيابية . وقلت بان ٠‏ سياستنا 
المربية مسستمدة من واقعنا ومن ايماننا بضرورة جمع كلمة المرب 
حتى يأتي ذلك اليوم العزيز الذي تتحقق فيه اهدافنا الفالية بوحدة 
الامة العربية التي اقسسمنا اليمين على تحقيقها. واوضحت ان مياستنا 
الخارجية مرتكزة عنى الحياد الايجابي وعلى احترام ميثاق الامم 
المتحدة . واكدت اننا نؤمن ايمانا راسخًا بالديموتراطية وبالحريات 
العاية » وسنعمل على توطيدها وحمايتها من العبث . واشرت الى 
تمسكنا بتنفيذ التفريعات القائمة بثمان الاصلاح الزراعي والتأميم 
وحقوق العمال » وعزمنا على الاسراع بتسديد اقساط اثمان الاراضي 
المستولى عليها . اما عن ااجهود الفردي » فصارحت النواب بأن 
خطتي ان يفسح المجال امامه دون خثسية ادخاله القطاع العام . 
وكان هذا الكلام كله وفقا للبرنامحين الانتخابيين اللذين نشرتهما ف 
انتخابات. ١165‏ و ١155١‏ وحزت الئقة على اسسلهما . 

ثم أنهيت بياني بطلب ثقة النواب وفقا لاحكام الدستور . وبمد 
أن ابدى بمض النواب ملاحظاتهم واجبتهم عليها » بدىء بمملية 


١ 


اترار التمديلامت الدمتورية 
وبياتي الوزارعي 


الفالية . 
فقبلت . وباثر النواب بالاقتراع لانتخاب رئيس جديد . وكان 
نرتيحنا هو السيد .سيد الفرى © عجر ان كتير من: التواب 
عارضونا في هذا الراي » غلم يحز الفزي الاكثرية في الاقتراع الاول . 
وقدم عشره من النواب اقتراحا يقاذون يقكضدي دمئح الحكومة 
سلطة التفريع لدة سنة واحدة من تاريخ نقشر هذا القانون ٠.‏ وكان 
الموقعون على الاقتراح النمادة حميل شماط »© وعبيد الحميد خليل »© 
ورشيد الدقر » وخليل الكلاس »© وبكري قباني » وعادل عجلاني ٠‏ 
وهاني السباعي » ومحمود دياب » ونديم اسسماعيل »© والياس نجار » 
ومصطفى حمدون » وعلي عدلي 4 وغؤاد العادل . 


حك 


التصل ألفامس 
وزارق ال/غامسة 7,١‏ ايلول 1477- ؟ ازا ر1117) 


انتهت الجهود المبذولة لاقرار الدسهور الجديد وتكليفي بتأليف 
حكوية جديدة تتصف بالديمقراطية والشرعية . لكن المثاكل أم 
تنته » بل أنها بدات واستمرت وازدادت يوما بعد يوم . 

وعقددت مم رئيس الجمهورية © ناظلم القتدسي »؛ اجتماعات 
عديدة »؛ اأستعرضنا فيها اننماء كثيرة لابتلام الورزارات . وكانت 
اول عقبة رفضه قطميا ان يتولى الوزارة اي من معروف الدواليبي 
ورثاد جبري وليون زمريا . ولم تفلح الدبود التي بذلتها لاقناعه 
بضرورة جمع اكبر عدد من زعياء الاتجاهات السياسية حتى تكون 
الوزارة قوية وقومية جامعة . وكانت حجته انه لاتى صعوبات جمة 
في سسبيل حمل قيادة الجيش على عودة مجلس النواب الذي سبق 
ان حلته اثر انتلاب 48 آذار . واكد الرئيس بان القيادة تمتدر دخول 
اي واحد متهم الوزارة تحديا للجيثش ورجعة الى الوراء 5 اما الاسسماء 
الاخرى »© فكان يعترض على اكثرها . وبدات اشعر بأنه كان يرسي 
الى اختيار وزراء يؤلفون عند الحاحة اكثرية تستقيل عند اشارته » 
فتسقط الوزارة بميودب احكام الدستور الجديد . واستمر خلافنا 
اربعة ايام » كنت فيها مصرا على اختيار اكثرية الوزراء من النواب » 
وهو يريدها من غيرهم . وفكرت في الانسحاب واعادة الامانة الى 
مجلس الثواب ؛ عندما جاءني العميد معليع السمان وابلغني بأن 
اللعمب بدا في القيادة + وبأن الفرورة تقضي بالاسراع ف تأليف 
الحكومة . ولما اطلعته على 'سياب خلاني مع الرئيس قال : ٠‏ ضم 
قائمتك ورليها للرئيس » فان قبل كان به »© والا اعتذرت . » لكنه 
لم يخف عني ان الجيش يرفض التعاون مع وزارة تضم من تسسميهم 
بالرجميين , كالدواليبي والكزبري وجبري . 

وفكرت في الآمر ورحت اقارن بين محاسن الحلين ومساوئهما . 
هتبين أئني اذا اصررت على رأيي » فسوف يمنع المجلس من الاجتماع 
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الاتفئق على الوزراء 
بمده صعموبة 


ثانية . وكنت قد علمت بأن رئيس الجمهورية امر بعدم نكر الدسستور 
الجديد في الجريدة الرسمية ما لم تؤلف الوزارة . وهكذا تذهب كل 
مجهوداتنا لاعادة الحياة النيابية عيثا » اذ يقف الجيثكن موقذا 
معارضا 4 ويتخذ تدادم مشائهة لا اتخذه فٍِ الثامن والمكذرين من 
اذار 6 فيقضي نهائيا على كل أمل يبعث الحياة الدستورية ٠‏ ولرمما 
انساق الجيش الى الارتماء في احضان الناصرية » فيقضى على كل 
ما بني منذ.8؟ ايلول ١171‏ . 

وتبادرت الى ذهني وامام مخيلتي كل هذه الاحتمالات . وسألت 

٠‏ « هل اعرض البلاد لنكسة خطرة حديدة لا يعرف سوى 
الله مداها ؛ ام اغض النظر عن اشراك بعض الرفاق في الوزارة ؟ » 
يضعف مركرزي في الوزارة ولا يساعدني على تأييد اكثرية موالية لي 
في مجلس الوزراء تمثل المناصر التي بذلت كل جهدها لاعادة الحياة 
الدمستورية ٠‏ ومن جهة ثانية 4 مان اعضاء الوزاره الحالية أنما عمد 
الرئيس الى اختيارهم لسهولة تسسلطه عليهم وتوجيههم حيثما يريد . 
ايا الآخرون الذين اقترحهم فهم مقتدرون بلا فشك على ادارة مؤون 
وزاراتهم » لكنهم بعيدون عن المعترك السياسسي وعن المجتمع 
النيابي ل 

وبعد التفكر المميق اخترت الطريق الذي وجدته اباللم »© 
ليضربوا ضربتهم ويبقوا الحالة الراهنة كيا هي . وقصدت القصر 
الجمهوري وسليت الرئيس قائمة بالاسماء التي ليس بينها احد 
من السياسيين المعترض علبهم . وقلت له ؛ « اذا كنت تريد أنهاء 
الازمة واعادة الحياة الدستورية وانقاذ البلاد من الوضم غم الشفسرعي 
وغم الدستوري »© ماني ارجوك ان تقبل اقتراحي الذي اتمسلك به 

وادرك الرئيس انه اذا ابدى اعتراضات جديدة سوف يو اجه 
انسحابي + فكال 7 3 طيب © لتورع الحتائب: بينهم . » فسالته : 
نا هل لا تدعو هم وتمسنمزج رأيهم 4 الاعتراك اولا 4 وبالتوزيمع 
ثانيا 1 » فاحاب : « لا .. لا .. اذا مسلكنا هذا الطريق فسوظ لا 
المراسسيم الليلة ونفاجئهم بحيث لا يستطيعون الرفض . » إسايرته 
ايشا . وعكنفنا على توزيم الوزارات ,2 حتى اذا انتهينا نادى امين 
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اللحل الخامس © وزارتي الخامسة ( ١7‏ ابلول 1١155‏ -9 آذار ؟13١‏ ) 
سير الرئاسة واملى عليه القائمة . ثم وقع على المراسسيم وابلغها 
الاذاعة ؛ ةأذيعت قِ الساعءة السايعة والريع مسماء مع كليه مني 
اعلن فيها ان باختباري الوزراء » وبدون استشسارتهم » كان رغبة 
مني في انهاء الازمة بسرعة . وقلت ان تكليفي هؤلاء الوزراء هو 
بمثابة استنفار . ثم رجوت الاهلين مسائدة الحكومة الجديدة بعد 
ان اولى المجلس والرئيس تنهيا بها . 

وهذه هي أسماء الوزارء مع وزاراتهم : 

خالد العظي ؛ رئيسا لحلمن الوزراء © :يقيين اللشاية ااثاتنا 
للرئيس »© رثاد برمدا ؛: وزيرا للتربية والتعليم » فرحان ااجندلي : 
وزيرا للبلديات والفؤون القروية » اسمد كوراني : وزيرا العدلية 
والاوقاف »© خليل الكلاس : وزيرا للمالية ©» اسمد المحاسسني : وزيرا 
للخارجية » جورج خوري ؛ وزيرا للصناعة » امين نفوري ؛ وزيرا 
للاصلاح الزراعي »© عبد الحليم قدور © وزيرا للاعلام » منصور 
الاطرش ؛ وزيرا للعمل والقؤون الاجتماعية » عزيز عبد الكريم ٠‏ 
وزيرا للداخلية ©» روبير الياس وزيرا للاقفال العامة ؛ سبحي 
كحالة : وزيرا للمواصلات » عزت طرابلسي : وزيرا للاقتصاد » 
رفيق بشور: وزيرا للثقافة والارقاد » نهاد ابراهيم بائما : وزيرا 
التخطيط » مظهر العظم : وزيرا للزراعة » نبيل الطويل : وزيرا 
للصحة © عمر عودة الخطيب : وزير! للتموين »© اللواء عبد الكريم 
زهر الدين : للقيام بأعمال وزارة الدفاع الوطني . 

وكانت الوزارة مؤلفة من ثلاثئة وزراء اشتراكيين وبعثيين 
( الكلاس وقدور والاطرشى ) © ووزيرين من الاخوان المسلمين ( نبيل 
الطويل وعمر الخطيب ) »© ووزير من الجمعيات الاسلامية ١‏ مظهر 
العظمة ) » وئلاثئة وزراء من حزب القعب » ووزير من الهيئة الموالية 
للاشتراكيين ( النفوري ) » وعثرة وزراء حياديين ©» ووزير وأحد 
من الجيثي ( زهر الدين ) . ولم يتمثل الحزب الوطني في الوزارة . 
وكذلك لم يكن فيها وزير من محافظات ادلب والرقة والحسجة ودير 
اأزور ودرعا والسويداء . وقد روعي في توزيع الوزارات تخصص 
الوزير بشؤونها على مقياسس كبير » كالمحاسن بالخارجية » والكوراني 
بالغدلية 2.وروين. الناين بالاقغال: الفحاية © وضيض': ككالة 
بالاو اصلات » وعزت طرابلنسي بالاقتصاد » ونبيل الطويل بالصحة . 

وعلى الاجمنال © كانت الوزارة جائمة لخرة من يكن 
اختيارهم من الشخصايات السياسية والفنبة ©» بيا يجملها نبز 
الوزارات السابقة في المكائة والكفساءة . وقد كان لها صدى 


©.؟ 


واعتذار الاشتراكبين 


والنفوري 


الجزء الثالث ٠‏ سورية يمد الاتفنصال 


استحسيان في كافة الاوسماط » الا عند بعض السياسيين الذين كانوا 
يرجحون عدم ابعادهم عنها . 

وفي الواقم » كان مقدرا للوزارة ان تعبشى طويلا » وان تجري 
الانتخابات النيابية » وان توطد الاستقرار والاطيئنان ف البلاهد . 
غر ان عوامل عديدة حالت دون ذلك » سسواء منها التآمر المربي 

والاجنبي »© او الانشقاق الذي اصييت به بين ممثلي الفمّتين 

السياسيتين في داخل الوزارة » مما ادى الى انسحابهما منها وتهيئة 
الطريق لانهيار كيان الوزارة كله » كما سسأفصله في حينه . 

وكان المواطنون يرون انني الشخص !لوحيد القادر على -جمع 
الانداد في وزارة واحدة » والسياسي الذي تطيمئن اليه سسائر 
الاوساط . والذي يستطيع ان يكفل الاستقرار وعودة الثقة الى 
النفوس . لكن ما الحيلة والمخربون دائما اقوى من البنائين ٠.‏ ذلك 
لان التخريب اسهل بكثر من الانشاء » ولان المناصر التي تضاهرت 
على انهاء العهد الاستقلالي »© لا سميما بعد ثورة المراق وتضعضم 
الوزارة بانسحاب العناصر السياسية منها وعدم ارتياح ريس 
الجمهورية وقياده الحيش الى وزا رني واقامتهم محتلف العقبات فى 
سبيلها وعدم تأييدها باخلاص ‏ كل ذلك ادى الى انقلاب الثامن 
من آذار ٠.‏ 


في صباح اليوم التالي لصدور مراسيم تاليف الوزارة » دعا 
الرئيس الوزراء الى الاجتماع في القصر . غجاؤوا كلهم » ما عدا 
لافتراكيين الثلاثة والنفوري . وارسل الرئيس. خلفهم » فأجابوا 
بأنهم يعتذرون عن قبول الوزارة . لكنهم ©» بعد اصرار الرئيسن ©» 
حضروا . واجتممنا بهم على انفراد بحضور بثشم العظمة وعبد 
الكريم زهر الدين »© نأبدوا انهم يرون الوزارة يمينية . ويمد المداولة 
الطويلة » اشترطوا دخول عناصر يسارية وذكروا اسمماء أحمد عبد 
الكريم وهاني السسباعي »© ولم اكن موافقا على ادخالهما . ورطل 
النقاثشى وتبرم الوزراء المتطرفون في البهو الآخر وكادوا يتركوه. 
ويذهبوا لحال سسميلهم . ووحدت من الدكمية التظاهر بالتتاهل )© 
فقلت لهم ان هذا الامر سننظر فيه بعد اسبوعين . لكنهم اصروا على 
بته فورا » فرفضت . وقلت للرئيس : « ارجو ان تتدبر الامر لاني 
مللت » وسساذهب الى داري . » واخذ الرئيس والعظمة وزهر الدين 
يبذلون الجهود لاقنامهم , فنزلوا في النهاية عن قرط البت الفوري 


١ 


النمسل الخامس ؛ وزارتي الخامسة (! ايلول 19535 - ل آذار 1١17*‏ ) 


في الامر . ودخلنا حيث كان الوزراء ينتظرون وعقدنا اول جلسة 
وزارية . غير ان مدصور الاطرش لم يحضر » بل بعث الي يكتاب 
استقالته . ولما اطلعت الرئيس والكلاس عليه : قال الاخير : 
« لا علاقة بيننا وبينه » ولا نستطيم جليه . » نأخذ الرئيس على 
عاتقه ذلك . « وعندما دعاه الرئيس بحضوري اصر اصرارا قاطعا 
وقال بأن جماعته » اي عفلق والبيطار » رفضا السسماح له بالاشتراك 
في الحكم . فقلت له : « لقد عملت جهدي لجعمل الوزارة تمثل جميع 
الاتجاهات »© بما فيها اتجاهكم . غاذا رفضتم التعاون مع زملائكم » 
فتقع مسسؤولية ذلك على عاتقكم . » وعبثا ذهبت مساعينا . وعندئذ 
اصدرنا مرسوما بتوكيلٍ عبد الحليم قدور بوزارة العمل »© ريثما نجد 
لها وزيرا أصيلا . وظلت وزارة العمل بثارا للخلاف والصراع بين 
الاشتراكبين والاخوان المسلمين طوال عهد الحكومة . 

وظلت حكومني قائمة على الحكم من ١7‏ ايلول 11357 حتى 
صباح الجيعة في م آذار 11717 »© حين قام الاذقلاب المسكرى بقيادة 
زياد الحريري . فتكون تسلبت تشُؤون الدولة هدة الا١‏ دوما » 
استقال خلالها كل من منصور الاطرقى وبشير العظمة وامين النفوري 
وخليل الكلاس وعبد الحليم قدور ونبيل الطويل وعمر عودة الخطيب 
ورثشاد برمدا . اما فرحان الجندلي © فقد قدم لي اسستقالته ©» لكنه 
رجع عنها دون ان يكون للاستقالة والرجوع عنها سبب معقول . 
وكذلك ابدى عدد من الوزراء رغيتهم ف الاستقالة والرجوع الى 
وظائفهم الاصلية » وهم جورج خوري واد.عد المحاسني وعزت 
0 . وسيأتي فيما بعد ذكر اسباب هذه الاستقالات وما جرى 


واني أاكتدب هذه المذكرات وانا لأحسسيكئة2 فٍ السفارة التركية 
يدمشق وليس تحت متناول اليد الا القليل من الوئائق العائدة لفترة 
وزارتي . واذ اكنب معتمدا على ما بقي عالقا بذهني من الحوادث» 
اجهد لكي اكون راورا الحقائق المجردة بدون النظر الى تأثي يا 
0 ويه على الافخاص أو الوقائم او النتائج . كما ائي اسعين الى 
ان تكون مذكرأتي هذه حاوية اكثر ما يمكن ان تستوعبه الذاكرة أو 
اكثز بها يمكن بعدة عن تمان معهن الحوادك » .و ارجحو أن يتيس 
لي الحصول على اعداد الحريدة دة الرسمية ومملى صور الكتب الني 
وجهتها الى الوزارات »2 او البيانات التي اذعتها من الراديو 
والتلفزيون »© والتد.اريح التي اعطيتها الصحافة السورية والاجنبية» 


7 


مدى تاليف الوزارة 


الجزه الثالث : سورية بعد الاتفنصال 
حتى يكتمل سرد اعمال وزارتي اعتمادا على المستندات الرسمية . 

ولا بد لي من ان اترك جانبا اصول ذكر الحوادث البومية حتى 
يتيسر القارىء ان يطلع على تطور كل حادئة . ولذلك هاني لجأت 
الى خاعذة عويب الوقائع تحسيت. .وض وعاتها: 

استبشر الراي العام بتأليف حكومتي لكونها تجمع القريقين 
السيانيين الاكثر نفوذا وائتشارا »© ولاتها شدمت الى جائب الدعم 
السياسي عددا من الوزراء الذين هم في طليعة الخيراء ف الضصمؤون 
الممهودة اليهم . وهكذا نالت الحكومة ارنياح السياسييين الذين 
يدعمون كيان الجمهورية ولا يريدون عودة الوحدة مع مصمر ©» كمسا 
انها حصلت على حدمن ظن الفلاحين والعمال . أما اأصحاب الاموال 
والفماليات الاقتصادية ؛ فارتاحوا الى وجود عنامم تتادرة على 
تسبرم الاقتصاد الل.وري في طريق الازدمار . على زيادة الانتاج 
القومي بانشاء المشاريع الانمائية المفيدة . 

ولا اكون ابتعدت عن تواضعي اذا ذكرت أن و<بودىي على 
رأس هذه المجموعة زاد الاطمئتنان والارتياح 4 سدواء من حيث 
الاستقرار السياسي او الازدهار الاقتصادى »؛ مع التوفيق بين 
مصالح اصحاب الايدي العايملة وبين اصحاب رؤوسسن الاموال . 
واختصارا اقول بأن اسستقبال الوزارة ذهاق اء.متقيال جمرع. الونز ارات 
السايبقة . 

اما الدول العربية المجاورة » فتلقت نبا تأليف الوزارة بارتياح؛ 
ما عدا حكومة لبنان التي يرئسها رشيد كرامي © الذي يسيطر عليه 
عبد النامر . وذلك يبعكسن حميم الدول الاحنبية التي ابدت علفا 
ارتياحها واملها بأن يأتي الاستقرار والازدهار على يدنا . وقد أسهم 
في هذا الارتياح سافراء الدول الشرقية والدول الغربية و الدول 
الحيادية على السواء حتى ان سفم الولايات المتحدة اكد لي آمال 
حكومته باستقرار الامور في ربوع سورية » واستعد.ادها لبذل 
مجهود جيد فى تكديم المساعدات الاقتصادية ٠‏ وقد اعلن لي عن أن 
القول بأآن حكومته ندعم عبد الناصر لاعادة ااوحدة ليس الا قولا 
خاطنًا . واضاف قائلا بأن المساعدات المالية والتموينية التي تقدمها 
له ماهي الامن قبيل مساعدة دولة محتاجة عاني ازمات اقتصصادية. 
واجدته بأن ليس لدا ان نتداخل فٍِ كنه الملاتات بين الولارات المتحده 
ومصر » وبأن ليس لنا أن نطلب اليهم الاختيار بين عبد الناصر وغيره 
من رؤساء الدول العربية., غم أن لنا ملاحطة لا بد من ادددائها بشأن 


5.4 


كان من عاده خالد العظم» كلما تسلم رئاسة الوزارة» أن يقوم بزيارة 
للمحافظات السورية» متفقدأ اعمالها ومصقيا الئن #مكاوى اهاليها. 6 
الصورة مشهد من زيارة له الى درعا. 


يسارهة المقيد. توفيق نظام الدين. اخذرت هذه الصوره قٍِ اواخر عهد الملك 
فاروق. 


5 نمه 8أقه 1" ب 
في احد اجتماعات مجلس الوزراء السوري. ويرى خالد العظم في الوسط. 


الرئيمس المغفور له هاشمم الاتاسسي يتسلام اوراق اعتماد السفراء بحضور 
خالد العظم» رئيس الوزراء ووزير الخارجيه. 


خالد التعظم؛ وراء مكتيئه فى زقامّة' الورارة اكلمزة» الخامسة افق 71455 


سس ممم لل مس صم محا ص مسي .فس ا اص سس مسرت للسسصص سه سم لسطنة ل سسا جور مدو ل ووه هسسوم 


خم / ْ 
1 9 . 1 0 -- ُّ الم كام 
مطار المزه» قبيل الوحدة مع هصصمر ٠‏ 


والدكتور سساهي طيار 5: والعقيد اديب الذية كلي: ف حدسدي البرازي. 


مويو سس ممم وس سس سم موسي و سيك ا ٠‏ دهده . . .. 


مع المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد؛ في اثناء زيارتها لدمشق في 1157 . 


النصل الخامس ؛ وزارني الخامسة , ١90‏ ايلول 1135 - ل آذار 1١917*‏ ) 


المعونات المالية التي ذكرها » وهي انها .سد ثغرة كبيرة في ميزان 
مدفوعات مصر . كما انها في الوقت نفسسه تفرج عن مقادير كبيرة من 
المال كان عبد الناصر مضطرا الى تخصيصها لقسراء الحاجات التي 
تسلمه اياها امريكا بدون دفع ثمنها الذي يستممله في الدعاية 
وتحضم المؤامرات لتلب 525 الدكم ف البلاد العمربية 3 ثم أضفت 
الى ذلك قولي ٠‏ « انكم تدعمون عبد الناصر لانكم تأملون مئنه 
الاخلاص والوفاء » وتظنون انه يقدم على الصلح مع اسرائيل » او 
على الاقل » يقبل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية 
ويسكت عن تحويل مجرى نهر الشريعة ! وفي هذا انتم وأهمون 
ومخدوعون . فهو لا يجرؤ على ذلك » وسيستمر في مخادعتكم وفي 
المكر لكم الى ان يقوى جيدا » وعندئذ تظهر :كم حقيقته ») وهي انه 
اميل الى الدول الاشتراكية. اما نحن »© فلا نخدعكم بالقول المستحب 
مندكم ولا نعدكم بما يعدكم به . فنحن لا ثقبل الصلح مع اسرائيل » 
ا د الفنلسطينيين » لكننا لن نقوم 
بهجوم عسسكري على اسرائيل . 

ا ا 00 أمريكا وسائر السفراء 
الاحانب شيل استلامي الحكم ويبعده . وقد نطورت بيانة أمريكا 
فيما بعد» فعمل الامريكيون مداشرة او بالواسطة على قلب الاوضاع 
في سورية »© وايدوا حزب المعث الذي كان دائها على صلة بهم » 
وفرحوا بالثورة التي قامت ف العراق» وارتاحوا لما جرى في سورية» 
واستبشروا خيرا باقامة الوحدة الثلاثية بين مهم والعراق وسورية 
00 منهم انها سستئهي 2 فلسطين على الوجه الذي تريده 

سرائيل والولايات المتحدة التي تعهد رئيسها كنيدي بايجاد الحل 
00 لها خلال ١551‏ . 

وقد مكر هؤلاء » ومكر الآخرون »؛ والله عدو الماكرين . 

اما قيادة الجيثش » فلم تبد نية طيبة تجاه الوزارة . ولم 
يزرني للتهنئة لا قائد الجيش. ولا ضباطه . ويقوا +.عيدين عني طوال 
وجودي على رآنس الحكم . 


كان رئيس الجيهورية الدكنور ناظم التدسي مسيطرا على 
الموقف في عهد وزارة بشير المظمة . فكان يستد عى الوزراء واحدا 
واحدا ويملي عليهم ١‏ رادته في مختلف الشؤون ٠‏ ولذلك غلم يرتح الى 
تفيير الحكومة ومجيء حكومة دستورية ؛ خصوصا برئاستي ٠‏ وقد 
سبق أن عمل جهده » منذ تولى رئاسة الدولة » لاقصائي » كما كان 


أو 


تطلور سياسة امريكا 


نحو سوريه 


الكره الحالت: "شورية مه الاافتضال 


كانه دائما في المهود السابقة. وقد ذكرت ذلك في الفصول السايقة 
من هذه المذكرات . وزاد الآن في اسباب تخوفه مني ما سه من 
اجماع النواب على تأييدي وترشسيحي لرئاسة الوزارة , خلافا لر ايه 
وماثاهدء بن ابتعاد جيدة الثواب عند ا وقسيم الذي كانوا 7 
الماضي يناصرونه ضدي . فخشي ان يستمر الأامر ويتطور الى 
اقصائه عن رئاسة الجمهورية وانتخابي رئيسا محله . 

ولم يستطع القدسي كتم.شعوره نحوي » فقال لي ذات مرة 
بأن التفاهم والتعاون نينه وبين بشير العظمة كان احسن من تعاونه 
معي وبأن الانسجام بينهما كان كاملا . فاجبته باختصار : ٠‏ انا 
لست يشر المظمة ! » 

وكان يدعمه ويؤيده بكل قواه اللواء زهر الدين الذي لقيت 
منه حلوال عهد وزارتي كل تباعد وانزواء عني . وكنت لا أشاهده 
الا في القمر الجمهوري » في الجلسات التشريعية او اذا دعاه 
الرئيس الى الاجتماع عنده بحضوري للبحث في فضية تتعلق بالجيش 
او بالاتجاه العام . ولم يتنازل زهر الدين لحضور جميم الاجتماعات 
التي عقدها مجلس الوزراء برئاستي في قصر الحكومة . 

واول مرة اختلفت فيها مع رئيس الجمهورية في جلسة وزارية 
كانت عندما زعم بان من حقه الاعتراض على أي مرسوم تشريعي. 
بقره مجلس الوزراء . فقلت له بأننا ع دنا الدستور واثشسترطنا 
لامدار المراسيم التشريمية ان نتخذ بحدضوره وباكثرية ثلثي اصوات 
الوزراء »2 فكيف يمكن التوفيق دين ما ودعيه وبين الصفة التشريعية 
التي يملكها مجلس الوزراء ؟ واثستدت المناققة الى أن تراجع 
التدني 4 لوضيعنا صنعة مقدمة الراسيم التقتريمية وجعلنا شرا 
بتوقيمه وتوقيمي »© على ان انشرها لوحدي اذا امتنع هو عن ذلك. 

واعناد القتدسي على عدم مواجهة المشاكل بصراحة . فلم اكن 
يوما من الايام مدركا حقيقة مكره . وكان ظاهرة غبر ما في باطنه . 
وكانت مناوراته ومحاولاته اكثر من أن تحصى . وسوف اذكر 
الامئلة على ذلك عند معالجتي كل موضوع على حدة . 

على انني اصر علي رابي » وهو ان في مقدمة الذين تسببوا في 
انهيار عهد الاستقلال » كان رئيس الجمهورية نفسه . مهو يحمل 
المسؤولية الكبرى . 

وكانت العملاقات تحتدم دين الوزراء المنتشسدين للاخوان 
المسلمين ولفريق اكرم الحوراني م غير أن هذا اأتصار ع لم يكن 


لفن 


النصل الخامس ؛ وزارتي الخامبسة ( ١1‏ ايلول 1535 - 7 آذار *115 ) 


صريحا ومطلروحا على بساط البحث والمناقشة »© بل كان خفيا يتردد 
صداه في مكتبي بمقر الحكومة »© او بين جدران داري. وكان الخلاف 
اكثر ما يكون على اختيار الموظفين واقصاء من يجب اقصاؤه . اسا 
في السيائسة العامة » فكان الفريقان متفقين عليها ؛ كالفاء حالة 
الطوارىء والاسراع في الاعتراف بثورة اليمن واتفاقية سد الفرات 
المعقودة مع المانيا الفدرالية . 

اما وضع الجيش » فكان اقرب إلى مناهضة الحكم منه الى 
معاضدته . وقد لست ذلك بشكل لا يترك مجالا للشك . فعندما 
تألنت الوزارة لم يأت احد من الضباط الى تهنئتها . وتجلى موقف 
القائد العام زهر الدين بعسدم زيارتي شخصيا وبعدم حضور 
اجتماعات مجلس الوزراء في دار الحكومة » بحيث لم اره فيها سوى 
مرتين : الاولى عندما رافق مجيد ارسلان ورفاقه القادمين لزيارة 
سورية بإناء على :دغونه +. .و الثائية عندها رعاء يلصي :بان لمن 
القيادة قرر الغاء القرار القاضي بوضع كل من مطيع السمان وهثسام 
هاشم اغا تحت تصرف الحكوية » الاول كقائد لقوى الامن والثاني 
كرئيس اللفرقة العسكرية النابمة ارئيس الجمهورية ٠‏ 

ولاحظ الجميع أن قواد الجيشى وجنوده لم يمتركرا في 
اتفال الوقة الحكومن الذى رار دلب واللاذتية وخيض. ودرعيا 
والسودداء » داستثناء مصطفى الدواليبى »© قائد منطقة اللاذقية » 
والعميد صباغ » قائد منطقة حلب » وذلك بصفتهما الشخصية لانهما 

وكانت الدعاية المغفرذ-ة التي سساقها ضدي زهر الدين باوساط 
الجيشى وخاصة بالالوية المرابطة في مناطق الحدود الفلسطينية © 
من اسباب حركة 8 آذار . اذ كان يردد امام الضباط وافراد الجيثش 
ان رئيس الحكومة يريد تسريح الجبن. والقضاء علبه » الى آخر ما 
ولدته عيقريته من الاكاذيب الدنيئة . ولست ادرى على الضبط مدى 
التوافق في الراي بيئه وبين القدسي » والى اي حد تعاونا في هذا 
الشان . وكان القائد العام ينحي باللائمة على الحكومة » وخاصة 
مطيع الدسمان © لوقفهم الضعيف تجاه الناصريين ومؤامراتهم © في 
حين ان موقفه السلبي من الحكومة كان في مقدمة الدوامل التي ادت 
الى انتهاء ميته . 

وكائت الصحافة بيجموعها تقف الى جانب الحكومة وتبذل 
جهدها في دعم الكيان ومهاجمة من يريدون قلسب الاوضاع واعادة 


5١١١ 


بالسباسة الامريكبة 


الجزء الثالث : مسورية بمد الاتفنصال 


اليلاد الى الحضيض . وسواء كانت مسساندة الصحفيين والمخمرين 
الحكومة ناشئة عن العلاقات الطيبة التي كانت سائدة بيني ومِينهم 
منذ ١118‏ © أو كانت للانسجام القائم بين سياسة الحكومة وبين 
السياسسة التي هم دعاتهل فقد كان ذلك مثار غيرة رئيس الجمهورية 
وعدم ارتياح القائد العام . فقد ظنا ان تكريس. الصفحات العديدة 
في الجرائد انشر صوري » ولذكر اعمالي واذاعة بياناتي واقوالي» 
كان خطة مرسومة لاعلاء شماني بين الناس وتوطيد ركائزي ونحضير 
الرأي العام لتسنمي رئاسة الجمهورية مكانه . ورغم تأكيدي له » 
المرة تلو المرة ؛ ان فكره كهذه لا تدور اطلاقا في مخيلتي » وان كل 
ما اتطلع اليه هو اشراني على الانتخابات دون تقديم ترشيحي في 
اية مدينة » وجمع المجلسس الجديد وتسليمه الامانة الغالية التي 
سلمني اياها » ثم الانسحاب بعد ذلك من الميل المام وترك 
السيائة نهائيا » فقد كان لا يكتفي بذلك . وكنت افعل نلك في 
جلسات خاصة بيني وبينه » وحتى بحضور السيد شكري القوتلي 
وف ميانات رسمية اذعتها بئفسي في التلفزيون والاذاعة ورنقلتها 
الصحافة بدورها . الا ان الاطمئنان لم يدخل قلب القدسبي » بل ظل 
يتحسب ولا سادرني الصراحة بمثلها » ولا الاخلاص بمثله . وكنت 
اشعر معه بالانكمائى والحذر وفقدان الثقة © كما المسن بأن اقتواله 
وآراءه لا تنم عن رغبة في التعاون المخاص والتضافر المجدي اللذين 
لا بد منهما لحسسن سير امور الدولة »© لا سيما في فترة غياب بحجلس 
الثُواب + اذ تضعب حيعة يهذذا الأكتيار رئيس حدية + قينا آذا 


ومما لا ريب فيه ان العلاقات بينه وبين سفم الولايات 
المتحدة كانت متينة للفاية . وكان البعض يفسرها بأنها ناقئة عن 
التناهم بين الرئيس والحكومة الاميركية على السياسة العامة . 
وانا اميل الى الاخذ بصحة ذلك » لولا كان في يدي مستمسكا جديا 
بعسم :هذا الآمل .غير أن يمشن الوائق كانت تدعسم نظرية سوه 
الظن به » كيوقفه من سد الفرات ومعارضة الاتفاق مم الروس 
حتى لو لم يحصل هذا الاتفاق مع الالمان . اضف الى ذلك موئفه من 
قنصل الولايات المتحدة الذي بدا ميله الى الناصرية بتوزيعه النشرات 
المصرية وصور عبد الناصر » يوم عصيان القطعات العسكرية يبحلب 
في حوادث 58 آذار . وقد ايدت المدكمة العسكرية هذه الشائعة» 
فطلب وزير خارجيتنا من السدير سحب القتنصل . وسالئي السسفير 


لض 


رأيي »© فقلت له ؛ « انالا اطلب من حكومته سحب التقنصل » اميا 
بمد صدور حكم المحدمة بادائته » أصبح بقاؤه في حلب »2 في وسشط 
متباعد عنه » غير هين عليه . فتيديله من جانب حكومته يكسبها عطف 
جميع الاوساط الحلبية التي اخذت تقاطع القنصل . » وكررت قولي 
بأني لا اطلب سحبه » ولحكومته ان تتصرف كما تراه في صالحها . 
ثم جاءني السفير واعلمني بأن حكومته ابلغته بأن سحب القنصل 
كون له ردة غير سافب فق أمريكا + فلسسع معش لتق الا أن 
اجيبه بأنهم لا يفهمون عقلية الشرى »© وبأنهم سوف يبقون هكذا . 

وبعد تأليف الحكومة زارني عدد كبير من النواب طالبين عدم 
الاجوء الى حل المدجلس » فأجبتهم بأني صارحتكم قبل منحي الثقة 
بأن هذا المحلس لن يكنب له اكبال مدته الدستورية . وهذا الامر 
مبتوت ولا بد من الاقدام عليه . وقد اصدرت الحكومة مرسوما 
بحل المجلس بتاريخ ( ؟ ١5550)‏ وبذلك الإيييت دون امريعيةه 
كانت اقل الدورات عمرا . وقد حلت مرتين » مسرة وصورة غير 
دستورية » ومرة بشكل دستوريى . ثم انها قضت نحو ثلاثة اشهر 
ونيف في دراسة الدستور الجديد ولم تنجز منه شسيئا . لكنها في 
جلسة واحدة منحت الثقة برئيس حكومة تتمتع بسلطة التشريع لدة 
سنة كاملة . وبذلك قام الدليل على ان ا 
الانداز السريع عندما يسود التفاهم بين النواب وتبتعد الاغر 
والحزبيات الضيقة عن مسرح العمل ؛ خلافا للنكرة 0 
الاسلوب البارلمائي يثسبه آلة بطيئة السير قليلة الانتاج . ومهما 
قيل في المجلس المحلول وتصرفاته » فانه كان يمثل الراي العام تمثيلا 
اقرب ما يمكن الى الحقيقة . واعتقد ان الروح الحزبية المتزمتة » 
والمؤامرات التي حاكتها الناصرية لاعادة الوحدة ©» هي التي قضت 
على هذا المحلس وابعدته عن ممارسة حقوقه وصلاحياته . 

ورغم كل ما قيل عن تدخل الجحيش. في الانتخابات » وخصوصا 
في الاقضية » غان هذا المجلس عكين الاتجاهمات السسياسية ©» 
بماستثئاء حزب المسعث الذي كان مرششحه الوحيد صلاح البيطار . 
وكان محكوما عليه بالفشل » لان مدينة دمشق لا تستلطف الوجوه 
البعثية . وقد سبق لها ان اسقطت ميشيل عفلق في 1165 © رغم 
وجوده ف الوزارة التي اشرفت على الانتخابات . أما الناصريون © 
مثل راتب الحسامي واحيد اسماعيل وحبسومه وغبرهم © فقد 
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للاطلا ع على شؤونها 
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مجحوا قٍِ الانتحابات واحتلوا مماعدهم النيابية . والحزب الوحيد 
الذي لم يكن ممثلا في المجلس هو الحزب الشيوعي . 

في الايام الاولى من وزارتي » احببت دراسة اوضاع كل وؤزارة 
وما تقوم به أو ما تفكر في القييم به من مشاريع »© والبحث ممع 
اركانها وتبادل الراي معهم . فبدات بزيارة وزارة المالية واطلمت 
على حالة الخزينة وامكانياتها لنسداد نفقات الميزانية الصادية 
والميزانية الانيائية . فوجدت ان تقدير الموارد » كما جاء ٍ الميز انية 
الى وشتهتينا وزارة نكسيز الفظينة 6 كان ببالشا فيه © وان الووارة 
لا تستطيع «جابهة المطالب ا لية التي تقدمها الوزارات . فاتفقت 
مع الكلاس. على ان. يرافقني في طواني على الوزارات لتخفيض ما 
يعن تذنيضدة من اأننكاك. خر الشرورية والنى يكن تاجيلها ال يا 
بعد . وتيكئتت بفضل الاجتماعات التي عقدتها مع الوزراء ©» كل 
على حدة » من الاطلاع على اوضاع الدوائر ومثاريمها الصادية 
والانمائية » وما تحقق منها وانتهى امره » او مالا يزال قيد التنقيذ » 
او ما لم يباشر به بعد . وتبادلنا وجهات النظر في هذه المشارهم » 
من حديث تقديم الاهم علئن امهم » لاعطائه الاولوية وتدارك ما يستتلزمه 
من الاموال . وكنا نس.تهدف الاسراع بتئفيذ وباكمال المشاريع 
المائية » سواء للشرب او ري الاراضي » وبتوفم اممالجة الطبية »© 
وبفتح الطرق وتعديدها . وقررنا دعم هذه المشاريع وتخصميص 
المال اللازم لها وعدم اقتطاع ثسيء ما من التوفيرات التي قضمت بها 
احكام قانون الميزانية » اي بيعدل ) / . 

واطلعت على ما تقوم به وزارة الصئاعة من مشساريع © 1همها 
فتح آبار البترول » ومئجم الملح . ومصائع البماد » وغيرها. 

ووضعت مع وزير الاصلاح الزراعي برنامج عمل وزارته على 
اساسنى الاستيرار في توزيع الاراضي المسستولى عليها و افهام 
النلاحين بأن حقوقهم بمنجى عن كل تمد أو تغيم © كما أتفقت معه 
على ان يباشر فورا بتاليف لجان تخيين الاراضي المستولى عليها ؛ 
وان يدفع لاصحابها مسلفة بممدل ه ليرات عن الهكتار في الار اضي 
البعاية و 16 لرة عن الهكتار في الاراضي المروية . 

وفي زيارتي لوزارة الاعلام قررنا اقامة محطتنين جد بدتين 
للاذاعة » الواحدة بدينقق »؛ والثائية بطرطوس » بقلوة ..> 
كيلووات لكل منهما » واقامة محطتين جديدتين تمملان على المد جات 
القصرة » على ان بوضع تحت تصرف تلك الوزارة مبلغ ١ 1١6‏ ليون 

الوا 
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ليرة كاعتمادات أضافية . 

واطلعتني وزارة الاشفال العامة على ما وصلت اليه المشاريع 
الكبرى من انجاز . وذكرت لي ان العيل الننية فهرنا طرظوس 
تتقدم بخحلى اسرع مما كان منتظر! »© وان المشاردع الاخرى تسير 
وفقا للبرنامج ٠.‏ واطلعت قف وزار 0 سات على برنامدها العام 
واتفقت مع الوزدر على توقدف اعمال مد السسبكة الحديدية دين حاب 
واللاذقية مؤقتا والاسراع في انجاز القتسم الواقع ين القامشلي 
والحسجة وحلب والباشرة بدراسة وتئفيذ مشروع ج ديد يريط 
تلكلخ بمرفأ طرطوس. . وكانت انسداب هذا التبديل هو ان القسم 
الواقع بين حلب واللاذقية يتطلب ثلاث سسنين » فاذا بدانا بعد ذلك 
بمد السكة بين حلب والقامشلي وانتظرنا مدة سسنتين آخريين : فلا 
نكون وصلنا مواقع انتاجنا الزراعي بميناء سوري على خط حديدي 
في ارض سورية الا بعد مرور خيس سنوات . في حين اننا » اذا 
0 
نكون حصلنا على ربط المزارع بالساحل خلال ين أو سمنتين 
وجيت السنة على ان يستكي الكزة هن كلق واللاذنية انيما ممق . 

وقد عرضنا فيما بعد هذه الفكرة على مجلس الوزراء » فوافئق 
عليها . وسافر الوزير صبحي كحالة الى موسكو للتفاهم مع الانحاد 
السوفييتي على هذه التعديلات . وعاد السيد الكحالة الى دمشق 
عد آذار 4١‏ فلم ااطلم على تقيهة «بناعيها: ٠:‏ 

وكانكة بزواز اللية بعك عار ا بلسسى :وويضن :الاعتفناد قرننة 
تبادلنا فيها » بحضور الكلاس »© وجهات النظر في كيفيية توجيه 
الاتتصاد السوري. واتفقنا على أن تنشيط الجهد الفردي في القطلاع 
الخاص امر ضروري ولا يخالف الاتجاه العام . ولذلك رأينا عدم 
اللجوء الى تانيم. اى مضتع قالم :© أو اى عملم يعظليين التركيضن 
بتأسيسه » شرط أن بدخل الى قلوب اصحاب الفعاليات الاتتصادية 
الاطمئئان ويحملهم على اسستجلاب اموالهم من الخارج وتكريسها 
لزيادة الانتاج المحلي . واتفقئا ايضا على منيح راتب ششسهر اضافي 
لمع الموظفين والممال في المصانع التي لم يشسملها القانون القاضي 
بتخصيص ربع ارباحها » على ان يتذاول هذ التديير الشركات 
التضامنية والمصائع الخاصة والمؤسسات الحكومية )© كادارة التبِعْ 

والسكك الحديدية وما يماثلها . واصدرنا في اواخر عهد الوزارة 

التشريع القاضي بدفع الراتب الاضافي لهؤلاء الموظفين والمستخدمين 


© 
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واأعمال »؛ فلاقى هذا التدبير ارتياحهم ورفع عنهم الحيف والجور. 

وشرح لنا وزير الاقتصاد الحالة المالية الحمامة في البلاد © 
مؤكدا انها على نحو لم تمهده منذ سنين عديدهة . فمحصول التطن 
ل وتفديره لهذا العام مائة وحكمسون الف طن -_ ومحصول التمح 
والشعير المقدر بمليون طن » زاد في الدخل القومي زيادة عظيمة 
جعلت الاموال تتداول بكثرة وتتدفق على الاسواق بشكل يرتاح اليه 
كل الارتياح . 

والحق يقال ان الوزيرين الكلاسسن والطرايلسي بلفا الذروة 
من حيث تفهم الاوضاع الاتتصادية والمالية وما تحتاج اليه اليلاد من 
مشاريع مفيدة » بحيث كنت اطمئن اليهما كل الاطمئئان في المركزين 
الحسامين الأذين عهدا اليهما ؛ وزارة المالية ووزارة الاقتصاد . 
وكانت كراؤهما على سيء كثير من الانسجام . فلا افتراكية الاول» 
ولا ارتباط الثاني باصحاب الاموال وعيله في محيطهم 2 استطاعا ان 
يجعلا الكقة بميدة بينهما » لا سيا ان اشستراكية الاه 000 
على ما بدا لي » كانت اشتراكية فلاحية اكثر منها اشتراكية مالية 
ومناعية . ولا ينكر بأن نعومة اسلوب كل من الوزيرين ساعدت 
على عدم اماد الحؤ يثهنا ومهدت ميل التعاون.و التناهم بينهيا: 

ووقفت ذات مرة أمام معارضة الطرابلسي وحياد الكلاس » 
وذلك حيئما اقترح وزير الاتتصاد في مجلسس الوزراء الموافقة على 
زيادة القرض الذي كانت استافته حكومة بشسم العظمة © وقدره 
)٠‏ مليون دولار » لد به عجز الثوازن في المدفوعات . وكانت 
الاتفاقية المعتودة مم البنك نقضي بأن تخفض الحكومة سعر الليرة 
السورية بالنسبة الى الدولار 0 5 7 » وبان لا يتجاوز المصرف 
المركزي سقف التسليف للدولة والمصارف الاهلية » وغر ذلك من 
الشروط . فحينما اقترح الطرابلسي زيادة القرض اعترضت وقلت 
بأني اعتقد ان الاتفاقية في مجموعها مضرة بمصلحة سورية ©» من 
حيث تحديد مقادير السلف التي يعطيها المصرف المركزي للمصارف 
من اجل توظيفها في التجارة . ذلك لان هذا العمل يؤدي الى تضاؤل 
نخاطنا الاتتصادي ويحول في نفس الوقت دون استطاعة الحكومة 
تسليف بعض المثشاريع الانمائية التي تقوم بها الدولة . واضفت 
الى ذلك قولي باني افضل الماء هذا الاتفاق واعادة حريتا المالية » 
لا سسيما أن الموسسم الزراعي جيد هذا المام . فاجاب الطرابلسي : 
وكيف نسدد ما استعمتناه من هذا الاعتيماد ؟ »6 فمالته عن مقادير 


١1١ 
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ما سحب منه والى اي جهة اعطي . ذتال ان المصرف المركزي نسدد 
نحو / ملايين دولار » وهو القرض الذي يحق لكل دولة ان تسستلفه 
من بنك التسليف الدولي . فعجدت من ذلك وقلت ٠‏ « لاذا تسددد 
هذه السسلفة غير المقيدة بأي قرط من اعتماد ذي شروط ثقيلة ؟ » 
ثم وضعت اللوم على من عقد هذه الاتفاقية واصررت على عدم 
استعمال اي ميلم منها والسعي لوفاء الجزء المسحوب منها 
وجرت مناققة بيني وبين الطرابلسي كانت عنيفة في العمق» 
لكنها محاطة برغبة كل منا في الحفاظ على صداقة الآخر . أيا 
الكلاس »© مع اني واثق بأن رايه يتوافق مع رايي »© فآثر السكوت 


خقية ان يحقد عليه الطرابلسي »© فلا يهون علبه انستلاف المبااخ 


اللازمية لتسديد نفقات الميزانية المادية من المصرف المرعزي الناب.ع 
لوزارة الاقتصا 

ولا ريب في ان الحكومة الامريكية هي التي حمك. البنك الدولي 
على فرض شروطه القاسية » وذلك تيثديا مح سياب.تها يفرض 
الرقابة المالية والقيود الشديدة على الدول ااسفيرة لتبقى هذه 
دائما قِ حال العسرى 4 ويذالك تحض.ع لتوحيهات الولايات ااتحدهة 
السياسية أو الاقتصادية . 


وكان حاكم المصرف المركزي » حسن الصواف » يرى الامور 
كلها بمنظار امريكا ©» فعقد الاتفاقية المأكورة. . واذا كان ثمة عذر 
عند عقدها ؛ فهو العسر في مخزون النقد الاجنبي الناتج عن سوء 
المواسم في عهد الوحدة وعن السياسسة التي اتبعها المصريون لافقار 
سورية وحعلها تحت رحمة القاهره . أما الصواف فقايسن له اي 
عذر في ان يأحذ من هذا الاعتماد المشروط اي جزء لتسديد الملايين 
السيمة من الدولارات الديئة نيا سمورية للينك الدوني بفرضصشس غير 
مشروط . وهذا ما جعلني اعتقد ان حسني الصواف » حاكم البنك 
المركزي »© يتصرف في هذه الشسؤون تصرف السائر فسمن المخطلطات 
الاجنبية التي تستهدف احاطلة سورية يشباك اقتصادية لا تستحليع 
الانلات منها والوصول الى مساحة حرة تعمل فيها 1صلحتها الذاتية 
دون أي نفوذ او اشراف مالي اجتبي . ومن هذا يتضح ان الاختلاف 
كان كديرا بيني وبين وزير الاقتصاد وحاكم المصرف لمركزي ٠‏ ذلك 
لائهما كانا يصران على عدم امساح المجال امام التجارة السورية ©» 
مدمتعملين بذلك سلاح السقوف المنخفضة في التسليف وعدم تحميل 
الخزينة السورية المال اللازم مؤقتا لتسديد نفقات الموازنة »© بينما 


ينض 


حاكم الصرف المركري 
برى بمنظار امريكا 
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تع المفاصيل تبلا خرائن الدولة بالضرائية والرسوم »والاتكى 
من ذلك وذياك انهما كانا يرفضان أن يفتح لاية مؤسسسة رسدمية 
الاعتماد المالي لنتمكن من القيام باحد متساريعها العامة . واذكر على 
سسبيل المثال ان المصرف المركزي كان يرف ض ان يق رضن آمانة 
0 قور تاس البلدية و كلد يا مدي خا 1 
لانثاء بعض المرافق العامة » كمشروع د غتضطر هذه ودّلك 
الى التعاقد مع احدى الدول الاجنبية . وثمة مثال آخر تتجلى فيه 
اتجاهات الصواف »© وهو ان امانة العاصمة بدمشق كانت اشادت 
دورا للمكن ف ضادية المزة »© معندما فصلت مؤسية الاسكان عن 
امائة الماصمة واصبحت مصلحة مستقلة مرتيطة مباكيرة بوزارة 
البلديات , طاليت امانة الماصمة بالمدالغ التي كانت اد_تلفتها لهذه 
المقفاريم وهي ١‏ مليون لره مسورية ٠‏ غير أن الدور المنكماة لم 
تكن قد بيعت بعد ©» فمجزت مصلحة الاسكان عن تديد هذه 
المبالغ . وعندها تدخلت في الامر 0 من المصرف المركزى ان 
يقرض هذا المال لمؤدسة الاسكان حتى تفي دينها» فرفذس السرف. 
وهكذا تعطل على امانة العاصية مبلغ كبيي مسن ال مال وتأخرت 
مشاريعها بسبب نعنت حاكم اصرف المركزي وتمسدكة بسياسسة» 
في عدم فتح الاعتماداءت لمؤسسسات الدولة . ولو انها كانت مضمونة 
بذاتها من حيث انها تعطي موارد تغطي هذه الاعتيادات» . ولم تثمر 
محاولاتي لاقناعه بأن كثيرا من مشساريعنا الحيوية التي دؤمن خدمات 
اجتماعية عظيمة سوف تتجمد اذا لم يقدم على مدها بالاء.وال اللازمة 
للتيام بها او انجازها . 


في الاسسبوع الآاول من تسلمي الحكم طلب سف يير الولايات 


سهر امريكا بطلب المتحدة الاجتماع بي © فاستقبلته في دارتي بدمر . فاطلاعني على 


الاجتماع سي 


تمليمات وردت اليه » وهي ان جونستون » رئيس لجنة التوفيق ) 
وهو امريكي » وضع تقريرا بشسأن قضية التعويض ع الى اللاجئين 
النلسطينيين »© وانه لم يقديه بمد الى لجنة التوفيق الي ستدرسه 
ثم ترئعه الى الجمعية العامة للامم المتحدة » وذلك ممع العلم بأن 
الولايات المتحدة اطلمت على هذا التقرير ووافتت علي 4ه . وهو 
يتضمن هذه الاقتراحات ٠:‏ 

اولا : دعوة اللاجئين المرب القاطنين في سائر البلاد العربية 
الى الحضور الى مدينة القدس حيث تتخذ لجنة التوفيق مركزا لها. 

ثانيا : تطلب اللجئنة من كل لاجىء ان يقدم لها بيانا باختياره 
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احد الاسلوبين المقترحين وهما : )١(‏ اختيار الاستمرار في البقاء 
خارج فلسطين على ان يمطى له تعويض مسخي . و ( ؟ ) اختيار 
الرجوع الى فلسطين » لكن بدون ان يضمن له اي تمويض وبدون 
ان يكفل احد أود معيثشته او استلامه الاملاك والاراضي الني كان 
يملكها قبل نزوحه . 

وطلب مني السفير ان ابدي له رايي في هذا الحل . وزعم 
بأن هذا ينهي المشاكل في الشرق الاوسط . فأجبته بأن اقتراحا بهذه 
الخطورة لا يمكن تفئيده وابداء الرأى الفصل فيه »© قبل أن تدرسه 
الحكومة 4م فبحتة مع سائر .الدول الغربية »اما رابي القورى: 
شهو ان هذا الحل ليس عادلا ولا منصفا ٠.‏ 

وقلت له ان جونستون » اذا كان يريد ان يترك للاجئين حرية 
البقاء خارج بلدهم أو المودة اليه » يجب أن يكون كل من الاختيارين 
في هذا الحل متساوبين من حيث مصلدة اللاجىء ومتماداين في 
الفوائد والمخاسر 5 اما تخيرهم بين النزوح الى حارج بلدهم ميم 
قبض التعويض وبين عودتهم ب دون اي ضمان لسلامتهم ووعد 
ماسستمادةهم املاكهم » فهو أمر يئم عن نية مبيتة في ابمادهم ثنهائيا 
عن وطنهم وحل قضية فلسطين بمعزل عن مطالية سكائها الاصليين 
بها . واضفت الى ذلك قولي بأني كنت اتمنى الا تي دي الحكومة 
الامريكية رايها في تأبيد هذا الحل قبل ان تتصل »؛ على الاقل » 
بالدول المربية وتستطلع رآأيها . واكدت له ان دعم اسسرائيل من قبل 
الولايات المتحدة هو موضع الخلاف الوحيد بين المرب والامريكيين» 
ولولاه لما كان ئمية ما يحول دون وجود أاحسن صلات الصداقة والود 
بين الانحت + ورجوت الى السلم ان ريلك ,نميه نان أرى ألا عضر 
على قتول مشروع التقويض بفكة الجالي © وان © ون تتبياسيتة 
اقرب الى التدخل بين اليهود والعرب على اساس التزام خطة 
الحياد الطئق » فلا يؤيد من نظريات الفريق الواحد وطلباته سوى 
مااي اشيم ادق :و الانميات والعدل. :و انهيك” كليتي بتاكية. نيتى ىق 
التزام خطة الحياد المطلق بين الفريقين المالميين » واظهار خوفي من 
ان قصاب تنداسةن:#غربة اسية اذا جابهت وزارتي في مظلع 
اعمالها هذا الموقف العدائي الذي يبدو ان حكومة الولايات المتحدة 
سموف تتخذه من العرب . ووعدني السفر بنتل حديئي الى الرئيس 
الامركي » مع التوصية بالنظر في الامر بعين العناية والاهتمام . 

وعندما اجتمعت الهياة العامة للامم المتحدة » بعثنا نائب 


املق 


سوربة تتزعم رهض 
مشروع جونمتون 
فتثم نقمة امريكا 


الجزه الثالث : سورية بمد الاننمال 


رئيس الوزارة السيد بكم المظية رئيسا للوفد السوري الذي ضضم 
مسفررنا بواشنطن الاستاذ عمر ابو ريثشة »؛ وصلاح الدين الحارزري 
مندوبنا الدائم في نيويورك . وتبين من التقارير التي ارسسلها السميد 
فضية فلسطين واتخاذ خطة موحدة في اجتماع الهيأة العامة و ذلك 
بحجة انسحاب مصر من الجامعة المربية على اثر مؤتمر شتوور! . 
وعرضت الموضوع على مجلسسن الوزراء , فقرر ارسال 
التمليسات المشددة الى ونفدنا بان يعلن رفض سورية مشروع 
جونسون رفضا حاسما » وبان يسعى بكل قدرته لحمل نائر ا لدول 
العربية والاجنبية على رفضه ٠.‏ 
ريشة والطرزي بأن موققف سوري ة الحازم هو الذي حمل الدول 
العربية على اعلان رأيها في الرفض . اذ لولا ذلك » لكان حصل تداين 
وتقاعس او تهرب من بعض الوفود العربية بحيث يتاح الخصم 
خطتها في الحصول علي موافقة الدول العربية » بدات اتحجاهها 
وعملت على حمل الدول علئن عدم تأييد المشروع 3 غر ان الاو سماط 
سبيا في فشل المشروع وحائلا دون تنفيذ المؤامرة المديتة مع مصر . 
ولربما كان موقف <كومتي من مشروع جونستون هو الذي حول 
اتجاه سياسة كنيدي من معارضة أنفصال سسورية عن مصر الى 
عدم معارضة هذا الاتفصال ؛ أملا في أن تأتي الى الحكم بدمشق 
الموده الى دعم فيك الناصر لاعادة الوحدة ديئ مصر ومسوريةه 6 على 
تعدمك عليه امريكا فٍِ انهاء قضية أنبرائيل .. وهكذا دفعت سمورية 
ثمن معارضتها لمشروع أمريكي - صهيوني »؛ وهو تمريض اسستقلالها 
وسيادتها واستقرار الامور فيها الى الانهيار والاندثار ٠‏ 
وقت تضاعل هيه ننفوذ الاتحاد السوفييتي في السياية العالمية ©» 
بعد الموق ف الهحازم الذي وقفه الرئيس كنيدي من قضية جزيرة 
كوبا » هين حاصرها باساطيله وطياراته ومئع البواخر السسوفييتية 
قف 


النصل الخامس : وزارتي الخامسة ١:‏ ايلول 11351 لس لا آفار 1١53*‏ ) 
التي كان ارسسلها الى كاسترو ليدافع عن بلده او ليهدد الولايات 
المتحدة بها . وهكذا » فلم يعد العالم يخشى الاتحاد السوفييتي » 
اذ ساد الرأي القائل بان روسيا لا تثير حربا عالمية اذا لم يتهدد 
الخطر بلادها بالذات . وبذلك اختل التوازن بين القوتين العالميتين » 
فاصبح الاميركي حرا في تسيير امور الدنيا » دون الاكتراث لما يمكن 
ان يؤدي اليه تصادم المصالح العالمية . 

وكنا قد صفقنا لخروشوف وارسلنا له برقية تهنئة حينما اعلن 
سحب صواريخه من كوبا , باعتبار ان هذا الموقف انقذ العالم يمن 
خطر حرب عالمية اخرى . لكن الاير الذي لا ريب فيه هو ان 
خروكوف »© يسياسته الد.ليية غم المحدده » سهل للولايات 
المتحدة تنفيذ بعض مخططاتها وازال من نفوسس. سساستها الخوف 
الذي كان مستوليا عليهم من ان يقدم الاتحاد السسوفييتي الى اعلان 
الحرب العاية »2 واصبحوا يعتقدون انهم مهما عملوا سوف الا 
يواجهون ردة مفعل عنيفة عند الروس » توصل الامور الى اشتباك 
مس 

ولئن ادعى الروسسن ان سحب قذائفهم هن كوبا 
انما كان لقاء تعهد امريكا باحترام اسستقلال كوبا » ونتيجة 
للاعتقاد ان من الافضل ان يصل المرء الى بفيته سلما من ان يصل 
اليها بحرب طاحنة » فامر يجعل من الصمب على الروس ان 
يحتفظوا بصداقة كثير من الشعوب والاحزاب . وائه من غير 
اليسير على المرء ان يستطلع سياسة الروسس الخفية . غرر ان 
المظاهر لا تدل على انهم يخلصون لاصدقائهم أو انهم يلتزمون جائبهم 
باستمرار . فعندما وقع النزاع بين الصين والهند لم ببد من 
خروكسوف آى تابية لصنديقة فقتو أن لأى 4 بل هلئ الكس ا تيمر 
على تزويد الهند بالاسلحة والطائرات في الوقت الذي كانت الولايات 
المتحدة تسإرع الى مساعدة الهند والى مدها بالاسلحة والذخائر . 
وفضلا عن ذلك » فلم تنل الاحزاب الشيوعية من الاتحاد السوفييتي 
أية مساعدة أو اي دعم عندما راح عبد الناصر ينكل بها . حتى أن 
الانقلابين اللذبن وقعما في المراق وسوزية في م شسباط و 8 آذار 
5 واللذين سحتقا الشيوعيين وقتلا وسحلا منهم عقشرات 
الالوف »© لم يقابلا من الاتحاذ السومييتي الا بالاسراع الى الاعتراف 
بهما واثامة العلاقات المادية معهما . ولا اعلم كم شسعر الشيوعيون 
بالالم والفصة حين لمسوا من مركزهم وعاصهتهم موبكو عدم 
المبالاة بالمصائب التي حلت ولا تزال تحل بهم . فهل تيقى الاحزاب 

فض 


زيارة المحانظات 


الجزء الثالث ؛ مورية بمد الاننمال 


الشضيوعية في الشرق الاوسط وفية مخلصة وتابعة دوما لتوجيهات 
المزكز الركيسين فق موسكو: انراانها ستقدل الروائظ مدموعة بحينة 
الامل ؟ هذا سؤال لا يتيسر الحراية له . على انه » في جميع 
الحالات » لا بد ان يترك في نفوسس الشيوعيين آثارا عميقة سواء 
اظهروها ام اخفوها . 

والسؤال الذي يسبق» بدون اي شك؛ اي سؤال هو ما 
يتذاول الرزعيم الاأوحد للاتحاد السوفييتي والحزب الشيو عي المالمي. 
وانني اجزم بأن الامور ما كانت لتتطور على الشكل الظاهر لو كان 
ستالين حبا يدير بيده الحديدية مقبض السياسة الروسية العالية ؛ 
ولو ادى صموده الى حرب عامة . 

والعجيب في خروثشوف انه مرن كالعجين ويابس كالحديد . 
فيوما تراه يتراجع بيا يشسبه الاندحار ( حادثة كوبا ) ويوما تراه يضع 
حذاءه على طاولته في جممية الامم المتحدة يهدد بها من يتجرا على 
مهاجمة بلدهة 1 ولقد ادتمعت اأيه عدة مرات قٍٍ موسكو وتحاددثنئا 
بصراحة » فكلا يؤكد وهو يضرب الائدة بكلتا يديه ان الاتحاد 
السوفييتي لن يسمح الاستعمار يأن يصيب استقلال سوريمة 
بسوء . وعنديا ذاب هذا الاستقلال مرتيئ © الاونى ف ه١١‏ 
والثانية في ١97‏ لم يحرك ساكنا » بل اعترف بالوحدة الاولى 
وبالثورة المؤدية الى الوحدة الثانية ... وبراءة الاطفال في عينيه ! 

لم اكتف بزيارة الوزارات للاطلاع على شؤون الدولة وما 
لدى كل وزارة من المشاريم » وللبحث مع كل وزير ما افكر فيه من 
البرامج العامة وما هو داخل ضمن اختصاصه » بل عزمت على 
زبارة جميع المحافظات للاستماع ادن شكاوى الثامسسى وطللياتها 
الى لانمل ابا اولصح ةلا فتثير في النفوس التذمر من 
العاصمة » سواء كان ذلك عائدا الى الاهمال في الدوائر المركزية » 
او سوء ادارة موظلفيها واعوجاج خطهم . 

ودعوت بعض الوزراء لمرافقتي الى حلب » منتهزا فرصة 
اجتماع مؤتمر ارباب الفماليات الاقتصادية الذي دعت اليه الغرف 
التجارية والصناعية والزراعية في « جبيع الدن . وبارحت دمشق 
صباح الخميس في 48/ 1١5775 /١١‏ ) د 4 وزراء المدلية 
والاتتصاد والاصلاح الزراعي والاقغال والمواصلات والصبئاعة 
وبعض كبار الموظفين من رؤسساء الدوائر وفريقا من الصحفيين 
ومخبري الصحف وموظئي الاذاعة والتلفزيون 8 


قف 
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وفتدينا وضلنا الى عيضن الاتقلكينا الحانظة اليد اراد 
حمداني ورؤساء الدوائر » ثم توجهنا الى دار الحكويمة حيث كان 
المواظنون وعلاون غرف الميرايا والحذيعة الحيظة بها .. فاسضيت 
الى كل شكوى وفالكافها مع المحافظ وانهينا ما امكن انهاؤه 
المعاملات المتأآخرة 6 ثم اجتممنا الى الملحافظط ومديري دوائره نا 

معهم الشمؤون العا وانحزنا الكثير منها . 

ثم تابعنا رحلتنا الى حماه » حيث تناولنا طعام الغداء على 
مائدة ابن عمسي رياض العظم » بحضور المحافظ وبعض كبار 
الموظفين . وكان الحديث قصرا لانئا كنا عازمين على تخُضيص 
زيارهة خاصة لمدينة حياه . 

وحين وصلنا الى حلب قرب الغفروب , ذهبت توا الى دار 
السيد نهاد ابراهيم باثما . وبمد ان استرحت قليلا وضعت قائمة 
بالمواضيع التي عزمت على ان اعالجها في الخطاب المنوي القاؤه في 
الحفلة الكبرى التي سستقيمها الغرف في دار الكتب . ثم توجهنا 
بموكبنا الى هناك . وما ان وصلنا الى امام محل الاجتماع ودخلنا 
الياب حتى انطفات جميع المصابيح الكهربائية ف الداخل وفٍ 
الشارع . وانتظرنا في احد الابهاء الى ان يعود النور لكي ندخل 
القاعة الكبمرى التي كانت غاصة بالمدعوين 5 وبدا لي أن ثمية مسمى 
من قبل الناصريين لاطفاء الانوار وعرقلة الاجتماع . 

وابتدات الحفلة بخطاب القاه الرخوم * مسحي الررضع 6 و تيسن 
المؤتمر ورئيس الغرفة التجارية الحلبية . ثم ارتقيت منصة الخطابة 
والقيت خطابا غير مكتوب تناولت فيه ك0 السياسية الخارجية 
والداخلية والشؤؤن الاقتصادية والاجتياعية . وحرصت فيه على 
ان يدخل في نفوس الجميع الطمائينة والا رتياح »؛ فنوهت بالاستقرار 
السياسي واخذت في تمداد البرامج الانشائية التي تتولى الحكومة 
انجازها ضمن اطار من العدالة الاجتماعية التي لا تعرقل الجهود 
النردية » (كنها لا تسمح لها بالاحتكار والاستثمار غير الجائز . 

واثرت في مطلع كلامي حماسة الحلبيين » حين قلت اني انقل 
الى حاب هنانو والجابري والدواليبي والكيالي تحيات دمشق )© 

مشق القوتلي ومردم والخوري والحفار . فدوت القاعة بتصفيق 

شديد وطويل وسادت على الوجوه علائثم الارتياح والسرور . 

ولا انكر ان للخطب الارتجالية ثرا عبينا قن تفوس السمين 
يفوق اثر الخطب الكتوبة ٠.‏ غير ان الخطيب ممرض في بمضش 


رقف 


الجزء الثالثك : صورية بمد الاتنصال 


الاديان لهنوات يستطيع تجنبها لو كتب كلمته واعاد النظر فيها قبل 
القائها . لكنه حينيا يرتجل © يتدفع في الكلام » وقد ينسى ما يجب 
قوله أو يتفوه بما يجدر تجنبه . وهكذا حصل معي هذه المرة » اذ 
سيت أن اذكر اسيهي ناظم القدسي ورشدي كبِحيا مع أسدماء 
الجابري وغيره . وانتبههت الى هذه الهفوة بعد أن فات وقت 
استدراكها . وشمرت بان القدسسي والكيخيا لن يغفرا لي نسمياني © 
بل سيحملانه على محمل التعمد . ومن يعرف حقدهما يقدر النتائج . 
وسعيت بهد الانتهاء من الحفلة ان اصحح في الصحف وان أضيف 
هذين الاسمين » لكتني علمت بان الخطاب اذيع فورا بالجو ولم يعد 
معقولا ان اغيره ف النص المنشور في المسخص قف يعقدما ستمعه كل 
الناس . فأاسفت فعلا لهذه الهفوة ووعدت نفسسي بان اكون أكثر 
انتباها وان اعوض عن ما فات »© في خطاب آخر . 

وف اليوم التالي حضرت مع الوزراء الى قاعة المحافخلة وبدات 
مم المحافظ السيد رفعت زريق باستقبال الزائرين والاستماع الى 
آرائهم ومطاليهم . ولست بشكل لا يدع مجالا للشك أن في نفوس 
أخوائنا الحلبيين عتدة بقيست علي مرور الزين > وهي غيرتهم 
وحسصدهم من دمكليق . فهم يشعرون بفصة من أن دمكق هي 
الماصمة » ولذلك تراهم على مختلف احزابهم ونئاتهم يطلبون 
مسساواة دمشق بحلب في كل شسيء حتى في الامور التي نيس فيها 
الا مظهر لا ينطبق على حاجة محلية او أمكانية عملية . ومثال ذلك 
تمسكهم بتوسيع مطار حلب وجعله دوليا ؛ مع ان ليس ثمة اية 
شركة طران تطالب بهذا المطار » ناهيك بان عدد المسافرين المتوقع 
استخدامهم الجو تليل جدا لا يضمن الشركات تسديد النفقات . 
ومثال آخر هو طلبهم انشاء فندق عالمي » مم ان غرف الفنادق 
الحالية خالية الا من مسافرين قلائل . 

واحتفلت بنا الغرف التحارية والصناعية والزراعية ©» فاقامت 
لنا سسملسلة من المآدب جيعت فيها الشخصيات المعروفة وكيبار 
الموظفين . وكانت الجماهير تصنق على جانبي الطرق كلما شساهدت 
سيارتي دون ان يكون ثمة ترتيب تتولاه الدوائر الرسمية لحمل 
الاهلين على اظهار الابتهاج والتأييد » وذلك وفقا للتعليمات المشددة 
التي كنت ارسسلتها الى جميع المحافظين » حتى لا يظن بان طوافدًا 
على المحافظات يستهدف اظهار تاييد الشعب لحكومتئا . وعلى هذا 


امف 


الفصل الخامس. ؛ وزارتي الخاميسة ١7١‏ ايلول ١1515‏ الا آذار ١551‏ ) 


الاساس جمعنا رؤساء الدوائر ومديري المناطق المربوطة بالمحافظة. 
وقد انتيفنتت يخضور الورراء النن: تقاريرهم © :واخذنا علا 
باقتراحاتهم وطلباتهم . ثم عدنا الى دمشق بعد ان تناولنا طمام 
الفداء ف مطعم الميياس بحمص . 

وف صباح ١5‏ كانون الاول ١9175‏ توجهت مع جميع الوزراء » 
عدا وزيري الخارجية ووزير المبلديات الذي كان مريضا » لزيارة 
محافئلة اللاذتية . 

وق اطريقنا مرحكسا طللسنيتطتة القاتب جيك وزنا الرعز 
الاجتباعي وطفئا بتلك السهول الواسعة التى اصبحت يفضل 
مشروع الغاب اراض زراعية من اجود الانواع » بعد ان كانت 
مستنقعا كبيرا ترعى فيه الوحوشش. البريية وتتولد في مائه الراكد 
البعوض على اوسع مجال . وتناولنا طعام الغداء على مائدة 
رئيس مؤنسسة المشاريع الكبرى السيد عبد الباسط الخطيب © بمد 
ان شاهدنا سد محردة . والقيت كلية اشدت ميها بالمهندسين 
والممال السوريين الذين قامت على اكتافهم وبفضل تفكيرهم وقوة 
عضلاتهم هذه المنجزات العظيمة . 

ثم سرنا الى اللاذقية ووصلنا الدما ليلا . وفي الصباح استقبلنا 
وغود الاهلين والموظئين ببركز المحافظة . ثم توجهنا الى حيثك 
كانت مجتمعة وفود الفماليات الاقتصادية واستمعنا الى كلماتهم . 
وجمعت بعد ذلك الوزراء وتناولنا القضايا التى اثيرت في الاجتماع 
وقررنا حلا مناسيا لكل منها . ثم حضرنا مأدبة الغداء والقيت كلمة 
اكدت فيها المزم على تحقيق مشروع جر الماء العذب الى اللاذقية ©» 
وغيره من المشاريع المفيدة . ثم اجتمعنا في المركز الاجتماعي بوفود 
العمال الممثلين للنقابات المتعددة واستمعنا الى مطالبهم وسجلنا ما 
يجب تحقبةه منها فور عودتنا الى دمشق . وف اليوم 'لتالى زرنا سد 
الرستن وشاهدن! تقدم الاعمال فيه بما يطمئن الى سرعة انجازه . 
ثم توجهئا الى طرطوسس وبدانا بزيارة المرما الكبير الذي تقوم 
مؤسسة المشاريع الكبرى مانقفائه وركبنا لنششما وتجولدذا ضمن 
الحوضى ؛ ثم عدنا الى مركز ادارة المشروع واجتمعنا الى المهندسين 
السوريين والمتعهدين اليوغسسلافيين وشكرناهم على جهودهم . 

وفي اليوم التالي زرنا قرية جوية البرغال في اعالي جبال 
الملويين وطفذا بالمؤسسات الصحية والاجتماعية القائمة , ثم 
اكملنا جولتنا بزيارة مدينة صافيتا حيث لقيئا استقبالا كمعبيا كبيرا 


9*6 


بياني في الاذامة 
والتلنزيون 


الجره الثالثك : سورية بمد الانفنمال 


وحفاوة بالغة . ومن هناك عدنا الى دمثشق ليلا . 

وف ١؟‏ كانون الاول 1١5175‏ القيت في الاذاعة والتلفزيون بيامًا 
شاملا عن خطة الحكومة وسياستها في مختلف القفؤون وعن نتائعج 
زيارتي مع الوزراء للمحافظات الثسمالية والغربية . وتطرغت الى 
القول بان من الضرورة ان ترافيق الديموقراطية السياسية 
الديموقراطبة الاجتماعية . وعددت المشاريع التي زرناها واوردت 
ارقاما وتفصيلات عن كل منهاء مما يدخل الطيانينة الى ننوسى 
الاهلين » سواء في ذلك عزم الحكومة على المحافظة على المكتسبات 
والمنجزات الاجتماعية ©» او عزمها على تنفيذ خطتها بانجاز المشاريم 
الانمائية ؛ او اتباع سياستها الاقتصادية التي ادت الى اطيب النتائج . 

ثم رحبت بقيام احزاب سسياسية وطلبت من القائميين على 
شؤونها ان لا يكون بيئنها حرب باردة او حامية في هذا الظرف الذي 
نحتاج فيه الى التماون والتآزر لتحقيق ميثاق قومي يتفق عليه 
الجميع » فيكون دستور العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعمي 
لفترة طويلة . واثسرت الى ان التزاحم بين الاحزاب يجب ان لا يمرقال 
تنفيذ هذه البرامج » وصرحت برابي في ان لا احد يستطيع ان يتسلط 
على البلاد » ولا حزب يقدر على النجاح باكثرية تمكنه من الانفراد 
بالحكم . فحتى لو تحقق له ذلك » مهو لا يقدر على العمل وحده ان 
لم يؤيده المجموع ويسسائده . 

ثم اكدت في بياني ان الحكومة عازية على اصدار قانوئن 
الانتخابات وعلى اجرائها في اقرب وقت »2 بكل نئزاهة وحياد . 
وذكرت انني عند اجتماع المجلس النيابي الجديد ساتقدم اليه بكثاف 
حساب وانا وائق انني بلغت اقصى ما يتمناه رجل سياسي مثلي قبل 
الختتام عمله السياسي على وجه يرضي الله الذي اعانه ؛) وضمير ٠ه‏ 
الذي حركه » والكشسعب الذي احبه فوثق به . وعندها اكون ققد 
اكتسبت الفخر الذي سابقى معتزا به ما حبيت © فخر كل من آمن 
بشعبه » وعيل لوطئه » واعطى آخي بلاده كل ما اعائه الله عليه . 

واخرا »© انهيت هذا البيان الذي طال القاؤه مدة ساعة من 
الزمن » بالجيلة الآتية : « أما الكلية الثانية والاخيرة » فهو انني ايها 
الاخوات والاخوة » لو بعثت حيا عندما ألقى وجه ربي » وخيرت في 
خلقي من جديد لما اخترت ان اخلق مجددا الا بينكم انتم وفي عدادكم 
وف وطئنا المزيز سورية . فلتحيا سوريسة وثششميها الى ما ششاء 
الل هآا» 


فض 


الفصل الخامس ١‏ وزارتي الخايسة ( ١‏ ايلول 1١195‏ لس / آذار +1935 ) 


وكان لهذا البيان صدى استحسان لدى كافة الناس . وتوالت 
علي البرقيات والزيارات لتأييد ما ذكرته . وفي المقابل » تلقيت 
احتجاجات كثيرة على التلميح بمزمي على ترك العيل السياسي 
عند اجتماع المجلس . وظن البعض باني اوارب او استجدي تاييدا 
لاستمرار عملي السياسي . لكنني »© والله » كنت جادا في قولي » 
يتابط شكوكه في صدق قولي ويحسب لاجتماع مجلس ئيابي جديد 
الف حسساب ويخاف أن توصلني خطتي المحببة لدى الجميع السى 
ارجة رون الفمسيسة تطبع بكل من عدر من يلها 4 بخامنة يمد ان 
مس ان الجميع ملتفون حولي على اختلاف النزعات والمشارب . ولم 
تنفع تأكيداتي المستمرة عنده » وخاصة تصريحي الواضمح ف هذا 
البيان , في تطمين باله ليتعاون معي باخلاص على الخروج بالبلاد 
من ساحة الخطر وايصالها الى قاطيء الامستقرار المتين . 

وبعد ان انهينا طوافنا في الشمال اعددنا رحلة الى محافظات 
الفرات والجزيرة ودير الزور » غير ان مرض رئيس الجمهورية حال 
دون ذلك . اذ انه كان راغبا في مرافقتنا الى تلك المناطق . لكننا 
عزينا على زيارة محافظتي جبل العرب ودرعا . قبدانا رحلتنا الى 
هذه المدينة الاخيرة صباح ؟5/ ؟1١1/‏ 113575 . ثم توقفنا في كل قرية 
كائنة على الطريق » سواء كان ذلك وفق البرنامج او بناء على الحاح 
الاهلين ومنمهم ايانا من متابعة السم الا بمد ان ننزل في بلدتهم 
وتتناول: وجية من العام عندهم .4 كنا حضل معنا في قرية توئى ؛ 
وهي مسقط راس طميه المودة الله © الوزير في عهد الوحدة . 
فهناك لقيئا جموعا كبرة محتشدة على عرض الطريق تهتف بياسم 
سورية وناسيصي:وباسم لحاظم الككسي ٠‏ واخاظت: هذة الجبوع 
بسيارتي وراحت ترفعها عن الارض وتصيح هاتفة وطالية منا 
النزول في القرية . ورغم اصرارئا ووعدنا بالزيارة حين المودة » ظل 
الناس يمنمون سيارتي مسن الحركة ويصرون »© حتى نزلنا عند 
رغبتهم وطفنا في المركز الاجتماعي المؤسس هناك . واسستمعنا الى 
اهازيجهم وقاهدنا الدبكة يرقصها الشباب بحماسة ظاهرة . ثم 
تابعنا سدرنا دون ان ُتوتف امام التجحمهات المديدة من المواطئين 
على جانبي الطرق بالقرب من قراهم » حتى وصلنا الى مدينة درعا 
قرب الظهر . وكان الاستقبال هناك حائدا والهتافات تتمالى من 
افواه القشسباب . ودخلنا مقر المحافظة حيث كان النواب والوجهاء 


يفضا 


الجزء الثالثك : سورية بعد الانفصال 
والموظفون ينتظروننا . وخرجنا الى الشرفة امام الماحة المليئنة 
بالتناس »© فالقيت اعون ا و و و ا ا دا 
والوطنية الى دفعت اهل حوران الى اطلاق اول شرارة في وجه 
الانتداب في 1١57٠.‏ ) ثم في 1150 ايام الئثورة السورية الكبرى »© 
واعلنت ان الحكومة اطلقت الحريات العامة والغت حاألة الطوارىء» 
وانها تسر في كشؤون البلاد وفق ما يريده اهلها الذين يدعمونها 
بثقتهم فيها . 
وفجاة رايت تموجا في الصفوف وانسحابا من الجبوع 
المحتقدة , كأن أحدا يهاحمها . فالتذت الى اليمين ©» فرأيت من بعيد 
فئة من الطلاب تلقي حجارة على الشرطة وهي تبعدهم عن الساحة ٠.‏ 
واستوضحت الامر » فقيل لي بان مئة من الشباب دمعت قرذية 
من النامريين الى الهتاف لعبد الناصر والوحدة . وقد هاجمت 
صفوف الخقرطة قاصدة اتتحامها والوصول الى الساحة العامة . 
على أن الجماهم ما لبثت ان عادت الى مكانها وهي تنادي باسقاط 
عبد الناصر وتهتف لسورية و حكومتها . وازدادت الهتافات الى 
درجة لم اعد عندها استطيع اكمال خطابي » فصرخت : «ياقوم ) 
اننا طلاب وحدة » لكن وحدتنا ستكون بدون عبد الناصر الذي ذهب 
للى مُمر رجعة ! © ولم اكن بالطبيع اتنبا بانقلاب 8 آذار واستلام 
الحكم من قبل من يدعي تحقيق الوحدة وبرآسة عبد الناصر . وعلى 
كل حال هااليالي مثل النساء حبالى مثقلات يلدن كل عجيب 
وف خطابي هذا اكدت عزم الحكومة على تحته نندة ق الديموتراطية 
المستئدة الى ثقة الشعب » لا الى قوة السسلاح . واعلنت أننا نريد 
ان يقتوى الجسم السوري وان يقوى الجسم العربي في كل منطقة 
من مناطق المرب » لان هذه الاجزاء اذا لم تكن قوية لا يمكن ان 
تلتحم يوما وتممل الوحدة المربية . فنحن نريد ان تصل يوما الى 
الوحدة المريبة الشاملة . واغخدفت الى ذلك قولي باننا نفريد ان 
تكون الاجزاء التي ستؤلف منها الوحدة قوية . فالجسسم اذا لم يكن 
حاويا على اجزاء توية تصبح الاجزاء الضمينفة عيئا على الجسم 
كله . ونحن نريد لهذا الجسم السموري ان يكون قويا بكل عناصره » 
وقنويا في قوميته وفيٍ اعماله ومنجزاته الاجتباعية والاقتصاديعسة 
والثقافية . وعندما تتحقق هذه الامور » عندئذ نستطيمون ان 
تتباهوا امام الامة العربية كلها وان تسيروا الى الوحدة العربية 
بخطوات ثابنئة ٠‏ 


يض 


الدمل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ! ١7‏ ايلول ١935‏ لال آذار 1١555‏ ) 


القوي على عزم الدكومة على العمل لتحقيق الوحدة المردية على 
اسس متيئة لا على اسس عاطفية . فأين هذه الاقوال مما يتوله 
الآخرون الذين يرون في الاتحاد مع العراق تحقيق حلم خبالي ؛ 
وياخذون على غير هم قدة تيمر د وتمسكه بيد دتقوية تامسر 0 
العربية لتكون متينة الاسسنى والقواعد ؟ وكيف يجيز هؤلاء لانفسهم ان 
او سسعينا الى قتله ؟ 
مههم الفمؤون العامة 4 انفردنا بالموظفين ودرسمةا معهم قضايا 
المحافظة دراسة وافية . 

ثم بارحنا درعا متجهين الى بصرى »2 فزرنا المدرج الروماني 
العظيم وأمجبنا بما تقوم به مديرية الآثار برئاسة الدكتور - 
9 يه الى دمشة ش 7 0 يطلق 

وفي صباح الخميس ” كانون الثاني ١1515‏ غادرنا دمشق مع 
جمبع الوزراء » عدا وزراء الخارجية والتربية والدفاع »© لزيارة 
6 والمحافظ السيد شاكر الانطاكي وجمهور 5-0 من المستقيلين 
ينتظروننا عند حدود الحانئطظلة ٠.‏ منزلنا من السيار أت وحيينا 
المستقبلين . واركدت سسلطان باشما الى 0 في السيارة وسرنا 
وسدط الجموع الاحتكقدة قرب كل قرية »؛ وهي نهتف وتصفق 
وتدعونا الى النزول لزيارة قرأها » حتى وصلنا الى قرية ثسهيا حيث 
اجتممدا الى الاهلين في مركز المديرية . وهناك القيت كلمة باسم 
الحكومة اكدت فيها تمسسكنا بالديموقراطية © واهتمامنا باتجاز 

ثم زرنا احد الآثار القديمة المكتضصفة حديثا ) وهو دار رومانية 
مرصوفة ارضها بالفسيئساء الملون ذي الرسوم البديمة ©» وهنات 
السيد عبد الحق على حهوده . ثم تابعثا سيرنا الى السويداء 4 


افون 


زيارني للكويداء 


الجزء الثالث ١‏ مورية بمد الاننصال 

21111111110 عددت فيه أسسماء 
المجاهدين من بني معروف ومن غوطة دمشيق الذين قضوا منهم 
والذين ما زالوا على قيد الحياة . وكانت حماسة الجماهير شديدة 
مندما ذكرت أنمماء سلطان الاطركن ورفاق جهاده »© واسمماء 
هيد الرحمن الشهبندر ورفاقه » كشكري القوتلي وصبري العسلي 
ونسيب البكري ونزيه اللؤيد . وجئت على ذكر القصيدة العصماء 
التي صاغها امير الشعراء ممطلعها : « سلام من صبا بردى ارق ؛ 
ودمع لا يكنكف يا دمششق . » وتلوت منها الابيات التي اشاد فيها 
المرحوم احمد شسوقي بجهاد الدروز . وكانت الساحة امام مقر 
المحافظة قد امتلات بالشبان والمشايخ »© بعد أن كانت قوى الاآمن 
افرغت الساحة كليا بسبب ما شاع »©» وهو ان هجوما سيقوم به 
الذاصريون على الوهد الوزاري كما حصل ف درعا . والواقع ان 
مظاهرة مصطنمة كانت مشت في الشارع قبل وصولنا » ففرقتها 
قوى الامن سهولة واعادت الهدوء والسكينة . وقد اسس.تثمرت 
الدعاية الناصرية هذين الحادثين البسيطين »© واظهرتهما بشكل 
ثورة عنيفة تام بها الطلاب الاحرار © زاعمة ان عشرات القتلى 
والخركنى سنقطت شرفئ راض القترطة. .وقد اشطرتن هذااء 
بعد عودتي الى دمشسق » الى نشر نعميم على كافة بعثاتنا الخارجية 
اوضحت فيه الوضع في سورية واكدت ان الحكومة المستندة على 
ثقة الشعب تعمل بدون هواده على تحقيق برنامجها » وان كل 
ما تذيمه محطات القاهرة ما هو الا الختلاق وتصوير كاذب للوتائع 7 
وكان لهذا التمميم الذي ارسسلته في برقية مفتوحة »2 الاثر الطيب 
لدى الاوساط الداخلية والخارجية . 

ثم اجتمعت بحضرور الوزراء الى النواب وكبار الموظفين 
ومئدوبي الفرف والنقابات واستمعنا الى مطالبهم وثسكاويهم 
وت اها وهنا بتخفيق أعنريقا بم اتكهنا الي زيارة سلطان باشما 
في داره بالقرية » وهي دار صغيرة لا تحتوي أكثر من بهو واحد 
متوسط الحجم »© فيه بعض المقاعد التديمة . هكذا كان يعيقى بطل 
الئكورة السورية في حالة من الؤس تعطي المثال الصارخ على ان 
الرجال الاشراف يتحملون كظف ااميثى ولا يقبلون العطايا السخية 
التي تحاول ان تفدقها عليهم الدول الاجنبية . ولو ان سلطان بافا 
اراد ان يستغل مركزه في ١116‏ لتمكن من المساومة مم الاغرنسيين 
على قبض الملايين لاخياد لهيب الثورة . لكنه ابى واسستمر .في جهاده 


9. 


الفنصل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ( ١‏ ايلول 1١356‏ س ل آذار 113795 ) 


الى ان تغلبت القوى العسكرية الافرنسية على قوى الثورة » فالنجا 
الى قريات الملح وعائس فيها سئين عديدة تحت الخيام التي لم تكن 
تقيه عداوي الطبيعة . والفريب في الامر ان الدولة التي اهدته 
دارا في شارع بغداد بدمثشق » ابت ان تملمه الدار ما لم يدفع ما 
يستحق عليها من الرسوم وبدلات استبدال الارض © وقد بلغت 
نحو مئة الف لبرة سدورية . فاستغئى الرجل عن الدار وظل قابما 
في عريئه المتواضع . واردت أن اتلافى هذا التقصير » فأصدرت 
الاوامر واعفائه من هذه المبالغ ونسديدها من قبل الدولة وتسلييه 
الدار ليفيد على الاقل من أجرتها السنوية التي كان محروما منها . 
ولست ادري اذا كانت هذه الاوامر قد نفذت ام اصطدمت بعراقيل 
البروقراطية السخيفة ! 

وعلى اي حال » فان ملطان الاطرش يستدى تقدير الوطن . 
فاذا لم يتحل هذا التقدير بالمادة » فهو في قلوب السوردين اجمع . 

وبعد عودتي الى دمشق عملت على اصدار كراس صغير 
يتضمن ذكر اخبار هذه الرحلات مفصلا » مع المعلومات المفصلة عن 
المشاريع الكبرى القائمة والمنتهية . وقد وزع هذا الكراسس. الذي 
اسميته « الحكومة والش عب ف محافظات اللاذقية ودرعا 
والسويداء » باعداد كبيرة في دمشق وسائر المدن السورية . وبعثت 
وزارة الخارجية بنسخ كثيرة منه الى يعثاتنا لتوزيعه محليا ١‏ 
وخاصة على الطلاب السوريين . وقد علمت فيما بمد انه نال 
استحسان الجميع ٠.‏ 


جميمع الغئات الغاء قائنون الطوارىء وانهاء الاحكام العرفية ٠.‏ ويصد 
تأليف حكومتي كان لا بد لنا من تحقيق ما كنا نسعى اليه 5 والف 
مجلس الوزراء لجنة لدراسة القانون الناصري وتعديل أاحكايه © 
ضمت الكوراني والنفوري . فقدمت تقريرا بطي بمض المواد 
الظالمة , الا أن رئيس الجمهورية واللواء زهر الدين كانا يمارضان 
الماء الاحكام العرفية ) زاعمين بأن البلاد لا تزال تشكو من وحود 
يعض العناصر الناصرية التي سوف تنشط وتستفيد من الفاء حالة 
الطوار عو اللقيان بمنظاهرات: وبأعمال تخرينية + وف صديهة اليو 
الذي دعي فيه مجلس الوزراء الى الاجتماع لبحث الموضوع والبت 
فيه نهائيا » استدعاني الدكتور التدسي اليه ©» موجدت قائد الجيئش 


قرف 


تعديل قَقون الطوارىء 
وانهاء الاحكام الحرفية 


عنده . وتكلم الرئيس بما لا يخرج عن رايه السابق في ابقاء حالة 
الطوارىء . وايده زهر الدين مؤكدا انه لا يتحمل اية مسسؤولية اذا 
اطلقت الحريات . «بعد المناققة »© اتفقنا على تأيبيد فكرة تأجيل 
الموضوع . غير أن الاشتراكيين من الوزراء اعترضوا على التأجيل 
وايدهم في ذئك الوزراء من الاخوان اللسلمين ووقف الى جانبهم جميع 
الوزراء 5 اما انا فقلت بالتأجيل » بيئها عاد زهر الدين عن أصراره 
واستنكف عن ابداء رايه عند التصويت . وتقدم وزير الداخلية 
باقتراح وسط قبله ااجميع » يقضي بأن يصادق اولا على المرسوم 
التشريعي المعدل للقانون الجائر » ثم يقرر الفغاء حالة الطوارىء 
ايتداء من .طلم ١15‏ . وعندما اعلنت الحكومة ما عزمت عليه 
تويبل موقفها لدى جميع الاوساط بالاستحسان والاستصواب . 
وبالمعل » لم يكن القانون نافذا . غير ان الناس كانوا يخشون 
استمرار حالة الطوارىء وما تعطيه للسلطات البوليسية ا 
والمسكرية من صلاحيات واسمة . وكان اكثر الئاس تخوفا من 
استمرار الوضع القاذ هم الاشتراكيون والشيوعيون الذين كانوا 
عرضة للتوقيف والاهانة والسجن بصورة تكاد تكون مستديمة . 
وئمة من يقول بأن الغاء حالة الطوارىء ادى الى قيام ثورة 
آذار 1557 »2 وبأن الحكوية تراخت في قمع اأمؤامرات الئاصر. * , 
مما ادى الى تلك النتيجة . واني ارد هذه التهمة وهذا الذلن © اذ 
ان انقلاب 8 آذار لم تقم به الجماهر ولا الجماعات الناصرية ولم 
تفل ايدي رجال دوائر الامن لقمع تلك الفتئة بسبب دقييد صلاحياتها ) 
.بل كان الانقلاب من صنئع الضباط وبالاتصال مع جماعة العراق 
المسكريين . ولم يكن لقانون الطوارىء دخل ف امكان قمع تلك 
الحركة بقاتون ما ينفذ على المدئيين دون المسكريين . وقد وجدت 
في الفترة التي مرت بين يوم الغاء حالة الطوارىء ويوم الانتلاب ‏ 
اي ما يقرب من شهر ونصف ‏ أن حبل الآمن لم يضطرب اكثر 
من ذي قبل » كما اتنا لم نجد انفسنا يوما عاجزين عن قمم المظاهرات 
البسيطة التى قام بها بعض الطلاب الناصريين بما لدى سلطات 
الامن من صلاحيات عادية وبيما لديثا من قوائين حزائية نافذة . 
وقد اعلنت في بيان صحفي ائني لا اريد ضرب ذبابة بمطرقة 
ثقيلة » فاغاظ هذا القول الناصريين والبعثيين الى حد كبير . ومعنى 
ذلك هو انني لا اشعر بحاجة الى قمع الحركات الناصرية التافهة 
بقانون اللوارىء القاسي ٠.‏ وأضافة على ذلك © فقد كان ارتياح 


رض 


سائر الناس الى رفع هذا السيف المسلط على رؤومسهم اجدى في 
امر تأييد الحكم القائم المستند على ثقة الشعب وارتياحه وثهوره 
بتيتمه بحرينة . 
غير أن رئيس الجمهورية عد بعد فترة من الفاء حالة 

الظوارىء يصر علي في العودة اليه » يؤيده في ذلك كل من وزير 
الداخلية وقائد القوى المسلحة . وكانت شسبه مسمركة بيني وبيثهم 
لم تنته الا بقيام الانقلاب . ولست ادري السيب الذي كان يحمل 
رئيس الجمهورية وزهر الدين على الاصرار على فرضي الرقابة على 
الصحف » بينما كانت كلها سائرة في اتجاهنا داعمة لثنا صباح مساء » 
وعلى اعداد مساكن في تدمر لايواء من يجب ان تفرض عليهم الاقامة 
الحيرية فيها من المناوئين للعهد الحاضر . هل كان ذلك خوفا من ان 
يفلت زمام الامر من ايدي السلطات » ام ان وراء ذلك هدفا مستورا ») 

هو ان ينقلب الراي اأعام على الحكومة وان يؤدي هذا البطشى الى 
انفجار !زمة تطيح بنا » فيتخل س رئيس الجمهورية مني ومن 
حكومتي ؟ ام انه كان بالفعل قائعا بأن الحكومة لا تقدر على مواجهة 
الصماب الا بمتلاحيات استثنائية ؟ ليس لدي من الوثائق ما يجعلني 
اثيت سوء نية الرئيس تجاه الحكومة » لكن الظواهر البسسيطة كانت 
كافية لتجعلني اعتقد انه لم يكن برىء النية في خطته هذه . 

ومن ذلك اذه قال لي ذات مرة ان الحال كان احسن مع بشير 

المظمة . فأجبته ‏ وقد فهمث قصده ‏ بأن الرئيس السابق كان 
الين مني عودا » واكثر مني مسايرة لآراء القدسي وتنفيذ اوامره . 
ثم اضفت قولي : « الحق يا ناظم بك » انا لست بشر المظمة ! » 
وكنت اقول له في اكثر الازمات ائني غير متمسسك بالكرسي © واني 
اعتقد ان التماون الصادق بين عناصر الحكم الآسانية » اي رئيس 
الجمهورية ورئيس الدكومة وقائد الجيش © اذا لم تكن متفقة في 
الاتجاه ») متضامنة في مواجهة الحوادث » واذا لم يحمل كل منها 
في صدره نية سادقة مخلصة تجاه المئاصر الاخرى »© لا سيما في 
غياب مجلسن النواب !الذي يستطيع باستتالة الحكومة أن يحكم 
بينها وبين رئيس الجمهورية ؛ فلا امل في اسسةترار الامور وسيادة 
النجلام ٠‏ وعرضك عليه استعدادي للانسحاب من الحكومة وطلبت 

منه الاحابة عما اذا كان مسستعدا لدعوة مجلسس. النواب المنحل لمنح 
الثقة برئيسس جديد . فاذا لم يكن هذا واردا » فليجد حلا دستوريا 
آخر . لكنه كان كل مرة يلوذ بالسكوت المطبق . 


تفلن 


مناورات القدمسي وسواء 


الجزء الثالث ٠‏ سسورية بعد الاتنمال 


هل كان القدسي يريد التخلص من الحكومة ويصورة خاصة 

مني مأي شسكل كان © ١‏ م انه كان يوازن في عقله بين دعوة المجلس 
وبين العودة الى الحكم' غر الدستوري 5 لا ريب في ان التدسي 
كان يخشى اكثر ما يخثمى ان يعود مجلسسن النواب الى الاجتماع . 
ذلك لانه كان قامما بان جميع اعضائه © به رن اسستثناء ©» اصبحوا 
ضده » وان موقفهم هذا سوف يزداد صلابة اذاماكان سيب الدعوة 
استقالتي بسبب خلاف ممه . وكان كذلك يتحسسب من ان يطالب 
مجلسى النواب محاكيته باعتباره حنث بيمينه الدستورية والّف 
حكومة بثسير العظبة واعطى نفسه حق التشريع . أما الاستغناء 
عن حكومتي مع ما تتمتع به من صفة دستورية نيابية والمودة الى 
التواعد التي قامت عليها حكومة بشير العظمة »© فكان ف نظره ايضا 
امرا محفونا بخطر قيام الئواب وانصارهم بحملات ومظاهرات تطيح 
به وبالحاكم الجديد الذي سيسليه مقاليد الامور . ولعله اسسمتشضار 
السفم الامركي »© فنصحه هذا الاخر بعدم اللجوء الى حكم غير 
نيابي مرة ثانية . 

هذا ما كان يجمل القدسي حائرا به ومتخوفا منه . ولا أن 
في ذلك لمصم البلاد » بل الثسآن مصيره هو من ان يؤول الى المحاكمة 
وازاحة كرسيه من تحته ٠‏ اذ ان القدسي وجميع زملائه اعضاء حزب 
الضشسعب لم يكن اهتمامهم بيصم البلاد قدر اهتيايهم بكر أسيهم 
ومنائعهم ومصالح انصارهم »© بدليل انهم كانوا مستعدين للتفريط 
بكيان سورية واذابتها في اتحاد عراق نوري السعيد »© ثم القائهم 
بهذا الكيان تحت أقدام عبد الن اصر ليتخلصوا من اخصامهم 
السياسيين وليمودوا الى الحكم . وكانوا في توجيه سياسة بلدهم 
اجراء وعملاء للامريكيين والانكليز © يتلقون التعلييات من ممثليهم 
في دمشق وبضربون بمصلحة بلدهم عرض الحائط . 

ومن البراهين على عدم ارتياح القدسي من حكومتي ممارضته 
لقيامها » وخاصة لاستلامي رئاستها في البدء » ثم مساعيه لاضعمافها 
فاستقالتها » وذلك بالقول دائما ان وجود الوزراء الحزببين ضمن 
الحكوية يعرقل خطواتها . فكان ينصحني بالاستغناء عنهم ©» وهو 
يعني ممثلي الحزب الاشتراكي وممثلي الاخوان المسلمين . فاذا 
تم ذلك ضعفت الحكومة بالسحاب توى تدعيها بعض الاوسساط 
الفمعبية » وتسئى عندئذ للرئيس » في الوقت نفسمه »© البسيطرة على 
سير الحكومة بواسطة الوزراء الحياديين الذين اصر على ادخالهم 


لضن 


الفصل الخامس . وزارتي الخاممة (؟! ايلول 1135 ل آذار 1139 ) 


ف الوزارة عند تاليفها . وما كان القتدسي يرتاح الى حكومة يسندني 
فيها الكلاس او النفوري ويقفان في وجهه ويسممانه ما لا يسمعه 
من الحياديين من اقوال قاسسية في بمعض الاوقات . وعندما ايقن 

ان لا فائدة ترجى في محاولاته حملي على 0 الوزراء السيائسيين » 
راح يكيد لنا المكائد ‏ وفق الاساليب المعروفة عن جباعة حزب 
الشسعب ‏ التي من شأنئها حمل الكلاس ورفاقه على الانسحاب 
من الحكومة + فيضطر الاخوان المسلمون للحاق بهم . وهكذا يحل 
محلهم وزراء حياديون جدد على شاكلة رياض الميداني . 

وما كانت مواقف رثصماد برمدا! الموالية لاضراب المعلمين 
والتفاضي عن توزيع الكنب المدرسية التي 5 تحتوي على تمجيد عهد 
عبد الناصر » ورفضه منح الكتب المجاتية لطلاب السلبية © وتردده 
في ابماد المناصر الناصرية من الادا ا ل 
الى تسريح 8 مغلما يبن دمقتق ودرعا والستويداء + وااغئة كزان 
مجلس الوزراء في اليوم التالي »© الا مؤامرات دنيئة تستهدف حمل 
لاشتراكبين على الانسحاب من الوزارة »© والقاء بذور التفرقة بينهم 
وبين الاخوان المسلمين » مما يؤدي الى انهيار الوزارة . وكان رشاد 
برمدا في كل مرة يهدد بالاستقالة من الحكومة وانا ارده واعمل على 
تسوية الوضع بما لي من صداقة وود مع اكرم الحوراني وجماعته ©» 
وذلك حرصا على تجنب اية هزة في الحكم تعرض الكيان كله 
للانهيار . وف النهاية ضاق صدري منه وصممت على قبول 
استقالته » رغم المحاولاث العديدة التي قام بها القدمسي وغيره 
لاستبقائه وزيرا حقى في غير وزارة التربية والتعليم . وانطت وكالة 
الوزارة بوزير الداخلية اللواء عزيز عبد الكريم . وسياتي فيما بعد 
ذكر التفاصيل عند الوصول الى بيان اسباب استقالة الوزراء 
الاشتراكيين . 

وقال لي الدكتور ناظم القدسي ذات مرة : « عجيب تمسكك 
بالديموقراطية وبالحريات العامة ؟ » فأسقط في يدي عند سماعي 
هذا القول ) وقلت له : « آانت ناظم التدسي عضو حزب الشمب 
الذي قهز اعضاؤه على مناضد قاعة مجلس النواب وراحوا يولولون 
ويصرخون عندما رفع رئيس المجلس الجلسة ذات مرة بعد ان قرا 
المضبطة التي وقعها النواب طالبين تمديل الدستور بما يجيز تجديد 
انتخاب شكري القوتلي رئيس الجمهورية ؟ لكم ناديتم بالويل والثبور 
وعظائم الامور عند اي مسن بالدسستور او بمبادىء الديموقراطية 


نارق 


الحريات المامة دعامة 


للحكم الدبمقراطي 


الجزء الثالك ؛ سورية بمد الاتفمال 


وبالحريات العامة . ألم تهاجموا «سبري المسلي عندما اساتصدر 
المرسوم التشريعي رقم ( .0 ) فٍ ١181‏ وتطلصقوا به وبحكومته 
تهمة الدكتاتورية ؟ ثم ألم تحاربوه لانه اجاز مراقبة الرسائل في 
دوائر البريد ؟؛ هل كنتم مؤمنين عندئذ بأقوالكم ام كنتم تقصدون 
الى قلب الحكومة واستلام دفة الامور ؟ واذا كنتم صادقين »© فام 
تطلبون مني اليوم اعلان حالة الطوارىء والفاء حرية الصحافة ؟ » 
فهز التدسي رأسسه واكتفى بذلك جوابا ! 

وذات مرة قال لي : « لماذا تخاف شسرور حالة الطوارىء وانت 
الذي ستتولى منصب الحاكم العرفي باعتبارك رئيسا للوزارة ؟ وهل 
تخثسى من تفسسك 5 » فاجبته بأنئني لا اخشى ذلك » لكذني اجزم بان 
قانون الطوارىء سوف يطبقه الموظفون المكلفون بالامن والقرطة 
على اسواأ ما يمكن ان يتصور © رغم كوني انا الحاكم المرفي . 
وماذا يستطيع ان يعمل الحاكم العرفي وصلاحيات توقيف الناس 
ودخول البيوت ليل نهار وغير ذلك من التدابير الزجرية القاسية 
سوف تصبح ضمن صلاحيات رجال اللمباحث والمخابرات © 
وسيعيلون ضربا باصدقاء الحكم لا بالناصريين كما تدعون لانهم منهم 
ويتآمرون صهعهم ٠‏ ثم ان الاصرار علي طلب اعادة حالة الطوارىء 
لنس. الا إسيدة ينوم لنوثموا بين الحكوية ‏ والفشارهنا وليحظوا 
الناس يرون ف الحكام الحاليين ما كانوا يرونه فيمن مبقهم من تسلط 
على الرعية وايذاء لها . » 

وفي النهاية ابلغت الرئيس وقائد الجيش بأني افضل ان تقطع 
كلتا يدي من ان اومع مرسوم اعادة حالة الطوارىء ٠.‏ واقنعت وزير 
الداخلية بصحة نظري »2 فتراجع عن تثشدده وقطعنا بذلك الطريق 
على تنفيذ اهواء رئيس الجمهورية وقائد الجيثش . 

وائي » اذ اكتب هذه السطور بعد انقلاب 8 آذار » اعلن باني 
لم اندم على موخقفي واني لا ازال قانئما بان الحرياءتالمامية دعامة 
للحكم اذا كان قلبا وقالبا ديموتراطيا وثقعبيا , وبأن الحكم 
الدكتاتوري الذي يستلم الحكم خلافا للدستور ورغم أرادة ممثلي 
الشعب ولا يعيل'لمصلحته » هو الحكم الذي لا يستطيع البقاء الا 
تحت حماية الظلم والتعسف وبجو هاسد ليس فيه نسمة من الحرية » 
كجميم انواع الحكم التي جربتها سورية مئذ ١5615‏ حتى الآن . وانه 
ليسرني ان اسجل ان كل هذه الاوضاع الشفشمساذة غممرم الدستورية 
قدانهارت وذهب أصحابها الى حيث لا رجعة »© او طواهم الموت 


شض 


الدمل الخامس ؛ وزارتي الخامسة (7! ايلول 7-1135 آذار ١177‏ ) 


واسدل على اسمائهم النسيان مع الذل والحقارة . 

وما ناغلم القدسي الا فردا من أفراد هذه الطفية ٠‏ فهو لا يؤمن 
بجدارة السوريين على تنظيم حياتهم السياسية على اساس. مدين 
من الديموقراطية النيابية الدستورية . وهو يظن ان حكم الفرد هو 
وحده القادر على توجيه خطى البلاد » يعكسس النظام البرلدني الذي 
تظاهر ب«المداء له منذ ومصل الى اقصى أمانيه بانتخايه رئيسا 
للجمهورية ٠.‏ 

ويسم ناظم القدسي في ذلك على خط متاوز مع خطط الدول 
الاستممارية . فهي ايضا »© وعلى رأس ها الولايات المتحدة 
الامريكية » لا تطيق النظام البرلماني في سورية » بل على المعكس 
تستقبل بترحاب مخجل كل دكتاتور يقلب النظام البرلماني ويقيم مدله 
نظاما فرديا تتعايش معه امريكا وتضمن مصالحها بواسحاته . وترى 
الرؤسماء الامريكيين يدفمون زبانيتهم الحكام المستيدين الى استرضاء 
مده لركون لوي افيه تاخد * #وائل ف ارتباطها نوق تياد الشعوب 
الشيوعية بزعمائها . ولذلك كانت امريكا تحك عبد الناصر على 
سلوك سياسة اشتراكية ظنا منها انها تحيطه بهالة من المجد 
والالتزام. بسبب ما يجود به على الفلاحين من اراض وعلى الممال 
من مغائم . لكن فاتها ان هاتين الطبقتين ©» وان هتفت في اول الامر 
لمن منحها هذه الخخرات »© فهي تنسى بعد مدة قليلة » وبعد زوال 
الجيل المنتفع بها في البدء . ويعود الحاكم »© عندئذ »2 اذا بقي حيا 
أو خليفته إذا ورث عرثشه , بتحري وسيلة جديدة لاسترضاء العمال 


والفلاحين . لكن هل من دكتاتور يطمع بالخلود او بانتقال مقامه من 


بعده لولده ولاسرته ؟ فهو يقول لنفسه : لآخذ قوت يومي » اما الغد 
فملمه عند الله . وهو لو تيصر في مصير كل واحد من اولئك 
الطفاة » لادرك أن حكيه »© مهبا طال © فهو صائر الى الزوال قمسرا 
او بالحالة الطبيعية التي لا يستطيع احد القرار منها . 


برز النقاط الناصري في الوسط العلمي اكثر من اي وسط 
آخر . ويعود السبب في تفثشي النكرة الناصرية الى عدة عوامل 
اود ان اعالج اهمها » في ما ياتي : 

ان الطلاب في هذا العصر » بصورة خاصة »© حائرون . وهم 
يتحرون عن هدف أو مثال يجعلونه نصب اعينهم ويتجمعون حوله » 
حتى اذا ارتسسم بفكرة التقطوها وراحوا يعيلون من اجلها » او تجلى 
في فشخص عبدوه وجعلوا منه مثلا اأعلى يهتفون باسسيه ويرقصون 


فض 


المؤامرات الناصرية 
في اوساط الطلبة والمطمين 


حوله ويرفمونه على الاكتاف . وهم مساقون »© ليس بنفكر وحكمة ) 
بل بنوع من الشمور الفريزي » تماما كما ترف الفراقة نحو 
المصباح وتطوف حوله وتظل ترقص باجنحتها الرقيقة حتى تصطدم 
ب قتحترق فووا وتكع ا مسريعة هل الآرضن ...و هذ" التتاطيس 
المجهول الكنه الذي يجذب الفراشية الممكينة نحو حتفها يجذب ايضا 
كتائب الجيل الصاعد نحو الزعيم المنوه الذي يسيطر بأقواله 
المعسولة وبحركاته التمثيلية المحكمة الاخراج على تلك الجماعير ) 
فتنساق اليه بدافع الوطنية والقومية او بدافع المبدا والعقيدة . وقد 
استطاع كل من عتلر وموموليني في العصر الحاضر ان يجتذب 
الشبيبة اليه » وان يسحرهم بأقواله , وان يلعب بعواطفهم ‏ أن 
لم نقل على عقولهم . ذلك لان الجيل الشاب المتعطش. الى من يقوده 
ويفكر عنه ويقرر له مصيره ويدقق أمنيته ويقضي وطره © يرمي 
نقسنة في القبباك التفموية لاستطيادة:ويستسلم يكلينة لذلك. الزعيم 
الذي يجد فيه تجسيدا لاهدافه الوطنية مثلما يجد ف تلك الفتاة تجديدا 
لاحلامه الجنسية . وهو لا يدري بسيب عدم اكتمال نضوجه العقتلي 
الى اية هاوية يسستطيع ان يقوده اليها ذلك الزعيم او تلك الغانية . 
وما اشبه وضع الزعيم او الفتاة اللموب بوضع الطائر الذكر عندما 
يدور حول من يريد اغراءها »© فيفتح لها جناحيه ويريها الالوان 
الزاهية في ريثه . وكم من غرفة كما صاحيها القاب جدرانها 
برسوم ساحرات هوليود وغيرها من شهرات المثلات اللاتي ترمسل 
نهودهن البارزات وثفاههن المفريات وعيونهن الساحرات اشعة 
الانوثة والجاذبية الشهوانية ! 

وصور عبد الناصر احتلت كذلك جدران غرف الطلاب »© كسانا 
وشابات » وعلقت ضمين الاطارات على صدور الكواعب » الى جائنب 
صور الكواكب المتلالاة في سماء التمثيل والسينيا . وقد تدلت تلك 
الصور على الحبال كما تعلق الخرفان في دكاكين التصابين » او 
رمعت على رؤوس المصي وظيف بها في الشوارع » كلافتات الاعلان 
عن الحفلات اليهلوانية . 

والى جانب هذه الدعاية المرئية » استعملت الدعاية السممية 
على اوسع مدى في الاذاعة والتلفزيون » سواء بالمقالات والاخبار 
والتعليقات او بالافائي والاناشيد » حتى اصبح اسم عبد الناصر 
يتردده على الالسئة ويعبر تماريج الآذان 4 أكثر مما يتردد أسم خالق 
الارضش والسسموات على المئة عباده ! 


كلض 


النصل الخامس 5 وزارتي الغاميسة ( ١!‏ ايلول 1135 ل آذار ١559‏ ) 


وقد عملت الدعاية المصرية على استحلاب المعليين والمعلماات 
بجميمع وسائل الاغراء المادية ٠‏ مقلام هؤلاء يدور حُبيثٌ. ىِ ممث 
السموم في عقول الصلاب 0 . كوفئوا عليه بالعلايات 
الجيدة » بينما عوقب خصومهم ب: بشمتى انواع العقوبات » حتى بتأاخر 
ترفيعهم وعرقلة نجاحهم في النحوص . 

ورغم كل هذه الدعاية السخية الناقفشطة لم يملق ,شباك 
الناصرية سوى عدد فير كبير من الطلاب والطالبات لا يتذاسب على 
اي حال مع ما بذل وانفق في سسبيل استجلابهم . فالمظاهرات التي 
ا ا 0 التي حصلت في الجاممة السورية 
والتي اشترك فيها الئاصريون مع الطلاب المنتسبين الى الاخو ان 
المسلمين » بدا عددها كبيرا . غير ان الحقيقة هي ان اولئك 
المنتسبين للاخوان المسلمين دفعوا الى التآزر مع الناصريين باسم 
محاربة الشيوعية والاشستراكية وضرب الطلاب المئتسبين لهذين 
الحزبين . وعلى اي حال » فان عدد الذين تظاهروا ليم دار 
الضيافة حينما زارت دمشق جميلة بوحيرد لم يتجاوز المئة . اما 
سيب ازدياد المدد في مظاهرات السويداء ودرعما والجاممة 
السورية » فمرده الى الخطة التي بدا بتنفيذها القائمون على هيئة 
الاخوان المسلمين »© بعد عودة الصمفي من الجزائر حيث اجتيع ممع 
عبد الحميد السراج وتلقى منه التمليمات والخطط الموضوعة في 
التاهرة اللبدء بالاعمال التخرسدية تمهيدا لاسقاط الحكم الحر فٍِ 
سورية . 

وكا يسيطن دان التطليون ]عمسا نقانة (١‏ الطنهن: ودر اتبيه 
اثنان » ظهر فيما بعد مدى ارتباطهما بالقاهرة . وايدهم في ذلك 
جماعة الاخوان المسلمين » كما ساندهم في الخفاء رشاد برمدا وزير 
التربية ودعمتهم الحلقات الناصرية . وقد اجتممت النقابة وتقتدمت 
.من الحكومة بطلبات عديدة 6: متها المعقول ومنها ما يعلمون بأن ما 
من حكومة تستطيم تحقنيقه . 

وجاء في احدى النشرات التي اذاعتها النقابة ان اعضاء 
الرابطة في اجتماعهم المنمتد في ل/ا؟ ايلول 1555 قرروا اليدء 
باضراب المعلمين , ولم يكن مضى بمد على تأليف حكومتي عشرة 
ايام » بحيث انها لم تكن بعد قد درست المطالب لتقرر ما ترى قتبوله 
منها . وهكذا برهنت رابطة المعليين على انها ترهيداثارة الفتنة 
واضماف الحكم »© لا تحقيق مطالب ميثكروعة ينيد منها الاساتذة 


فض 


الجزء الثالث : سوربة بمد الاندصال 


ومن سوء الصدف ان تسئد وزارة التربية والتعليم الى رشاد 
مرمدا الذي عيل جهده لابقاء حكومة بشي العظية وإعماكسة 
تفيئاتنا باعادة الحياة الدستورية . هذا بالاضافة الى انه كاز. على 
صملة وثقى بزعماء الحركة الاناصرية بدمثمق ؛ وهم حومد 
والحسامي وبوظو وقاسسم . فكان يجتمع اليهم يوميا وينفذ في اليوم 
التالي ما يتقرر بينهم . ولو وقف رثشساد برمدا موقفا حازيا تجاه 
الرابطة » منذ اول لحظة » كما وقف فيما بعد اللواء عزيز عبد الكريم 
عندما تولى وكالة وزارة التربية والتعليم » لما كان ثمية اضراب من 
قبل المعلمين ولما حصلت كل الاعمال التخريبية التي سسآتي على 
ذكرها. 

والف مجلسن الوزراء لجنة قوامها وزير المالية خليل الكلاس» 
وعين غودة الخطت النتنب للأكواق"التليين © اقورينت بطالب 
المعلمين . ثم عرضت التقرير الذي وضعته على مجلس الوزراء » فاذا 
به يقضي بقبول بعض المطالب . وبعد المذاكرة قرر المجلسس. ان 
تشمل زيادة الرواتب جميع موظفي الدولة » سواء منهم الموظفون 
المصنفون في دوائر الدولة») او موظفو المؤسسات والادارات المامة») 
وذلك على اساس اضافة .5 ليرة سورية شهريا على راتب كل 
موظف حتى الفئة الاولى . وتقرر ايضا زيادة التعويض المائلي 
وجمله واحدا لكل موظف مهما كان معقائيةه + وذلك على انان ١١‏ 
لرة سورية شسهريا عن كل ولد . وصدر المرسوم التشريعي بذلك» 
على ان يبدا مفموله في مطلع ١93117‏ . وهكذا تم تحقيق جزء من 
المدالة الاجتماعية التي كنا نستهدفها . ومن الطريف ان رئيس 
الجمهورية عتب علينا لاننا قررنا ما قررناه » ثم اعلناه في الصحف 
قبل ان يطلع عليه وقبل ان تعرض نصوص المرسوم التشريعي على 
مجلس الورراء الذئ يكت عقده تح رنابنتة حببب احكام الدستون . 
الجديد . فقلت له : « اذا كنت ترفض توقيعه 2 فهذا أمر آخر ! » 
فاجاب : « .. . لكن الاصول ! » 

وهكذا برهن ناظم القدسي على انه يتمسك دائها بالقشور 
ويترك اللباب . ومثال ذلك انه في الايام الاخيرة من عهد حكومتي » 
ولي الوقت الذي كان يتناحر فيه ضباط القيادة ويسعى كل واحد 
منهم لازاحة الآخر »؛ وفي الفلرف الذي بدا فيه موقف حكومة العراق 
البحثية مي الموالي للمهد القائم بسورية ‏ في مثل هذا الجو المسموم 
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الفصل الخامس : وزارتي الخامس.ة ١7١‏ ايلول ١1515‏ ل ل آفار 15135 ) 


الذي كنا نعيثى به وروائح الانقلاب تعم وتزداد شيوعا » كان ناظم 
التدسي »؛ في الاجتماع الذي حضرته معه عند شكري التوتلي ©» 
يؤاخذني على تمسكي بصلاحيات الحكومة المركزية ولا يجد ما 
يتترحه سوى توسيع صلاحيات المحافظين على اناس اللامركزية 
والمباشرة بانتخاب المجالس البلدية وانشاء دائرة يتجمع فيها جميع 
الموظلفين الزائدين عن الحاحة ٠.‏ فتأخذ من هذا الاستودع كل وزارة 
ما هي بحاجة اليه من موظفين ! نعم » هذا ما فل عقل التدسي 
وما اراد من الحكومة ان تسسارع الى تنفيذه » بينما كانت الجمهورية 
تتزحلق نحو الهاوية . 

اما المعلمون » فقد قابلوا قرار مجلسشن الوزراء بعكم 
الاستحسدان وراحوا يطالبون بتحقدق الممسائل ا ٠‏ واستمر 
الاخذ وألرد بين وزيري التعليم والمالية الى ان اعلن المعلمون 
الاضراب العام وامتنعوا عن القاء الدروس 7 8 خحطة مرسومة 
وموعز بها من القاهرة لاثارة المشاكل في وجه الحكومة » على 
اساسس. انها ترفض الانصياع »© فيقوم الطلاب عندئ ذ بمظاهرات 
تضطر دوائر الامن الى قمعها » فيسقط القتلى و الجرحى ويصطيمُ 
المهد بدمائهم ! 

ودام الاضراب اسبوعا سعى فيه وزير التردية بالاتفاق مسع 
زلقي الجمهورية لانهاقه بخضوع الحكوبة لطلبات: العامين. . 
فرفضت ذلك بشدة وصرحت بأن الحكومة لا تدرسس رغبات الاسماتذة 
الا اذا عادوا عن اشرابهم . وسعوا ليدملوئني على استقبال وغد 
منهم يتلقى مني الوعد بتلبية الطلبات ©» فرفضت ايضا . 

وفي النهاية اضطرت الثقابة الى اعلان انهاء الاضراب »© فعاد 
الاساتذة الى عملهم بعد ان لمسوا موقفي المتصلب واصراري على 
عدم الخضوع لهم » وبعد ان تحققوا من ان عملهم نبذه الراي العام 
واعتبره مشاغبة ناصرية » وبرعد ان قامت الصحافة بيجموعها 
بحملات ةاسية على النقابة . 

وقبل هذه الحادئة »؛ كان هنالك قصة الكتب المدرسية التي 
وزعت على الطلاب وفيها المديح لمبد الناصر بشكل يقارب العبادة. 
وحمل بعض الوزراء على من سمح بتوزيع هذه الكنب . فتالفئت 
لجنة وزارية اثسترك فيها النفوري والخطيب للتحتيق في الامر ©» 
فثبت لها أن مديري بعض المدارس وعددا من موظخفي الادارة 
المركزية في وزارة التربية هم مسؤولون عن هذا العيل . قطلبت 


5١ 


الجزه الثالث : سورية بمد. الاتنصال 


مماقبتهم ولمحت الى ان وزير التربية كان على علم بهذا التوزيع © 
قبل أن يسافر الى بلغاريا حيث بقي فيها ما يقرب الشهر . ثم قرر 
مجلس الوزراء كف يد اثنين سن موظلفي الوزارة واحالتهما على 
مجلس التأديب » واتلاف الكتب المشوهة . غير ان فرحان الجندلي 
. وزير التربية بالوكالة في غياب الوزير الاصيل لم ينفذ قرار مجلس 
الوزراء لانه كان على صلة بهم ٠‏ فليا عاد رشاد برمدا من السفر 
وحضر اجتماع مجلس الوزراء » راح حسب عادته يرغي ويزيه 
ويهدد بالاستقالة ويتلاسن مع الكلاس . وقد توفق في النهاية الى 
تحميد التحقيق وطي هذه الاضيارة 

وعقب هذه الحادثة قامت مظاهرة في السلمية » طالب فيها 
الطلاب باستلام الكتب المدرسية بالمججان كالسابق . وحصل 
اصطدام بينهم وبين قوى الامن » اصيب بعضهم فيه بجراح ومنل 
فشخص واحد . وثبت عندنا ان عدم توزيع الكتب كان عملا مقصود! 
لاثارة الطلاب واخراجهم بمظاهرة تقلع فيها حوادث دامية تزعزرع 
كيان الحكومة . 

ثم جاءعت حوادث الشفب في درعا والسويداء »© اعتبتها 
مظاهرات . وذات يوم » دخل مكتبي وزير التربية وفاجأني بمشرو ع 
مرسسموم يقضي بتسريح 20 معلما ومعلية من مدارس. دمشمق ودرعما 
والسويداء . وقال مؤكدا ان التحقيق الذي اجراه اثبت ان هؤلاء 
هم الذين دفعوا الطلاب الى القيام بالاعمال التخريرية . ثم استقفهد 
بالتقارير التي بعث.بها محافظ درعا الى وزير الداخلية الذي كان 
حاضرا هذا الاجتماع . فقلت لهما ان التسريح بموجب المادة (0./) 
من قانون الموظفين سلاح قاس . فهو لا يجيز للمسرح بهذا الشكل 
ان يعترض على تسريحه امام اية جهة كانت . فلا بد » والحالة 
هذه » ان نتميق ونتروى في ادائة الموظف ونتبصر بأمره . فالتسريح 
يلحق ضررا كبما بالموظف واسرته »© وقد يكون معيلا» فينقطع الرزق 
عنه وعن اولاده وزوجته المساكين . فاصر الوزير على التسريح » 
فلم يسسمني الا احالة الموضوع علي مجلس الوزراء ») صاحب 
الصلاحية بالرفض او بالتسريح . 

وعندما اجتمع المجلس بعد الظهر طلب برمدا تعكن الركيضى 
انيناع اله وغرحن قنية مستفكلة يجدر :ينها قبل سبائر السائل 
في جدول الاعيال . ولما قبل طلبه » راح بردي الاعيال التي قام بها 
الطلاب ويسرد الوقائع مدللا على اشتراك دعض المعليين وحثهم 
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الطلاب على مهاجمة قوى الامن وعلى تمزيق العلم السوري واحراق 
بعض أاجزاء من البنايات الرسمية . واضاف الى ذلك قوله بأنه 
ثبت لديه ان ثمة ( 10 ) اسستاذ! يستحقون التسريح فورا . غطلب 
الوزراء الاطلاع على الاسماء © فرهفض واإعدا بأن يطلمهم على 
الاسماء بعد اللوافقة على التسريح . وساله رئيس الجمهورية عن 
اسباب تطور سئاسته من اللين الى القدة » فآجاب بان لم يعد ثمة 
دحال للخير د نان آم تكن . يمدو كم 'القوشى يديت تمدن عليه 
ادارة شؤون الوزارة . ومع انني لفت نظ مر الوزراء الى قسماوة 
العقاب » فقد حمل اصرار الوزير الحكومة على تبني اقتراحه 
واللوافقة على اصدار مراسيم التسريخ . ثم اطلع الوزير مجلس 
الوزراء على الاسماء » فأبدى السيد مظهر العظم استفرايه من 
شمول التسريح سعلما يعرف عنه ابتماده عن الناصرية وغيابه عن 
درعا يوم الحوادث . ويبدو ان ذلك المعلم منتسب للاخوان 
المسلمين . فأكد الوزير ان تحقيقاته تدين ذلك الاستاذ بما لا يترك 
مجالا للشك والريئبة . وقد استصوب الوزراء الاشتراكيون ما اتخذ 
من تدابير بحق الاساتذة المعروف عنهم انتماؤهم للاخوان المسامين. 
اما الوزراء الاخوان فكتموأ غيظهم وسكتوا 5 

وف اليوم التالي بلغني ان وزير التربية اوقف تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء وألف اجنة للتحقيق وطلب عدم نثر مرسوم االتسريح في 
الجريدة الرسمية . وجائئي الوزراء الاششتراكيون محتجين» 
ومستفسرين ٠.‏ ولما سألت الوزير عن صحة ما سسمعناه 6 اكده لي. 
عندئذ طلبت منه الحضور الى مكتبي . فجاء ليقول بأن محافظ درعا 
دن يعن الاسدناء انتقانا' ين اصحابها » وان التبائينا بحسل ف 
شان معلمين اثنين جاء ذكرهما في تقرير المحافظ ) بدلا عن غيرهما- 
فاستدعيت وزير الداخلية وسألته رايه » فاعترف بوقوع الخطأ فِي 
الاسماء » لكئه ئسسبه الى وزارة التربية واكد ان تقرير ااحافظ كار 
خلوا من اقنراح تسريح احد من الموظفين وانه لم يتعد اقتراح نتلهم 
الى محافظة ثانية . هذهلت لهذا النبا والتفنت الى وزير التربية 
متعجبا ©» فقال : « هذا صحيح » فالمحافظ لم يقترح تسريح احد . » 
ثم اعترف بأنه لم يتحقق بئفسه ولا بواسطة احد من مفتشي الوزار * 
ماجاء من أسسنادات في تقرير المحافظ . فقلت له : « كيف »© اثن 34 
اتترحت التسريح 5 » فاعترف بأنه اخطأ في ذلك ! وعندئذ لم وسعني 
الا ان اوجه اليه كلاما قاسسيا يتضمن اللوم والمؤاخذة على الطيثى 
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والتهور. والتسبب بخراب البيوت ؛ دون تحقق . واردفت قائلا له 
بأنه احرج موقف الحكومة . فان هي ايدته في اجراء تحقيق جديد » 
الصقت منفسها تهمة التسرع وانستعممال المادة ( 66 ) بدون ترو . 
وان هى اصرت على تنفيذ مرسوم التسسريح »© بدا عملها تعنتا وعنادا 
واسستمرارا فِ الظلم والكيد ! 

ومما لا شك به ان راد برمدا تقصد هذا التسريح وعمل 
على التحقيق بعد صدور المرسوم » راميا بذلك الى اثارة الخلاف 
دين الوزراء الاشتراكبين والوزراء الاخوان »© فتفقد الحكومة كرامتها 
وهيبتها في عيون الناس . وقد كان هذا كله سيرا على مخططات 
الناصرية التي كان رشماد برمدا وجتمع يوميا بعملائها في دمثسق 
( حومد والقاسم والحسامي ) ويقرر معهم مايتولى القيام به من 
اعمال من شاأنها هلهلة الوضع . 

والطريف ان برمدا لم يرافقنا في زيارتنا الى درعا ») مع انه 
كان فٍ عداد الوزراء الذين رافقوني الى حلب واللاذقية وكان 
حريصا على الوقوف الى يميني في كل احتفال » حتئ يظهر رسمه 
واقفا في مقدمة الوزراء . وروى لي الوزير الكلاس أن برمدا كان 
يهدد سائق سميارته بالطرد والتسريح اذا مكن سيارة احد الوزراء 
من الس خلف سيارتي مباثيرة . ذلك لاأنه متمسنك يفواعد 
البروتوكول التي تحتفظ له بحق التقدم على سائر اعضاء الحكومة» 
بوصفه أقدمهم واسبقهم في تولي الوزارة . هذا ما كان يفكر فيه 
هذا الوزير السخيف » الى جائب المؤامرات التي كان يحيكها مع 
عملاء الناصرية » وف متقدمتهم بعض زعياء الاخوان المسلمين 
وامضاء « الخماسي » الناصري المؤلف من قاسم وحومد والدسامي 
وبوظو واحمد اسماعيل الدوماني ! 

وكان موقفي من مظاهرات المطللاب ومؤامرات الاساتذة 
والمعليين موقف الاب الشفيق . وكنت اوصي متولجي حفظ الامن:. 
بعدم استممال القدة والقسسوة تجاه الطلاب » تناعة مي بأن 
اكثرهم مخدوع أو مدفوع بعوامل وطنية قومية لا غبار عليها » وبانه 
يجب أن لا يكونوا ضحية بريئة تستخدمها الناصرية للوصول الى 
هدفها في التساط على سورية . وكائنت سياسني اخذهم بالاقناع 
والموعظة وبطول البال » ريثما تثمر المساعي المبذولة لاعادتهم الى 
جادة السواب , ونلك بالخطب والبيانات والتعليقات الاذاعية 
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والصحفية . وكنت حريصا دائما على ادخال الاطمئئان الى تفوسهم 
العطشصى الى الاغتراف من ينبوع القومية العربية © بالقول لهم ان 
الحكومة تعمل للوحدة الثاملة التي تجمع جميع البلاد المربية دون 
ان تسيطر عليها الناصرية كما دسيطرت على سورية ايام الوحدة . 
وكان الفلسسطينيون والاردنيون اكثر الشباب تهورا واندفاعا 
في المخطط الناصري . وكان عتبي على الفلسطيئيين !نهم اضاعوا 
لين ولم يستمدوا لمقاومة الصهيونية ©» ففاجاتهم الحرب في 
ب 5 ١4‏ ؛ فوقع من اجلها عدد من الزعماء الشباب . أما الكثرة من 
النلسطيئيين © فما كان منهم سوى الرحيل عن بلادهم والتجائهم الى 
ستووبة والارون تنا يكدية الهروب: والاتدحار + وهكيهذا تفرقت 
جوع بين لشان. والاركن وسورية ببعدا من العا متهم الى غرة 
وقبلوا العيثى الفظف بما تجود به عليهم الايمسم المتحدة من 
مساعدات شنهرية © واميحوا ف خالة من البؤسن الكائر و الفاقة 
المدمرة لقواعد الاخلاق والضمير © مما حمل اكثرهم على الانخراط 
في المنظمات المخربة التي انشاها وسطاء الناصرية في سورية وعلى 
الاقمتراك في ثورة لبئان » فدمروا واحرقوا وقتلوا ونسفوا السيارات 
المليئة بالابرياء . وهو عمل تقشمعر له الاجسام هولا . ثم راح الكثير 
منهم يقبض الاموال من عملاء الناصرية لتخريب كيان سورية 
واعادتها الى تحت أقدام عبد الناصر . فترى الفلسطيني يثم الفتن 
في دمثسق وحلب ولا يخطر في باله ان يتسرب الى فلسطين ليثير الفتن 
في تل ابيب او حيفا . وهو يعمل على اغتيال الزعماء السوريين 
والاردنيين و اللبنائيين والعراقيين ولا يقدم على عبور الخطوط ايفتال 
بن غوريون أو غيره من الحكام الصهيونيين . وهو يختزن المفرقمات 
والقنابل ليلقيها على دور اششسقائه وبني قومه في اي بلد عربي ولا 
يذهب لاستعمال جراته في القدس »© هينسف اي مركز من مراكر 
الحكومة اليهودية فيها . ثم انه يقوم بمظاهرة مرتبة ويقذف بيوت 
حكام سورية الشرعيين بالقنابل ويتهمهم باقذر التهم ويثستمهم بأحط 
انواع القتائم » وليس فيهم من يتطوع لششتم بن غوريون الا وهو 
جالس ف أحد المقاهي يتناول المسكرات وينفق مما قبضه من عملاء 
هذه هي وطنية من ورثناهم من قضية فلسطين ؛ واحتضناهم 
وانفقنا على ايوائهم واطعامهم والباسهم وتعليمهم المبالغ الكبيرة .. 
هؤلاء الذين عرضوا استقلال بلدنا وسيادتها واستقرارها للخطر 


من 


الاردنيون والنك سطينيون 
اكثر الشتباب تهورا 
واندفاعا في المخطط الناصري 


الصحافة وحريتها 
في مهد حكومتي 
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المالية السخية لكي لا نتنازل عن مطلب واحد 'من: مطالينا الرامية 
الى اعادة حقهم السليب . هؤلاء الذين كرسسنا نصف مليار لهرة 
سورية منويا لايجاد جيشى قوي يعمل على تحرير بلدهم يوما مسن 

على اليهود ! 

انا لا ادعي بأن كل ما عملناه في سورية وسائر البلاد العربية 
كان لسسواد عيون ابناء فلسطين » بل اقول أئنا قمنا بجزء من و اجمنا 
القومي تجاه بلد عربي طفى عليه الطاغون . وليس لنا يذلك منة » 
وليسس لنا ان نطالب لقاءه ممي ء . لكنني اسرد واقعا حين اتول 
بان اولئك الاخوان الفلسطينيين لم يظهر منهم اعتراف بفضل ولا 
وفاء بمعروف 2 حين قام بعضهم بما قام به من اعمال تكريصية 
مأجورة لا تخدم في الواقم الا المهيونية » عدوتهم في الدرجة الاولى » 
ولا ينتج عنها سوى تمزيق شسمل المرب وتفريق صفوفهم ! 

فمسساكين هم اولئك الاخوان الفلسطينيون »© ذانهم اضاعًوا 
بلادهم وهم جاهدون فى اضاعة سائر البلاد المربية » ليتم النصر لمن 
اقصاهم عن ددارهم وفرقهم في الارضس وثشستت شسملهم . وليغفر 11له 
لهم ٠‏ فهم لا يعقلون . 


كانت الدمحافة حدّى قوام الوحدة مين سورية ومصر متمتمة 
بأقعسسى حدود الحرية تكفلها التقوانين النافذد وتضمنها ردح 
الاييوتراظية (اللسيطرة قلى الككم م :وليم يمن ارين :طويل .حتى 
رهم الحكم الناصري قذاعه الكاذب عن وجهه واصدر قانونا تير 
فيه أحسحغابي المحف بين الفاء رخص ص حفهم ووقئمضص 
التمويض وبين الاستمرار على الصدور . ولم يفت ارباب القلم ان 
وقبل البعض © طمعا بما يؤمن لهم من الميش. © وتمئع البعحضص 
الآخر رافضعن الاعتراف بصحة التدبير المتخذ . فصودرت محلاقهم 
ووزع التعويض المستحق لهم على العمال » دون ان يكون لهم راي 
في ذلك . 


كان 
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وعندما قضي على الوحدة مع الناصريين » استمر الحال كما 
كان عليه . فلم ترفع المراقبة عن الصحف » ولم تسستعد اية جريدة 
امتيازها سوى جريدة النار . وذهبت نداءاتنا في مجلس التواب 
باعادة الحرية الى الصحافة ادراج الرياح » حتى كان انقلاب /" 
آذار ١155‏ ومجيء حكومة بشم العظمة . مبعد ان تطود الامر 
لها ء بدات بمنح رخص جديدة وسمحت أن استردت منه رخصته 
في عهد الوحدة باستئناف الصدور باسم جديد وبملكية من لم تلم 
له حريدة . كما رفمت الرقاية عن الصحف . 

وبلغت الصحف الصادرة عددا كبيرا اذكر منها الايام والنصر 
والراي العام والمنار ودمشق واللواء والصرخة»وغيرها في دمشق 
وكان موقفها كلها دعما صريحا واضحا للكيان السوري)وسندا للحفاظ 
عليه تجاه كل مؤامرة ناصرية . ولم يشذ عن هذه السياسة سوى 
جريدتي الوحدة والبعث . اذ كان صاحب الاولى نزيه الحكيم المائد 
من الارجنتين » حيث كان موظفا في سفارتنا . وشاع انه جاء بالمال 
اللازم لجريدته من مصر لتكون لسمان حال الناصرية في «سورية . 
وسعى نزيه الحكيم لشراء ادوات طباعة كانت استوردت ف عهد 
الوحدة لطيع الجريدة التي كانت حينذاك تصدر بهذا الاسم . وقد 
قدرت قيمة هذه الالات والادوات بتحو ثلاثمائة الف ليرة سورية ©» 
فمن اين اتى « نزيه © الحكيم بهذا المبلغغ الضخم لشراء المطممة ؟ 
اليس هذا اعترافا منه بانه قبض الاموال من عبد الناصر وجاء الى 
سسورية ليدعو له في صحينفته ؟ 

وذات يوم صدرت هذه الجريدة وفيها كتاب موجه من بيه 
المظمة الى ناظم القدسي يطالبه فيه بتحقية بتحيق الوحد* ٠.‏ وتد تضمن 
الكتاب الناظا يمكن اعتبارها مابسة دكرامة رئيس الجمهورية © 
وكافية للحكم عليه » لو اننا احلناه هو وئزيه الحكيم على المحاكية . 
ومن يعرك حا وصل" اليه نكيية" الننظية من كرك واتهيان ضحي + 
يتأكد ان الكتاب المنشور ليس صنع يديه » بل من صنع نزيه الحكيم . 
وقد يكون المظمة غير مدرك ما فعل ! وعندما اجتيع مجلس الوزراء 
تقكرر ان دوضاف الى قانون الطوارىء نص يحيز سحب رخصة احدى 
المحف . وهكذا تقرر استعمال هذه المادة ضد جريدتي الوحدة 
والبعث » فصدرت الاوامر بالفاء رخصتيهما » فتوقفتا عن الصدور. 

واحدج مسلاح البيطار وارسل اليمرقيات الى رئيس الجمهورية 


ب م : 0 


الجرء الثالك © سورية بعد الانفنصال 


منددا بميلنا » واصما أياه يأئه غير دسستوري 4 ومتهما ايانا 
باللافرعية . ولم يمض وقت طويل حتى استخدم البيطار النص 
نفسه © واستند اليه وزير الداخلية امين الحافظ »© حيئما اصدر 
قرارا بتاريخ 15/6/14 بسحب رخصتي الوحدة وصوت الجماهير » 
بالاضافة الى توقيف صاحبيهما وزجهما في سجن المزة العسكري 
بتهمة المقالات « الماجورة » وتمريض الامن العام لاخطر . 

وقلت لنفسي ؛ « ما احلى الفلك ١1‏ يدور ! » وكم اتمنى رؤية 
سحنة صلاح البيطار وهو يشترك مع وزير داخلينه في اصدار قرار 
ممائل لما اصدرنئاه بحق صحيفته البعث . فهل اصبم اللاشر عي 
شرعيا » وغبر القانوني قانونيا » ام ان مغاهيم الناس تختلف باختلاف 
'الموقم والزاوية التي يرون منها الآمور 5 » 

وقد احتفظت بعدد جريدة صوت الحجماهر الذي صدر قبل 
اغلاقها بيوم واحد . في هذا العدد فراغات كانت مليئة بالمقالات التي 
حذفتها المراقبة . وكم اتمنى مشساهدة وجه الحكم دروزة القبيح وهو 
قابع في سجن المزة يفكر بما آل اليه مصيره من جراء عمله الناصري 
الماجور » ويقابل بين روح الشفقة التي عالجنا بها معارضة جماعته 
وبين القسوة والقدة التي استعملها ضدهم من كان يقول معهم 
بالناصرية والوحدة الثلاثية ! 


لتد اخحنت النأصرية ومن حرى مجراها من ١‏ الوحدويين ( 
في دمشق على اصحاب الصحف الصادرة في عهد التحرر مماشاتها 
هذا المهد ودعمها الكيان السدوري . وائي اعتقد ان اكثر ما حز 
في نفس الناصرية ذلك الهجوم المتواصل الذي ثسنته الصحافة 
السورية » طوال سسنة ونصف » على عبد الناصر واخلهاره «حقيتته 

وازاحة الستار عما يخفيه في صدره . ثاهيك بشم الفضائح 
البوليسية التي فكت منها البلاد قاطبة . 

وكانت علاقتي مم اصحاب المحفب حيدة منذ زمن بعيد 6 
اذ كنت احرص دائما على تنميتها . واظن ائني اكثر السياسيين 
كبم من المخصصات المستورة حينما اكون على راس الحكم ‏ فجميع 
الرؤساء يسيرون على هذه الخطة ‏ بل لائني احتفي بهم واتكلم 
معهم بصراحة وبدون تكلف , وامدهم بما يجعلون منه مقالات تحمل 
تواقيعهم وتلاتي اعجاب التراء ؟ واضافة الى ذلك »2 فانهم كانوا 
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الفصل الخامس ؛ وزارتي الخامسة ز ١!‏ أيلول 1١171‏ - لا آذار 1137 ) 


يحدون ف احاديثي ها يشيع تهمهم الصحفي التالق الى سمماع آراء 
حريئة وحلول معقولة ٠.‏ مان كانوا في صفوف المعارضة 2 امددتهم 
يأسلحة الهجوم على الحكومة وارثشدتهم الى نقاط الضعف في مواقاها 
والى الثشفرات التي يستطيعون دفمع سمهامهم منها ٠‏ واذا كانوا ف 
صف الحكومة امليت عليهم ما يبرر امام الراي العام دعيهم الحكومة 
دون خشية الاتهام بأنهم مؤيدون بدون حجة . 

وقليل هم الصحفيون الذين افلتوا! من حلقتي . ولم يكن ذلك 
الدول الاجنبية وممثلوها . لكنهم » على اي حال © لم يجدوا في 
اعمالي ما يأخذوئه على بحق » فالتزموا جانب القتم والتحقير 
والتدخل بكقؤون خاصة . ومع ذلك »2 فاني لم احقد عليهم ©» بل 
كنت اقول لهم حينما القاهم : « انا سبب مميثشتكم © فلولاي لما 
اثريتم ! » فيضحكون ويضحك الحاضرون . وكانوا يرجعون الى 
حلقتي عندما ينقطع الينبوع » ناصفح عنهم واعيدهم الي . وما من 
احد من الصدفيين لم يهاجمئني يوما ما © لكنهم رجمواأ جميمهم 
واصبحوا من انصاري المتحمسين المنادين بي »© الماملين في غلك 


الى 


موقضنا من لبنان وال لدان العبيية 


تطورت الامور بينه وبين سورية في .1516 »2 مما ادى الى اعلان 
حكومتي فصل الوحدة الجمركية واقامة صرح اقتصادنا على اساس 
الانئر اد والاس تقلال » بعد ان لمسسنا من رؤساء حكومات اليلد المجحاور 
ابتمادهم عن الرغبة في توحيد الاقتصاد بين البلدين وفي تركنا نتخبط 
تجاه لبنان الى اطلاق صفة « ابو القطيعة » علي » والى اعتقاد 
الارباح التي كان يتقاضاها من الصفقات التجارية مع تجار سورية, 
وقل عدد المصطافين السوريين في حبال لبنان وعدد الذين ك.نوا 
ينرددون الى بيروت للئزهة والتسلي 0 
في جميم المهود والوزارات رغم تبدل الوجوه وتغفيير الاتجاهات . 
وغندينا أغلنت الوحدة مع مصير هرع :بع زعناء لننان الاسليين 
الى دمشق لتحية عبد الناصر على راس وفود مديدة ليكسيوا ثقة 
الزعيم الجديد ويحققوا دعمه لهم . وظن اولئك الساسة أن عبد 
الناصر سوف يلفي فورا جميع التدابير والقرارات الاقتسادية التي 
كنت وضعتها »2 وائه سيفتم باب السفر الى لبئان على مصراعيه 
فتزدهر بيروت . لكن سرعان ما خاب املهم » اذ لم يغير عبد الناصر 
فيئا . 

وعندمسا فصمت الوحدة وطار عقل رئيس مصر مما اصابه ل 
تكمن الحملات الفاسية على الكزبري وعلى كل من اشترك في دفن 
الوحدة . وفللت هكذا تحمل على كل من تولى الحكم في دمسق حتى 
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ذكرت في الفصل الخاص بعلاقاتنا الاقتصادية مع لبنان كيف 


النصل السادبى ١‏ موقفنا من لبنان والبلدان المربية 


انهار الحكم المتحرر في ١137/95/4‏ . 

وكنت في بيروت في محللع فجر الحرية »2 فراأيت من المتاسب 
ان ابدا باتصالات مع الجماعات المناوئة لاشياع عبد الناصر © وف 
طليعتهم الشيم بيار الجميل رئيس الكتائب اللبزانية » الذي كان 
لموقفه » مع جماعته » الفضل في القضاء على الثورة التي اثارها 
عبد الناصر في لبنان في 15164 . 

واجتمعت اليه في وزارة المالية » وتبادلنا الراي في العلاقات 
السورية اللبنانية . وصرحت له بأننا نريد ان نفتم بابا جديدا بيننا 
وبينكم لتوثيق الملاقات السياسية والاقتصادية على اساس المصالح 
المتقابلة » وبكل اخلاص ونية حسمدنة . واكدت له اني يس.تمد لتدني 
فكرة عقد اتفاق تجاري بين البلدين يخفف من ثدة الاحكام الذافذة . 
واضفت قائلا ماني ارغب ق الوصول الى تفاهم كامل. .+ول جديع 
الشؤون وف مقدمتها السياسدية » على اماس عدم الددخل في ث-ؤون 
واحدنا الآخر وعدم تمكين الخصوم من الثيل من احددا عن طربق 
الآخر . فرحب الجميل بفكرتي واكد لي اتفاقه الكامل مع كل ما ذكرت 
ووعد بالعمل بكل امكانياته لتحقيق هذه الخطة . ودلت معالم وجهه 
على انه كان صادتا فيما يقول ؛ لا سيما أنه كان ملتاعا من خصومه 
السياسسيين . 

وعدت الى دمشمق واعطيت تصريحا لجريدة الاوريان البيروتية 
يتضمن هذه الآراء » فأحدث التصريح دويا هائلا . وبدات الاوساط 
التي كانت تهاجمني في الماضي تطري عملي وتشجعني على اللضي 
فيه . وظلت الاوساط اللبنانية المسلمة واللمسيحية تدعمني وتامل 
باستلامي الحكم . 

وتلقيت ذات يوم دعوة من غبطة البطريرك. الماروني لتناول 
طعام المداء ف مصيفه »؛ غلديت الدعوة . واستقيلني 5-6 
المغوفى بالترحيب:والعناية .. وبعد 'الانتهاه من #ناول الظعسام 
جلست ممه على انفراد ©» وتحدثنا في الأوضباع العامة . وفال لى 
انه سيسافر الى الولايات المتحدة بدعوة من رئيسسها . وطلب مني 
ابداء ما أريد نقله الى الرئيس كنيدي . فأجبته بان الحفاء بين 
الولايات المتحدة وبعض البلاد العربية » وفي مقدمتها سورية » عائد 
الى دعم السياسة الامريكية لاسرائيل اولا » ودعيها لعبد التناصر 
ثانيا . ولذلك فأن كل ما نطلبه من الرئيس كنيدي أن يكون محايدا 
في الخلافات بيننا وبين اسرائيل »© ثم بين سورية وعبد الناصر . 


ه١‎ 


زيارتي للجمسِل وشهاب 
وغبطة البطيريرك 


واكدت لغبطته ان سسورية تريد 5-6 على سياسمةها المبئية 
على الحياد بين الشسرق والغرب » وان كل ما يماع عن ان بلادنا 
ماهو الا افتر اء واختلاق لاجل تبرير التزام امريكا جائب المتدهيو لين 

واوضحت له اننا في سورية نسعى لاعادة الحياة الدسستورية» 
الى اظهار اتجاهنا الحيادي بشكل لا يدع مجالا للالتباس . واضفت 
الى ذلك قولي بأننا نريد ان يكون بين لبئان وسورية اوثق العلاقات 
الاخوية » سواء في الحقل السياسي او الحقل الاقتصادي ؛' واننا 
على اتعداد لعتد 0 ا تخفف الكثير من الكيود لكر 
00 ن لشن » آنا بشي سائرا على هذه المريق » مان 
حكيا « سيك يضم حامتها للعود العريد السياسي والاقتصادي . 
وطلبت . 8 له البطريرك ان ينقل حديئي هذا السى الساسة 
ويخادعهم لينال ينوم الجاعدات المادية ٠.‏ اما اذا كتب له النجاح 
والسيطرة على سورية والعراق والاردن » فسيرفع البرقع عن وجهه 
ويسفر عن اغراضه البعيده وهي تأليف اكبر دولة عربية في هذه 
بيا يجعلها قادرة على الصمود في وجه الامريكيين وسائر الدول 
الفربية.: 
مع رئيس الجمهورية اللبئانية . 1 
وي اسار ررحت الل » وأوعز 
بداره في جونية ‏ لافي قصر قصر الرئاسة في الساعة الاة د 
الظهر . 

لودعت البطريرك وشذكرته على ما أبداه من الحفاوة 6 كها 
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الفمل المادسنى 5 موقلئا من لبنان والبلدان المربية 

النفلر » بما يؤكد وحدة الفكر والنية . 

واسسنتبلني الرئيس الامير فؤاد شهاب في داره ؛ بما لا يمككن 
وصفه بالبرود او بالحرارة . فكررت ما قلته للبطريرك بثمةن 
الملاتات بين حكومتي لبنان وسورية وضرورة الانسجام بينهما . 
وكان الرئيس في حديثه متحفظا كل التحفظ » ومؤكدا ان ظروف 
لينان ٠»‏ وخاصة اوضماعه الطائفية » توجب على الحكام ان يكوتوا 
على الحياد . فقاطعته قائلا : نحن لا نريد اكثر من ذلك ولا نطلب 
منكم اقتصاء عبد الحميد غالب وقطع علاقاتكم مع مصر لكنذ؛ نررعغعب 
في ان لا تلتزموا جانب الناصريين ضدنا وان لا تسمحوا بأن يكون 
لبنان موطنا لمؤامراتهم ضدنا ومرتعا لاعوانهم وعملائهم . ثم اكدت 
لارئوس ان تفاهما لديا لا يمكنه ان يتم دين سورية ولبنان » والحال 
على'ما هي عليه . 

فناظهر الامير هاب ششديد تمسكه بأن تكون الصلات بين 
البادين. على اتم.ماامييكن دن الناهب ) لكنه: امم" الى انسة ,زتعن 
دستورى ليس ف متناوله اغلاق الصحف وحملها على تغيير اتجاهها. 
واما السياسيون » فمع عدم رضائه عن مسلك بعضهم : الا امه لا 
يقدر ان يتدخل في شؤونهم . وصرح بأنه يخشى على مصير لوتان 
اذا ها انهارت الوحدة الوطنية ين المسلنين والسنيحيتن: الزنية علن 
الميثاق الوطني الموضوع في 11145 مع العلم بأنه ليس ثمة ميثاق 
مكتوب بل تفأهم ودىي حصل اذ ذاك للوقوف جبمهة واحدة ضد 
الافرئسسيين . 

ثم انهى الامير شهاب كلامه بأنه مستمد لدرسى كل امقتراح 
او طلب تتقدم به سورية . فاجيته بأن السوريين لا يريدون قصم 
عرى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين » وبأنهم بالمكس يغديطون 
كلما ازداد التعاون بين الطائفتين في سبيل حفظ استقلال لبنان . 
وبقيت لدى رئيس الجمهورية نحو ساعة ونصف الساعة . وخرجت 
من دنه دون نئيجحة مأموسة . لكئني 4 على اي حال 6 اتتيهتة ينا 
اريد ان يفهمه كل لبناني مسؤول ؛ وهو ان السبير على النهج الحالي 
سسموف تكون له نتائج سيئة . 

وف الشهر نفسسه » جاء وزير خارجية لبنان السيد فيليب تقلا 
الى بلودان حيث اجتمع الىزميله السوري جمال الفرا .نوجهت اليه 
كتابا مفتوحا نشرته الصحف »© رحبت فيه بيقدمه واكدت له عزم 
سورية على أقامة أحسن الملاتات مع لينان ٠‏ وكان لهذا الكتابى 


رفيكل 


كرامي رهض زبارة 
دمثق لنهنئة حكومتي 


الجزه الثالثك ؛ صورية بمد الاتفصال 


المادر عن « ابي القطيعة » اطيب الاثر في نفوسى اللبنانيين الحريصين 
على ازالة ما بين البلدين من تباعد وجفاء . اما السيد فيليب تقلا 
فأعلن حين وصوله الى بلودان انه لم يطلع على النص »؛ مع انه نر 
في صحف بيروت صباحا قبل مغادرته اياها . 

وغداة تأليقي الوزارة » وفي الصباح الباكر » ابرقت الى رئيس 
الوزارة اللبئانية السيد رشيد كرامي برقية اعلمته فيها بأسناد الحكم 
الي وعزمي على اتامة أاحسن الصلات مع لبئان ٠‏ وحرصت على ان 
أصيع البرقية بعبارات محيبة لديه 6 وان اطمئن الرأي المام الثبناني 
الى النوايا الطيبة التي نكنها تجاه البلد الشقيق . 

واستقبلت الصحف الحرة في بيروت نبأ برقيتي بترحاب وبغرح» 
وراحت تلوم رئيس الحكومة اللبنانية على تأخيره في الجواب © ثم 
حثته على زيارة دمشق زيارة رسسمية تبدد الفيوم المتلبدة ٠‏ 

اميا الصحف الناصرية »© فقد اعتبرت برقيتي مناورة مياسسية 
للايقاع بين الصفوف , واحراجا لرئيس الوزارة » حتى اذا تام بزيارة 
دمشق ساءت علاقته مع القاهرة » وان تمنع عن الزيارة قامعت في 
وحهه المنامر الميحية متهية آياه بأنه يعرقل التفاهم بين سسورية 
ولبنان ويحول دون عودة الملاقات الاتتصادية ميئهما خدمة لصلحة 
القاهرة . 

وفي اليوم التالي تلقيت من رشيد كرامي برقية تهنئة ) ثم برقية 
ثانية جوابا على برقيتي يبادلني فيها ‏ لكن بمرارة ‏ عبارات الود . 

ورفض كرامي ان يزور سورية كما كانت الاوساط اللبنانية 
المديقة اقترحت عليه . وتحمل رئيس الوزراء اللبناني هجمات 
الصحف القاسسية ضد عناده وتمريضه مصالح لبئان للاذى »2 في حين 
ان مصر لسم يكن من مواتقفها معه الا المرمر . فأموال الليقانيين 
وممتلكاتهم في مصر صادرها عبد الناصر ومئنع اللبنانيين من الآمودة 
الى بلدهم 8 ولم ويسمر الاصطياف ف لبنان بل حصر القادميتن اليه 
سمض رجال مباحثه الذين اتوأ الى بيروت واسستبدلوا جنوهاتهم 
المصرية بليرات لبنانية على اساس التعرفة السياحية » اي يثماني 
ليرات » واشتروا بها من السوق الاسود جنيهات مصرية ويسعر 
٠ه‏ ) ق .ل » ثم عادوا الى مصر . أما الفاكهة اللبئنانية ) غلم ترهمع 
من ادخالها الى مصر انيود المنم . 

ولما لم تنفع جميم المسامي التي بذلناها لحمل لبئان على 
الخروج على سياسة المحور المصري 07 يبق امامنا سوى 1نتهاج 


ارك 


النمل السادس ؛ موقلئنا من لبنان والبلدان العربية 

سياسة الضغط » وكان الكثيرون من اصدقائنا اللبنائيين يوصون بها. 

وجاء اول صدام مع الحكومة اللبنانية مصادفة واتفاقا . وذلك 
حين وصل صبري حماده رئيس مجئس النواب اللبناني : دات يوم؛ 
الى مخفر الحدود السورية عائدا الى بلاده من تركيا . فأبلفه مفوض 
الامن انه ممنوع من دخول سورية . وحاول الرئيس اللبنائي الاتصال 
بالحكومة السورية غير ان خط الهاتف كان معطلا ؛ غلم يتسن له 
ذلك . فمعاد الى المخفر التركي وهتف من هتاك الى السيد اسعد 
محاسن وزير الخارجية » فارسلت التعلييات فورا الى الحدود بعدم 
معارضة دخوله سورية . وظنئا أن الامر انتهى عند هذا الحد . 
لكن الامر عرض على مجلس النواب » فوعدهم وزير الخارجية 
نان برضل بجذكر: ‏ الصسيى دفققن... اويقذ: السيوع © ومدلك الذكر: 
فاستشارني وزير الخارجية بأمرها » فأثشرت اليه برفض استلامها. 
وهكذا اعيدت بمظروقها الى الموظف اللبناني الذي احضمرما » دون 
ان تفتح ووطلع على مضمونها . فثارءت الحكومة اللبنانية , واعتبرت 
هذا الرد اهانة لها . وبدات الصحف اللبنانية تهاحمنا بأدعاز مسن 
مشفع: مص :د 

ولما سألني الصحفيون عن الامر اجبتهم بأن أسم صبري حمادة 
تدوع ل قائة المستؤفين من بدخول ميوريا مذ هه الوجد: © وان 
موظف الامن لم يستطع الاتصال برؤسائه للاستعلام عما اذا كان 
المنم لا يزال ساريا » وذلك بسبب عطل طرا على خطوط الهاتف . 
وقلت بان الحكومة الحاضرة عندما علمت بالحادث ارسلت التعليمي'ت 
فورا للسياح لحمادة بعبور الحدود . اما عن المذكرة © فقلت ان 
الامر لا يستوجب تبادل مذكرات رسمية بين الحكومتين بشأنه . 

ولا بد لي هنا من ان أسنجل ما كان من موقف القائد عبد الكريم 
زهر الدين وجماعته من الحكومة وهي في صراعها مع السلطات 
اللبنانية آنذاك . فقد نشرت الصحف البيروتية تصريحا لصبري 
حمادة بأئه استقدل وفدا رسسميا سسوريا قدم له الاعتذار عن حادث 
منعه من دخول سورية . لكنه اضاف أن هذا الوفد لا يمثل الحكومة 
السورية »© ولذلك فهو لم يقبل هذا الاعتذار ما دام غير صادر عن 
ممثلين رسميين للحكومة . 

واردفت الصحف قولها بأن هذا الوفد زار صائب ملام ورثسيد 
كرامي ٠‏ وتبين لنا ان المتحدثين مم الشمخصيات اللبنانية هما ضابطان 
سسوريان » احدهما العقيد عدنان عقيل » بماون رئيس المكتب الثاني 
بدمشق . هكذا كان يعمل رجال الجيش : يجتمعون سرا مع امداء 
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من دخول لورية 


الجزء الثالث : سورية بمد الاتفصصمال 


سورية من اللبنانيين ويجعلونهم يعتقدون ان لا قيمة للحكومة 
بدميشقى . هكذا كان يعمل رجال الجيش. : يجتمعون برا مع اعداء 
النورية : وائهم هم اصحاب السلطة والنفوذ . ويمثل هذا اتشلوك 
كان يراد من القائمين على زمام الامر في سبورية ان يقودوا البلاد 
' الى الاستقرار . 

وتحدثت في الامر مع رئيس الجمهورية »© فتظاهر بالفضب 
واشار علي بالاجتماع الى زهر الدين وزير الدفاع . فقات لنستدعه 
الز هنا قورا 4 .وعد ,ضور ةوييشط ل الرتييى الانن..وسالة عي 
اذا كان له علم بالحادث . فنفى زهر الدين علمه بسفر خابطين الى 
بيروت . فقلت له ما دام الامر “ذلك وجب على الاركان اصدار بيان 
بتكذيب !إرسل ضابطين موفدين من قبلها الى لبنان » فأجاب : لآ 
بأسى . فسامته مشسروع تصريح كنت اعددته . فقراه وقال بأنه 
سيأخذه الى الاركان ويوقمه هناك . 

وظننا ان الامر انتهى » وان قصة الوفد اختلقتها دوائر الدعاية 
المصرية في لبنان . لكن سرعان ما ظهر خطأ استنتاجنا هذا المستند 
الى موافقة زهر الدين على اصدار التصريح »© عنديا جاءني في أليوم 
التالي المقيد عقيل نفسه وقال لي : لقد بحثنا الامر وراينا ان يمدر 
التصريح عن اسان الحكومة . فقلت له ان الحادث استغل على, 
اسساسى انه يدل على وجود خلاف بين الوزارة والاركان , فكيف يصدق 
الناس تكذيبا صادرا عن غم الذين ذهيوا الى بيروت ؟ 
والححت عليه في وجوب صدوره عن الاركان » فتملص من الجواب. 
لكنه يدا عازما كل المزم على ان لا يصدر عن الجيث. اي تكذيب 
لحادث جرى في الواقع . وطوى بحث التصريح . 

وف احد الاجتماعات في القصر حمل زهر الدين على الحكومة 
لانها لا تحارب الناصرية ولا تتخذ بحق لبنان تدابير زجرية للحؤول 
دون المؤامرات المصرية . ولم اماك اعصابي تجاه هذه الوقاحة » 
فقلت له بعصبية ظاهرة . انكم انتم الذين تبعثون بالوفود الى القاهرة 
والى بيروت ؛ فيجتممع الضباط مع عبد الناصر ومم رئيس الحكومة 
اللبنانية ووزير داخليته ورئيس النواب وتظهرون الحكومة بمظهر 
غير القائم على شؤون الدولة » وبذلك تدخلون في روعهم أن الابحاث 
والمفاوضات يجب ان تجري مع الجيش ... ثم تلومون الحكومة 
وتؤاخذونها . واتجهت الى المتيد عقيل وقلت له : الم تذهب الى 
بيروت للتحدث مم حكايها ؟ فأجاب بأنه ذهب بناء على امر القائد 
المام . 
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الامير فيصل (جلالة الملك فيصل اليوم) في مؤتمر بأندونغ .)١5628(‏ 


خالد العظم في احد لقاءاته مع جلالة الملك سعود . 
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مصافح أاحد رَ ائريهة؛ والى حائيه الذنائيب غالب ات عضو الكتلة الديمقراطية 
التي تزعمها خالد العظم» قبل الوحدة مع مصم 
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2-3 سل لوا 0 هر .]د 
مع توفيق السويدي» رئيس رزراء العراق؛ في احد اجتماعات الجامعة العربية 
بالقاهر ة») قِ الايسنات” 


مع النحاس باثسا:ء 


1 رئيس وزراء مصر. 
5 3 0 


خالد العظم يهم 


عزام #البناسية عر احتماغات الجامعة 0 6 لربعينات.- 


النصل السادس ٠‏ موقننا من لبئان والبلدان المرببة 


وهنا انفضحت الحكاية وتبين ان زهر الدين هو الموعز بارسال 
الوفد » وانه كان كاذبا عندما ادعى بأنه لم يطلع على سفر الضياط. 
ولم يسسعه الا ان يقول ف هذا الموقف الحرج بأنه يعمل ويسعى 
للايقاع بين مصر وسابة لبنان » وبأن تلك الاجتماعات لم يقصد 
0 الصف . فقلت له : وهل لديك مال تغري به ؟ 

ن كان لديك مال »© فهل يعادل ما يدمعه عبد الناصر ؟ واضفت 
9 هذه البلبلة ستؤدي بسورية الى اسوا المصائر . 

هذا تموذج مما كنا نعانيه مع الفئة المتسلطة على الجيششى 
وعلى مقدرات البلاد » فهل كان عاينا ان نستقيل ونترك الامور 
لهؤلاء المهووسين » ولتكن مثسيئة الله » ام ان ثبقى ونتلافى ما يمكن 
من الاخطاء ؟ وساعاود بحث هذه الناحية في فصل آخر . 

ولم يكن أمامنا » بعد ان يئسنا من سياسة الملاينة مع حكام 
بئان »© الا ان تجرب وسسيلة التهديد بقطع الصلات الاتتصادية » 
وان نتبنى سياسة الحصار التجاري انحمل الاوسساط اللبثانية على 
القيام في وجه حكومة رقيد كرامي » .لعلنا نستطيم بذلك دفع شرورها 
ومنع اذاها عنا . 

واسندءعيت الامناء العامين لوزارة الاقتصاد والعمل وطللبت 

منهم تقريرا عما يقترحونه في هذا السبيل من خطوات . والتدابير 
التي كنا نفكر فيها هي ٠‏ 

اولا ب الانتمرار .على تنفيذ الاحكام التشريعية والراسيم 
المتعلقة بمنمع أستير اد الدضائع من غير منشئها . وهذا يحول دون 
بيع التجار اللبئائيين في الاسواق السورية الدضائم التي يستوردونها 
هم من بلد المنقاً . 

ثانيا ‏ منم الشركات الأجنبية من أن يكون لها وكلاء غير 
سوريين في سورية . وهذا التدبير فتح المجال لنشاط التجار السوربين 

منئذ ١96.‏ ومكنهم من الحصول على جمبع وك'لات الملصائع الاجنبية. 

كالنا عت تقزيد حرية سفن السور من الى التنان .+ 

وأما التدابير الجديدة ههي : 

أولا ‏ الوصول تدريجيا الى منع السفر بتاتا الى لبنان . 

ثانيا ‏ تحويل تجارة الترانزيت الى العراق والاردن الى 
مرف اللاذقية ومنم دخول اية بضاعة من لبئان الى العراق والاردن . 

ولم يكن بوسهنا ان دنفذ هذا التدبير الاخير الا بعد الاتفاق 
مع حكومتي العراق والاردن » فاستدعيت مغيري الدولتين المذكورتين 
وبلفغتهيا اتجاه الحكومة المبئي على رغبتها في النفط الاتنصادي 


بأ ؟ 


سيامسة التهديد والوه 
بدل ميامة اللاينة 
مم لبنان 


البزه الثالث : سورية بمد الاندمال 


على لبنان سعيا لحمله على اتباع خطة حيادية في النزاع المأصري ل 
السوري . شم طلبت منهما ابلاغ حكومتيهيا ذلك وطلب رايهما في 
المبدا » حتى اذا كان منسجما مع خطتنا » عمدنا الى عقد اجتماع 
بين خبراء الحكومات الثلاث لابرام الاتفاق . ثم استدعيت املحق 
المسكري الاردني للغفرض نفسه . فوعدني بنقل حديثي . 
وبعد يومين حضر الى دمشق وزير الاقتصاد الاردني للبحث معي 

في الموضوع . ودعوته لتناول طعام الغداء مع السفير الاردني . 
وتحادثنا مليا » ثم خرجنا متفقين على المبادىء المامة وعلى ان تتصل 
حكومة الاردن بالحكومة السعودية لدعم سورية في هذا المضمار »2 
وعلى ان يمين موعد الاجتماعات بعد ورود جواب بغداد . غير 
ان هذا الجواب لم يات . وانقلبت الاوضاع في العراق وفي سورية» 
فنطوي أمر العلاتات مع لبنان . 

وطلب الي ذات يوم احد الاصدقاء ان استقبل احد الشخصيا'ت 
اللبنانية وهو وزير سابق وله صلة برئيس الجمهورية »© فقبلت . 
وبدا المشار اليه ببيان طويل عن الوضع في لبئان وعن ان الحكومة 
لا :تكن أنا الا اليب العو اط وأن«رئيس. الجمهورية يريد توطية 
الامور بين لبنان وسورية وازالة اسباب الخلاف » الى آخر ما هنالك 
من المعزوفة العروفة . 

فقأت ذه ٠١‏ تمال نتكلم بصراحة .ان سورية معرضة لؤامرات 
تستهدف ازالة كيانها واذابته في الشسمخصية الناصرية » وهذا مالا 
نقبل به ونميل كل ما نستطيع لمحاربته . والخطر الذي ذخشاه على 
مسورية لا ينجي لبنان . فالناصرية تعمل للسيطرة على كل بلد عربي » 
وحوادث 1168 لم تنس بعد . ناذا كانت سورية تجاهد لحما'ية 
مفسسها »© كمي ف نفس الوقست داهد مسن احل لدنان الذي سيقمع 
فريسمة بعد وقوع سسورية » . ثم اكدت له ان سورية ستسلك طريق 
الضغط الاقتصادي على لبنان بجميع الوسائل » وسردث له التدابير 
التي اعددناها . وكان كلامي ينم عن العزم الاكيد والقرار اللا رجوع 
عنه . وقد ذهل مخاطبي وفوجيء بهذه الصراحة التي لم يكن 
ينحظرها . فالاءنانيون كانوا يتحسسبون من ان نقدم على منع تجارة 
الترانزيت » اكنهم كانوا دين التصدبى والد.ك . لذإك خلهرءت على 
ملامم الزائر الأابئاني علامات الذعر »2 لاسييا عندما اجبته على 
استفسماره ءن مطالبنا بتعداد المسائل التي نقترطها لسرف نظرنئا 
من تلك التدابير وهي ٠‏ 


مه؟ 


النصل السادس ؛ موقفنا من لبنان والبلدان المربية 
١‏ الحيلولة دون النشاط السسياسي الذي يبذله سفير مصر عبد 
الحميد غالب في بيروت بشتى الوسائل . 

5 - اطلاع الحكومة السورية على الاموال التي يسحبها 
السفير المذكور من المصارف اللبنانية ويستخدمها للتأمر ضد سورية 
ومد عملائه بالمفريات . 

"' - اعطاء الحكومة السوريةجدولا اسسبوعيا بأسماء السوريين 
والمصريين الذين يغادرون لبنان الى مصر » واسمماء القادمين منها » 
ومنع دخول من نعتبرهم متأمرين الى لبنان . 

1 جعل سياسمة الحكومة اللبنانية حيادية . 

وازداد ذهول مخاطبي اللبناني وقال انه غير مفوض بأن ينقل 
هذه المطالب . وبدت عليه مظاهر الخوف والوجل »2 فقلت له انني 
لا اكلنك بحمل هذا الحديث بصورة رسسمية . لكنني احببت اطلاع 
رئيس الجمهورية اللبنانية على ما يدور في خلدنا . ثم اكدت له ان 
سورية لا تزال تعتير ان الرئيسش هو الرجل الذي يتفهم الاوضاع 
والذى يستطيع اعاده الامور الى نصابها . 

وذهب الزائر اللبثاني وهو لا يعرف كيف يلغفلف الحديث . 

وفي اواخر شسباط » زارني احد اصحاب الصحف اللبنانية 
المقربين من شهاب وتحدث معي في الموضوع نفسسه . فقال ان الثورة 
في العراق قد ابدلت الخوف اطمئنانا في قلوب الناصريين في لبنان > 
سواء في ذلك الرسميون منهم او غير الرسميين . واعرب عن 
اعتقاده انهم الآن غير مسستعدين لتبول ها كانوا مستعدين لقبوله 
قبل ثورة 8 ثسباط في العراق . فقلت له : صحيح اننا فقدنا سندا 
لنا في سياستن الاقنصادية ؛ لكذنا سوف نعمل لوحدنا ولا نتراجم 
عن محاربة الناصرية وكل من يعمل لها في سورية او في لبنان . 

فقال مخاطبي انه يظن ان الحكومة اللبنانية ستستقيل قريبا » 
فهل لسورية مرشح ؟ فأجبته بأننا لا نتدخل في شسؤون لبنان الداخلية . 
فهو حر ف اقالة حكومته او في بقائها أو في اسسناد رئاستها الى من 
يشاء ©» وكل ما يهمئا من الآمر هو سياسة لبئان تجاهنا . ونحن 
لا نطلب منها أن نقطم علاقاتها أو تحمد وضعها تجاه مصر » لكنمًا 
نطلب منها حيادا حقيقيا . 

واحب مخاطبي أن يستدرجني وان يخرجني عن سكوتي ) 
هسأل عما اذا كنا نقبل انيتولى الوزارة في لبنان السيد كاظم الصلح . 
فأجبته مؤكدا قولي السابق ©» وهو ان ليس لنا مرشمح على الاطلاق . 

وكان مخاطبي اجتيع الى السيد ناظم القدسي ولم اعلم مادار 
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بيئهما من حديث . غير ائي لم اكن مطمئنا الى نفسسية رئيس 
جمهوريتنا » لاسيما بعد ان قال لي ذات مرة ان لا بأس من ان اوكل 
الى السيد محاسن وزير الخارجية تعاطي ما يتعلق بملاقاتنا مع 
لبنان . فاأجبته باني اثق بالسيد محاسن » لكن علاقاتنا مع لبنان 
لا تتذاول الؤون السياسية الخارجية والاقتصادية والمالية فحسب» 
بل هي تتصل ,كياننا وبالمؤامرات التي تحاك ضدنا في لبنان . فلذلك 
لا بد لي من الانفراد بتعاطيها بنفسي وبمفردي »© يعد أن اطلع مجلس 
الوزراء على الخطوط العامة . ثم سألته عما اذا كان له اعتراض 
على حصر هذه الشؤون كلها في شخصي » فأجاب حسدب عادته ٠.‏ 
لا ... لا ... وتراجع فور! » لكن بأمتعاض واكراه . ومن هنا 
بدت الشكوك تتسرب الى نفسي في موقف القدسي تجاهي . وبدا 
لي انه لم يكن بعيدا عن الاحاديث التي جرت بين الضباط السوريين 
والحكام اللبنانيين على الوجه الذي ذكرته آنفا . وكم كنت اتمنى 
ان لاينحرف القدسي عن جادة الصراحة في القول ©» وا ن يلجأ الى 

خطة التعاون الصادق مع رئيس الحكومة » فيعالجان جميع القؤون 
بروح طيبة -تبادلة . 

ولكم للبت ينه التمير مض بقلب بمطيتن 00 ريل عدا له التي ار 
احمل تجاه احد اي عداء وانتي صرفت ذهني ثهائيا عن رئاس ة 
الجبهورية ©6.وائنى: التظن. اجتباع مولن النواب الجديد لاسليه 
الآمانة سليية 6 ف اتشهت: من الفيق العام وانافن. الى اورونا 
للمعالجة والاستراحة . لكنه ظل على تكتمه وعلى اسلوبه . واذكر 
انني طلبت ذات مرة من السيد شكري القوتلي ان يتوسط بيننا لازالة 
ما في قنئب 'ند,, من الشكوث ولدمله على التعاون المددى . 
فدعانا القوتلي الى داره وطرح الموضوع بكل صراحة واكد اننا نحن 
الاثنين اذا ما اخلصناء واحدنا للآخر» وازلنا ما بيننا من سوء تفاهم 
حمينا كيان البلد » فلا يصل أاعداء سورية الى غايتهم ٠‏ واضاف 
قائلا بأندمم الخطر الناصري هو اهم ما يجب على الجميع التعاون 
في سبيله . 

ولم يفتح القدسي قلهه » بل اورد بعض المسائل التي لم تكن 
تثير بيننا خلاها يستحق الذكر . وف جملتها تمسكي بالمركزية القديدة 
وعدم الفسح في المجال امام المحافظين للتمتم بصلاحيات واسسعة . 
فاجبته باني موافق في الاساس على تخفيف اعباء الادارات المركزية 
بدمشضسق »© وبأن لا مانم لدي من الساوك في هذا الاتجاه . ثم عاد 
القدسي الى نغمة الانتخابات البلدية » فتلت له باني سأطلب من وزير 
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الداخلية اعداد المراسيم اللازمة . 
نصل الى شيء ملموس ٠‏ ولانهاء موضوع علاقاتنا مع لبنان لا 9 
لي من تسجيل الامور والنتائج الآتية : 

١‏ ساد ل النامرية في حمل الحكومة اللبنانية على 

١‏ َك كا.١‏ 0 خخ بهار حورل 0 ميك 00 الادر 
عندما يحين موعد الات 0 قٍِ الأكل 5 ال 
0 مقتضيات الختثروف / 

 *‏ مكانة عبد الناصر في قلوب ابناء الطائنة الاسلامية في 
لبئان . وعبدًا ذهردت مساعينا لاقناعهم بأن عبد الناصر لا يهمه احد » 
وان كل ما يدعيه او يتظاهر يه انما هو بفعل مقتضيات السداعة . 
وعبثا ايضا ذهبت تشثبثاتنا لحملهم على تجنب التزام جائب مصر 
ضد سورية واقناعهم بان فائدتهم من العلاقات الطيبة مع سورية 
الحارة اكثر دكشير من فائدةوم من معسسمر » هذا بالاضافة الى ما تنزله 
السبياسة الداصرية من اضرار دمصالح التحاره اللدثانية وبيصلحة 
اللناتييق: المتييين: فى ,مضي : وكا ندرل: لهم اذا بحاء عبد التاسن 
لسبورية وحكمها دالسدف والحديد 4 فمصير كم مهدد واستقلاكم لن 


1 يجب الا ننسى سسدعي القيادة العسكرية السورية لبليلة 
الوضع وحمل اللبئانيين على الاعتقاد ان الحكومة سائرة الى الاستقالة 
فأذا كنا على قاب قوس.ين أو ادنى من الوصول الى قطف ثمار 
خطتنا معها » لولا قيام الثورة في المراق وما بدا يتردد من ان ثورة 
ممائلة سسوف تقوم في سسورية . وعلى اي حال »2 فأن تبدل الحكم 
القاسمي في العراق اوجب تعديل خططنا مع لبئان واضعف مركزنا 
قليلا . واني واق من ان لبئان كان مسيغير وضعه تجاهنا »© لو لم 
دقع حادث 8 آذار بدمشق . 

وعلى كل الاحوال ؛ فأني اطمئن اخواننا اللبئائيين الى ان 
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تغيير ها احد »؛ مهما تغيرت الحكومات ومهما حصل من ثوراءت 
وانقلابات . والفرصة الوحيدة التي سنحت للبئان لمساومة سورية 
والحصول منها على تخفيف القيود الاقتصادية كانت عندما كنت في 
الحكم . لكن الناصرية اعمتهم عنها . 
وفي اثناء وجودي في الحكم للمرة الاخيرة » كانت علاقاتنا 

الدول المربية مطبوعة , بدون ثمك )بطابع خصامنا مع عبد الناصر . 
وكانت الخطوط العميقة قد وضعت منذ انتفاضة 8؟ ايلول ١951١‏ © 
مع مااعتراهامن هزة فى 5/8 آذار 15515 2 وعند افشفترلاك 
الاشتراكيين في الحكم في 11377 . وعندما وقعت الواقعة بين سورية 
ومصر وانفصصلت عرى الوحدة كانت الصلات بين حكومة الدو اليبي 
وحكومات الاردن والسعودية والعراق على أتم ما يكون من التفاهم 
والتماون . ثم جمدت قليلا تلك الصلات الحسسنة »2 عندما جاعت 
حكومة بشير المظمة وفيها من المتطرفين من هو معروف بمدائه 
للسعودية والاردن . 


في اثناء وجودي في الحكم للمرة الاخيرة كانت علاقاتنا مع الدول 
العربية مطبوعة ؛ بدون شك ؛ بطايم خصايئا مع عبد الناصر . 
وكانت الخحلوط المميقة قد وضعت منذ انتفاضة 58 ايلول 99551١‏ » 
مع ما اعتراها منهزة في14؟آذار ١951‏ وعن اثكتراك الاشتراكيين في 
الحكم في 1177 .وعندما وقعت الواقعة بين سورية ومصو واننصلت 
عرى الوحدة كانت الصلات بين حكومة الدواليبي وحكومات الاردن 
والسعودية والمراق على اتم ما يكون من التفاهم والتعاون . ثم 
جمدت قليلا تلك الصلات الحسنة © عندما جاءت حكومة بشمير 
العظمة وفيها متطرفون ممروقفون بعدائهم للسعودية والاردن - 
وحين استلمت زمام الامر اردت أن لاتبعد عنا تلك الحكومات 
العربية المجاورة » لاسيما أن كلا منها كانت معرضة للهجيمات 
الناصرية ومؤامراتها . غير ان وجود العنصر الاشتراكي في وزاوتي 
حال دون تمكننا من الافادة من معوئة السعودية المادية . واضعف 
العلاقات بينئا وبين الاردن بسبب الحملات التي كانت تحملها الم.حف 
اليسارية بدمشق على الملك حسين . وسافرد لكل دولة بحئا خاصا 
بها هيما يأتي : 
الاردن ؛ لم اكن موافةا على الحملات الصحفية ضد ملك الاردن 
لانني كنت اهتقد أن مملكته وجمهوريتنا محط مطامع الناصرية وهدف 


سا 
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مؤامراتها » لاسيما انها كانت تسستخدم اللاجئين الفلسطينيين في اثارءة 
الفتن في بلادنا . وكنت اعتقد ان تعاونسلطات الامن في الدولتين 
المجاورتين يؤدىي الى نتائج حسنة في قمم تلك الفتن . وكنت على 
علاقات حسسنة مع السفير ومع الملحق المسكري الاردني الاذين عملا 
في سورية . وكم نذلت جهدي عندهما لتخفيف اثر تلك الحملات 
سورية لتجنب اي انتلاب ضدها لو اننا أبدينا للملك حسين رغية 
في ذلك . لكنني كنت اعتقد أن الوضع في سورية متين »© وانه لم يبق 
في الحيش عناصر ناصرية تستطيع القيام بحركة عدائية ضد الحكم » 
ل 0 رو و0 “ولو أنه عربي »> 
وكنت يذلك كدر وجهة نظر الاد متراكيين 000 قٍِ 000 نُفمسه 
التتدمية 0 من تحالف 0 سورية 0 9 لامر 
ف سورية . وق الداع لو 0 ايجاد شكل من 
اشكال الاتحاد الفدرالي او الكونفدرالي مع الاردن والمراق 
والسعودية لكان الوصول الى وحدة عربية شماملة اقرب مثالا » اذ ان 
البيدء بها مع مصر المتسلطة يحول دون ذلك اطلاتقا . والدليل على 
هذا القول ان البعثيين الدفلتيين انفسهم امتنعوا هن الرضوم 
لعبد الناصر وراحوا ينددون بالحكم البوليسي المباحثي في عهد الوحدة 
وبسوء سير الامور ٠‏ 
أما ميانئدة بريطائيا لاستقلال الاردن ولمليكه , فما كانت لتؤثر 
على اتحاد كخاذي ذكرت » لا عند البدء بتحقيقه ولا في اثناء نفاذه ‏ 
ولا ريب في أن ما يسسمى الهلال الخصيب مفيد للعراق ولسورية 
وللآردن من حيث مصالحههما المتقاربة ومن حيث ان مورية كانت 
بكل تأكيد ذات الكلمة المسموعة العمليا في هذا الاتحاد وفي توحيد 
يبدا الحسسين بنفض يده من اذكلترا وان يخضم للاشتراكيين . وهذان 
الطلبان غير معقولين ٠‏ فالحسين لا يستطيم أن يتخلى عن دعم 
غابر لا يمكن قبوله . فكان الاوفق ان يطلب منه ايجاد حكم دستوري 


ننض 
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نيابي © وان يضمن له عرثقه . وهكذا كان يسيرا ادخاله في اتحاد 
او في كونفدراسيون عربي ومواجهة الدعاية الناصرية بعملية ايجابية 
تفت من عضدها وتهدم اركان خحلطها . 

وعلى اي حال » ماني جازم دان البدء بالاتداد يع مصر للوصول 
الى وحدة عربية شساملة امر محفوف بالاخطار على الوحدة نفسها . 
ولا ازال ادعي بان الوحدة مع عبد الناصر ما هي وحدة بل هي 
التحاق وسم »© كما حصل دين المانيا والنمسا » حتى ابتلع هتار 
التجوورية التبنموية وكنيها الى الانا هما عاديا : 

والمضحك واللمبكي في وقت واحد ان البيطار لم يطل به العهد 
كثيرا في محاربة الانفصال والعويل ضد رجاله ٠.‏ حتى راح يعلن ان 
لا مجال للتفكير في وحدة مقصورة على مصر وسورية وحدهما » 
ولم يكن بعد قد مضى على ثورة 8 آذار اكثر من شهرين . ثم انه 
راح يندد بمساوىء عهد الوحدة » بما لا يخرج عما كنا نقوله نحن 
المتهمين بعداء الشعب وبالعمالة للاجنبي . وذنبنا في الواتع هو 
وجودنا الذي يحجب كل واحد من اولئك المفرورين الذين لايستطيعون 
الوهسول الى الحكم بارادة الشعب الحرة »© فيتسللون اليه عن طريق 
الانقلايات السسكرية ويدمون انفسسهم بقانون الطوارىء وبالحكم 
التولتسيي ‏ التطظرك وباادغط علن الحرناتا وبالقاء جميع: الضتعت 
ورج اجحارفاافق السحن. لا لقيء الا لاتقم غيل يعندين .. 

المملكة العربية السعودية : ابدت اللمملكة العربية السعودية 
انفصال سورية عن محسر بكل قواها . ولم يكن هذا الموقف غريبا . 
دمنذ قيام الوحدة في ١164‏ وكشف الخطة التي كان المصريون وعبد 
الحميد السراج اوقموا الملك سعود في تسباكها » واخذوا منه عشرين 
مليون ليرة سورية متظاهرين بأنهم يريدون القيام بانقلاب ضد قيام 
الو حدة ٠.‏ .و اسوت العلادات الميئة يعن عضر و الستعودية ,طوال 
عهد الوحدة » رغم سمي الملك سسعود الى ازالة الجفاء . 

وكان الامير فيصل تقدم من الحكومات السورية التي تماقبت 
على الحكم بين الانتفاضة وبين مجيء الحكم بعرض سسبخي يشتمل 
على كفالة سعودية لدى احد المصارف الاميركية لاجل قرض بمبلمٌ 
مليون دولار . وكنت عندما استليت الحكم باقشسرت الاتصالاتث 
مع السهير السعودي لانجاز هذا الومد » الا ائني كنت اجد لديه 
مماطلة وتجنبا . فطلبت من نائب رئيس الوزراء السيد بير العظمة 
الذي كان يراس وفدنا الى اجتباع الوياة العامة الامم المتحدة في 


لضن 


النصل المادسى ١‏ موقننا من لبئان والبلدان العربية 
خريف ١1375‏ ان يفاتح ل على وعد نهائي 
لترسل:وفدا الببى الزبافن مؤلنا مقن الطراللستي وزير المالية 
والكلاس وزير الاقتصاد ( الاشتراكي النزعة ) على ان اذهب ينفسي 
الى الرياس لتبادل وثائق الابرام ٠‏ 

وفيما نحن في هذه المرحلة قامت ئورة اليمن والتزم الملك هود 
جانب البدر واملكيين » فقرر مجلس الوزراء » رغم اقتراحي بالتريث» 
الاعتراف بالسلال وحكومته . وبذلك انقطع حبل الاتصال بالسعودية. 
ثم علمنا انه لم يعد ثمة مجال لاعادة البحث في اي قرض . وهكذا 
فدينا مصلحتنا الاتتصادية قَِ حل التتدمية اليمنية » لكذنا ما نزال 
نوصم بالرجمية ! 

وكانت أمكانيات اتصالاتنا بالحكومة السعودية ضعيدنة لان 
سسفيرنا في جدة كان متهما بانه ذاصري »© ولان السفير الب.عودي 
بدمشق لم يكن موضع ثقة ولم تفلح مساعي لنقله . 

وعلى اي حال ؛ فأن اعنرافنا بالثورة اليم ة جعل امكان 
تفاهيئا مع السعودء. ة معدويما » عدا ان السفير النمعودي ادخذه 
ذريعة ليبث. دعايته في اوساط الجيشش. المقربة اليه ضد حكومتي 

العراق : لا اعلم على الضدط ما جرى في الاجتماع الذي ع عقد 
في الرطبة بين نانلم القدسي واللواء عبد الكريم قاسم . فانا لم اسال 
رئيس الجمهورية عنه يسبب اعتقادي انه اذا كان ثمة أمر هام © 
فانه يخفيه عني . وعلى اي حال ؛ فان الملاقات الرسمية بين 
الحكومتين العراقية والسسورية كانت حسسمنة كما كانت البادلات 
الاتتصادية على ذروتها لمصلحة الصناعة والتجارة السوريتين » 
اذ كان يام لجح بواجت العراق على مقبار مها »دون اى قيد » 
في سبيل التعويض على ما خسره التجار والصناع السوريون من 
اغلاق اسواق في القاهرة . 

والى جائب هذه الفوائد التي ضمئنتها لنا سسياسة الصفاء مع 
قاسم © فان أسسواق الكويت سددت ف وجهنا . وكذا ارضاء لحكومة 
العراق رئضنا جميع المروض المغرية التي كان امير الكويت يقدمها 
لنا . وقيل لنا انه مستمد لاقراض سورية عشرين مليون جنيه 
استرليني » اي ما يقارب مئتي مليون ليره سسورية »2 لقاء اعترافنا 
به . وقد رفضنا هذا العرض اكراما لخاطر قاسم . وفي النهاية 
قتل قاسم وقام محله حكم وئق مءلاةه دالكويت ٠‏ ويقينا نشضاهد هذا 
التطور » والحسرة في قلوبنا على ميلمٌ المشرين مليون جنيعه 
اسسترلبني الذي اضعناه » كما اضعنا الترض المعودي ٍ 
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وكان يجمعتا مع حكم عبد الكريم قاسسم في المراق هدفنا 
المشترك ف منع عبد الناصر من الاستيلاء على العراق وسورية . 
واقتصرت صلاتنا الحسنة به ضمن هذا الاطار » ولم نجرب تعميقها 
اكثر من ذلك : 

وذات مرة عرض علي نص برقية واردة من سسفيرنا في العراق 
وفيها ان وزير الخارجية استدعاه وابلفه عتابه على الحكومية 
السورية لارسالها وندا الى تركيا لتبادل دراسات المشاريع التي 
كنا نفكر » نحن وتركيا بها » لانشساء سسدود على نهر الفرات » دون أن 
ندعو المراق الى الاشتراك في هذ! الاجتماع . ثم قال له ان الحكومة 
السورية اذا استمرت على هذه الخطة »© فهي لا تمود محط ثقة 
الحكومة العرافقية . 

واثتد بي الغضب عندما قرات هذه الجيلة ©» فاستدعيت 
السفير العراقي فورا واطلعته على نص البرقية الواردة من سفيرف 
الذي لا يمكن أن يكون قد اختلق الحادث لانه كان على علاقة وثئقى 
ومسستمرة مع قاسسم . وأبلفت الدمفير احتجاجي على اقوال وزير 
خارجية العراق واضفت الى ذلك قولي باني لا انشد الثقة منه . 
فانا اتولى شؤون بلادي بناء على ثقة مجلس نيابي فرعي بي © 
ولمسست رئيس حكومة ثورة » ولا اقبل اطلاقا ان يرد على لسان «مثل 
رستيين لحكوينة الغزاق الت تعتير ها اصنديقة اقوال. انيسن ابكرائئة 
الحكومة السورية . وشسعر السهبر بان الامر جدي » وباني ديد 
الاستياء » فاخذ يطيب خاطري ويستبعد صدور هذا الكلام من وزير 
الخارجية . ثم صرح في الختام بانه سيسافر في اليوم التاللي الى 
بفداد لابلاغ الرئيس قاسم ما يجب ابلاغه . وف الواقع » استدعى 
الوزير ف الدوم الثالك نفيرنا وقدء له الاعتذار عما بدر منه . وفسر 
كلامه بانه لا يقصد سسوءا وطلب منه ابلاغي هذا الاعنذار الرسمي. 
معجب بسغثيرنا من تراجع الوزير لاننا كنا » بناء على توصية وزير 
خارجيتنا » تجذبنا ‏ حتى لا دبقى للحادث اثر مكتوب في سجلات 
الخارجية ‏ ابلاغ سغيرنا اليد سلطان الحديث القاسي الذي 
سمعه مني مسافم العراق . وهكذا انتهت الحادثة . 

وذات يوم سمعنا في الراديو خبر قيام قورة في المراق . 
واستشرت من السفر © فأحاب بأنه لا يعرف ثشسيئًا . وبدأنا نتعقب 
الاخبار الني بذيعها راديو بغداد » وكان اسستولى عليه الثوار منْد 
اللحظة الاولى . ولا اخفي اني خشيت ان يكون هذا الانقلاب من 
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معل عبد الناصر أو أنه موال له . وكنت اذ ذاك مريشا لا اغادر 
السرير ولا اجتمع مع الوزراء . وزارني فياليوم التالي السيد محاسن 
وزير الخارجية وانباني بأن رئيس الجمهورية استدعى الوزراء وعقد 
جلسة رسمية بحث فيها امر الاعتراف بالمراق © وبأن قرارا اتخذ 
بذلك »© وان برقية املاها الدكتور قدسي ارسلت الى حكومة العراق 
الجديدة بتوقيع وزير خارجيتنا تتضمن تصريحا بأنه لم يعد ثمة ما 
يحول دون اتحاد سورية مع العراق . وسالني رابي »© فقلت له : 
« ليتك مسساألتني قبل ارسال, البرقية . » فأجاب بأن رئيس الجمهورية 
اصر على ارسالها قبل ان اطلع عليها » خثسية من اعتراضي عليها . 

وكان جزاء حكومة العراق على عملنا الودي ان قال وزير 
خارجيتها الجديد الى سسفيرنا بان سورية ليس فيها حكومة تمثل 
الشعب ! وما احسب الا لانه بعثي ©» ولان كل حكومة في العالم اذا 
لوقل فى متيل غناق واناعة يعن عحبيير شريعية بولا ضفل 
بلادها ! ولا بد من الاعتراف بأن ثورة العراق الهبت في صفوف الجيكشى 
السوري عواطف الاخحوة , فراحوا ينادون بالاتحاد مم العراق © 
واستبدلوا ثسمارات الوحدة مع عبد الناصر بقسمارات الوحدة مع 
سادة بفداد . 

وهكذا بدات المصائب تقع على راس سورية منذ م قباط 
5 © حينما قام غريق من الجبثى بالاتفاق مع حزب البعث بما 
مممي « ثورة ١4‏ رمضان »© . وقد جاء بيان ذلك في الفصل الخاص 
بانقلاب 8م آذار . 

وبلغ بالحكومة العراقية وانصارها البعثيين حد اتهام بعض 
الساسة السوريين واصحاب المحف الدمشقية بتئاول المبالمْ 
الطائلة ون شكومة كاكم. .وتكين فى سكف ويكلق يوم .:؟ آذار 
خبر ماده انه عثر على سك باسمي بمبلغ نصف مليون ليرة سورية 
وان كلا من صيرئ السدلن. والدوالنني ونتيرهيا فيضن يالتي العن 
ليرة سورية . اما الحوراني » فصدر باسمه شك مفتوح على 
بياض . وكذلك اتهم اصحاب الصمحف بقيض عثرات الوف الليرات 
من حكومية قأسسم . 

وقد اطلعت على هذا الخبر وانا لاجىء في السفارة التركية » 
فأرسلت فورا كتابا مؤرخا في 215 آذار الى القائم بأعيال السنارة 
المراقية طلبت منه تكذيب هذا الخير المختلق من اسساسه . لكنه لم 
يجب على كتابي © ولا نشر تكذيبا » وهذا منتهى الجبن وتدني 
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الاخلاق ٠‏ ولو كانت التلروف مئاسسية لاتيت الدعوى على اأاصحف 
التي نشرت الخبر . لكنني تأكدت من عقم هذا السبيل » فاحتفظت 
ميا يحب عميله لأوئت المناسب . 

اليمن : لم يكن بيئنا وبين اليمن تبادل بالنيثيل الديبلوماسي ٠.‏ 
فلما نبت الثورة في ربوعه » أنقطعت عنا الاخباز الاايا اخذت 
تذيمه محطات مصر . أما المصادر السعودية , فلم تتحفنا بخبر هام» 
رغم جوارها لليمن ٠.‏ 

وفي اليوم الثالث كان مجلس الوزراء مجتمعا 0 القصر 
الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية » فبادهنا المشار اليه باقتراح 
الاعتراف فورا بقيام الحمهورية اليمنية . وسيرعان ما ايد رأيه 
الوزراء المنتسبون للحزب الاستراكي وللاخوان المسليين . 
وزير الخارجية على الاقتراح ولحقه سائر الوزراء » قبل ان يتسنى 
لي بيان رابي . ولما توجه الي الرئيس مستوضحا » اجبته بأن من 
الاولى ان نبحث الامر معكم ومع وزير الخارجية قدل عرض اأوضوع 
على مجلين الوزراء . اما الآن » بعد ان وقع الامر © فلا بد لي من 
ابداء رأيي بلزوم التريث حتى تتكشدف الامور . لكن الرديسس والوزراء 
اصروا على ضرورة عدم اضاعة الوقتت . فقلت ٠:‏ « حليب » واذا 
فثل السلال وعاد اليدر الى عرشه » فهاذا تصنعون ؟ » فأحجاب 
وزير الخارجية بين الجد والهزل : « نمترف به مجددا ! » فتهقه 
الوزراء ضاحكين ٠‏ وضحكت يعهم واثتهى الامر . وارسسشل رئيس 
الجمهورية برقية الى الرئيس السلال بتهنئته والاعتراف بحكومته . 

وعندما سساءعات دفسي عما حمل ناظم القدسي على الاسراع 
الى طرح الموضوع » دون استثقارتي مسبقا »© لم أجد سببا ممقولا 
الا ان يكون سلفم امريكا طلب منه ذلك . نقد اتضم غيما بعد ان 
الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عن الانقلاب اليمني » وانها اوعزت 
الى عبد الناصر بارسمال الجنود والاسلحة والممدات لسنند الانقلاب» 
ثم تداخلت في الامر واجبرت ابن السعود والحسين على سحب 
قواتهما التي حاربت الى جانب البدر » كما اشارت على عبد الناصر 
بسحب جيثمه بدوره بعد أن اطمانت الى استقرار الامور في اليمن. 
مماذا قصد الامركيون من كل هذه التشبئات ؟ هذا مسا سيكشنه 
المستقبل . وعلى اي حال , فلولا تدخل الاميركيين احماية ثورة 
اليمن ؛ لكان قضي عليها في الهد . 

وبعد ان تقرر الامتراف بالجمهورية اليمنية ابرقنا الى السيد 
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بكم العخلمة رئيس وفدنا للامم المتحدة بأن يجتمع الى وزير خارجية 
اليين ويبلفه استعداد الحكومة السورية لمد حكومته دما تحتاج اليه 
من معونات 6 سواء من الخراء او الاساتذة او ممسن يتحلو ع من 
الضباط السوروين السابقين » وبأن يصرح لله برغيبة الحكومة ف 
ارسال وفد للتهئئة واجراء مباحثات . خجاء الجواب بعد اسبوع 
برفض الزيارة والمعونة ! 

وبعد مدة جاء وفد وزاري يمني لزيارة لبنان » فارس لنا 5.خصا 
لةمعرية برئيسن_الونه لببلشه .دعو الحكومة السيورية الى زيان:ة 
دمشق » فبدا التململ على وجه اليمني من هذه الدعوة وقال 0 
ياذون ماعطاء حو اب قل استثسارة حكومقة: + ولوزيات: الجوات 

وكذلك سسافر وفد يمني الى بفداد لزيارة عبد الكريم قاس.م © 
فانتهز هرد فرصة التحدت بيخ رنيدن الوفد في احدى الحفلات 
وقال له : « لم لا تأتون لزيارة الحكومة السورية » كما زرتم حكومتي 
لبنان والعراق ؟ » فأجابه الوزير : « اننا لا نرغب فى الانصال 
محكومة دمشصلق ! » 

واتضح لكل لبيب ان وراء هذا الجفاء ضغطا ناصريا لابءاد 
المشير سلال عن سورية ©» خوفا على تقدميته من رحعيتنا ! وهكذا 
اصبحنا في نظر الناصرية رجميين عملاء استعمار © .. انتهازبين » 
وسسلال بطل التقدمية »© البرىء من مسساندة الاستعمار ! 

على ان عبد الناصر الذي دعم السلال لم يشذ عستن اسلوبه 
المتتهون. .. فكذ اعتتوى وزير الخارجية اليسنن. | البيعنائن ) وحمل 
منه آلة لأبعاد السلال ووعده باسستلام مركره . الا ان السلال علم 
بالمؤامرة فأوهد البيضاني بيمهمة الى القاهرة » لكند حرم عليه العودة 
فيما بعد الى صنعاء , ثم عزله من وزارة الخارجية وابقاه برسم 
الاستعمال بالتاهرة ! 

واني اؤكد اننا بعد الاعتراف باليمن الجديد الخلصنا النية 
تجاه السلال وعزمنا على مده بما نستطيم من الممونة ع الا انه هو 
الذي رفض وتكبر . وأعل هذا الموقف ايضا كان فى جملة خطوط 
المنهاج الامريكي في الشرق الاوسط. وقد فقدنا باعترافنا بالجمهورية 
اليمنية المساعدة المالية التي كانت المملكة السعودية قد وعدتنا بها . 

وات : منذ انتفاضة 58 ايلول ١151١‏ لم تعترف حكومة 
السودان بقيام المهد الحاضر الجديد في سورية . واستمر الحال 
على هذا 0 1 . غير أن السمفير السوداني قي 
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بغداد كان اتصل بسغفيرنا هيه وأبلفه نية حكومته ف اقامة العلاقات 
السياسية معنا . فرحينا بذلك »© لكن السيف سبق العزل ... 
وحصل الانقلاب قبل ان ننهي الامر عيليا . 

توفس : لم يكن بيننا وبينها ما يمكن وصفه بالحسسن او السيىء 
ف علاقاتنا . وفي المدة الاخيرة من حكومتنا عينت توئس سفيرا لها 
في دمكقق » فاستقبلته وحادثته في الشؤون التي تهم بلديئا . فأبدى 
تذمرا كديد! من مواقف الناصرية وحمل عليها حملة قمواء » واكد 
ان هذا الشمور هو السائد في جميع الاوساط الرسمية التي تتهيها 
بحبك اللؤامرات لاغتيال ابي رقيبة بواسطة صالح بسن يوسف . 
وقال انها ارسلت فيما بعد من قتله في اوروبا » خوفا من أن يفضح 
الامر » فتنكشف احدى خطط الناصرية . 

الحزائر : تقامت سورية بما يتوجب عليها » بل بأكثر » في دعم 
الثورة الجزائرية ومدها بالاسلحة والذخائر التي كنا نستريها باسمنا 
ثم نسموقها الى الثوار الجزائريين . وتبرع المواطنون في سورية 
بملايين الليرات وقدموها بكل شوق . واستمرت سورية تجهد في 
الامم المتحدة لدعم استتلال الجزائر . وآفرت استمرار انقطاع 
علاقاتها مع فرانسا وانقطاع السوق الافرنسي بوجه مشترياتئا من 
الاسلحة على ان تساير المدوان على الجزائر العربية وان 
تسكت هيه . 

وبلغنا ذات يوم ان وهدا جزائريا سوف يزور سسورية وعلى 
رأسه جميلة بو حيرد ؛ ضحية التنكيل الاستعمماري الافرنئسي » التي 
كان لها في قلوب السوريين والسوريات المنزلة الرفيعة والحب 
المتدفق . همقررنا استتبالها رسميا وانزلناها يم رفاتها بدار 
الضيافة . وارفتناها بموظلتين مسن وزارة الخارجية ©) احداهما 
حفيدتي نائلة . واكرمئا ضيافة الوفد أحسن اكرام ؛ مكان اسستقبالها 
الحكومي والفسعبي على اروع ما يكون ٠‏ لكين الناصرية ارادت 
انتهاز الفرصة »© هفجممت مددا من المتظاهرين لا يتجاوز المثشرين 
ثشابا وقفنوا أمام قصر الضيافة يحيون جميلة ويهتفون لمبد الناصر 
وبنادون بالوحدة . لكن سرعان ما كانت الجماهم م الوطنية تفرق 

وكان ف عداد مرافتقي جميلة احد الملمريين »2 جاء تطما 
ليتجسس ويبعد جميلة عن التورط معنا . فصار هو والفسري 
ممثل الجزائر في دمشق يحاولان دائيا الا تذهب جميلة من دمشسق 
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وفي قلبها تعلق بسورية . ومن حملة مؤامراتهم مميهم انع جميلاةم 
نادي الضباط بالقنيطرة » وذلك ليري جميلة » بأم العين » الفرق دين 
الجيش السوري الذي كان يدافئع عن حدوهه وبلاده والجيش 
الدولي الذي كان يحمي عبد الناصر . 

وقرر مجلس الوزراء التبرع للمؤسسة التي تقرف عليها 
جميلة بنصف مليون ليرة سورية وبألف وخمسمائة طن قمحا . 
مجتمعها » وكنت حرصت على احاطتها بهن ٠‏ وقد قدمت لها زوجتي 
الهدايا العديدة المؤلفة من مصنوعات دمشصسق © فسرت بها . 

وجاعني يوما وزير الخارجية ليبلفني ان الحكومة الجزائرية 
الحكومة »© فأحيته : « تذهب ائنت رئيسا للوفد » ويذهب ممك وزير 
آخر اذا قمئت» وضابط من القيادة وبعض الشخصيات المياسسية. » 
وابلغنا الغسيري ذلك . لكن سرعان ما جاء المذكور مهرولا الى 
وزارة الخارجية ليبلفها ان حكومته طلبت من جميع الحكومات 
العربية المدعوة عدم ارسسال وزير برئاسة الوفد وحمل عدد الاعضاء 
ثلاثة فقط , بمن فيهم الرئيس . وقلت لمحاسين : «٠‏ انهم لا يريدونك » 
نزولا عند رغبة عبد الناصر في ابعاد كل من وقف في وجهه ف مؤتمر 
شتورا ٠‏ 

وبعد يومين » فوجئت بخبر غريب ؛ وهو ان الفدري اعلن 
ان حكومته كلفته بدعوة شخصيات غير رسمية للسفر الى الجزائر» 
واجتيمت صدفة بالغسيري قٍِ احدى الحفلات ©6 فقلت له انكم 
تأتمرون بعيد الناصر وتمملون على كسب رضائه. فطليتم ان لا يكون 
في الوفد وزير سوري واخذتم بين المدعوين من يعتبرهم ناصريين . 
واني لا اهنؤك على هذا الاختيار . وادرت له ظهري وتحادثت 
مم غيره . 

وقد صدق حدسي . وجائتنا الاخبار ين الجزائر بأن عبد 
الحميد السراج الذي انتدب لتمئيل مصر تحديا لنا » عقد عدة 
اجتماعات سرية مع مظهر الشربجي »© والصيرفي وهو رجل منتسب 
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لجماعة الاخوان المسلمين في حماة ومرشقح عصام العطار للوزارة. 

ولما جابهت عصام المطار بيا جاءنا عن اتصال الصيرفي بمبد 
الحميد السراج »© نفى علمه بالامر » لاول وهلة . لكنه عاد ف اليوم 
التالي معترفا بالاجتماع 4“وزاعما ان سسيبه يعود الى العلاقة السايقة 
بين الرجلين وان الحديث لم يتجاوز المموميات . لكن تحقق لي فيما 
بعد أن الصيرفيٍ هذا كان ضالما مع المعملمين في اضرابهم ومؤامراتهم 
الناصرية ضد العهد ؛ كما ئيت لي بعس د انقلاب 8 آذار كيف كان 
العطار يخادعنا ويتظاهر بالسر امامنا بشجبه الناصرية © ويثستم 
عبد الناصر وينعتة ياقسى الالفاظ » بينما لم يبد رأيا واضحا في 
أقواله وتصريداته لاصحف وف خطبه في الجامع . وتد احسئت الخلن 
به طويلا »؛ اكنه تكشف لي فيما بهد انه كان مخادعا ؛ ذا عشرين 
وجه وخمسين لسمان ! 

وعندما جاء وزير خارجية الجزائر لزيارة دمشق كنت مريضا 
طريح الفراشى » لا يسمح لي الاطباء بسغادرته . فارسلت امين سري 
الى زيارة الوزير الجزائري وابلاغه تحيتي . ولم يخطر في بال ذلك 
الوزير القداب أن يزون رئيس الوزراء في داره ليستشر عن فحتم 
او ان يترك له بطاقته على الاقل . لكنه بذل كل جهده لةبض معونة 
مالية لحكومته باسم الاخوة والعروبة . وكان ذلك منه احراجا 
يجعلنا في موقتف البخل امام سسخاء عبد الناصر . الا ان عبد التاصر؛ 
عندما كان يتبرع لدولة أو لشمخص » لم يكن يمد يده الى جيبه » بل 
الى جيوب الامركيين . 

يتنكين هذا القنات الوزس دوه ذفنيت شحية عب القاصر 
عندما عاد الى الجزائر واعلن تأففه من تسلط الرئيس المصرى . 
وهكذا لحق بشحايا الناصرية العديدين في سائر الاقطار العربية .. 

المغرب : كان الملك الحسن في عداد الشخصيات العربية التي 
الزمت مداراة عدد الذاصر خوفا مسن لسائه واعماله ومؤامراته . 
لكننا كنا نعلم علم اليقين حقيقتة مايكنه الملك المغربي © وابوه 
قبله » في هذا الفأن . وقد اكه لنا ذاك السيد اسعد المحاسني الذي 
امضى في الرباط عدة سادئين » سافرا لسورية ثم سفيرا للجمهورية 
العربية المتحدة » والذي وةف عند الانتفاضة الموقف المكرف المنتظر 
منه . هقد اعتصم بالدار التي كانت الحكومة اشترتها في عهد الوحدة 
من الال المقتدرك السوري المضرئ وزل تسل البويت الندوت 
مصر » وراح يجم ع الصحفيين ومندوبي الوكالات ويدلي اليهم 


فض 


الفصل المسادس : موقفنا من لبان والبلدان المربية 


تجيروحات قانبية شو الناسرنة .اق جيئتةاللحكوينة السورية سدرا 
لها في روما » سام الدار للحكوية المغربية » قرط عدم تسليمها 
لسسفير مصر . 

وجاءني محاسن ذات يوم واجما وقال لي: «وصلتني برقية من 
سغيرئا في الرباط دان الخارجية ابلافته انها ستسلم الدار للحكويمة 
المصرية . » فقلت له : « لا » لا نقدل بذلك أطلاقا ! » واشرت اليه 
بارسال برقية عاجلة الى سفيرنا بالانسحاب والمجيء الى دمشسق اذا 
احصسرت حكومة المغفرب على رايها . وف اليوم التالي وردت برقية من 
السفير يقول فيها بأنه ابلمٌُ الخارحية المغفريية التعملييات التي 
أرشلناها اليه اديب بان الدكوية المخربيةمضرفة النظن فسن 
تسليم الدار ٠.‏ 

وروى لي الاستاذ محاسن دلرائف غريبة عن زيارة الملك محيد 

الخامس للقاهرة ودمثمق في ١565‏ »© حين رافقه فيها بوصفه سسفمرا 
للجمهورية ااعربية المتحدة في المملكة المغربية . من ذلك ان دوائر 
المباحث المصرية انتهزت فرصة تجول املك في اسواق دمشق »© 
نادخلت بعض رجالها خلسة الى غرفة النوم المخصصة للملك , 
وفتحت حتائبه واححُذت منها ما اخذت من اوراق سربة © وبعثرت 
ثيابه داخل الخزائن بشكل لحظه الملك دين عاد الى غرفته . لكنه 
لم ينبس ببنت قفة . 

ومن ذلك ايضا ان رئيس قرئائه كان جالبا ذات يوم مع 
الصحفيين في دار الضيافة يتحدث الى الزائرين © واذا به يستدعى 
الى غرفة الهاتف . فذهب تاركا حقيبته اليدوية على احدى المناضد 
ليتكلم مع محخاطبه . وعندما عاد لم يجد الحقيبة . فارغى وازبد 
وصاح بصوت عال . الا ان كل ذلك لم يرجع له حقيبته ٠.‏ والله اعلم 
من سلبها! 

والاطرف من ذلك هو الحادث الذي جرى مع الملك الحسن في 
احدى زياراته لدمشق » حين كان وليا للعهد . وذلك أن طائرته 
عندما وصلت الى سمماء دمشق اخذت تتجول في الجو نحو ربع 
سناعة 4 دون أن تهبط. ٠‏ فظن الأبير اأتها تزفة قوق تامكيق: وبعو 
قليل جاءه المرافق الموضوع تدت تصرفه وسأله عما اذا كان بريد 
تيادة الطائرة والتجول هوق البقاع السورية والتفرج على معالمها . 
فتعجب الامير وقال للمرافق : « لكن » هل تترك المسستقبلين في المطار 
ينتظرون مدة طويلة 5 فهذا ليس من قواعد الذوق ! » لكن المراأئق 


عقف 


الجزه الثالث : سورية بمد الانفنسال 


أصر على موقفه . واستمرت الرحلة الجوية اكثر من سسماعة »© طافوا 
فيها فوق حمص وحماه » الى ان عادت الى دمثق . ونزل الامير في 
المطار ؛ حيث كان في استقباله الوزراء وعلى راسهم السيد نور 
الدين كحالة ؛ رئيس المجلس التنفيذي . اما الطائرة الثانية التي 
كانت ترافق طائرة الامير » والتي تحمل مرافقيه ©» فكانت حطت في 
المطار قبل النزهة السسماوية التي قامت بها طائرة الامير . وبعد ان 
وصل الامير الى دار الضيافة وخلا الى الى اراد حاثشسيته ©» اخبروه 
بأن سسبب النزهة الى حماه لم يكن اعطاء الامير فرصة ممارسة هوية 
قيادة الطائرة » بل كان تآخر الوزراء من الحضور الى المطار 
لاستقدال الامم » وذلك استخنفافا وجهلا باولى قتواعد اللياقة 
والآادب تجاه شقخصية عربية سامية . وقد غضب الامير كثيرا واعلن 
رغبته في العودة الى بلده فورا . ولم يثنه عن عزمه سوى الاستاذ 
المحاسني » صديقه الحميم » الذي توسل اليه ان يتجن ب كشف 
نضيحة تسيء الى علاقات ابيه مع عبد الناصر . ونزل الأمير عند 
تومل المحاسني واخفى شعوره على مضض . وفي احدى الزيارات 
التي نظمتها الدوائر الرسمية للامير ليتفريع على احد مخيمات 
اللاجئين الفلس طيئيين . وفيما كان يستمم الحسن الى اهازيج 
الاولاد واغانيهم ©» اخذ يممز المحاسمني بطرف عينه كلما نادت هذه 
الاهازيج بالوحدة من المحيط ... الى الخليج . وكان يشير بذلك 
الى رغبة الناصرية في دمج المغرب في الوحدة وجعله تابعا لسلطانها 
مكل مورية! 

ليبيا : واما ليبيا » فلم يكن بيننا وبيئها اتصالات رسمية . 
فلا هي ممثلة في سورية بسفم » ولا نحن ممثلون عئدها بسفير . 
وعلى كل الاحوال » كانت الحكومة الليبية تتجنب الدخول في معارك 
كلامية مم الابواق الناصرية وتخفى مؤامراتها . ولم تنس احداها 
التي حاكها الملحق العسكري المصري . 

الكويت : ذكرت هيما سبق أن سياستنا تجاه الكويت كانت 
متصلة بسياستنا تجاه العراق الذي كان رئيس وزراء حكومته عبد 
الكريم قاسم يضم ما اسسماه ‏ قضاء الكويت » الى الجمهورية 
العراقية . وهدد بقطع علاقته مع كل دولة عربية تمترف بالكويست 
وتقيم الصلات الديبلوماسية معمها . وذلك عتب اعلان استقلال 
الكويت في 1١117‏ والغاء المعاهدة التى كانت ممقودة بينها ودين 
بريطائنيا » واستبدالها بمعاهدة جديدة . وعندي ان الأسمباب التي 


نمضن 


الدنمل السادس : موقفنا من لبئان والبلدان المربية 


حملت بريحلاذيا على التنازل عن حقوقها ووضعها الممتاز في الكويت 
لم يكن تعلقها بمبدا اعلان استقلال البلاد التي كانت تستثيرها 
او تسيطر عليها بشكل من الاشكال » بل ان الدافع الحقيقي هو 
ان الولايات المتحدة سلكت منثذ تولي أيزئهاور رئاسة الحكم فيها 
سياسة الحلول محل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا في سائر الممالك 
والبلدان التي كانت تحت نفوذ احداها . ولا يتجلى حلول امريكا 
في الشمكل الذي كانت تلك البلاد ترزح تحته من الاستميار 
والاستثمار » بل يتجلى » اولا » بابعاد الدول المستممرة » ثم الاتفاق 
مع حكام البلاد المحليين ومدهم بالمساعدات المالية وبالوعود 
السخية »© ثم باثارة قهوة الاهلين الى الاستقلال . وعندئذ تعيل 
ائريكا 6 يفتكن الوسائل: » الرتسال التوم:استتلالهم بواسظتها 
وبدعبها . فان وافق الحكام الجدد على الاتفاق معها ومئحها 
الامتيازات والقواعد التي تريد » ووقفوا سياستهم على سياستها ؛ 
كان به »6 والا فامامهم الثورات الداخلية والمؤامرات المثعددة لقكلب 
الاوضاع والاتيان بحكام خانعين طائمين جدد . 


واأذا آزدتا أن تعد الحوافك © على سيل الذكر لا فلن سيل 
الحصر » نستطيع ان ندخل الدول التالية في عداد الدول التي تداخلت 
الولايات المتحدة بشؤونها وقليت اوضاعها المعارضة لها واقامت 
محلها حكومات موالية لسياستها : 

في الشرق الآدئى : سورية »ء لبنسان »2 الاردن © المراق © 
اليين » مصر » السودان » ايران » تركيا , باكستان . وفي مال 
افريتيا : ليبيا » تونسس » الجزائر » المغرب . وفي افريقيا 
المستعمرات البريطانية والافرئسية والاسسبانية والبلجيكية . وفي 
أمريكا الجنوبية والوسطى ؛ تقريبا جميع الجمهوريات . 

هذه هي الدول التي جهدت الولايات المتحدة في وضعها تحت 
عسكرية او تفاهمت سيرا مع رؤسائها . 

وأما الحرب الباردة التي تشئها أمريكا تجاه دول اوروبا 
الثرتقية »؛ فسببها يرجع الى انها رفضت الخضوع للاستعمار 
الامريكي واحتدفدظطلت باستقلالها وبحريتها كيجيموعة عالمية (روسيا 
وتشكوسلوفاكيا وبولونيا ورومانيا وبلفاريا ) وكذلك الصين 
الفمسية . 
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تدخل امريكا في 
شؤون الدول الاخرى 


الجزء الثالث : ممورية بعد الاننسال 

وأما اليابان » فظلت بضعة سسئوات تلت الحرب العالمية الثانية 
كانها مستعمرة »© يأمر ماك آرثر » الجنرال الاميركي © فيها وينهي 
كما يثاء 2 ويهزأ بالامبراطور الذي يعتبره ويقده اليابانيون كاله . 
وتمكن نهو سندة من العمود امام الزحف الاميركن © لكنه اشبطر'ذات 
يوم الى طلب تزويده بالسلاح , وذلك حينيا هاجمته الصين الشعبية» 
فوجد نفسسه مثلوبا أمامها . 

واما فرانكو » فوقف مدة طويلة خارج الشدباك الاميركية . 
لكنه اضطر فيما بعد الى الخضوع ورحب بوجود قاعدة عساكرية 
أميركية في بلاده . وعندئذ تدفقت عليه المساعدات المالية . 

وربطت الولايات المتحدة كلا مسن بريطانيا وفرنسا وباجيكا 
وايطاليا والمانيا وتركيا واليونان بمعاهدة سسمتها «الحلف الاطلسي» 
وحصلت على قواعد عسكرية في كل بلد وصارت تمئح الاسلحة 
الذرية او تمنعها » على قدر ما يكون ذلك البلد سائرا وفق المنهاج 
الأنم ببسي : 

وهكذا سيطرت امريكا على العالم » ما عدا القسم الشيوعي 
الذي لا تزال تعمل على اخضاعه لسيطرتها وتجهز الاساحة الذووية 
وتعرض سلام العالم للخطر والجنس البقري للفئاء . 

هذا هو الاستممار الهالمي الجديد الذي رمعت أمريكا رأيته 
وحاولت ان تحل به محل غيرها من الدول . ومع انها اكبر دولة 
ديموقراطية يرتع المواطنون فيها بحريات كاملة »© الا انها تستعمر 
بقية المواطنين في العالم تحث سستار منح الاستقلال للشعوب ومدهم 
بالمساعدات المالية والعسكرية . 

والكويت هي احدى المناطق الستراتيجية الغنية بنفطها » 
والتي القت عليها المطاميع الاستعمارية الاميركية والاطماع 
الراسمالية الاحتكارية شسباكها . هاسست ششركة بترول بريطانية ‏ 
امريكية باسم شركة بترول الكويت لاستثمار الكنوز الدفينة في تلك 
البتعة واجبرت بريطانيا على التخلي عن السلطان الذي كانت تمئحه 
لها المعافدة التديية . واعلن الكويت استقلاله » فسعى المراق 
لضمه واعادته الى ما كان عليه في عهد الاتراك . ولم يرض ذلك 
النساسية الامزيكان #.وكانوا على بترولوم من. أن 'يسيطر علي عبد 
الكريم تاسم . وهكذا دهموا السعودية والناصرية الى حماية كيان 
الكويت . فارسلت قطعات عسكرية سمودية - مصرية ‏ اردنية 
وقدت في وجه المراق وحالت دون احتلاله الكويت . 
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ونتسائل : لم لا تفكر الولايات المتحدة بتوحيد الكويت والعراق 
وكانا في الماضي كذالك ‏ كما سعت لتوحيد سورية ومعر ؟ 
والحواب هو أن عبد الناصر رجل الامركيين 4 أما قاسم © خلا . 

وهكذا اسستمر الدفاع عن نفط البترول البريطاني ‏ الامريكي 
بواسطلة جنود عرب مصريين وحجازيين ونجديين واردنيين . 
واوشضشكت الحرب ان تقع وأن يهدر الدم المربي دفاعا عن الاستميار 
النفطي ؛ كما هدر الدم العربي واريق في سهول اليمن وجباله دفاعا 
عن النوايا الاستعمارية الاميركية . وبذلك لم تجد تلك الدولة حاجة 
الى ارسال اساطيلها وطائراتها وجتودها للدفاع عن مصالحها 
مباشرة » بل استاجرت الجند المربي المصري وسخرته احاربة اخيه 
العربي اليمني والسعودي والاردني »© كما كانت الدول تستأجر في 
الماضي الجن ود السويسريين او البافاريين لخدمة اغراضيا 
التوسعية. 

والشركتان التي اشرنا اليهما في هذا البحث هما : شركة نفط 
المراق »© وثشركة ارامكو . وقد ادمحتا بشركة واحدة سميت ب : 
فركة نفط الكويت . 


يفف 


النص ل السابع 
علاقاتا معأ لدول لاجبية 


بعد ان انهينا استمراض صلاتنا مع الدول العربية نرى 
الانتقال الى بحث علاقاتنا مع سائر الدول الاجنبية . وقد يكون 
افيد ان نقسم البحث الى ثلاثة اقمام : الاول الدول الغربية » 
والثاني الدول الشرقية » والثالث الدول الحيادية . 
كان في مقدمة العوامل التي تذرعت بها الولايات المتحدة وسائر 
الدول الغربية لدعم فكرة الوحدة السورية المصرية هو التخوف من 
ان تسمير سورية في فل ك سسياسمة الاتحاد السوفيبتي . وقد طار 
صواب سانتتها لمعارضتنا حلف بغفداد ولعدم رضائئًا عن سبدا 
ايزنهاور . وخاصة للصلات الجيدة التي بدات تظهر بيننا وبين 
الاتحاد السوفييتي على اثر الزيارتين اللتين قيت بهما لموسكو 
ومقدت هيهما أتفاقات المعونة الاتتصادية وعتود شراء الاسلحة 
للجيثى السوري . 
وقد الصقت بي تهم عديدة بانني اصبحت عاملا ادخل الننوذ 
الفشيوعي الى سوريسة » مركز ثقل العالم العربي : وأسمتني 
الدوائر الاستعمارية « المليوئم الاحمر » وراحت تبذل كل جهودها 
وتستخدم جميع عملائها لاتصائي عن الحكم وابعادي عنه نهائيا . 
وقد نجحت ف عدم فوزي برئاسة الجمهورية في ١566‏ وفيٍ ١551١‏ . 
وضغطت على عبد الناصر فلم يدخلني في اول وزارة الفها بعد اعلان 
الوحدة في 1564 »© مع انه ضم اليها جميم الرؤساء »© كالحوراني 
والصسلسي . 
والحقيقة ان الصلات الطيبة التي سادت بينئا وبين الروس 
لم تكن نائة الا عن اعتراف بفضل الاتحاد السوئييتي على العرب» 
وخاصة على سورية ومصر » بمسساندته القضايا التي كننا 
نثرها في الامم المتحدة ضد اسرائيل »© وبيعنا السلاح » حين كانت 
الدول الغربية تحول دون شرائنا الاسلحة من اية دولة . ثم 


يض 
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توطدت العلاقات الحسسنة بمد الاتفاق على المعونة الاقتصادية . 

ولم يخطر في بال احد منا ان !لخطوة التي خطوناها مع الاتحاد 
السوفييتي ستتبعها خطوات اعيق توصلنا يوما من الايام الى 
صيرورة سورية دولة تابعة . والغربيون في نظرهم الى الساسة 
متأثرون من وضع الاشدخاص الذين يسيرون وراءهم كظلهم وياتمرون 
باوامرهم وينفذون مشسيئاتهم بعد ان يكونوا حصلوا على منافع أو 
رواتب أو عطايا لقاء هذه التبعية . وهم يظنون ان اخلاق رجالت!ا 
السياسيين كلهم واحدة او متقاربة » اي انهم اتباع احدى الدول . 
فانه لم تكن بريطانيا » ففرنسسا او الولايات المتحدة أو روسسيا . أما 
ان يكون ثمة رجل سياسي يعمل بوحي ضميره » دون أن يقبض ثمن 
صمداقته لاحدى الدول الا منفعة عامة لبلده » فهذا كان أمرا غريبا في 
نظر الاميركيين لا يستطاع تصديقه . ثم أن يكتفي ذلك السسياسي 
بالوقوف عند حدود الصداقة اليريئة » وان لا يورط بلده بما لا يتفق 
مع مصلحتها العامة » كذلك ايمر مششكوك ؛ في نظرهم » بامكان 
حصوله ٠‏ 

اما نحن » ممشر الساسة الشرفاء » فقد التزمنا سدياسة 
الحياد الايجابى وخطة عدم الالتزام دستورا اساسيا لسورية » لا 
ندخل في الخلافات العالمية كطرف من اطرافه » لكننا بئفس الوقت 
نقف في وجه كل من يطمع بسبلادنا او يلتزم جانب اعدائنا » دون أن 
نضع حريتنا تحت تصمرف الفريق الآخر . ذلك لاننا اذا تسامحنا بجزء 
من تلك الحرية كنا كمن خرج من تحت الدلف الى تحت المزراب .. 

وقد وقفت ضد قبول « النقطة الرابعة » كما اقترحت علينا في 
٠‏ »4 أي ان تكون مقتصرة على بعثات مؤلفة من بعض موظفي 
الدولة ترسلها الى الولايات المتحدة للتخصص والدراسة . ووقفت 
كذلك ضد مسسىى البريطائبين لادخال سورية حلف بفداد » وضد 
تشبث الولايات ااتحدة بمعقد معاهدة الدفاع المشترك بين المرب 
والغرب » وخد مبدا ايزئهاور الذي سمت آمريكا في /1461 لحمل 
سورية والبلاد العربية على قبوله » كما وقفت ضد المؤامرات 
العديدة التي حيكت في السنين التي سبقت 11688 لاجل تفيير 
اتجاه سورية فق سياستها الذخارحية »؛ وضد الوحدة مع مصر فى 
46لا لانني عدو توحيد الدول المربية » لكن لائني شككت يومئذ 
في ان عقد ذلك الاتفاق, مع مصر أن هو الا للتفاء على موت سورية 
وادخالها المحاور الفردرية . وقد صدق حدمسي وظهر فيبا بعد ان 


أفف 


نظلرة الذرميب الى 
السياسيون الصس فيه 


ناذا الاتفاق 
مع الروس 


الامريكيين المسيطرين على عبد الذاصر دعموه في دمج سورية بمصر» 
وهكذا نجدت اكبر مؤامرة ضد استقلال سورية . 

ويخطىء خطأا فظيعا من يظن انني ومن سار معي في بواقفي 
قصدت معاكسة السياسة الغفربية بايحاء من الاتحاد السوفييتي 
او حُخدهة لصالحه . اذ ان ما ظهر من مواقفي منذ 16 سبقل 
زيارتي لموسكه وتم في عهود كانت فيها علاقاتنا مع الروس ا تسم 
بطايع الصداقة . 

والسبب الاصلي في برود صلاتنا مع الغرب كان موقف دوله 
ضد المرب من قضية فلسطين , وخاصة حين اقرار التقسيم ثم 
دعم اسرائيل ومدها بالاسلحة والذخائر منذ اغتصابها الاراضي 
العربية في نلسطين .هذا هذا ما كان يبدو من الذول القرتية ,ين 
مساع لادخال البلاد المربية فلك سياسستها والسيطرة على سياستها 
الخارجية وجرها :الى با يعندين الهااتواعد :حربية ومر اكز اسثر اتيجية” 
او مماهدات دفاع مشفترك . 

اما الروس »© فلئن رافقوا الغرب في اول خطوة عند اقرار 
التقسيم في الامم المتحدة ؛ الا انهم عدلوا فيما بعد سسياستهم محم 
العرب وبداو! بمعاضدة المواقف العربية في اجتماعات مجلس الامن 
أو الهياة الصامة ©») كما أنهم كانوا الوحيدين الذين ماعونا الاإساحة 
والذخائر بدون حدود » ثم عقدوا معنا اتفاق المعونة الاقتصادية 
ووضعوا تحت تصرفنا الاموال والخُبرات باحسن القشروط وبدوت 
اي نفع سسياسي مقابل . ولرب سائل يستوضح عما اذا كانت كل 
تلك المساعدات لوجه الله وحبا بالانسائية فحسب » ام ان هنالك 
فوائد ثمر مرئية او خططا مبيتة تقصدها الروس . والجواب على 
ذلك مهل ونسيط ؛ لين من مصلاخة الاتجاة السوفينى أن تخرطظ نه 
حلتات الاحلاف المعادية . فكل حلقة مسلبية من حلئات السلسلة 
التي تثسبكها الولايات المتحدة تعطل مفعول تلك اللسلة ونترك في 
الجدار المبني حول اراضيها ثغرة فارغة . واذا نظرنا الى خربطقا 
الاتحاد السوفديتي نراه محاطا بدول تريطها اتفاقات عسكرية 
واحلاف متشابكة ؛ حلف الشرق الاقصى »© ويكقترك فيه كل مت 
اليابان واوستراليا والفلبين » » ثم حلف بفداد »© الذي سبي فيبا 
بعد بالحلف المركزي بعد انسحاب المراق منه والذي تشترك هيه 
بريطانيا وايران وباكستان وتركيا وامريكا » ثم الحلف الأطلسي الذي 
تشترك هيه فرانسسا وبريطانيا وامريكا وتركيا وبلجيكا والمانيا 


ان 
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وغيرها . فالاول يفطي حدود الدول الشسميوعية في الشرق الاقصى » 
والثاني يوصل حلتات الاول بحلقات الثالت ويغطي حدود الإتصاد 
السوفبيتي الجنوبية . اما الثالث © فيغطي حدود المناطق الاوروبية 
المحاذية لمنطقتة نفوذ دول حلف وارسو » أي الاتحاد السوفييتي 
وبولونيا وتشكوس لوفاكيا والمجر ورومانيا وبلفاريا . ولما كان ليلاب 
الفرق العرين المركر الستراضين.: الريوق لانة الانطقة التن تلب 
جنوبا منطقة الاحلاف الغربية » فلم يعد مستغفربا ان تعمل كل مسن 
يكا والاتحناد السوفييتي على ازاحة الاخرى من تلك المنطقة 
وعلى ضمها ؛ ان لم يكن في احلاف عسكرية » غبأتفاقات مكتوبة او 
شنهية تحمل تلك الدول العربية تدقف على الاقل موقف الحياد . 
وكان في جملة هذه المساعي حمل امملكة السعودية على عتد 
اتفاق مم الولايات المتددة ضدون لها قاعدة عسكرية في الظهران - 
كما ظلت المملكة الهاكمية الاردنية تدور فى فلك الغرب بفضل 
معاهدته مع الاذكلبر . وكذلك قبرص والسسودان والكويت . اما 
العراق ©» فكان طيلة المهود التي سسبقت ثورة ١5‏ تموز ١١8/8‏ 
تكهالنا مم الخرت..: ويتسنيت بسر تتهاذيها العوتان الاب كيه 
والسوفييتية » الاولى بالمال والمساعدات المؤنية » والثانية بالاساحة 
وبالعوتات النمة الفالى '.:وكان طشعيا ان يسفن الاتحاد الشوفييت: 
منع وقوع سورية والعراق في سباك الصياد الغربي » فكان منه 
تقديم المساعدات الاتتصادية والعسكرية التي قوت اعصاي 
الساسة السوريين والعراقيين القاسمدين ودالت دون رضوخهم 
للاراك الغرببية الحارفة وطبائتي 3 مناعة جيشهم الرابض قٍِ 
وجه اسرائيل . وما ذكرناه بدين بوضوح ان المساعدات الروسسية ©» 
لم تكن بقصد جر سورية او غيرها الى السير في اعقاب سياسستها ©» 
بل,نتحية تاكين تلك الذول. مسين العيود نحا الفرس ومن رقي 
مسمتواها الاقتصادي والمسدكري بميا بقوي امكائياتها وبالثانيي 
مناعتها تجاه جراثئيم الاستعمار الحديث . 
وتجحت خطة الاتحاد السوفييتي في انقاذ سورية من براقن 
الاستعمار . مصار عندها جيشش مزود باحدث وانجح الاسلحة 
والذخائر » وحصاست على القروض والمساعدات الفنية التي تدمتها 
لها الدول الشرقية » بديث بدات في تنفيذ مشاريعها الانمائية . ولقاء 
ذلك هل اعطينا الروس قاعدة عسكرية ؟ أم عقدنا معهم حلفا 
عسكريا ! ان مسابسة الاتحاد السوفييتي كانوا يعليون عندما مدومًا 
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بالسلاح وبالمعونات الاقتصادية ان رجال سورية يرفضون ان يبيعوا 
لو كانوا مستعدين لاتنازل عن تلك الممونات لتنازلوا بها للفرعب قبل 
الفشرق وتجنبوا بذلك المؤامرات المتعددة التي كانت بلادهمي عرضة 
لها » فهزت كيانها واخرتها كل مرة عشرات السيئين الى الوراء . 
وجدئنا. 

١‏ ان تفاهمنا مع الغرب : (|) يحرمنا من حريتنا السياسسية 
و (ب) يستوجب قبول الامر الواقع بفلسطين وعقد الصظح مع 
اسرائيل . و (ج) يعرض بلادنا للخطر في حالة وقوع حرب ع المية 
بسبب خروج سورية عن الحياد الذي يحمي مواطنيها من الموت 
وثروتها بن الدمار »© و (د) لا يجعل في متناول يدنا تزويد -جيثسنا 
بالمعدات اللازمة . 

؟ ع في حين ان تفاهينا مع الشرق : () لا يحرمنا من حريتنا 
السياسية »© و (ب) يمكننا من حمل حيشنا صاحب قوة ضارئة يعمد 
عليها في الدفاع عن بلادنا تجاه اي عدوان اسرائيلي ؛ و (ج) يكفل لنا 
عضدا ذا قبمة في الامم المتحدة » و (د) يحمي ظهرنا من اي عدوان 
قد تتعرض له سورية من غير اسرائيل » و (ه) يضمن أنا النجاة من 
مضار حرب كونية ؛ و (و) يساعدنا في برنامجنا الانمائي ©» و (ز) لا 
«جبرنا على التحالف مع الاتحاد السوفييتي باي شكل من الاشكال . 
سياسستنا هذه ام مصديداينقن ٠‏ ولا رد ليا اننا في نظر الغربيين اعداء 
معارضون لسياستهم » حائلون دون وصولهم الى اهدافهم . لكن 
ذلك لا يهمنا » فئحن نءمل لخدمية مصلحة بلدنا لا لخدمية ميصلحة 
الدول الاجندية . وعزنا وفخرنا ان نحسن خدمتنا لامننا ونحول دون 
اطماع الطامعين بها . ولينظر الينا الاجنبي كما يششاء »6 فالمهم نظر 
المواطن السورى الينا وارتياحه الى خطتنا وعملنا . 
الحكية أن نفهم الغرب حتيقتنا وان نسعى لاقذاعه بان سيامسة 
الحياد في الشفرق العربي هي افضل سياسة تبمد الدول المربية عن 
اي محور تسلم له اراضيها لتكون منطلق لحزب من الشسمال الى 


دان 
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الجنوب ومن الجنوب الى الشمال . 
وعلى ذلك »نفأنئنا لا نرى رفض أاية مساعدة مالية او اقتصمادية 
او هنية نأتينا من احدى الدول الفربية » قرط ان نأتلف مع برذامجنا 
فاع د و رج و . وكانت خطتي ف الفترة التني 
ا زمام 0 في شضهر 0 1 أن اسن لازال 
الكريية عي تلك الور المناصرة ا 00 العف عن اعديسا 
للصهيونية دعما اعمى والوقوف موقف الحياد بينها وبين العررب . 
ومن هنا كانت سلسلة الاتصالات التي جرت ثىي صيف ١1355‏ 
بيني وبين ميئلي اكثر الدول الغربية : الست فِ الثهاية انني 
تجحت في تحويل نظرهم من التخوف والوجوم إلى التقتارب والتفهم 5 
وقد كان لهذه المحادثات الاثر الظاهر قٍِ اقيال الولايات المتحدة 
وفراشسا والمائيا على عرض المساعدات المالية والاقتصادية 
لبرنامجنا الانمائي . وترسخئت في عقيدتي أن ممثلي هذه الدول 
توسطوا لدى حكوماتهم لاتباع سباسة ايجابية تجاه سورية 
الاتصالات بما يشبه التزاحم على تقديم المساعدات » فاقبلت المانيا 
الاتحادية على التعاقد معنا لتمويل اكبر مشروع انثائي تعتيد عليه 
سورية » وهو سد الفرات » بعد ان كانت مترددة ‏ أو بالاحرى 
ممتنعة ‏ عن تحقيق ما وعدت به عبد اللطيف اليفدادي في عهد 
الوحده مع مصمر . واعلننتت فرائسسا استعدادها لنتح أعتمادات 
بمبلغ خمسين مليون دولار لتزويدنا بالممدات الصدناعية الداخلة في 
برنامجنا الانمائي . وقدمت لنا الولايات المتحدة قروضا ساخية لتمويل 
مشروع صوامع الفلال وغرها 3 ولحت كذلك كل من ارطاليا 
وأليابان واسسبائنيا بنيتها الاسهام في تحقيق مشاريعنا . 
فاذا أاضنفئا الى ذلك ما حصلنا عليه في عهد حكومتنا من 
مساعدات اقتصادية اخرى من الصين الشعدية والاتحاد السوفييتي 
ورومانيا وبولوئيا وتشكوملوفاكيا وهنغاريا » تحقق لدينا ان كلمة 
الواقم بدون مغالاه او تضخيم مصطئم 98 وسسياتي تفصيل كل هذه 
العروض في فصل خاص من هذه المذكرات . 


دين 
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واذا اردنا فرز وتخصيص بحث خاص لعلاقاتنا مع كل دولة 
غربية في عهد حكومتي الاخيرة نجدها كما يلي : 

الولايات المتحدة : ذكرت فيما سبق مساعي الولايات المتحدة 
لخمل الذول العربية على الرضاء عن مشروع جونسون الرامي الى 
استدعاء اللاجئين فردا فردا السى القدس » حيث يجتمع به اءضماء 
لجنة التوفيق ‏ واعضاؤها هم امريكي وتركي وافرنسي - ليخذار 
احد الحلين المعروضين عليه وهما : 

١ل‏ قبوله البقاء في البلد العربي الذي يقيم فيه الآن على 
ان يتناول من الامم المتحدة تعويضا سخيا عن ممتلكاته التي فقدها 
حينيا غادر فلسطين . 

؟ اصراره على العودة الى فلسطين دون ان يحصل على 
اي تعهد أو ضمان باعادهة املاكه السابقة اليه . 

ونرى لدى تحليل مجمل اقتراح لجنة التوفيق انها ترغب في 
ان ممثل اللاجحىء الناسطيني امامها فٍٍ القدس » دون ان تكلاف 
نفسها عناء زيارته في مخيمه . والسبب في خطتها هي اعتقادها 
ان اللاجىء اذا ما جاء الى القدس » فائه ينجو من ضغط الساطات 
المربية التي تجبره على اختيار العودة الى بلاده . وبذاك لا يتحقق 
عرض الشهيونة والامردكنين بالتخلطن :ين تشية اللاجذين باسكاتهم 
في البلد العربي الذي يختاروئه » ملا يعودون الى بادهم الاصلي 
ليزعجوا حكومة اسرائيل بتأليفهم اقلية كثيرة العدد ( مليون تجاه 
مليونين ) . واأما اختيار اللآاجىء احد الحلين © فهو في ظنهم يدمم 
اللاجىء الى ترجيح قبض التعويض السخي على الرجوع الى بلده 
خالي اليدين ليعيش غقيرا سعدما دون اية مساعدة . 

على ان الاير الهام الذي لم يفطن اليه اعضاء لجنة التوفيق 
هو ان يختر اللاجىء السكدن فى احتدى الدول العربية 
ويقيض التعويض ,ثم بدعي دهد ذلك ان اختياره هذا كانتحت الضفط 
وبتاثر الخوف من ان ينقطع عده مورد رزقه . وهكذا يمعود الى 
الصريخ والمناداة بدقه الاصلي والمطالبة به . وينتج من ذلك ان تثار 
قضايا اللاجئين مجددا امام الامم المتحدة » تسسندها الدول العربية 
وتدعمها الدول التي جرت على دهم تلك المطالب الاصاية . وهكذا 
تكون الاموال المدفومة للنفلسطينيين قد ذهبت هباء وعادت اروقة 
الامم المتحدة وقاعاتها تردد صدى مطالبة ممثلي الدول المربية 
بحتقوق اللاجئين في وطنهم في المودة اليه . وقد تغير موةف الولايات 
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المتحدة امام اصرارنا على رفض المشروع »© ذلك الاصسرار الذي برر 
التردد الذي كانت تيديه بعضى الدول العربية . وحللب ميثل الولايات 
المتددة عدم النظر في اةتراح االجنة فصرف النظر عنه . 

وكنت في احاديثي مع سسفير أمريكا بعد تسلمي الدكم أجهد 
لتنقية الجو فى العلاقات السورية ‏ الامريكية املا في ان يسرف 
الرئمسنى كنيدي النظر عما كان شائعا عنه من خطة ترمي الى دعم 
الرئيس عبد الناصر في مشساريعه الوحدوية لقاء محاربة الشيوعية في 
سورية وتبديد جو التوتر بين المرب والصهيوئية » تمهيدا لعقد صلح 
دينهم » او على الاقل » السكوت عن تنفييذ مشروع تحويل نهر 
الاردن . 

وكان الرئيس عبد الناصر غير متدمسس لعرقلة المشروع 
الصهيوني ا اذكور . وكم من مرة اصطدم مع الوزراء السوريين ايام 
الوددة وعارض اتقتراحهم باثارة الموشوع ؛ كبا جاء على لسانهم ؛ 
وهم الحوراني والنفوري واحمد عبد الكريم . 

وكنت اقول للسقير الامريكي اتركوا جانبا خطتكم باجبار العرب 
على عقد الصلح او قبول مشروع تحويل نهر الاردن ولا تضغطلوا 
على الحكومات العربية لسلوك هذا الطريق »© فليس بيئهما واحدة 
تقبل او على الاقل تجهر بقبول السير في هذا الاتجاه . اذ ان تيار 
الراي المام يجرفها حتى ولو كانت ميالة الى ذلك . وكان السفير 
يجيب بأن الهدنة القائية منذ ١159‏ ما هي في الواقع الا صلح غير 
مسجل بمعاهدة مكتوبة »© فلماذا لا تجعلون للوضع الراهن صنة 
رسمية وتخلصون من كل هذه المشاكل وتنعمون عندئذ باستقرار 
يكثل: لكم. الازدعار والتقدم ؟ فاخسه بانهم ما داموا تنظرون الى 
اتفاقيات الهدنة نظره الملح الواقعي © فلماذا هم بدورهم يريدون 
ترسيخ ذلك بمعاهدة جديدة 7 فيضحك السفر ويتول ؛ ما أشيبه 
ذلك بالسؤال عما اذا كانت الدحاجة من البيضة ام البيضة من 
الدحاجة ! 

وكنت اسر عليه بأن ينقل الى حكومقه احسن نصيحة تزيل 
البرود في علاقاتنا معها » وهي أن تترك للاجيال القادمة عبء النظر في 
التضية الفاسطينية . ذلك لان الجيل الحاضر الذي عاصر هذه 
الجناية لا ييستطيع اسددال السستار عليها . غير ان السسفير لم يكن 
مسسموع الكلمة في واشئطن , او انه كان يتظاهر بأنه يتمنى ان تقبل 
حكومته ما اقترده عليها » او انه كان يساير رئيس حكومة هو 
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معتمد لدبها ولا يريد التصادم المماشر معه . 

واما الشيوعية التي كان السفير دائم التخوف منها » فكنت 
ان عدد الشيوعيين لا يزال بعيدا عن حد التفوق او القدرة على 
قلب الاوضاع واسستلام الحكم . أما الاتحاد السوفييتي ©» فسنظل 
اوفياء لصداقته ما دام يدعينا في الامم المتحدة ويقدم لنا الاسلحة 
كانت سارت معنا كما يسير الاتحاد السوفييتي لكانت علاقاتنا ممعها 

وكان السفير يتذمر من ان الكثيرين من رجال السياسة »© 
الولايات المتحدة دون أن تسمعى الحكومة لايقاف هذا الهجوم : وكئت 
احمة اننا تستوريون. يموت أبليون 2< متتبيكوزة: بالمو انين الي 
تكفل حرية الراي الكاملة » سسواء ثشفاها او كتابة . واذا كانوا 
يريدون تجنب الدعايات دهم » فلا اقل عليهم من ازالة انسبابها 
التي هي وقوفهم الى جانب اسرائيل واسهامهم في بعض اأؤامرات 
التي قاست في سورية لتغيير نل ام حكمها وايجاد دكومات او 
ديكتاتوريات موالية لهم . 

وكان السفير يبتسم ويجيدئي بالموافقة على بعض نظرياتي ؛ 
او يهز براسه عنديا لا بعجبه بعشها الآخر . وكانت الابتسامة 
لا تفارق ُفتيه . ولا ازال اذكر آخر لقاء بيننا في شهر قباط »© 
قل سسفره مأذونًا الى واقنطن . وذلك حين دعوته الى زيارتي في 
داري . ونهضت من فراثسي لاستقداله ©» ثم كررت عليه اقوالي 
من خلاف . وكان قد شاع انه مسافر الى وطنه حتى لا يكون في 
دمشغضق يوم حدوث الانقلاب المنتظر . وراح السدفير يمسم كعادته 
ولا يخلهر على ملامحه شسيء مما يخالجه ٠.‏ وكرر لي قوله بأن مدره 
ماق كرا تمتسريفات زعقى المدؤولين مت وهو يقضة انين 
النفوري . فقلت له ؛ ١‏ الم تجتمع بالنفورى ”7 » فقال ؛ « بلى » 
اجتمعت به وكادت احاديثه تجعاني اشك ف انه عدو لنا . لكن 
قلبي فم .طيئن ! » وسالني عن مرضي ؛ فاأجبته بأن الرسوم 
الراديو غرافية دلت على أن في اممائي عددا من القرحات ©» وهي 
مصدر الآلام التي افكو منها بسعض الايام ٠.‏ واكدت له اني اتمنى 


في 


ان اسافر للممالجة خارج سورية »© غم ان الاحوال الحاضرة لا 
تسمح لي التفيب ولو للتداوي . فابتسسم وقال بأن في الولايات 
المتحدة اخصائيين ماهرين . ثم ابتسم . ولم افهم اذا كن يقصد 
بذلك دعوتي الى السفر الى بلاده لاستششارة الاخصائيين » ام انه 
كان يتصد ان الايام المقبلة سوف تحررني من الاعباء الرسمية : 
فيفسح أمانى مجال السفن. . وكانتت ابتساماتك: هذا الرحل تثر 
الاعصاب . فليته كان اقل مجايلة واكثر حبا لسورية ! 

وقبل ان اختتم هذا الحديث عن علاقاتنا مع الولايات المتحدة » 
اريد الاثمارة الى قضية لست ادري في الواقع مدى علاقتها بانقلاب 
آذار : 

كان خالد بكدا زعيم الشيوعيين في سورية قد غادرها قبيل 
اعلان الوحدة . فمكث مدة في روسيا وتشكوسلوفاكيا » ثم عاد الى 
سورية في السنة التالية . لكنه باردها مجددا في مطلمع ١15.‏ » 
كيتنا نكل رجال الوحدة ب الفسيوسين. نولم ,يد البها بيخت وقع 
الانفصال . وبعد اسستلامي الحكم جاعني عدد كبير من انصاره وطلبوا 
مني أن تسمح الحكومة يعودته الى دمشق »© فسردت لهم المضاعفات 
الني قد تخلةها عودته ويثيرها تجدد نشاطه ©» سواء لدى الاوساط 
السياسية او الاوساط المسكرية او الاوساط الاجنبية . لكنني 
وعدتهم باستجللاع الامر » فوجدت مقاومة كشديدة وتخوفا من أن 
يؤدي رجوعه الى ان ينظر الاجانب الينا نظرة الظن بائنا عدنا الى 
فسح المجال امام التوسع الشيوعي . 

فنقات نتيجة استطلاعاتي الى اصدقاء بكدائسش . وتجاه 
اصرارهم »؛ اضطررت الى التصريح بأني اخثى ان يناله اذى لا 
تعادله اية فائدة ترتجى من مكوثه ف دمشق . ققالوا انه سيدعم 
الحكومة 4 فأحبتهم بأنه اذا كان يريد دعم الحكومة فعلا 6 فليبعد 
عنها المشاكل التي سيحدثها رجوعه . وكان هؤلاء يقبلون مني الوعد 
بالنظر في الامر عندما تساعد الظروف . وظل الحال على هذا المنوال 
الى ان اتاني احدهم ذات يوم واخبرني بأن بكدائى وصل خفية الى 
دمشق . فسألته عن كيفية ذلك »؛ فاكد لي جهله الامر . فأبديت 
له مجددا المضاعفات السيئة التي اخشى حصولها اذا عرف 
بوصوله » واصررت على ضرورة اخفاء ذلك حتى تيسر الظروف . 
وبالفعل » امتثل بكدافسى ورفاقه لنصيحتي وظل امر عودته مجهولا ٠‏ 
غير ائني » تمسكا بمصارحة رئيس الجمهورية بكل ما يصل الى 
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علمى حتى يتم التعاون بيننا على احسن وجه »© بحت لناظم بك 
بأمر عودة بكدامى . فأحلرق 0 : « كيف عاد ؟ » ذقلت : 
« لا اعلم . » فكرر لي ما سميق !ا ن ابداه » وهو عدم استحسان عودة 
زعيم الك يوعيين الى. اليذان السياسين .. .ولم يطمئن التذيد. الى 
تأكيدي » وظل على اعتقاده أن بكداثى لن يبقى أمر عودته مكتوما » 
وانه سوف ومارس نشاطه . فهل وصل امر عودة بكداقى ال-ى 
000 الامريكي ؟ وهل اتخذته الحكومة الامريكية دليلا على اننا 
نزال نميل الى الشيوعية ؟ وهل لانقلاب 8 آذار الذي لم تغفضب 
منه الولايات المتحدة علاقة بهذا الامر ؟ لقد دلت الحوادث على ان 
امريكا هي التي دفعت الدول الغربية في الاسراع الى قبول الامر 
الواقع والاعتراف بمشرعية الحكومة التي انيثئقتت من ذلك الانقلاب » 
وام ايكن مقتين عليه اكثر .من اسيوعين © ف كين انها ل اتعترف وعد 
يحكومة الصين الدشيمببة ذات السيعمائة مليوت مواطن © وقد مر 
على قياتها ما يزيدعلى خيدى مشرة بننة ::والجواب .هو :ان حكومة 
الصين شيوعية » وان حكومة صلاح البيطار معادية للشيوعية © 
وان عيد الناصر يقمم الحزب الفديو عي 4 ولذلك يحب الاعتراف 
سريعا بالوضع الجديد في سورية حتى تزول صلتها بالشيوعيين . 


كرنسسا : عتب الاتفاق المعقود في افيان في شهر آذار ١537‏ 
بين ممثلي حكومة الجزائر المؤقتة والحكومة الافرنسية ‏ ذلك 
الاتفاق الذي اعترفت به فرنسما باستقلال الجزائر فطويت بهذا الظفر 
الصفحات الدموية التي سجلها مجاهدو الجزائر تدعمهم بذلك سائر 
الدول العربية ‏ اتفقت حكومة بثسبر العظمة مم الحكومة الافرنسية 
على اعادة الملاتات الديلوماسية ديئهما ٠‏ وتم ف زممن دكومتي 
تعيين موسيو بينو سلفم ! أفرئسيا بدمشسق . واما قضية تعيين سفير 
سورك فى باريس ؛ العرت ف اطوار اعديد؟ من الطزافة مكان. .كال 
من فكرت به ليمثلنا في باريس هو الاسستاذ معروف الدواليبي © فقبل 
المشار اليه على ان لا يطول غيابه عن سورية اكثر من المدة التي 
تمكنه من ممارسة نقاطه السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة . 
غمير أن تميينه اصطدم ماحدى مواد يلاك وزارة الخارجية الني 
تضترط في موظفيها ان لا تكون زوجاتهم من اصل غير عربي . وهذا 
الذشرط هو من التدابمر التي تتخذها الدول حديثة العهد باستقلالها ) 
لانها تخثى عليه من مؤامرات الاجنبي »© كما انه من بقايا العقد 
النفمانية . ويدافع مؤيدو هذا الشرط بقولهم ان الممثل السياسي 
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الناعم : مهل يتحصر هذا الضعف امام الرفيقة الشرعية وينعدم امام 
الرفيقة غير الشرعية ؟ ولم لا نفترض ان الرجل يتوصل عن طريق 
زوحته الاجذبة الى الحصول على اخبار واسرار »© او انه يسنظيم 
فاني لا اقتنع يأن ثمة حاجة لصيانة الرجسل من الوقوع بواسطة 
قرينته الاجندية في سباك الدول الاجنبية . واضيف على اسسباب قناعتي 
ان علاقات بلادنا بالدول العربية قد تكون في وقت ما اكثر ترديا من 
علاقاتنا +الدول الاجندية ©» ذهل دؤثر كون امرأة الممثل الديلوماسي 
المحاسسدني بأن بخرج من طيات أ1الاك الجديد الذي كان يهده المادة 
التي تنص على انه لا بجوز لموظفي الخارجية ان يكون ولا ان يصبح 
زوجا لامرأة من اصل غير عربي . ولم اقصد بهذا التعديل فسح 
بل امكيفت رفع القيوات والفبكوك: عن «موظنى. الخارجية 
وكذلك اردت ان لا تحرم وزارة الخارجية من كفاءات كثير من الشدبان 
اللائكين بولوج ايها أو اليقاء فى ملاكها . غم أن هذه الرغمة 
اصطدمت بحرص موظفي الخارجية الحاليين على اتامة سور منيع 
بحول دون ائتساب للوزارة من قد يفوقونهم كفاءة , فحرضوا الوزير 
على رفض اقتراحي.وظل الخلاف قائما بيئي وبينه على هذه الناحية» 
ولم مصدر الملاك الحديد أتمد سكي بوجهة نظري ولضعفه أمام 
موظفيه . فهو يعتبرهم زملاء له سسيدعى يوما الى التعاون معهم 
كأحد الموظفين »© عندما ينتهي عمر وزارته . 

وهكذا ذثلت في ما عزيمت عليه ©» وهو أميلاء مناصب 
السفارات السسورية في العواصم الكبرى برجال سسدياسبين من غير 
نظ الوظلفين الذين لم يهودوا بنخلرون الى التاصيتب العليا الا كتوره 
الى نحو ثمانية آلاف ره سورية شهريا ؛ دون ان يِبقّى على نفقة 
الموظفين الذين احتلوا المراكز الحساسة في الادارة المركزية لم يدربوا 
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الممثلين في الخارج على مهام اعمالهم وعلى ما يطلب منهم » بحيث 
اقتصرت مهام السفير على ارسمال نقارير شهرية يكتبها له مستشاره 
او امين سره » وعلى قراءة الجرائد والاستماع في الاذاعات الى 
اخبار بلاده . اما صحف سورية » فكانت تريل له بالبريد العادي » 
فلا تنقل اليه صدى الحوادث الا بعد فواءت الوقت المناسب . وهذهة 
الضعف في الجهاز استوجب تماطي وزير الخارجية ورئيس الوزراع 
الفدؤون الخارجية مباشرة مم السنراء المعتيدين في دمثشق »© حتى 
دون ان يطلم السفم السوري على ما يدور بين حكومته والدكومية 
الممتيد لديها . 

واني اجزم بأننا اذا دعمنا تمثيلنا الخارجي بتخصيات جديدة 
لم ينسج حولها عنكبوت البيروقراطية خيوطه الدقيقة ليخئق نقاطية 
وحيويتها » لكان لنا بعد فترة من الزمن جهاز قادر عن حسمن اداع 
الخدمات المطلوية منه . واني آسفه لان صديقي الحاسني صمديبةه»ة 
عليه معارضة راي زملائه في وزارة الخارجية » فدال دون تلتيج 
وزارته بمن ينضحون قيها روحا شابة نقية . 

وكان صديقي اسسعد يفكر دائيا في مصيره بعد انتهاء عمر 
الوزارة . فتارة يرئنو الى احدى سسقاراتنا في روما أو باريس .او 
واكشنطن او الايم ااتحدة » فلا ربدي اهتماما زائدا باملاء ما هو شساغر 
منها . وذلك ليتيكن من الافادة من المرسموم التشريمي الذي 
اصدرته حكومة بشم العظمة القاضي باعادة الموظف المعين وزيرا 
الى وظيفته حكيا , بمجرد استقالة الدكومة التي هو عضو فيها . 

وعلى ذلك »© وبعد ان تمسر تعيين الاستاذ الدواليبي © فكرت 
في اختيار سفي أباريس » حيث بدات الحاجة تزداد الى وجود من 
يمثل سورية فيها ©» بعد ان أبدت الحكومة الافرنسية اسستمداده"_ 
لتزويد بلدنا بتسهيلات ائتمانية قدرها حُمسون مليون دولار » وذلكء 
على اثر المحادئات التي جرت بايمازي في باريس بين وزير الاة ل 
العامة السيد رويم الياسسى ووزير المالية الافرنسية . ودهد التامل 
العمميق وجدت ان من الحكية عدم أبقاء منصب السفارة في بأريس 
شاغرا حتى تنتهي مهمة السيد اسعد المحاسني في وزارة الخارجية . 
نقد يطول عمر حكومتي حتى الانتخابات التشريعية التي كنا نترتب 
البدء بها في اواخر شهر آب . وعلى ذلك » وبعمد التفكير فيمن يصلح 
بأن بتولى اعباء تمثيلنا في رسا وتجديد الملاقات السياسية 
المتطلومة منذ ٠: ١565‏ لم اجد احدا اجدر من سامنا في لندن السيد 
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عبد الرحمن العظم .فهو ثساب نشيط »© مقدام » ملحاح في تعقيب 
القضايا التي يهتم بها . وكان انتخب نائبا عن مدينة حماة في 1١111/‏ 
وهنم لم :ميلم “مق العير .عتقائف: اكثز مين. مسيعة ‏ وعصرين اعانا'.: ثم 
اخترته لوزارة المالية في الوزارتين اللتين الفتهما في اواخر عام 
4 واوائل عام ١16١‏ » فابلى بلاء حسسنا في ادارة تُؤونئا المالية 
واسهم في فصل الوحدة الجمركية مع لبنان ونقل صلاحيات البنك 
السورىي الى الحكومة . 

ثم جرب حظه في انتخابات ١1615‏ النشريمية . غرر أن تمسكه 
يتويد جهنه هم جسن البرادى الى الى فكسله بدك اختار وا رثينين 
الجمهورية السيد شكري القوتلي سفيرا الى القاهرة » فابدى نشاطا 
ومقدرة على ادحاد اطبب العلاقات بينه وبين حكومة عبد الناصر . 
وقد برهن خلال السنتين التي بقي فيهما في القاهرة ان طبيمته تنسجم 
مع الدبلوماسية اكثر مما تئسدجم مع ضرورات الرجل السياسى, 
في بلده. وبعد ابرام الوحدة والفاء منصب سسفارة سورية في القاهرة 
عين سفيرا في مدريد © ثم نقل الى طوكيو حيث فاجاته انتفاضة /؟ 
ايلول 115١‏ . ولم يكن له بد من العودة الى سورية تلبية لالدساح 
اهله واصدقائه » فاستقال من منصيه وعاد الى دمشق . واشترك 
مرة ثانية في الانتخابات الثيابية في 151711١‏ ,2 غسار على الطريقة نفسها 
الى ادت الى نشمله قبل سبع سئوات . وهو لم يستمع الى نصيحتي 
بأن يؤلف مع اكرم الدوراني قائمة مشيتركة يضمن لها النجاح . وكان 
لاصرار جماعة الاخوان المسلمين الاثر الفعال في الديلولة دون هذا 
الائتلاف »© فخسروا هم المعركة وخسسيرها هو . ثم عين سسغفيرا في 
لندن . 

وعنديا عزيت على اختياره لباريس © استطلعت رأي رئيس 
الجيهورية » فوافق على اقتراحي . واتفقنا على عدم اطلاع وزير 
الخارجية على هذا الامر » ريثما اتصل بسفير فرئسا واستمزجه ؛ 
نضورة لخر رسيية 64 :حكن اذا إجاء الحؤاب: بالعزول: > :اعلا الأمر 
واصدرنا المرسموم اللازم . 

وهكذا كان » فاستدعيت عبد الرحمن الى دمشق وابلغته ورود 
الموائقة على تعيينه في باريس . فسالني عمن سيخلفه في لندن » 
فاجبته بأئنا سنحتفظ بالمركز شاغرا الان . وربما عين المحاسني 
هناك . فرجاني اسستبقاء مهمته في لندن مع مهمته في باريس »© علسى 
ان يتخلى عن احداها للمحاسني »© حينما يحين موعد انسحاب الاخر 


51١ 


الدزء الثلات : مورية بمد الانفصال 


من الوزارة .“ فنزلت عند رغبنه وفاتحت المحاسسني »© فلم يبد اي 
اعتراض . واصدرنا مرسوم تعميين عبد الرحمن سفيرا في باريس 
وزودناه بتعلييات مفصلة عن الامور الاساسية التي سيكلف 
بانجازها . ثم سافر الى اوروبيا وجاء الى باريس لتقديم اوراق 
اعتياده المحدد موعده في 1 آذار . غنىي أن الانقلاب وم فٍ 
دمشق ف اليوم السابق » فعاد عبد الرحمن الى لندن . وصدر قرار 
الحكومة النورية بدمشق بعزله في جملة رجال السياسة الذين تسملهم 
هذا التدبير . ثم ابلعْ صرفه من الخدمة بموجب ذلك القرار ايضا . 
وذات يوم ء قال لي ناظم القدسي » وانا احادثه في امر القرض 
الافرنسسي » بأننا في حاجة الى زيادة قيمته » مما السبيل الى ذلك 7 
فاجبته باني لا اظن اننا نستطيع الحسول على ذلك الآن . ثم قال » 
بعد تفكير ©» « يا رآأيك في رحلة اقوم بها الى الجنرال دوغول ؟ » 
فقلت : « اذا كنت تريد السسفر الى باريسى » فلا احد ثمة مامّعا بعد 
أن عادت العلاقات السسياسية والاقتصادية الى حالة مرضية . » 
حكومته ايجابيا عمدنا الى السعي لزيادة قيمة القرض الغرنسي 
بواسطة هذه الزيارة التي تكون اول زيارة رسمية يقوم بها رئيس 
دولة عربية الى عاصمة الدولة الافرنسية . فقلت له بأني عملى اي 
حال لا أرى داعيا الذهاب معك حتى لا نترك غفراغا في دمشق . 
فوافقني على قولي هذا . واستدعيت السفم الافرنسي واطلعته على 
رغبة الرئيس في زيارة الجئرال دوغول ؛ فظلهر على وجهه علائم 
الارتياح والفرح وقال : « سسأبرق فور! الى باريس . » واحمبت ان 
لا اخفي عنه القصد الحقيقي من هذه الزيارة ©» فداورته ف الكلام 
والمحت الى امكان بحث توسيع مدى القرض في السئين المقبلة . 
وادرك السفير ما اعنيه فلم يستطع ستر الفصة التي اننتابته . 
ثم اكد ف الختام اسل يا وميه انعا ال . وسالني 
اذا كنت بمأراهق الرئيس »© فأجدت بأئني اتمئى لو نستطيع هو وانا 
التغيب في وقت واحد ناويا درائة انان الالميرا 9 
وعاد بعد خمسة عشر يوما يفرك يديه وينقل الي » بتعثر 
ظاهر » الجواب الوارد اليه من حكومته . فقال انه يأسف لابلاغي 
بأن برنامج الرئيس دوغول لهذا الصيف مف حون بالمواعيد التي 
لا تترك له الفرصة الكافية لاستثبال الرئيس القدسي والتحدث اليه . 
فنظرت اليه مسمستغربا » فقال ؛ « نعم » اعتاد الجنرال على قتكريس 
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الايام الثلائة اللخصصة لزيارة الشخصيات الاجنبية بكاملها الى 
الزائر . ولما كان برفامج اعماله لا يتسسع لمتطليات هذه الزياره ؛ فهو 
يرجو تأجيلها الى العام المقبل » الا اذا قساء الرئيس زيارة باريس 
بشغة غير رصمية ... وسسديلة: الدكرية الاترئييية يكل اترحات. : 
ويجتمع مرة واحدة مع الجنرال »© لكن بدون مراسم . 

ولم اقدر على ادراك السيب الحقيقتي لرفض هذه الزيارة » 
مع انها تؤلف كسسبا ممئويا لفرنسا . واظن ان دوغول اراد تجئب 
البحث في زيادة قيمة الترض . وعلى اي حال » قلت للسفير : « ابق 
اتتراحئا وجواب حكومتك عليه مكتومين »© واني لن اخبر الرئيس 
بالحواب السلبي حتى لا يترك اثرا في نغفسه . 

وفي الفصل الخاص بالمساعدات المالية الاجندية من هذه 
الذكرات محف الكرفن الفرسي :. 


بريطانيا : اصبحت بربطائيا دولة ذات نفوذ محدود وهدف 
محصور » بعد زوال انتدابها على فلسطين وقيام دولة الصهبونية 
فيما » كما اذحسر نفوذها عن العراق بعد قتل المائلة المالكة ونوري 
السعيد . وهزل موقفها في الاردن » بعد عزل غلوب باثما » مع انها 
ابتت على المماهده الاردذية ا الانكليزية اك ف السعودية 6 
فحلت محلها شركات الذفط الاميركية . وحتى في لبنان سيطرت 
السياسة الاميركية اا فؤاد شهاب رئيسسن الجمهورية . 
وتقلحى الننوذ البريطاني في ايران نتيجة ثورة مصدق وتدخل الولاآيات 
المتحدة للاطاحة بحكمه ا منابع النفط الى الشركة الانكلبزية ©» 
بعد ان اسهمت فيها الشركات الاميركية وتبعها نفوذها المسيطر على 
القصر الامبراطوري . واما تركيا التي ساد فيها مدة طويلة النفوذ 
البريطائني ؛ فقد استسلمت نهائيا لحملة الدولار واسلست قيادها 
للامبركيين وجعلت من بلادها قاعدة عسكرية للجيكى والاسطول 
الاسركيين ومركز انطلاق للصواريخ والطائرات الحربية الغربية ضد 
الاتحاد السوفييتي . هذا بالاضافة الى انها اشتركت في الحلف 
الاطلسي وكائنت محور دلف بغداد . 

وكذلك السودان ) فقد ثار حيشه واستلم الحكم يعصكدك ايعاد 
جميع المنامر المدنية التي كانت تعتمد على بريطائيا لثيل اسستقلالها 
وازاحة تبح الاستعمار املصدىي . وكان قائد الجيضش 
السوداني الفريق عبود مدينا لامربكا بوصوله الى الذروة ©» بمد ان 
كان لا.يتمقع من مباهج- الدنيا بغر نا يخصل عليه قابط من شاط 
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اى جيش عادى . وكذلك تسيطر سسياسة الولايات المتحدة على 
ليديا والمملكة المغربية » ولها غيهما قواعد حربية مهمة . 

ولم ينج بورقيبة وبن بيلا من الوقوع في حبائل واشسئطن » بعد 
ان ماعدت الولايات المتحدة تونس والجزائر في اقتناص استقلالهما 
من الاستممار الفرنسي . فانحسر بذلك العلم المثلث الالوان وارتفع 
العلم ذو النجوم الخمسين على القصر الذي يعمل في الخفاء لخدمة 
مصالح العم سام ويوجه الاآمور والسياسة الخارجية الى نقطة 
بوافتطن . 

ولا اجد ثمة حاجة الى اعادة ذكر الجهود التي بذلتها الولايات 
المتحدة لشد ازر الحركة الناصرية في مصر » منذ قيام الثورة في 
»6 ولطرد النفوذ البريطاني الذي تحقق ف المعاهدة المصرية 
الدريطانية المعقودة في 1166 »© وذاك بدعم عبد الناصر في قضية 
السويس »© بحيث ارغمت كلا من بريطانيا وفرائسا علينىئ شتحبه 
قواتها والتراجع عن المراكز التي كانت وصلت اليها » فأصبحت 
تهدد القاهرة بالاحتلال وحكم عبد الناصر بالفئاء في ايام معدودات . 

وهكذا لم يبق في شرق البحر المتوسط وف جنوبه دولة تتمتع 
بحريتها سوى سورية . وزال السلطان البريطاني من اجواء ما 
يسمونه الشرق الادئى وحل في هذه الربوع اولئك الرعناء الجدد 
على مسارح السياسة المالمية » يسرحون ويمرحون فيها على ظهر 
المساعدات المالية التي كانوا يفرون بها الحكومات وبعض السسابسة» 
كما يغري الولد الخروف المسكين بحزمة من الحذديش ويجره 
الى المذبح . 

واما بريطائيا فقد انتهت الحرب العلمية الثانية وخزيئتها 
خاوية من المال وحقيبة الاسهم التي كانت تملكها هي ويواطنوها في 
اشر كاك الامركية خالية من اي هم لانها اضطرت الى بيعها من 
الحكومة الامريكية تسديدا لاثمان الاسلحة والذخائر الي كانت 
تستوردها منها للقتال الشترك . هكذا كان موقف الولايات المتحدة 
دن حلينتها ق-الحريه: : 'الكذت تديسييا اهما وسندات القروض 
الامريكية » واسنولت على اكبر موجودها من الذهب والعملة 
الخالية 4وو ديقت يدها عن تعس كن الجر ال البريطانية في البحر 
الاطلسي لقاء خمسين مدمرة قديمة الم - الصنع ( وانفات في تلك الحزر 
قواعد بحرية لحماية اراضيها من الغزو الالماني » وتسلمت قيادة 
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الجيوشى المهياة لاجتياح اوروبا وقهر هتلر » وحصرت بنفسها توجياه 
السياسة العالية » وفرضت مشيئتها على حليفتها » ثم تبجحمت 
بمبادىء حرية الانسان ومنح المستممرات اسستقلالها ٠‏ وراحت. 
تنشط الثورات والحركات الوطنية ف البلاد الرازحة تحت العرشى 
البريطاني وقادتها الى الاستقلال . وهكذا جردت بريطانيا من ثمار 
سسياستها خلال قرن ونصف »© ونكست العلم الانكليزي على ساريات,. 
مصر والهند وياكستان وافريقيا الجنوبية وبلاد المالايو وغيرها » 
فارتفعت محله اعلام الدول الوطنية . ودقي رباط الدومتيون » 
كثمرة معاوية » موصولا بفضل ما تمنحه لندن من فوائد ماليةة 
وميزات جمركية لدول الكومنولت . 

ثم ان ما كانت تتمتع به بريطانيا من نفوذ عسكري أو معنوي, 
على سورية منذ خلق الانتداب على سورية وفلسطين والمراق أو 
بعد احتلاله! سورية ولبنان في 1111١‏ » زال ايضا على مر الايام . 
والمضحك في هذا التنازع بين الدول الكبرى في العصر الحاضر لاتحكم 
بيصم المالم اذه بدا بين فرانسسا وانكلترا © ثم انقلب الى نزاع مع 
المانيا » ثم مع روسسيا » ثم الى تزاحم بين فرانسا وبريطاتيا » ثم 
دينهما وبين الولايات المتحدة . وكذلك كانت الممارك الحامية والباردة 
بين تلك الدول سجالا يكتب الفوز تارة لهذه » وطورا لتلك . وهي 
حرب لم تتعد في الحقيقة والواقم شهوة السيطرة وجشع المطامم 
الاستعمارية التي كانت تتوقد في صدور السابة الامبرياليين الذين 
يدفعهم كبار رجال المال في العالم الى القيام يمسا يشبيع نهمهم 
وشرههم . ولا يزال الصراع بين الدول الغربية الكبرى قائما على 
الرغم من ارتباطها بمحالفات عديدهة تسته دف مواجهة الخطر 
الشيوعي جدهة متحدة . وانك لترى بريطائيا تسعى لافساد خطط 
الولايات المتحدة وتواجه بنفس الوقت هجوما امريكيا على مصالحها 
في قضية معينة . ودوغول نفسه » وهو صنع يد تشرثل » لم يدخر 
سبيلا 'للوقوف ضد امريكا حتى ولو عن طريق التحالف مع المانيا » 
عدوة فرانسا الازلية . ويتجلى هذا الصراع في الشرق الادئى ©» 
حيث نلمس آثاره وتدفع ؛ كن المرب 6 ف اكثر الاحيان 6 ثمقه . 

ولا ريب في ان بريطانيا شمتت بصديقتها وحليفتها امريكا 
عندما انفصمت عرى الوحدة بين سورية ومصر . ولا ريب ايضا أن 
الولايات المتحدة ارتادت الى انهيار استقلال سورية ووضعها تحت 
الإانتداب المصري 5 
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وخلال عهد حكومتي لم +,حصل ما يستوجب البحث مع فير 
مشروع جونسون الخاص بقضدية اللاجئين النفلسطيئنيين . 


المانيا الاتحادية : لم يكن ما يستوجب البحث بيئنا وبين هذه 
الدولة سوى قضية اسهامها بتمويل سد الفرات . ولذلك فاني لا 
ارى لزوما لتناول هذه القضية بالبحث هنا . وربما تناولتها في فصل 
خاص بسمد الفرات . 

اما بخصوص سسائر الدول الغربية » فليس ثمة ما يستحق 
الذكر سوى ان اجتماعاتي بسسفرائها » مواء في زياراتهم لمكتبي أو 
في الحفلات التي كان السلك السياسي يقيمها » كانت نؤكد لي ارتياح 
جميع الدول , يدون استثتاء » الى الخطة الحكيمة التي ترئة 
الحكومسة في سباستها الخارجية وفي منهاجها الاتتصادي ©» بحيث 
اصبحت علاقات سورية مع كافة الدول مطبوعة بطابع الود 
والاطمئنان وتمني اضطراد النجاح . وفيما عدا السفر الامريكي 
الذي لم اكن اثق كثيرا باقواله اللطمئنة » فان جميع السفراء كانوا 
يفسعرون بأن البلاد السورية تستطيع ان تهي كىن مستقلة » وبأن 
الوحدة تسسيء اليها ولا تفيدها . وقد تاكد الي ان السفراء كانوا 
صادقين في اقوالهم الي عندما حصل انقلاب 8 آذار . اذ بعث الي 
كل واحد منهم بتحياته واشعرني بأسفه لما حصل . وقالوا انهم 
جميما يرجون ان يفشل عبد الناصر وجماعته © فتبقى سورية حرة 
مستقلة . ولم يشذ عنهم » بالطبع » سوى السفير الامريكي الذي 
كان زملاؤه انفسهم يهاجمونه ويعتبرونه مسؤولاً عما حصل © حتى 
اضطر الى تجنب الاجتماعات والحفلات . فاذا حشر احدها » لزم 
جائبا قصيا لشعوره بابتعاد زملائه عن معاشرته والتحدث اليه . 


علاقاتنا مع الدول الشرقية : لمقت بي شائعة صداقتي 
المداقة » لكنني اضع لها حدودا بحيث لا تورط بلادئا بالتزام جائب 
العالمية على العمياء . وانني اؤكد أن الصداقة المربية ‏ الروسية 
افادت مورية بصورة خاصة والدول العربية بصورة عامة دون أن 
تتنازل عن حرياتها او عن جزء من اراضيها . 

وعلى ذلك »© ورفم الدعايات المفرضة التي ارادت ابعادي 


فض 
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عن الحكم ؛ ظطللت طيلة استلامي دفة الامور ارعى هذه الصداقة 
دون ان اترك المجال لاحد ان يتهمني بالتزام جاتب الدول الشرقية 
ضصد الدول الغرئية ٠‏ وقد حرصت على ارسساء الاعتقاد لدى الحييع 
على ان اعتبارات الصداقة ممع الاتحاد السوفياتي تستطيع ان 
تتعايش مع سياسسة حيادية حقيقية . واني اعتقد اني تركت الحكم 
او بالاحرى أبعمدت عنه ل وجميع السفراء الغربيين والحياديين» 
ما عدا السفم الامريكي »؛ يشيدون بخطتي السمليمية من حيث أقامية 
الصلات الحسنة مع الجميع بدون أستثناء . وظن المربيون انني 
المروض متفاوتة . وقد اتضح للجميع فيما بعد اني اتدمت على 
الاتفاق مع المانيا الاتحادية » رغم وجود عرض سوفياتي . وقنع 
المرضين اقربهما 1صلحة بلدي . ولذلك لم يكن شسعور السفراء 
الفربيين يوم اقصائي عن الحكم اقل اسفا من ثعور السفراء 
الفرقيين . واظن أن السبب في ذلك ان الدول الغربية لم تعد 
تأمل بان تصل علاقاتها مع سورية الى حد التماقد او التنحالف معها. 
وتوطدت عند سانتها القناعة بان الراي المام السوري لا يقيل أن 
تتعاقد اية حكومة سورية مع الدول الفربية ©» هذا اذا وجد في صف 
السسياسيين الحد يرتضي النفسه الاختراق 6 كما فعل حسسن الحكيم 
عندما اعلن انه يؤيد عقد معاهدة دفاع مث مشترك مم الغرب . اذ انه 
اجبر على الاستقالة من رئاسمة الوزراء »© ثم ابعد عن تمثيل دمشق 
وعن تولي الوزارة . 

وبعد رسوح هذه القناعة في الدوائر السسياسمية المليا ارتضي 
من سورية أن تقف على الحياد » وآ ن لا تميل الى جهة الاتحاد 
السوفييتي . ولو اتبع ساسة الغرب هذه السياسة لد التي 
كنت أدعوهم اليها منذ ١5147‏ ») لما كانت الآايوره بيئنئا وبيئهم مد 
تعتدت ووصلت الى ما وصلت اليه في لاه5١‏ » ولما انتهت ريما قضبة 
فلسطين الى المصم الحالي . لكن أصرار الفغربيين على ريبطنا 
بمعاهدة مجحفة بمصلحتنا ومقيدة لحريتنا ورفضنا ذلك وقبول زعماء 
الصهنونية به امال الكفة ضدنا وحرم اليلاد من استقرارها وخلق في 
احضانها عدوا قديد البأس حظي وسيحظى دائما بدعم الغربيين 
وعلى رأسهم الولايات المتحدة . 

وقد اغاظ الاميركيين ان تقف دولة صغيرة لا ترقى الى «موية 
احدى الولايات المتحدة » في وجه زعيبة العالم » تاف رة المملاق 


خض 


الجزه الثالك : سورية بمد الانفصال 


الالماني مرتين »© ذات التقنابل النووية والصواريخ خارقة السماوات» 
والاساطيل المنتشرة في البحار السبع »؛ صاحبة مئات ملايين 
الدولارات الذهبية المخزونة في خزائنها الحديدية » المالكة قواعد 
برية وبحرية وجوية في مختلف الاصقاع » المسيطرة على دول امريكا 
الوسطى وامريكا الجنوبية » الباسطة نفوذها على الامم المتحدة 
تلاهب بيديها الخيوط الذهبية فتحرك الدمسى وتجعاها تنحني ايماء 
بالموافقة او ترفع راسها اثشارة الى الرفض , حاملة لواء الحرية 
خفاقة في بلادها وذليلا في غيرها من البلاد » المنادية بحق الشعوب 
في تقرير مصيرها ولكن لازاحة الاستعمار او الانتداب القائم واحلال 
معوئتها البريئة محلهما ! 

نعم صعب على تلك الدولة العظمى ان تقف سورية كثملة امام 
فيل . وكبر عليها الا تستطيع اخضاع شعب لا يتجاوز عدد افراده 
ثلث سكان مدينة نيويورك للقيود الذهبية التي يراد ريط بديها 
وقدميها بها ! 

ويقول الاميركيون : اليس مجنونا من يرفض الذهب الوهاج 
ولو كان سلسلة تحجر بها الشموب الى المدنية رغم انوفها ؛ الا يدرك 
الساسة السوريون اننا حينما نمرض عليهم عقد مماهدات دفاع 
مشكركة انما ندفم عنهم عدوان الاتحاد السسوفياتي ونضمن لهم 
استقلالهم ؟ 

نعم ايها السادة الاميركيون © ائنا رفضئا وسنرفض دائيا 
التحالف معكم لانه هو الخطر الذي بجر البلاء على بلادنا . اذ ليس 
بيننا وبين الاتحاد السوفياتي خلاف على ششسيء »© وليس له مطممع 
في بلادنا » وهو لا ينتظر فرجا لكربته بتعاقده معنا ويرجح بقاءنا 
على الحياد . لكنه اذا وجد اننا اصبحنا في عداد اعدائه » فلا يتاخر 
عن صرب بلادنا بصواريخه أو طائراته ٠‏ 

انكم تريدون جرنا الى النحالف معكم لتضعوا يدكم على بلدنا , 
هتنثمئون هيها القواعد المسكرية لاطلاق الصواريخ منها نحو بلاد 
الاتحاد السوفياتي » كما وضعتم يدكم على تركيا واشسدتم يها القواعد 
للفاية نفسها »© وانتم تخشون ان تدمر قواعدكم في اضئة وفي غيرها 
من البلدان التركية بهجوم روسي خاطف » ولهذا فائنكم تريدون دعم 
الجدار التركي بتواعمد تمتد عمقا حتى الدريقيا . وعندها . تنامون 
قريرى الدن لانكم في زعمكم حميتم ابناء نيويورك ووافنطن » ولو 
كان من تسأن هذه الحماية تمريض شعب آمن كالضعب ب العربي 
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لاد الهجمات المدمرة . ومع ذلك تمجبون كيف لا نقبل ان نكون 
ضحية باردة في سبيل الدفاع عن تسلطكم على المالم وعن اموالكم 
وارواح مواطنيكم . 

وهم ؛ عندما يناتشوئنا قِ اتجحاهنا وتمسكتا بصداقة الاتحاد 
الشنونياي :4 يجالون, !الا منشون. سيرب الشيوعية الى نطائك 
الاجتماعي 5 ونحن نجيبهم قائلين : انكم تريدون ترويعنا وتخويفنا 
من أن تؤول اموالنا واراضصينا واملاكنا الى التأميم 4 فنصبح فقراء. 
لكنكم تدثون عبد الناصر وتدفعونه الى نزع اللملكية الخاصة عن 
الاراضي والمعابل والمتاجر والمصارف © حتى وصل الحال عنده 
الى ما يفوق الاجراءات الشيوعية » بحيث اصبح اناسس.ى يترحيون 
على لينين ويتمئون اتباع سياسة الاتحاد السوفياتي الاشتراكية 
التي » وان الغت الملكية الفردية » ضمنت لكل مواطن سيل العيشى 
على حسب مقدرته وحاجته ؛ بيتها حرم إصحاب الاراضي والاموال 
المصريون من اية مساعدة مالية تكفل لهم الميشى البسيط . وهكذا 
فانتم » معششسر الاميركيين © تدفعون بعض الحكومات على طريق 
الافتراكية الفوضوية وتخيفون الثشعوب من الشسيوعية »© لا لشسيء 
الا لخدمة مصالحكم الاستعمارية وتنفيذ خططكم غير الانسانية . 
وسواء لديكم ماتت الشعوب ام عاثت ؛ ائرت ام فقرت »© لان 
اهتمامكم يتصرف الى اقامة حكومات تسير وفق اوأمركم وتبعد عنكم 
اخطار الحرب ولا ترفض الاعتراف بربيبتكم اسرائيل التي خلقتميوها 
لتجعلوا منها اكبر قاعدة عسسكرية لكم في الشرق العربي ٠.‏ 

ودليلنا على ان الولايات المتحدة لا تهتم الا بسياسة الدول 
الخارجية وتوافقها مع سياستها هو ان المملكة المربية الس.دعودية 
والمملكة الاردنية الهائشمية تحصلان على دعم امريكا الى اتصى حد . 
وبينما تملن عن استعدادها للدفاع عن البلدين » وهما في اقصى 
اليمين احتماعيا » تسند حكومة مصر الناصرية ذات التحقيقات 
الاجتماعية المتطرفة كثيرا » وتدمع الدول الى الاسراع في الاعتراقف 
بحكومات الانقلاب الاشتراكية في العراق وفي سورية . وتتمسك 
بعهد الامير فؤاد ثهاب وحكومته اليمينية » وتحيط بعطفها كلا من 
ليبيا والمغرب لان لها قاعدتين فيهما . ثم انها تدعم ثورة اليمن لانها 
ابعدت الملك البدر المتهم بان له صلات صداقة مع الاتحاد السوفياتي» 
وتؤيد حكم عبود في السودان » وعرثى هيلا سيلاسي في بلاد الحبثى» 
ونظام موبوتو في الكونفو » واستقلال ثفان كاي ثسك في فورموزا 


وتحفظ له احد المقاعد الاحد عثشر في مجلس الامن وتعتبره ممثلا 
اكض 


الجزه الثالث : مورية يمد الاتنصال 


شرعيا لستتياية مليون صيني 5 وهي تعمل على اعادء المرشى الى 
الغاه الايراني بعد مؤامراتها الرامية الى قلب حكم مصدق المعادى 
نام وينفذون مآربه وخططه . 

وديمقراطية الولايات المتحدة ليس لها انصار ف البلاد 
الديموقراطية » ولا نرى لها حلفاء واجراء الا في البلاد التي تحكمها 
طفيمة بوليسية تنتزع الحكم وتعتمد على الخارج لبقائها غيه . 

وفي سورية خلق حسني الزعيم وايده كل من فرانسسا والولايات 
المتحدة . والشيثشكلي اسستند الى دعم هاتين الدولتين » بيئما التزرمت 
بريطانيا اللواء حناوي . 

هذه جولة في افق بورية السياسي , أاحبيت ذيها أن أبرد 
الوتائع التي يفهم منها سبب ميل السوريين في اكثريتهم نحو الجانب 
بأيدي الامريكيين 58 ولننتقل الآن الحين ذكر علاقاتنا ملع الاتحاد 


مشروع سد الفرات كان احد المشاريع المتفق مع الاتحاد السوفياتي 
على تحقيقه في جيلة المشاريع المتعاقد عليها في ل1ه1١‏ خلال زيارتي 
لموسكو . غير ان المشسروع لم يكتب له الخروج من الاضابير الى 
دور التنفيذ في عهد الوحدة . ذلك ان الامريكيين كانوا يتخوفون 
من ان يعهد الى الاتحاد السوفييتي انشاء هذا المشروع الضخم » 
فيتسلل ممه الننوذ الشسيوعي » أو بالاحرى النفوذ اللا اميركي الى 
سورية . لذلك عمدوا الى اقناع عبد الناصر بالعدول عن اشمراك 
الروس في هذا المشروع » لكن الرئيس المصري كان يحلم بالتخلص 
من بضع ملابين من المسريين الذين يزداد عددهم سئويا بما لا يفي 
مشروع السد المالي بتلبية حاجتهم . وهكذا خطط لندسه خطة 
بارعة الا وهي انشاء سد الفرات واحياء ملايين الدونيسات من 
الاراضي الخصبة » ثم نقل الفلاحين المصريين اليها وتوطينهم فيهاء 
وبذلك يكون قد تخلص من ملايين البطون الجائمة في مصر وزاد 
من انتاج القطر السوري حبوبا وقطنا ببيعه في البلاد الاجنبية 
والحصول بواسطته ملى القطع النادر . وقد تذرع عبد الناصر 
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بهذين السببين لمعارضة وجهة النظر الامريكية . لكن القابضين على 
زمام السياسة في واشنطن لم يعدموا وسيلة للتوفيق دين رايهم وراعي 
عبد الناصر فوعدوه بايجاد من يمول هذا المشروع من غير الروس . 
وهكذا اتفق المندوب المصري عبد اللطيف البغدادى مع المانيا الفربية 
على قرض بلغ خيسماكة بلبون مارك الشمويل السد © وبذلك وف 
بين مصلحة الطرفين ! ولكن بعد ان انفصلت سورية عن مصر تغير 
موقف الالمان وراحوا يماطلون . وعرفت من سفيرهم أن احتمال وماء 
حكومته بتعهدها بعيد الاحتمال . 

وعندما استلمت الحكم عزمت على ان اجمل من تحقيق هذا 
المشمروع ابرز انجازاتي © وان اكرس له جميع امكاناتي . وما ان 
شمرعت يبحمل مسؤولية الحكم » حتى سارعت الى اسستدعاء التائم 
باعمال الاتحاد السسوفياتي وفقلت له بأني وقعت مع خروقوف عقدا 
تعهد فيه بانجاز هذا المشروع الحيوي » وبأني اط لبه اليوم بأن بنني 
بتعهده . ثم سسلمته مذكرة بهذا الشأن واصررت عليه بالعناية 
بتدقيق هذا المشروع الذي هو في الواقع ذو هدفين : اقتصادي 
واجتماعي . 

وجاعني الجواب بعد ابببوعين » لكنه لم يكن مرضيا كما 
اردت اذ اقتصرت المعونة التي قدمها الجانب الروسي على ما بلزم 
من الادوات لانشاء سسد بارتفاع .1 مترا ©» يروي نا يسماكةة كه 
الف هكتار ويولد من الطاقة الكهربائية نحو مائتي الف كيلو وات . 
وكل ذلك في نطاق مبلغ لا يتجاوز قدره ثلاثمائة مليون ليرة سورية . 

ولا اخفي اني »© حيئنما قرات المذكرة الجوابية » شعرت بخيية 
امل شديدة » بالمقارئة الى ما كان الالمان يظهرونه » بصورة غير 
رسمية ؛ من استعداد لاقراضنا .16" مليون مارك لانثداء سد بارتفا ع 
خمسين مترا » يروي ما مساحته 2.٠.‏ الف هكتار ويولد .206 الف 
كيلو وات . وعاودت الاتصال بالسسفير الروسي مأحا في ضرورة 
رفع سقف القرض بما يؤدي الى زيادة المساحات المروية ومقادير 
التوليد الكهربائي . غمي ان هذه المحاولة الجديدة لم تثير . وهكذا 
اضطررت الى القيام بمناورات للوصول الى التعاقد مع اية دوئة 
تساعدنا على انجاز المشروع . 

وفيما عدا تثسبثي هذا لم يكن في علاقاتنا مع السوفيات ما 
يستحق الذكر . على ان روابط الصداقة ممعهم لم يعترها اي ضصف 
على الرغم من اتفاقنا مع المائيا بشسأن تمويل السد »؛ ومن ما كان 
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قدره سسبهون مليون ليرة سورية » بقي منه نحو اثني عشر مليون 
ليرة غير ميستممله . فطلبت من وزير البلديات ان يفيد مما بقي من 
مير ان الوزير السيد فرحان جندلي لم يكن يعنى باى مثسرو ع الآ 
اذا كانت المانيا قد تقدميت به . ولم يكتف هذا الشخص بتأخير 
مشاريع المياه للشمرب وحرمان الفلاحين من الماء العذب ؛ بل أصدر 
بمد انقلاب آذار 117317 بيانا يتهمني فيه باني كنت اصر عليه بان 
يشتري ما يلزم لدوائر وزارته من بولونيا دون المانيا . في حين انه 
اخر مشروع بلدية دمشق الخاص بانشاء مسالخ فنية » لان العرض 
وعندما اعترضي امين الماصمة على اضاعة الوقت سدى بدرس 
يستطظيم التيام به مهندسو دائرته » اصر على تأأحيل التعاقد . 
ماشنكى امين الماصمة من هذا التصرف الى رئيس الحجمهورية »© 
فثارت حفيفلة الوزير وهدد بالاستقالة . ثم ناقفى الرئيس في ,-جلس 
الوزراء واتهمه بالتدخل في شؤون الوزارات . 

وما انهل على صاحب الاخلاق الحطيطعة ان يبورد انذواع 
لي وضع لا يسممح له بالجواب وتفئيد الاكاذيب . فالرجل الصغير 
يبقى صغيرا ولو صار وزيرا . 

وانتهى عمر وزارتي والسيد الجندلي يحتفظ بالاعتماد ١‏ الي 
لممروع المسالخ »؛ دون اسستعماله او افسساح المجال لتحويله الى 
وزارة اخرى . 


الصين الشعبية : قدم لنا مفير الصين الشعبية عرضصا 
بمساعدات التمانية نذشتري بها مصنومات صينية ©» دون تحديد 
قيمة هذا الامتياد . ولدى بحث ذلك في مجلس الوزراء » تقرر 
الموافقة عليه وتكليف السيد صبحي كحالة وزير المواصلات بركاسة 
وفد يسافر الى بكين ويعقد الاتفاق . وطلب المجلس من ب ائر 
الوزارات تقديم جدول بما هي بعاجة اليه في مقاريعها الانمائية . 
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الفصل السسايع : علاقاتنا مم الدول الاجئبية 


وطال الامر ولم تتقدم الوزارات يطلباتها وفقا للخطة التي كان 
الموظفون ذوو الميول الناصرية قد ساروا عليها » وهي تعطيل 
المشاريع العامة وتأخير دراستها وتأجيل تنفيذها . وفي النهاية 
سافر الوفد الى بكين في 50 كانون الثاني ١975‏ . ثم انهى اليذا 
رئيسه أن الحكومة الصينية عرضت ان تكون حدود القرضص ه50 
مليون فرنك سويسري يسحب خلال خمس سنوات »© على ان يتم 
التسديد على عشيرة اقساط ابتداء من ./19119 . فابرتمت الى رئيس 
الوفد بان يزور رئيس الوزراء ويطلب اليه باسسمي زياد ميلم الاعتماد 
واستدعيت السفير الصيني بدمشق وطلبت اليه ان ينقل تحياتي 
الى رئيس الوزراء ©» مع رجاء زيادة الاعتماد . وجاءتني برقية »؛ 
في اليوم الثالث » من رئيسس الوفد بأنه قايل رئيس الوزراء وقدم له 
الطلب »© فاجابه بان السفير ابلفه ايضا برغبتي هذه وبانه قرر 
النزول عند هذه الرغبة ومضاعفة الاعتماد » اي رفعه الى سسبعين 
مليونغفرنك سسمويسري . وقد سررت انا واعضاء الحكومة من هذه 
البادرة الطيبة وبعئئا بشكرنا الى الرئيسى الصيني الذي كانت بيني 
وبينه صلات ودبة ف مؤتمر باندونمٌ . وعاد الوفد فيما بعد وقدم 
تقريره للحكومة الجديدة التي قامت في سورية اثر انقلاب 8 آذار . 
وقد اقرت الحكومة هذا الاتفاق . 


سائر الدول الشرقية : كانت علاقاتنا بها حسنة . وقد قدمت 


بعضها مساعدات ائتمازية » ربيها جاء ذكرها في بحث خاص بالعروض 
الاجئبية في هذه المذكرات . 
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هرامسه موضوع الوهدة 


النصل الشامن 
العمل الوحدوي فعهد حكومتى 


قلت آنفا بأن انقلاب 8؟ آذار ١1535‏ كان ؛ في الواظع © 
احدى الوسائل العنفية التي جرب عبد الناصر بها ان يعيد الو حندة. 
وقما كان يفيل شه التخلاو كان :معيل انها مم بحن القعيانا بق 
حلب . فلما فشل النحلاوي ومماونوه » كالهندي والرفاعي؛ في حمل 
كافة قادة الالوية على السير في اتجاهه وقرر اولئك في اجتماعهم 
بحمص أقصاء النحلاوي ورفاقه عن القيادهة وابعادهم خارج سسمورية» 
قام فريق من الشباط في حلب بمحاولة اعلان الوحدة . ثم اتصلوا 
بالقاهرة وبالسفير عبد الحميد غالب في بيروت »2 كما اوضحت ذاك 
المحاكمة التي حجرت بدمشق ف مطلع وادت الى الحكى على 
هؤلاء الضباط ادكاما قاسية تتناول الاعدام . غير ان القادة 
المعارضين للوحدة تغلبوا وابعدوا عن البلاد شير الوقوع في يراك 
تلك المؤامرات . غم ان الفكرة كانت تغلفلت في صفوف الضماط , 
بحيث لم يعد هينا على القيادة الجديدة اعلان رفضها الوحدة رفضما 
قاطما وصسارت تطلق التصريحات اللتوية وتردد ذكر الوحدة 
كماية وهدف . 

وعندما اخرج رئيس الجمهورية ناظم القدسي من المزاء القى 
بالاذاعة تصريحا لم يستمهد فيه الوحدة . وكذلك القى اللواء زهر 
الدين بيانا ممائلا . ثم جاءت وزارة بثسير العظمة ولم يخل بيامّها من 
ترديد اسم حصن يوضفها حبينة وفيقيقة »ويا الى ذلك من النهوت» 

وظلت الامور محاطة بالغموض والابهام حتى صدور ممسرسوم 
تتحفية بعفن السياسيين اغضاء فق لجنة لنت لدراسية امن #الوحدة 
وتحضم بحوثها واعداد تنفيذها . وضمت هذه اللجنة بن كان 
معارضا للوحدة » ومن كان يتول بها بدون حماس » ومن كان مرتميا 
ل احضان زعييها عبد الناصر ٠‏ وهذه أننماء الاعضياء ؛: أستمد 
كوراني ١‏ امد هرون »© اكرم الحورائي »© امين تفوري ؛ حجمال 
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عبد الكريم فياض ؛ عيد الوهاب حومد 4 عصام العطار 4 فرحان 
الجنذلي » محمد ميارك » متضور- الاظرئن ».مكيل عفلق © غاتي 
السباعي » وهيب غائم . 
دمشسق © حيث اجتمعت الى كثعر ميسن الاصدقاء . ودعاني رئيمس 
الجمهورية الى تناوؤل طعام الغداء عنده » فتبادلنا وجهات النظر في 
الثمؤون العامة » دون ان يفصح لي عن جوهر رايه . لكنني سمرت 
بأنه يرغب في ان تضع اللجنة مشروعا للوحدة يعرض على مصر . 

وكذلك دعانا رئيس الجمهورية الى تناول طعام المفاء عزده. 
وكان مدعوا هذه المرة صبري العسلي وسعيد الفزي » وبشسير 
العدظمة ؛ واكرم الحوراني 6 وهملاح البيطار . واحتدم النقاش. بيننا 
وبين صلاح البيطار » وخاصة بينه وبين الحوراني والغزي . ولم 
اعضاء اللجنة رفضهم الاشتراك في اعمالها » فكان ان فشل امرها 
ف النهار التالي عندما دعا القدسي اعضاءها الى الاجتماع عند ه © 
فلم يحضر سوى عدد لا يتجاوز السبعة . وهكذا صرف النظر عن 
هذه الخطة ٠‏ 

غير ان بشير العظمة ظل طوال عهد وزارته يطلق البيانات 
والتصاريح بأنه يعمل للوحدة » حتى صفعه عبد الناصر بجو اب 
أسموهم 2 الخياسي الناصرىي ( المؤلف مين نهاد القاسم وعبد 
وكانت أجنماعاتهم بالقذسي وبرثاد برمدا مستمرة» حتى ان البرقية 
التي بعثوا بها الى رئيس الجمهورية » كان رئيس الجمهورية متهما 

وتطالب تلك البرقية رئيس الجمهورية بان يتخذ الخطوات 
الجدية لتحقيق الوحدة . وذات مرة اعلن بثير المظمة انه ممستعمد 
الاعلان ضجة في جميع الاوبساط 58 وقد حمل عليه النواب بالتول أن 
حكومته لا تنمنع بصهفة شرعية تجيز لها التدخل في هذا الامر الحيوي) 
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عريهشة النواب عن الوهدة 
ومودة المملسى التبابي 


الجره الثالث : مورية بمد الاتفنصال 


وان عليها تهيئة عودة الحياة الدسدتورية ودعوة مجلسن النواب الى 
مناقشته وبحثه . وتحمد الله على ان الاخذ والرد لم يستمر طويلاء 
اذ صدرت جريدة الاهرام ذات صباح وفيها تصريح منسوب لاحد 
المطلمين يقول فيه بأن مصر غير مستعدة للدخول في مفاوضات كهذه. 
وتضعضعت حكومة بكم العظية بمد هذه الصفعة التي قابلتها بها 
القاهرة . وزاد الاشمئزاز في الاوساط السورية من هصمذا الموقف 
المتمالي المتكبر الذي بدا من حكام مصر في ردهم الصحفي البارد على 
ميان رسسمي صدر عن رئيس حكومة ٠‏ وتضاعفت مشماعر 1سا 
من هذا الاسلوب الذئ يدل على ان حكام مصر المايقيروا يمنا فى 
نفوسسهم من التكبر والنظر الى السوريين نظرة القوم المتقدمين 7” 
قوم متآخرين . 

وكانت مؤامرات النامرية في سورية طوال عهد بكير العظمة 
ضعيفة لا تتجلى معالمها كما تجلت بعد استلامي الحكم . ولمل 
السبب في ان المصريين ظئوا ان حكومة بقشسير العظية مستثهار 
سهولة » وانها سترمي البلاد قبل انهيارها تحت اقدام الناصرية . 
لكنهم تحققوا بعد مجيئي الى الوزارة من ان الامر تذذ .ير »2 وان 
الحكومة بة السورية الجديدة غر مستعدة للاستسلام . فمكفوا على 
بث الدعاية ااخبيئة القديدة وهياوا المؤامرات وعيملوا ما عملوا . 

لجل ها 9 اخيز لشي كانه ما نال الى من مان ام 
0 في ايام الازمة الوزارية التي اطاحت ببشم العظمة 2 وهو 

ن دعوتي الى تسلم الدكم تستهدف اثارة عبد النادمر . فهل كان 

0 اضطرابات ومشاغبات في سورية » ام انه كان يريد 
التقرب الى حاكم مصر بعدم تكليفي تاليف الوزارة ؟ هذه لبنة اقشير 
اليها في جملة اللدنات التي تساعد على فك رموز القدسمي وطلاسميه 
في هذا الموضوع . 

وف العريضة التي وقعها نحو مالة وعثرة نواب وقدموها 
لرئيس الجمهورية »© والتي لم اقبل الاسهام بتحضيرها ولا بتوقيعهاء 
ثلائة مطالب ': الاول » العيل على تحقيق وحدة عربية صحيحة 8 
والثاني*» اعادة الدستور . والثالث » دعوة المجلس الندابي الى 
اكمال مهمته وتأليف حكومة دسستورية . 

وكانت الاقارة الى الوحدة في هذه العمريضة ميا يمكن أن 
يقبله كل سوري . غير أن ذكرها في عريضة كان التصد الامالي منها 
اعادة الدستور ومجلس النوابي ‏ الذي.كانت اعلنت ثورة ؟ آذار 
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الفصل الثامن : الميل الوحموي في عهد حكومتي 


65 حله ‏ واصرار جماعة الاخوان المسلمين على ذلك جعلني 
اتمماعل اذا لم يكن وراء الاير هيا وراءه 3 وعلى كل حال ؛ فقد 
اسستنكفت عن التوقيع . لكني اسهمت يكل امكائياتي في اعادة 

وعندئذ راى ناظم القدسي ان حملة النواب لاعادة الدستور 
والمجلس يلفت اشدها : ولمس ان النواب ‏ وفي مقدمتهم من كان 
طوال حياته السياسية مواليا له بداوا ينصرفون عنه ويصرحون» 
دون وجل » بانهم نادمون على انتخاب ه رئيسا للجمهورية وبأنه 
يستحق الاحالة الى المدكية المليا بتهمة مخالفة الدستور والحنث 
بيمينه الدستورية . 

وزاد في تحُوفه من سوء المصير ترؤسي التكتل النيابي الذي 
جمع النواب على اختلاف مذاهبهم وآرائهم » من اقصى اليمين » 
كزمريا وجبري والاخوان المسامين »© الى حزب الشعب والحزب 
الوطني والمعتدلين وممثلي المشائر والبعثيين الاشتراكيين والبعثيين 
المنثقين مثل جلال السيد.ودسس له من بقي من حاشيته (رشاد برمدا) 
وخيرهم ائني اعمل على ازاحته عن رئاسة الجمهورية بدعوة مجلس 
النواب الى الانعقاد , ثم احالته على المحكية العليا وحلولي محله. 
وكان هو وشريكه بما جرى وبما سوف يجري » اللواء عبدالكريم 
زهر الدين »© يرتمدان خوفا من تغلبنا عليهما . لذلك احكما رياط 
التماون بينهما واسستمرا في كيد المكائد لنا حتى جاء في 8 آذار ١55715‏ 
من قلب الحكم على راسيهما وعلسى راسن الحكوية والمهد وزج 
بكليهما في الجن واحالهما الى المحاكمة بتهمة اغتصاب الساطة . 
الى انقلاب 58 آذار 19517 » بل الى تاريخ اسبق . وذلك بدليل 
ا الثناتى التدسيت رهن الدين 
كان داخلا في حخطط الولابات المتحدة 0 ام ف سورية ميال 
ديقشق ٠‏ 
للانتخابات النيابية بحلب في شهر كانون الاول 1151١‏ » مم انه ظل 


7 


الثنائي القدمسسي ‏ زهر الدين 
ضمن الخطط الامريكي 


اسالبب الشميبين الملنوية 
ومؤامر'نهم ضد الامتقلال 


الى النجاح في الوصول الى منصب الرئانة الاولى » فاراد هو 
وجماعته تجنب معركة انتخابية جديدة بعد شغور نيابته في حالب . 
ومن جملة المخطط الموضوع والمتفق عليه بين حزب الشعب وليون 
زمريا هو تسسليم رئاسة الوزارة الى هذا. الآخير . لكن زمريا نسي 
ان القعبيين قوم خداعون ماكرون »© يتفقون حتى مم حخصهسهم . 
هاذا ما قطفوا.هم ثمار الاتفاق المخصص لهم تلبوا له ظهر المجن 
واهيلوا ثنفيذ ما كان من تصديتتب الفريق الآخر ٠‏ وفكتة1 اناد 
الشمعبيون من الاتفاق مع ليون زمريا حصولهم على اصورات 
المسيحيين ‏ وهم متعادلون تقريبا في العدد مع المسلمين ‏ لقائمتهم 
المشتركة ؛ وحصولهم ايضا على تاييد النواب الوطنيين في اقتخاب 
الرئاسة :: لكتهم 4 في آخن الأمر ©تفزوا موق زمريا الوعود ورئاسة 
الوزارة وفوق صبري المسلي الذي ادعى علاء الدين الجابري بانه 
اتفق سابتا مع القدسي على اعطائه هذه الرئاسة » وعهدوا بها 
الى احدهم معروف الدواليبي » بيئما كان سسعيد الغفزي يضع ‏ قائمة 
باسسماء وزرائه في الحكومة التي كلفه القدسي بتأليفها . وكان ١لغزي‏ 
مرشح الحناوي لرئاسة الوزراء » فالتدعاه التدسي وكلفه بها . 
لكنه لم ينتظر علبه اكثر من ساعتين » استجلب فيهييا وفدامن 
الاخوان المسلمين اصر عليه بتكليف الدواليبي . فتظاهر بالخضوع 
لارادتهم وترك الهزي يتبلغ عن طريق الاستماع صدفة الى الاذاعة 
خبر تكليف الدو اليبي / 

ولنمد الآن - بعد ما ذكرت من اساليب الشعبيين الملنوية ‏ 
الى ما كنا بصدده من محاولة القدسي استعادة ما خشي أن يفقده 
شعبية ومكانة . من ذلك انه اتفق مع زهر الدين على القيام ورحلة 
معا الى المحافظات الثسمالية والغربية , واعدا لهذه السفرة كل ما 
يمكن اعداده » بما في ذلك حشيد افراد الجيثى والكشافة والحالاب 
وسواهم . وراح هذا الحثيد يصفق وينادي بحياة التدسي وزهر 
الدين في الشوارع والدفلات . وبح صوت الرئيس من كثرة الخطب 
الجوفاء التي القاها عليه . 

وارتاح القدسي الى الاسستقبال القعبي الرائم الذي لفنيه في 
كل مديئة . وظن أن الحماسة البادية على وجوه المستقبلين 
والتعييكى المادر على المنتهم موجهان فعلا اليه . في حين ان 
الشيوعيين ارادوا انتهاز هذه الئرصة لاظهار سمور الشعب ضد 
النامرية » فاوعزوا الى جميع انصارهم بأن يهتدوا بحياة القتدسي 
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النل الثامن : العمل الوحدوي في عهد حكومتي 


مْرة وباسعاظ عيقا الناضر عكر مراك © ميا اجبر نائلم القاسي على 
قطع خطبه وطلب السكوت من الهاتفين ضد عبد النامر . فهو لم 
بيقم مهذه الرحلة ليلهب حماسة الشقشعب ضد عدد الذاصر ل أذ لمر 
يذكره اطلاتا ‏ لكن ليقوي ويدعم مركزه ضدنا . 

وعلى كل حال » فلم تعط هذه الرحلة الثمرات التي عول عليها 
التدسي »© واضطر بعد عودته الى ديك ق أن يستدعبني لبدحدث 
الوضع العام . وحاول ان يقنعني بتولي رئاسة الوزارة مع ابقاء 

جميع الوزراء » على ان لا يدعى مجلس النواب الى الاتعقاد او 
ا الدستور . فرفضت اقتراحه قائلا اني لا استهدف الوصول 
الى كرسي الرئاسة . نقد تبغلتة اردع موات: #يل اعيل على اعاد” 
الديستور والحياه النيابية » وبذلك نكون اعدنا صفة اأشرعية السى 
الحكم وقدلعنا الطريق على جميع الواقفين بالمرصاد ٠.‏ وكان القدسي 
مناورا عنديا كان ينادىي بالديمقراطية ومالدستور وبالحياه 
البارلمانية » وبأنه كفغيره من الطامعين في المراكز السابية يتخذ هذه 
المبادىء سلما يصعد عليه الى المناصب العليا. ماذا ما وصل اليهة 
لا يعود تفكبره منصرفا الى حماية تلك الاسس والمدادىء دتدر 
انصرافه الى صون مركزه والتحرر من القيود التي يفرفمها الدستور 
على الحكام 5 

ولم يأت عهد استطابه القدسي اكثر من الذي ساد دين ١7‏ 
ئيسان ١55195‏ و5١‏ ايلول ؟5"1١‏ . أذ انه انتهز غخرصمعة تمليق 
الدستور بعد انقلاب 8؟ آذار »© قالف حكومة لا يتمثل فيها المنصمر 
السياسي بقدر ما تمثل عنصر الموظفين . قم اصدر مرسوما 
تشريعيا ل غير دسستوري ولا شرعي طيما ‏ اعطى به لثفيسيه ©» 
بموائقة ثلثي الوزراء » صلاحيات التشريع . وهكذا اصبح بغففل 
ضعف الوزراء يسيطر على الدولة ويسير كؤوتها كما يريد ويشتهي » 
«سستعيئا بتأييد الجيش المتمثل بقائده زهر الدين » ومستفيدا من حل 
مجلس النواب وانصرافهم الى مدنهم وقراهم ومن سجن رجال 
السياسة في المزة وابعادهم عن مجال العيل تحث التهديد بقانون 
الطوارىء » ومستندا الى الشعور العام الذي استحوذ على الجميع 
بتهضيل الامر الواقع ولو بحرمانه من الحياة الدستورية على الوقوع 
في حبائل الناصرية . وبالفعل كان الناس جميعا »؛ وانا في جملتهم» 
يتقبلون اي نوع من الحكم » شرط استبعاد الخطر الناصري . 
أن الخوف الذي جعلنا نرتضي الامر الواقم ونسكت عنه ما كان 
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له أن يدوم اكثر مما يحتمل . 
وهكذا كان التدسي يختار ‏ لو ترك له الخيار ‏ أن يبقى 
رئيسسا للجمهورية على راسى وزارة ضميفة كوزارة المظمة . لكن 
اذا ما انتهى بها الامر الى الانهيار » واذا ما تعرض مركز الرئاسة 
للخطر ونفوذه الى الزوال » مهل يبقى القدسي متمسكا بكيان سورية 
ولو برئاسة او ادارة غرره » ام انه يقذف الكيان بين قدمي عدد 
الناصر 5 فاذا رجعنا اربع مستوات الى الوراء » نرى القتدسي يطيح 
باستقلال سورية تخلصا من تسلط الجيش ومن حكم التجمع القومي 
المؤلف من بمض اعضاء الحزب الوطني وبعض السياسيين المعتدلين: 
والحزب الاشتراكي 4 فهل يميد القدسي لعبته الاولى هذه المرة اذا 
ما لمسى نفوذه تضاعل ومركزه تضعضم ؟ واذا ما رجمنا الى الوراء 
الى أبعد ) اي الى ١55/6‏ وما بعده وجدنا حزب الشمب » وعلى 
راسسمه البطلان, الكيخيا والقدسي» يتبرمان من حكم شكري القوتلي 
واستئثاره به » حتى يصل بهما التزمت الى حد المطالبة بتذويب كيان 
سورية المستقل في اتحاد مم العراق ذي الحكم الملكي والمرتبط مسع 
بريطانيا بمعاهدة تقلص حدود الاستقلال . ونرى حزب الثقعمب 
يرتضي بالامم عبد الاله ملكا على سورية تخلصا من رئاسة شكري 
التوتلي ٠‏ وقد كضمف الحزب عن دعايته ونقاطه لتحقييق الاتحاد 
مع العراق بعذ اقضاء التوتلي عن الرئاسسة بانقلاب ٠5‏ آذار )١1555‏ 
رغبة منه هذه اآرة في التخلص من حكم الجيش. ومن زعمائه كحسني 

الزعيم واديب الشيشكلي . 

ولنعد مرة اخرى الى التاريخ ونفتح صفحة سابقة انرى 
مسجلا فيها ما كان بقوم به بعض أمضاء حسزب الشسمب الارزين 
ونوابهم المفوهين من مؤامرات مع الملك عبد الله بن الحسين لتحقيق 
دكرة سورية الكبرى وتنصيبه ملكا في دمشق على سوربة والاردن. 
وما كان حزب الشعب يوما مؤمثا بجدارة سورية على حكم 
5" . فمئذثُ عه د الائتداب ©» اي في 8 )أتسحب 
لكيخيا والقدسي عن رفاتهما اعضاء الكتلة الوطنية وصارا يتهربان 
من الاجتماع معهم وحتى من التحدث اليهم . ولا انتهى الاير الى 
اللاو مين التوتلى ورفاكه من ده الكتلة وبعض السياسيين 
سكت ل لل قل لدي حضون لور على استقلالها 
التام أو قبولها بيماهدة مم فرانسا هيما لو نجح مرحو الانتداب ) 


لف 
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لم يكن من رشدي الكيخيا وناظم القدسي الا ان انفردا عن رفاقهسا 
الرياح كانت مؤاتية للكتلة التي الفها القوتليى ولم يقصرها على رفاقته 
السابقين ٠‏ فسمارت الامور بمعونة بريطانيا الى الاستقلال الام 
وجلاء الجيوثش الافرئسية عن البلاد . 


ويددو مما ذكرت من الدلائل والقرائن ان الشكوك في نوايا 
الكيخيا والقدسي ليست في غير محلها » وان كثيرا من نقاط الاستغفهام 
توضع على مواقفهما التي افادت أو كادت تفيد منها فرائسا 2 ثم 
بريطانيا اخيرا الولايات المتحدة الامريكية ! 

اني افهم ان يكون ثمة من يعتقد ان سورية لم تصل بعد الى 
درجة من النضوج السياسي والخلقي تؤهلها للقيام باود استقلالها 
التام او تمكنها من الحفاظ عليه . غير ان نقاط الضعف التي قد تكون 
موجودة في واقمنا هل يسمح لنا ضميرنا وايماننا بأن لا نعالجها © 
بل ان نستسام للقدر وأن نحمل استقلالنا على صينية لتلتهيه المطامع 
الاجنبية ؛ سسواء كانت هذه المطامع ظاهرة للميان أم متخفية بستار 
المروبة والوحدة والقومية ؟ وثمة امم وشعوب اكثر من شعبنا عددا 
واقوى منا في مقوماته الدفاعية والاقتصادية تبذل الغالي قبل الرخيمص 
لزيادة قواها ولتنهية اقتصادياتها دفاعا عن كرامتها واستقلالها 
وهي لا تقبل الاستسلام والانصياع © بل تقف موقف المستمبيت قي 
سسبيل الحفاظ على كيائها وحريتها . وما قيبة الشعب بدون كرامته 
وبدون حريته ؟ وما قيمة اولئك الزعماء اذا هم لم يتقدمو! في طليعة 
القافلة المجاهدة بكرامة الامة وبحريتها 7 والامة قوة سستاتيكية )» اي 
جامدة » يحركها التيار الايجابي الذي يحول هذه القوة الهادئة الى 
قوة فمالة . 

وما كان يوما شدعب ثار من تلقائه ودافع عن ارضه الا وف 
مقدمته زعماء يوجهون تياره ويخططون له السبل ويزودونه باسباب 
الظفر . أما اذا تقاعس الزعماء وقبعوا ف بيوتهم خُوما من المووت 
أو ايمانئا بضعف القوم او فشكا بامل النجاح » فتدا لاولئك الزعماء 
وخمسئًا وعارا . 

وانمد الى مجرى حديثنا عن تطور فكرة الوحدة بمد انتلاب 
0 آذار , لفبعد ان كان ما كان من بهلوانيات يشير العمظمة وناظم 
القدسي والتلاعب بالالاظ والنعوت التي كانا يطلقانها » كمصر 

ا 


التكوى الفاجئة ضد 
فصر والداهم اليها 


الجزه الثالث * دورية بعد الاتنصال 


الحبيبة وصر الثقيقة , فوجيء الناس بعزم الحكومة على تقتديم 
شكوى ضد نلك الشقيقة والدديبة بسبب تدخلها في شؤون سورية» 
وخاصة بما تنشره اذاعاتها من اثارة الشعب السورى ضد حكويته. 
ولسست حتى الآن جازما بنوع القوة التي دمعت القدسي والمظلظمة 
ووزراءهيا الى خوض امعركة ضد مصر » على الرغم مما هو معرووف 
عن ضمفهها وتفاهة وزير الخارجية جمال الفرا وعجزه عن اصلاء 
هذا المنصب في ذلك الظرف الذي يتطلب شفخصية قوية ذات فمالية 
وقدرة على ترؤسس الوفد السوري ومجايهة موفدي مصر واسالييهم 
في الجدل والمراوغة واظهار الاسود ابيض »© لا سيما ان موآقف 
يائر الدول العربية » ما عدا السعودية والاردن ؛ لم تكن لتطمئن 
الى ان الجو ف الجلسات سيكون مؤاتيا لنا.وما ذلك الا لسبب خورف 
الدول المربية من سسلاطة السنة الناصريين » رؤساء واذنابا») 
وتجنبهم ابداء اي راي حر وصريح يمارضش مصلحة الناصرية »© 
واقناعهم عن الاقدام على اتخاذ قرار يسسيء الى زعيم مصر او 
يندد بافماله وميتدخلاته في ضؤون الدول العربية الاخري . 

والاغلب ان قيادة الجيثشى هي التي اجبرت الحكومة على ظلب 
دعوة مجلس الجامعة العربية . ويؤيد هذا الراي تلك الحملمسة 
الفمديدة النى بدت من دوائر الاركان المامة نحو دعم -موقف الوهد 
السوري في ششستورا » لا سميما في حشد الجموع وارسالهم الى تلك 
المدينة 4 سواء من الصحفيين أو الشبياب او المحامين او موخلآفي 
الاذاعة . 

وعلى الرغم من صدور مرسوم بتعيين وزير الخارجية جصال 
الدرا رئيسا للوفد » هانه لم يشترك ف مؤتمر شستورا الا باعداد بصحض 
السورية » على ان يراس هو الوفد عمليا . ثم تقرر ان يكون الووهد 
غير مقتصر على موظفين »© نأضينت اليه عناصر سياسية سمبق 
لها الاشتراك في حكومات الوحدة او انها انتمت الى الاوساط اليبارية 
التي كانت تميلاء الصسحف بمقالاتها ضد الناصرية وتكضف الستار عن 
مخازيها . وهكذا انضم الى الوفد خليل الكلاس الاشتراكي » واصين 
الندوري اليساري المتطرف ») فحرم الناصريون من امكان توحجيه 
تهمة الرجمية الى الوفد الذي اصبح له توة هجومية يصمب مواجهتها 
ورد حججها بسهولة . واضيف الى الوئد بعض بوظنئي الخارجية؛ 
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كسفينا في الهند اديب الداودي وعدد من الملحقين برافتهم جيشى 
عرمرم من المحامين والصفيين والمخبريين وموظفي الاذاعة . 
ونستطيع ان نقول انها كانت اولى تجارب وزارة الخارجية الناجحة 
في اعداد وثائق مؤتمر دولي وتهيئة الاسباب الكفيلة بنجاحه . 
وعندما اعلن اختيار مدينة ثشستورا مركرزا لاجتماع مجلس.ن 
الجامعة ظن الناصريون وعملاؤهم اللبنانيون © ومنهم فيليب تقلا ؛ 
انهم اصابوا من ةضيتنا مقتلا بعزل الاجتماع عن اوسساط المدن 
الصاخبة وجيع المندوبين جميعهم في فندق واحد يعيثون فيه 
ويتداولون ويعقدون الجلسات بمنأى عن الدعايات وعن الصحافة. 
وفكروا انهم يعزلون المندودين عن المالم فعلا بين عم الدخول الى 
الفندق لكل من ليس مندويا رسسميا . ويبذلك يخفتون اصوات 
المندوبين السوريين ويحولون دون انتشارها على صفحات الجرائد. 
لكن امرا هاما غاب عن عبقرية تقلا وعبد الحميد غالب » 
سسفير مصر »© وهو ان المحيط الذي دعي المجلس. الى الاجتماع في 
وسطه محبط لا ناصري . قاهل تستورا وزحلة وتلك المنطقة اجمالا 
مسسيحيون لا ميل عندهم لمبد الناصر . وهم اكثريتهم الفمالة قتوميون 
سوريون يكرهون زعيم مصر . وقد تبين حخطل الراي القائل بعقد 
المؤتمر في شستورا ؛ عندما بدات تظهر عواطف الاهلين نحو اعضاء 
الوفد السوري » من حيث تأييدهم لشكواه . ولا عجب » مهم الذين 
حاربوا في 1168 التسال الناصري من سورية المحتلة الى لبنان 
وقاوموا النزعات الناصرية التي اوشكت عامئذ ان تهدم استتقلال 
بلآدهم وتجعله اقليما غربيا من الجمهورية المردية المتحدة . 
وتجلى هذا العطف ايضا في خرق الحصار المفروض على 
الداخل الى فندق شتورا » حيث كانت تعقد الجلسات »© وسسماح 
الدرك اللبناني بدخول كل شسخص يعلن انه سوري الى داخل الفندق») 
خلافا للتعلييات المعطاة لهم من وزير الداخلية كمال جنبلاط الناصري 
الممروف . وهكذا احتل السوريون ابهاء الفندق وغرفه وممراته 
وخلقوا جوا مليبا مكن ١لندوبين‏ الرسمدين من التسلط على المؤتمر 
وأقتحام المعركة في وسط ملائم . 
ولقد خاب فال حكام مصر عندما ارادوا تسديد اول هم 
باتجاه الوفد السوري بتاليفهم وفدهم من وزيرين سوريين سابقين 
هما اكرم الديري وجادو عز الدين وجعل الاول رئيسسا للوفد » بينما 
اكتفى السفير عبد الحميد غالب بالمرتبة الثالثة وقصر دوره على 
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خيمة شالب وتقلا 
في اختيار شتورا 


اد لي مؤتمر شنورا 
وما حرى لبه 


الايحاء دون المجابهة والتكلم . وظن المصريون انهم بذلك وضفينون 
الى القضية صفة الخصومة بين عنصرين سوريين »© وانهم «تجمبون 
بهذه الطريقة مواجهة الهجوم وتلقي الطمنات . لكن اين الدعيري 
وعز الدين أن يبصلا الى كمب واحد من الغرمان الخلائة المحاسسني 
والكلاس والنفوري » ومنهم المحامي المتدرب على المخاصمات والمبرز 
في الصول والجول امام المحاكم » والبرلماني القذ المتيرن عالى الكر 
والفر في مجلس الئواب » الحاضر الذاكرة » القاسي في الاوصاف 
والنعوت التي يطلقها على اخصامه والقساطر في ١انساورات‏ 
والمشاحنات »© ثم الضابط المتحام » المنيد القهير بالائطالاق الى 
الامام وبعدم التراجع مهما كانت المخاطر . 

فالديري وعز الدين ضابطان قد يحمنان قيادة كتيبة في الجيثى») 
لكنهما على كل حال غير متمرنين على جولات كلاءية ومنداورات 
لسانية . اما عبد الحميد غالب فهو دبلوماسي لامع اتستهر بها وصل 
اليه من استجلاب عناصر عديدة الى الفلك الناصري » لا بقدرته 
الاتناعية » بل بوزن المال الذي كان يوزعه يمنة ويسمه بسسخاء 
ويتحبوحة ٠.‏ غير ان لغة الاوراق النتدية 14 وان اكنسيبت مةناصرين 
في محيط المنافقين قليلي الوجدان والضمير © فهي لاتكسب معركة 
بياسية وحقوقية كالتي دارت بين المندوبين السوريين والمندوبين 
« المصريين » . وهذا ما دعا عبد الناصر الى الخروج من المعركة 
خاتر ا خاننا:: 

وليس لي ان اذكر بالتفصيل ما جرى في شتورا » فهدًا قان 
|اندوبين الذين اشتركوا فٍِ المؤتمر . غير اني لا استطيع المرور 
مر الكرام بهذا الاجتماع التاريخي دون ان اسجل رأيي وما ودسل الي 
من انبائه وما احاطه من مقدمات ونتائج . وعلى هذا ؛ فاني اسجل 
تمريري وتاييدي وهخُري واعجابي بمندوبينا وما ابدوه من, نقضاط 
ومقدرة ف ادارة الابسحاث وتوجيهها وارسال الاسسهم المسددة و القاء 
الاحجار المتتايمة كرصاصات الرقيثن في فم المندوبين ( السوريبي 
الاصل ) عن مصر . وكان كلما بدت من احدهما هجبية او محاولة 
هجوم رده مئدوبونا على اعقابه خاسرا مهزوما . 

لم يتلق عبد الناصر في حياته المامة منذ ١165‏ حتى 135715 س 
مفعات كالتي تلتاها في مؤتمر شتورا © وهو الذي اعتاد علسى 
احتكار موقم المبادهة بالهموم وتوجيه تذائف اللسان الس.ليط . 
واليكم من ثالهم اذاه : نوري السعيد © وعبد الاله ؛ ثم القاسم 
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فٍِ المراق » وجميمع رجال السياسة ف سورية © بدون اسستثناء ©» 
وآخرهم جماعة البعث : صلاح الدين البيطار وميشيل عفلق 
وسواهم »واالك عبد الله وحفيده الملك الحسين في الاردن © وال ملك 
معود وشقيقه الامير فيصل والاسرة المالكة في المربية السعودية ) 
وشمعون وسامي الصطح وبيير الجميل وشارل مالك ف لبئان © 
والملك احمد ثم الملك البدر في اليمن © والرئيس بورقيبة في تونس» 
وبن خده ف الجزائر . اما الملك محمد وابنه الملك الحدسن فلم ينلهما 
مسوى طراطيشى على لسان اتباعه . واما في الدول الاجنبية » فهناك 
خروشوف من الاتحاد السوفييتي » وايدن ومكميلان من بريطانيا ) 
ومندريس من تركيا » ودوغول من فرانسا . ولم ينج من شتائم عبد 
الناصر في خطبه امام الجماهير سوى رجال السسياسة الامريكبين . 
وكانت حكومات تلك الدول معرضة لهجوم عبد الناصر الصارخ 
بأتهامها كلها بالرجعية والاستعمارية » ما عدا حكومات الولايات 
المتحدة » سمواء في عهد ايزنهاور الجمهوري أو في عهد كندي 
الديموقراطي ! 

ولنعترف انها خصلة حميدة يملكها الزعيم » الا وهي الاعترافه 
بالفضل فى بعض الاحيان وعدم ئسيان الاموال التي دعمته في ازماته 
الاتتصادية والتى لم يكن لولاها يستطيع مجابهة متطلبات بلاده 
المالية والمعيشية . وعلى اي حال » فهنيئا لن ناله طعن عبد الناصرء 
فتلك هي الشهادة بأنه لم يطاطىء الراس. امام جدروته » وبائه تحمل 
الشتائم ووقف تجاه التحريضات ضده © وصمد في وجه التحريض 
على قتله » ناذا بهذه كلها ترتسم اوسمة شرف على صدره » وتشهد 
له بانه الكامل . 

وكان اول مسعى قام به الوفد الناصري انه جعل احد الاعضاء 
يقترح أن تعفد الجدلسات سسرا . وسسرعان ما قام غالب معترض ا 
عليه لببدد ظن الناس بانه يخشى الفضائح التي سيذكرها الوفد 
السوري ويخفي عنهم الاهانات التي قد تنال زعيمهم . واعترضص 
وفدذا كذلك »© رغبة منه في ان يطلع الراي العام على اخطر ما يتعررضص 
له الشعب العربي من مؤامرات الناصرية . لكن الاكثرية المطواعة 
اسرعت الى تبني الاقتراح » باستثناء مندوب الاردن وحده . 

ولم يفت الرأي المام الاطلاع على الخطب والاقوال . اذ 
تمهدت الاذاعة السورية والصحافة فيها نشر اكثر ما قيل . أما 
في مصر » فقد تجنبت صحافتها المؤممة نقل أقوال المندوبين السوريين 


116 


الخروج من مأزق 
أوانة همة الناصى 
بتاجيل المؤتمر 


الجزء الثالث ؛ مورية بمد الانقصال 


حتى يبقى المصري ينظر الى فرعونه نظرة العبد الى سيده الذي 
لا يجرؤ احد على مسى كرامته ا 5 

وتطوعت الصحافة الحرة في لبنان بئشر الكثير من الاتوو ال 
وهكذا لم يحرم اللبنانيون من مسماع اتهامات لم تجر العادة عملى 
ايرادها ضد العملاق الاأصري الذي كان افترى اعثر الصحفمين 
البيروتيين وجعل منهم اقلاما تسيح بحيده اكثر مما تسيح بححمد 
خالقها . 

ولا بد لمن يريد الاطلاع على التفاصيل من الرجوع الى المسحف 
السورية التي حقفدت اقلام محرربها لئقل جميع ما دار قي الاجتماعسات 

والكواليس »© فيشبع غليله ويرتوي من الحقائق التي اطلقها مندوبونا 

من عقالها ونشروها على ملا متعطثشى لسسماع امور لم تكن لتذكر 
له حتى دعن جدران اربعة 7 

وف الجملة » لم تكن اقوال مندوبنا مقتصرة على ذكر الوسائل 
التي استعماتها الناصرية للتدخل في شسؤوننا الداخلية » بل تجاوزت 
هذه الحدود الى تعداد اعمال عبد الناصر فٍِ الحقل العربي »؛ سواء 
نديم المؤامر ات في كل بلد عربي ضد حكامه »© او التسسامهم صع 
اسرائيل وتبكينها من الاتصال بالبحار القرقية عن طريق العقبة © 
او السماح للتجارة اليهودية بمبور قناة السويس ببواخر اجنبية - 

وكان اكثر المندودين العرب ‏ ما عدا تقلا يتذوقون. هذا 
الكلام ويضحكون في سرهم من فضح الناصرية بهذا الشكل المدعوم 
بالوثائق والادلة . لكنهم كانوا يخفون ذلك بقشرة رنيقة من مظاهر 
الاسف لتردي الحال بين الدول المربية ووصول النزاع بينها' الى 
هذا الدرك . على انهم لم يجرؤوا على اتخاذ قرار حاسم , .سو اء 
في قجب دعوانا او في تقبيح الاعمال الناصرية . فهم ان رهفضو[ 
ححجنا خالنوا ضميرهم وتجنوا على الحقيقة » وان ايدوها وقبحوا 
عمل عبد الناصر اوقموا بين حكوماتهم والحكومة المصرية وعرضوها 
لنفس العدوان الذي تفشكو سورية منه . وهكذا راحوا يبحثون عمن 
كيفية الخروج من هذا المأزق . ويبدو ان اتصالات جرت بين المندوبين 
المرب وبين ااندوبين الناصريين توصلوا فيها » بعد البحث و التدقيق» 
الى ان خير وسيلة هي ان تملن الحكومة المصرية انسحابها من 
المؤتمر » فتنفض الدورة دون اتخاذ اي قرار . وقد احكموا اءخرا جٍ 
هذه التمئيلية » لهاعلن الناصريون انهم »© ازاء الاهانات والاتهامانت 
الموجهة الى رئيس دولتهم » لا يسعهم الاستمرار على حضور 
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الجلسات »© وان حكومتهم سستقاطع الجامعة ما لم يشطب من محاضر 
شتورا كل تعريض بشخص عبد الناصر وما لم يتخذ ا اجلس قرار! 
بذلك يرضي كرامة الرئيس . وانسحب المندوبون الناصريون بحركة 
دراماتيكية » وهم يجرون وراءهم الخجل والذل » فانتهز ١اؤتمرون‏ 
هذه السائحة لاعلان رفع الجلسات وفض الدورة 

والآن لنزن المكاسب والمخاسر من هذه الاجتماعا 

اولا ‏ انكشف للملاء نزاع شديد بين دولتين عرديتين ٠»‏ 
وتبودلت الكلمات النابية بين المندوبين بشكل لم يسبق له مثيل . 

ثانيا رفم مندوينا سستار الاخفاء الذي تسريل به عبد النأصر 
بعد تسليمه شرم الشيخ للقوى الدولية ومسسحه المجال امام اسبرائيل 
للاتصال بالدول الآسيوية والافريقية عن طريق البحر الاحمر الذي 
كانت قناة السويس تغلقه في وجهها . ْ 

ثالثا ‏ كششسمف النقاب عن أهداف عبد الناصر التوسعية 
والتسلطية على البلاد العربية ؛تلك الاهداف التي كان يغلفها بستار 
المروبة ومقاومة الاستممار . 

رابعا ‏ اتيح للراي المام الاطلاع على اساليب الحكم 

البوليسية التي كانت الناصرية 0 » سسمواء في سورية أو في 
غيرها من البلاد العربية » للوصول الى مطامعها والى قلب انظمة 
الحكم يها . 

خامسا ‏ خرق سستار الجلال والوقار عن شخصية عبد الناصر 
فاصبح هو واعماله وتصرفاته موضع البحث والتجريح العلني في 
مؤتمر رسمي ٠.‏ ْ 

سانا تاك بوضوح ان الدؤلالغربية المحتمية فق قدثر 
لم تتقغ تحجدر عه الثامين © بل :انها قتعت بصتحة اقوال 0 
السوريين الاحرار © وانها لو تركت لها حرية التصرف »© لكانت 
فجبت موائف الناصرية الممادية للمرب ولسورية خاصة . فرغبة 
الحكومات العربية في راب الصدع واطفاء لهيب الحريق حملها على 
تجئب اصدار قرار حازم وجريء » فلجات الى طريقة رفم الجلسات 
وازالة ذلك العبء عن اكتافها . ولا ريب في ان شكوى سورية لو 
كانت امام محكية مؤلفة من قضاة غير ملتزمين بتوجيهات حكوماتهم 
السياسية © لكان قرارها الى جانب سورية ولحكيت على الناصرية 
حكيا واضحا غير ملتو ٠‏ 

سابعا ‏ ظهر مرة اخرى ضعف الجاممة المربية في حل 
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من مؤتسمر شتورا 


ممر ترفهى التماون 
مم الوفود العربية 
بمكروع جونستون 


الازمات ومواجهة الحقائق بجرأة ») كما تبين انها اداة غير صالحة 
لتوحيد كلمة العرب وقيادة معاركهم السياسسية والمسكرية . 


ثامنا ‏ خرجت مسورية من شتورا ناصمة الجبين واثبتت 
انها هي محور القومية العربية واذا كانت سورية لم تحصل على 
قرار بتأييد فكواها وشجب تصرفات اعدائها » الا انها ربحت 
الجولة في نظر الراي المام العربي المتحررة عيونه من غشاوة 
الدعايات المفرضة » المتفتحة آذائه على صوت الحق والضمير » 
النظيفة يديه من رجسسى الاموال المصرية المهدورة بسخاء با بعده 
سخاء في شراء الضمائر العفنة والالسنة البذيئة والاقلام المنتنة . 


وهكذا اسدل الستار على مؤتمر شمتورا وذهب المندوبون ) 
كل الى بلده . لكن الحقد والالم لم يبرحا عبد الناصر . ورفض 
مندوبوه الاجتماع في نيويورك مم سائر الندوبين العرب لاتخاذ موتف 
موحد تجاه مشروع جونستون السرامي الى اسكان اللاجئين 
النلسطيئيين ف اليلاد العربية وانهاء المشكلة بازالة اصحاب الارض 
المتخاصم عليها . ولم يقبل اي اتصال مم اعضاء الجبهة الموالية 
لنا في اجتماع الامم المتحدة واشترط , قبل قبول مبدا الاجتماع »© ان 
تصدر الحكومة السورية اعتذارا عن اقوال مندوبيها في ثمتورا وان 
يشطب من محافر الجلسات كل جيملة فيها مساسس.ى بشخص عبد 
النامم . ولم يرض عبد الناصر بالحل الذي إقترحه يعض 
المندوبين » وهو شطب كل ما جاء نابيا على لسان اي فريق . ذلك 
لانه كان يريد الابقاء على الشستائم التي وجهها مندوبوه - ومثهم 
سوريان مع الاسف ‏ الى القعمب السوري وحكومته »© لكن مع 
شقطب الاقوال التي تعرض به وبناصريته . ولمله كان متفقا مم 
الساسة الامريكيين في تقفتيت ششمل العرب والوقوف دون اجماع 
كلمتهم ليتسنى للصهيوئية الحصول على موافقة الامم المتحدة على 
مرشوع جونسستون. لكنه خاب فالا اذ تكللت حهود الحكومة السورية 
وجهود مندوبيها في نيويورك بخذلان مشروع جونستون بناء على 
تراجم الحكومة الاميركية نفسسها عن دعمه ») بعد أن اتضم لها أن 
عبد الناصر لم يستطع <مل الدول العربية على الموافقة على ذلك 
المشروع ليصدر قرار الامم المتحدة بالاجماع . 


انتهى مؤتمر تستورا ونحن بعيدين عن الحكم . وكان ناظم 
التدسي قد لمس ضعف حكومته من الوجهة الشسرعية فطلب مني 
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خلال انعقاد المؤتير ان اصدر مع النواب المتجمعين حولي بيانا 
بتابيد الحكومة لكي تزيل عنها وصمة اللاشرعية التي كان اطلقها 
في وجه مندودينا مئدوبو مصر « الشرعيين » وفي الحال ©» اتصلت 
برفاقي واصدرنا تصريدا مآله اننا » رغم طلبنا اعادة الدستور » 
نؤيد موقف الدكومة في مؤتمر كتورا » باعتباره يعبر عن رأيئا وعن 
الراي العام السوري . وكان لهذا الاثر الناجحم في اسكات الديري 
ورفاقه عن التشديق بعدم شرعية الحكومة المشتكية . 

وعلى اي حال» فان حكومة يشير العظظمة التي ولدت وترعرعت 
وهي تردد : وحدة .. مصر الدبيبة .. . مصر القشقيتقة »© كما يردد 
الطفل الرضيع : ماما .. بايا .. تته .. © انتهت حياتها بعد مؤتمر 
شفتورا الذى ردد فيه مندوبوها : ابو رغال .. طاغية مصر .. 
الدكتاتورية » وغير ذلك من النعوت التي ثتان بينها وبين اقوال 
التحبب لمصر التي كان يتغرغر بها بشير العظمة في شهر عسل 
حكومته . ولا اظن ان صديقنا العظمة كان متشبثا بوصل حيل 
الوحدة » ولا اظنه كان كذلك متشيثا بابقاء الانفصال . فهو كالفصن 
الرطيب يميل مع الهواء » وليس كالجذع الذي تعرضه صلابته 
للكسر ؟ مكان يردد مع المنادين اعزوفة الوحدة © ثم لا يستحي ان 
يكون رئيس حكومة اشتكت على مصر وسددت الى زعييها اسهما 
مسمومة لم يسددها الى صدره ملك »© او رئيس دولة »© او رئيس 
حكلوية . 

على ائني اجزم بان الامر » لو ترك لبشمير العظمة » لما اقدم 
قط على عملية شتور! . فلا طبعه المسالم » ولا حبه الابتم'د عن 
النتاثشى » ولا ميوله الصصميمية » ولا اتصالاته مع الناصريين بدمشق» 
وخاصة مم وزير الاعلام عبد الله عبد الدائم » ولا حساباته لستقبل 
الايام » كان قادرا على جمل المظمة يندفع في طريق الخصام مع 
سيد القاهرة . فاندفاعه كان اندفاع قيادة الجيش في هذا الطريق 
واصرارها على تقديم الشكوى ضد مصر » يعززه الضغط القفديد 
الذي بذله اصدقاء العظمة الكثيرون. في صف وف الشيوعيين 
والاشتراكيين الحورائيين ‏ ذلك الضغط الذي تجلى في اضافة 
الكلاسس و الثفوري الى الوفد السوري واطلاق حرية التصرف والقول 
لهما على اوسع مدى ! 

وبالرغم من ائني لم اكن رئيس الحكومة التي فتحت ايواب 
قتورا ؛ فان الدعاية المصرية لم توفرني في حملاتها الظالمة . وظل 
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موقفي من الوحدة العربية 
في بباني الانتخابي ولي 


مواقف اخرى 


الجزء الثالث : مورية بمد الاتفصال 


الحقد الدفين في قلب عبد الناصر يلاحق المجلين في ذلك المؤتمر حتى 
تسبب في ادخال اسسمائهم قائمة المحالين الى محكية الامن التومي» 
في جملة من احيل » بتهمة اغتصاب السلطة ومس الشعور القومي» 
وغير ذلك من التهم التي ما انزل الله بها من سسلطان . ومم ان عدد 
الوزراء الذين ولوا الحكم منذ 8؟ ايلول 115١‏ حتى 8 آذار 15317 
تجاوز خمسين وزيرا » هلم تصب صواعق الانتقام في صفوفهم غير 
فرماننا الثلاثئة : المحاسئي والكلاس والنفوري © فضلا عني وعن 
القدسي والدواليبي والكزبري » وعن كل من تناول عبد الناصر بكلمة 
مؤذية » كيصطفى البارودي وشكيب الجابري والدندثشي وغيرهم 
من الصدفيين الذين وقفوا في وجه الناصريين ©» سواء كانوا من 
اصحاب الصحف أو من المحررين . وثمة غيرهم ممن تولوا اول 
وزارة انفصالية وما تبعها من الوزارات لم يصدر بحقهم قرار عزل 
او احالة الى المحاكية لا لشيء الا لانهم التزموا الصمت ولم يمسوا 
طرف فرعون . اما انا شخصيا »© مما جاء على لاني في البدانات 
الرسمية والتصريحات الصحفية والخطب الشعبية» فلا يخرج عن 
مخطط السياسسة العربية العامة الذي كنت تبنيته منذ اكثر من عكر 
سئوات » وهو الدعوة الى وحدة عربية شابلة » بعد تهيئة اسباب 
نجاحها في الحتول السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وبعد 
التدرج في تحقيقها على سلم الانجازات المؤدية الى توحيد اساليب 
التمليم وبرامجه وتوحيد التوائين والاحكام النافذة , بالاضافة الى 
التقارب في الصلات الاقتصادية والصناعية » على الاخص » بحيث 
لا تمتبر الوحدة الكاملة عند اقرارها حدثا مناجئًا يكم الاضطراب في 
المعاملات والكك في النفوس . 

واندا بذكر خلاصة ما جاء في بياني الانتخابي الذي عرضته على 
الراي المام ») عندما رفحت نفسي للنيابة عن دمشسق في شهر آب 
1 : « هل تستطيم سورية ان تنمسى لحظة انها جزء لا يتجزأ 
من الوطن العربي الكبير » وان الشمعب السوري لا يمكن ان يتصور 
مستقبله الزاهر الا مقرونا بالوحدة المربية ؟ ولاتوقف الآن قليلا عند 
الوحدة العربية لاقول انها هدفنا الخالد . اذْ ان ايماننا بضرورة 
تحقيقها مستمد من أيماننا بما قدمته الامة العربية للحضارة الانسانية 
في الماضي » وما يمكن أن تسساهم به من دفع موكب الحضارة الانسمانية 
الى الامام في المستقبل . واذا كنت مؤمنا بان في سورية امكانيات 
مديدة تساعد على اسعاد ابنائها » فان ايمائي بالوحدة العربية قائم 
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على ان الوطن العربي اقدر على ابسماد ابناء المروية حجميعا . 
ولذلك فلا اتصور العربي المواطن متحررا من العوز والمرض والجهل 
الا اذا تحقة تحقتقت وحدة أمتنا . ولكن هل الوحده العربية انكقودة تفنى »> 
وحلم يداعب الخواطر » وصفحات ضكمة من سفر تاريخ أمتنا 
فحسب 5 كلا » ان الوحدة العربية كيا اؤمن بها هدف يجب ان نصل 
أليه بالسعي والعمل ووفق برامج مدروسمة »© اذا 0 تطبيقها 
وصلنا الى الوحدة الفعلية دون كبير جدل حولها . 
ثم شرحت بالتفصيل في بياني الانتخابي ذاك » سبل الوصول 
الى الوحدة العربية » وذلك بتنسسيق النشاط الاقتصادي والمالي في 
البلاد العربية وجعل الصئاعات العربية تمول براسس مال مسساهم 
عربي مشترك تتوازعها الاقطار العربية لتحقيق التكامل لا التنابذ ©» 
واعتبار البلاد العربية سوقا مشتركة» وأقامةمصرف عربي لاصدار 
النقد العربي ليطرح الى جائب النقد المحلي في كل دولة حتى تصل ف 
النهاية الى سحب تلك النقود المحلية وجعل النقد العربي وحده 
متداولا.وئاديتبايجاد سياسة بترولية ومعدئية عرهية مثتركة» 
واشرت بتئسيق البرامج الدراسية في البلاد العربية وبايجاد تشريع 
عربي موحد ف الاوضاع الاجتماعية بازالة الفروق الموجودة حاليا. 
وكذلك نصحت 0 كلية عسكرية عربية تصدر الخباط في بوتقة 
الوحدة وتئسق ا فتهم العشكرية .واقترحت أن تتولى الجامعة العربية 
تهيئة هذه ا 0 الوحدة اانشودة . وليلاحظ 
أن ميم هذه الآراء والاقتراحات وردت على لسساني شيل أن تنجري 
كلمة الوعذة على لنسان اى مداع مقروو يتقنى .بها دوسلا الى ارب 
او وظيفة أو سلطان . 
اماما سيجيء فيما يلي » ذقد كتب بعد انفصام عرى الوحدة» 
حيئما كان ينظر ألى كل من ينطلق بلفظة « الوحدة » نظرة الشفك 
والريبة : 
«وائئي عندما اؤكد اعادة بناء جمهوريتنا العربية السورية لا اعني 
بحال من الاحوال الابتعاد عن الاسسرة العربية » او الاخذ بسياسة 
انعزالية في الميدان القومي » ائما الذي اعنيه عكس ذلك تماما . 
انه الانكداب على اعادة بناء جمهوريتئا والعمل الدائب على تطويرها 
والنهوض بها . ذلك لان الاحداث التي مرت بنا منذ قباط عام 1١568‏ 
(اي يوم اعلان الوحدة ) قد دلتنا جميعها على ان مفهوم التومية 
العربية يمسخ مسخا عندما لا تسهم الايدي العربية السورية بالتنهيج 
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البوليسية ومم الوهدة 
الذ:رجبة الديمقراطية 


الجزء الثالث : سورية بمد الاننمال 


والتنفيذ . وان كل سير جديد في سبيل الوحدة المريبة لا يكون لنا 
فيه نحن السوريين دور بارز » يمكن ان ينقلب من عمل نومي خير ©» 
سمح »يراعي المتطلبات العربية جميما الى نوع من التسلط و الميودية 
والنظم الفردية الكريهة على النفوسس. . ولهذا فاني لا افرق بين إعادة 
بناء جمهوريتنا والعمل القومي العربي الشامل »© وانما اعتبر قيام 
جمهورية عربية سورية قوية متطورهة وحديثة هو الطريق المأمون 
للعمل من اجل قيام رابطة للشسعوب المربية المتحررة جميما ٠‏ يؤمن 
المزة والسؤدد للفرد العربي اينما كان » ويوفر له حياة اوفر رغد! 
وسعادة . » 

ابمد كل ذلك اوصم بقتل الشعور القومي وبالعيل ضد الوحدة 
المربية ؟ نعم » اني عملت وسساظل اعمل ضد « الوحد: الناصرية » 
التي هي ف الواقع استعمار ناصري وتسلط وقضاء على سورية 
وحبويتها وحريتها ورائديتها . نعم ) اني وقفت ممارضا للحكم 
الديكتاتوري البوليسدي الذي اتبعه عبد الناصر في سورية بعد ان 
نفذه ف مصر 5 نهم , اني طالبت عند طرح قضية الوحدة مع مصر 
على البحث في مجلس الوزراء بان ترتدي طابع الديمقراطية والحرية» 
وبان تدقى الاحزاب قائمة دون اللجوء الى طريقة الحزب الواحد 
( الاتحاد القومي ) » وبأن يكون الحكم دستوريا نيابيا لا رئاسيا 
يتولى فيه رئيس الحمهورية سلطة التشريع والتنفيذ بدون رقيب 
أو حسسيب . 

نعم » ناديت بدعوة الامة الى انتخاب مجلس نيابي تكون بادرة 
اعماله اقرار الوحدة وتحديد تكويئها » وعارضت في طرح الامر على 
الاستفتاء لاني لا اؤمن به ولا ارتضيه مرآة للراي العام . 

نمم © اني ظللت من باط ١16/8‏ حتى يوم الانتفاضة المباركة 
8 ابلول 151١‏ محتفظا بآرائي » مبديا وجهات نظري بحرية في 
كل سا جرى من تبديل وزارات ومن قرارات جذرية اضرت بالاقتصاد 
السورى . وقد حرصت على ايصال هذه الاراء الجريئة الى عبد 
النامر في القاهرة ©» عند اجتماعي الى كمال رفعت »© يما كانت 
آلة التسجيل السرية تنقل كل اقوالي الى الرئيس . ولم اتورع من 
ذكر مالا يرضيه من الانتقادات . ثم اردفت هذا الحديث القشنهي 
بمذكرة طلبها مني احد رجال مبادثه ااتربين اليه . 

ومحور اعتقادي هو ايجاد وحدة عربية جاممة » كهدف بميد 
اصبو اليه . لكن ما العمل اذا كانت البلاد العربية نختلف الآن ٠‏ 
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الفصل النامن : العمل الوحدوي في عهد حكومتي 


بعضها عن البعض الآخر )في درجة رقيهاءوفيٍ تقدم او تردي اوضاعهة 
الاجتماعية » وفي عقلية حكايها ؟ هذا اذا تركنا جانبا اختلاف مويفة 
كل شسعب قاطن في بلد عربي عن المواطن الساكن في البلد الآخر > 
واذا اهملنا حساب المؤامرات الاجنبية التي تعرقل كل ما من شمانه 
زيادة القوى العربية © واذا تساهلنا في ان تقسيم البلاد العربيفة 
عقب الحرب العالمية الاولى الى دويلات صغيرة ترك اثرا في اوضاعها 
وشعورا لدى مواطذيها بالاقليمية » على نحو لا يسهل سد الخرق 
واعادة الجمم محل الانفصال . واذلك كنت اقول دائما بان الوحدة 
العربية لا تدقق الا بطريقة الفرض »© كما حقق يسسمارك الوحدة 
الالانية 2٠:‏ اي مطريقة" الامذ افر اننطاك. اخحانوتضوخ العو امل. د 

وقد جرب عبد الناصر فرضص الوحدة بالقوة على سورية © 
فكان له ما اراد . لكنه اخفق في الحفاظ عليها لسوء تصرفاته - 
وجرب كذلك ان بجر لبنان والعراق والاردن والسعودية والسودان 
الى بوتقة الوحدة قسرا بقوة السلاح والمال والدعاية » لكنه اخئق 
فصاح فيه قول الشاعر العربي : 
اعطيت ملكا فلم تحسسن سسياسته وكل من لا يسوسسن الملك يخلمه 

فهل فرض علينا ان نتعلق بأذيال من باء بالحُسران في سياسته 
الوحدوية » واعطى اسوا مثل لما برتقيه العرب من نظ_ل ام ينضووت 
تحته ) وابتعد عما كنت اشرت عليه به » وهو أن يجعل نظام الوحدداة 
كالمغناطيس يجذب الشعوب العربية اليها ولو خالفهم حكامهم ووقفوا 
دون الوصول اليها . 

وكيف بريدنا مواطنونا المخدوعون ان نرمي البلاد مرة ثانية قٍِ 
تجربة اعترف القاصي والداني بفسادها » حتى الندفعون قي 
ناصريتهم ؟ وقد حاولت حكومة بثشير العظمة أن تتقرب من مصر وان 
ترسل وفدا للمفاوضة على اسس جديدة . لكن هذه المساعي قوبلت 
بالازدراء والتمالي » فلماذا ؟ اصحيمع ان عبد الناصر لا يثق دمن تقدم 
محادثته » أم انه يريد استسلاما اعمى ورضوخا كاملا ؟ لنفترض انه 
كان عديم الثقة بمن يصمهم بالرجعية وبالراسمالية »؛ وان ه يريد 
أبءادهم عن طريقه ؟ لكن ما قولكم بأنه يرفض كذلك الدحث مع حزيب 
المعءعث الذى تقرب اليه بمد انتلاب 8 آذار ليحتقق الوددة اأانكشوحدة 
بعد ان دك حصن الانفصال ؟ والحقيقة هي ان عبد الناصر يصر على 
أن يكون مخاطبوه في سورية من الصنف الذي يطاطىء الرأس ويحني 
الهامة اجلالا واحتراما . وهو يفرض نفسه ممثلا عن مصر © وفي 


يف 


اقتراهي ايبجهمطلاد 
رابطة الشسموب المربية 


الجزه الثالثك : مورية بمد الاتفصال 


الوقت نفسه يريد فرضى اجرائه ممثلين عن سورية . وقد كان يردد 
ذكر استفتاء "١‏ شسباط 1164 ويعتبره تنزيلا بن عزيز كريس , ولا 
يعتد بالاستفتاء الذي جرى في سورية في ١111/15/1١‏ وأايد فيه 
الثسعب السسوري نفسه عملية الانفصال واقر دسستورا جديدا و انتخب 
بموجبه مجلس نواب كان عدد الناصريين نيه لا يتجاوز عدد لأآصايع 
اليد الواحدة . نمم كيف يؤخذ بمدلول استفتاء خلق الوحدة واقرها 
ويرمي جانبا مدلول استفتاء لاحق اقر فصم تلك الوحدة ؟ 

ال ابل التاق اللي والفثل الصفيم التملام + 

واكك التعيناء السنامسون ااذين ندل غية النامر ضار 

جهده ا في 1١161/‏ الى فكرة الوحدة © والذين ارتضى تو قيعهم 
على الاتفاق المعقود في ١‏ شسباط ١56/8‏ بالقاهرة واكتف-ى به وثيقة 
قتانونية اعلن على اساسها من شرفة قصر شويكار ولادة الوحدة بين 
مصر وسورية » هم انفسهم ‏ ما عدا شكري القوتلي الفائب عن 
سورية » لكن المعلن تأييده غورا ‏ الذين وقعوا على ديان تآييدهم 
للانفصال . وذلك لسبب. جنوح عبد الناصر وتصرفاته القفاذة . 
افليس لوثيتة ممهورة بنفس التواقيع من قيسة تمادل قيية تلك 
الوئيقة الموقعة في القاهرة ؟ لا . فان عبد الناصر يأخذ ما صفا ويدع 
ما كدر ! نوئيقة التاهرة هي لمصلحته » واذن هي صحيحة ومالزمة. 
اما وئيقة دمشق » فلانها ضد مآربه ©» أذن هي مزورة » يسمتحق 
الموقعون عليها اقصى العقوبات لخيائتهم وخروجهم على أمر 
السلطان . 

06 يزال المسكين صلاح البيطار يؤاخذ ‏ كلي ا دق الكوز 

على اشتراكه ف توقيع وثيقة الخيانة ‏ يم الانتهازيين 

0 » اجراء الاستهمار © الرأسماليين » الى آخر ما تحتويه 

جعبة الناصرية من وصمات . 

وقد اوردت في برنامجي الانتخابي لسسمنة 1111١‏ اقتراحا -جديدا 
بيظهره »© الا وهو ايجاد ١‏ رابطة للشعوب المربية » تجمع مين 


كدو نم الساءدقة المستتلة ان » كالهند وكلداة واستراليا 
البلاد العربية الختادة نعضها من البعض /اآخر » في درجة 1 ثقانة 
والتربية السياسية والنضوج العلمي والخلتي وق نوع #لحكم 
السائد هيها وكيفية تفهم حكام كل بلد للروح الديموقراطية والانظمة 
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والقوانين النافذة فيها . هذا » بالطبع » عدا ان شؤونها الاتتصادية 
بن رراعبة:وستاعية: وكمارية لا فصل تعقيها عضا + اذا لل تدان 
انها تتعاكس . وهذه العوامل الاساسسية وغيرها من الاتجاهات 
المتباينة في السباسة العالمية ومن المؤثرات الاجنبية على سير تلاك 
السياسات وتوجيهها تجعلنا نقشمك في امكان صهر جيميع الدبلاه 
العربية ‏ في الوقت الحاضر على الاقل ‏ في بوتقة الوحدة الكاملة . 

اما والحالة كما وصننا » فاني اجزم بأن كل محاولة لتوحيى 
بلدين او اكثر من الدلاد العربية لن يكتب لها النجاح ما دامت العوايل 
التي ذكرئاعا تباعد بين تلك الكيانات ولا تتركها تنصهر في كيان واحد . 

والمصيبة الاكبر هي ان يوجد قطران غيسيطر احدهما على 
الآخر سيحلرة من شأنها محو كبان الضميف ؛ كما حصل في وحدة 
مصر وسسورية » فترتد الايور الى الوراء وتنفصم حتنى العرعى 
الضعيفة الموجودة قبل اعلان الوحدة المبتسرة . ويزيد عندمعذ 
التخوف عند ابناء البلدان العربية الاآخرى »2 فيحجمون عن ولوج بامب 
أية وحدة جديدة . 

ولا ريب في ان انتفاضة ١151١‏ التي دكت صرح الوحدة بيبن 
سورية ومدم جاءت ننيحة الاسترسال ف العاطفة والتسرع ف اقامة 
صرح ضعيف بحد ذاته . لكنه ازداد ضمفا بنسبة تكرر الاخطاء 
وظهور النوايا التسلطية . والنتائج المؤلمة التى يشعمر بها المواطن 
العربي في كل قطر ليست متأتية من تحرر سورية من نر العبودية») 
بقدر ما هي وليدة خيبة امل من انهيار الآمال الكبرى المعلتة على اول 
تجردة لتوحيد بلدين عربيين . 

ولو كانت الوحدة ركزت في 1168 على اسان روابط متهنة 
بين دولتين ؛ (كل مثهما كيائها و.جلسها وحكومتها التي تعيل ضمن 
اطار المخطط العام الذى يتفق عليه ويشرف على تتفيذه مجلسسى 
اتحادي © ولو لم يسىء المصريون الى تلك الوحدة بتصرفاكهم 
الخرقاء » ولو لم يعبثوا بالحريات الماية كما عبث رجال مباحثهم © 
ولو تركوا السوريين المشتركين معهم في الحكم ظاهرا يشمرون مأن 
لرايهم وزنا مقدولا » لما كان ثمة موجب لفصم الوحدة بهذه السرعة. 
لكن الرئيس والمرؤوسين المصريين طفوا وئحروا الوحدة بأيديهم » لا 
بيد حيدر الكزبري او موفق عصاصة او مأمون الكزبري . وانه لامر 
ثارت لا يشل افك ان السوريين الذين صفتوا للانفنصال ف 1511| 
لا يتلون عدداأ عن الذين هتفوا للوحدة في ٠ 1١164‏ وهم على اي حال 
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لقواهم الحتيفية لقبول 
عبد النامر بالوحدة 


اكثر كشرا من الذين ارتاحوا الى انتلاب م آذار ١5737‏ الذي قيل 
انه سيعيد الوحدة . 
وفكثرة : رابطة الكشموب المربية » لا اتصورها بالضمف 
والهزال اللذين اتصفت بهما « الجامعة المربية » فهي خليقة ححديدة 
بين « الجامعة » وبين « الوحدة الكاملة » تشيابه الكونفدراسيون 
وتقتبس بعض مبادئها من الاقتراح الذي م الى مصر في ١٠١6©‏ 
بموافقة مجلس الوزراء السوري الذي كان يضم ممثلي الاشتر اكيين 
والحزب الوطني والكتلة الديموقراطية . 
واذا تعمقنا فِنّ تحري اسسباب رفض عبد الناصر ذلك الاتتراح» 
وفي حقيقة ما كان يدعيه من ان الشعب المصري لم يتهيا بعد للقبول 
الاتحاد بين مصر وسورية » ثم قابلنا تحفظه هذا بما بدا مثه من 
الاسراع الى قبول اكثر الطرق دمجا للبلدين » وهو الوحدة ؛ لوجدنا 
انه كان يرفض كل نظام وحدوي لا يكفل له السلطة الكاملة والاغفراد 
في حكم الدولة الجديدة الموحدة . فيجل سس وزراء الخارجية الذى 
قترحته لبحث واقرار السياسة الخارجية الموحدة لم يرق له. ذلك 
0 المماواة مع ممئل سورية في ذاك الملطس ولا 
يعطيه حق توجيه خطوات البلاد كما يريد هو وحده . وكذلك لم 
يمجبه النظام الاتحادي الندرالي لانه لا يتيم اله سط ئنوذه كما 
يرغب . وما كان لبعجبه وبنال استحسانه الا نظام رئاسي يمئحه 
حق وضم الدستور وصلاحية التكريع والتنفيذ بدون مجاس نيابي. 
وما كان ليتقبل وجود احزاب ‏ لا سيما في سورية ‏ قد تعارض 
سلوكه وتحول دون هيمنته هو وحده على القواعد الشعبية . وما 
كان ليطمئن بالا في جو مشبع بالحريات العامة » غير ممكر بالقيود 
التي تفرضها حالة الطوارىء المستمرة طوال عهد الوحدة . وما 
كان لينمم بلذة الحكم الا اذا ملأ السجون بالاحرار وقرد وطارد 
وعذب وقتل من يجرؤ على معارضة حكبه او من يطلب منه 
امدقاؤهء الامريكبون أقصاءهم عن الحكم أو اعلان لاكرعية حز بهم. 
وما كان ليرتاح 1 الى مجلس 0 0 لديو لسكا 
للتمديح بحمده ورهم اساعهه بالوافتة على ها يعرض عليهم 
من التخمار يع . وما كان لينفرح صدره لحزب الا الذي خلته ماسم 
٠‏ الاتحاد القومي © وحشر هيه محاسيبه واتباعه . 
هذا ما كان بريد عبد الناصر وما كان لا يربد ٠.‏ فهل نحن على 
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حق في رفض ااخضوع ليذه الارادة منذ الخطوة الاولى في معارضة 
ما تبدى لنا انه خطأا » وفي مصارحته براينا في الاسلوب السيىء 
الذي اتبعه لتوجيه خطى الوجدة » وفي اختياره وزراء ين شسعقاء 
النفوس وقليلى التجربة والمقدرة الذين اضافوا الى مساوىء 
المصريين مساوىء واخطاء اخرى ؟ 

وهل نحن مجرمون ف حق بلدنا وفي حق المروبة اذ! تجنبنا 
الوقوع مرة ثانية في الحفرة التي اكتشف الجميع خطرها ء واذا 
اردنا ان يكون الرباط بين سورية ومصر وسائر الدول العربية رباطا 
حريريا لينا » لا سلسلة حديدية قاسسمية كالتي تقيد ايدي وارجل 
المجرمين المدكوم عليهم بالاعدام ؟ 

شرج :أننا لو ففيل القير ذلك .:.وقيك اللعيل مسف اللاحدة 
العربية » وقد أقسسمنا اليمين على السمي لتحقيقها كلما اتينا الملجلس 
نوايا . غير ان الوحدة شيء والاستعمار المقنع الذى مارسسته 
الناصرية في سورية قيء آخر . 

ثم هل اخذ المصريون دروسن العبرة من الماضي ؟ وهل نفعتهم 
الوحدة كاداة تجربة واختبار ؟ كلا » والله . فانهم هم هم »© وعقليتهم 
هي هي »2 يحاربون صلاح البيطار اليوم كما حاريوةي بالامسس - 
ولماذا ؟ اليس صلاح البيطار وحدويا قحا كالوا له المديح جزافا 
حينما كان يسير بمخططهم ؟ الا يسبح صلاح البيطار بحمد الوحدة 
صباح مساء اكثر مما يسميح بأسمم ريه الذي خلقه وسواه ؟ الم 
يحارب صلاح البيطار الانفصاليين امثالنا » وسود صفحات جريدته 
بدعم الوحدة ؛؟ الم يكن صلاح البيطار قوميا عربيا صحيحا !5 نعم » 
انه كان كل ذلك ؛ لكن في الماضي ! اما اليوم » فلا . فهو يرفض ان 
يتلم الحكم التاخرفين © او "ان يشبرعهم في الوزارة على اسان الربع 
له والارباع الثلاثة الاخرى لانصار عبد الناصر . انه يرفض ان يكون 
كويسلئمُ الذي تراس الحكومة النروجية خلال الحرب العااية 
الثانية وكان عميلا لهتلر ومننذا لآوامره . وهو يرفض أن يترك 
قيادة السيارة لنهاد القاسم وراتب الحسامي وهاني الهندي وسامي 
صوفان والحكم دروزه وسائر اغراد الثملل الثلاث التي أسميت 
نفسسها بالقومبين العرب وبالائتراكيين الوحدويين وبجبهة الوحدة 
( الخماسي الممهود ) . وكيف يمارض صلاح البيطار رغبة رائد 
العروبة باقامة حكومة سورية خاضعة أشسيئته كل الخضوع ؟ حكومة 
تقود البلاد : طريق الوحدة وفتا للمخطط النامري ووفتقا لمصملحة 


1 


الفرق بين مسماستي 
وسيامسة البيطار 


الجزء الثالث ؛ مورية بمد الانفنصال 


مصر واعادة نفوذها وسيطرتها ؟ اني لا ادافع عن صلاح البيطار » 
حيا وتعلقا بالسيطرة على سورية . قعيد الناصر يريدها لوجتني 
بواسطتها فوائد مادية ومعنوية » والبيطار يريدهما مرتعا لنهم 
المنتسبين لحزب البعث واداة تساعده على مناطحة عملاق الضّاهرة 
راسا برأس . 

واني لاهزا واسخر كلما انصت الى احيد سعيد ف اذاعة 
صوت العرب وهو يعمل تجريحا وتبريحا بصلاح البيطار » او كلما 
اقرا ما يكتبه عنه مصطفى امين في اخبار اليوم . الله » الله يا حنيا. 
لقد سكت لسان احمد سعيد السليط عني وتملق باذيال البيطار . 
غلياذا ؟ ولأية غاية 5 والجواب بسيط لا يجهله الطفل . وهو أن 
النيطار وقف في وجه عبد الناصر » كما وقفنا قبله » لا زيادة: ولا 
نقصانا . وهو يريد وحدة مدروسة »2 ونحن مثله . وهو يريد ابقاء 
الكيان السوري الذي كنا ننادي به » لكنه يصنه بالوجود السوري 
(يالها من لعبة على الالفاظ » لكنها مكشوئة ومفضوحة .)١‏ وهو 
لا يريد ان يسيطر عبد الناصر كما سيحلر في عهد الوحدة الاوالى »2 
ونحن مثله . لكنه يراوغ ويناور ولا يصارح » ونحن على عكسنه © 
نعلن على لسسائنا ما يجيشش في فؤادنا . وهو لا يستطيع الوقوف على 
قدمريه وراء كرسي الحكم الا شسماهرا بيده سلاح قانون الطوارىء » 
ونحن نفخر بأننا نعتمد على تأييد الراي العام الحر ونلفي حالة 
الطوارىء . وهو يطلق نار الجيش على الطلاب »© ونحن ناخذهم 
بالرافة واللين . وهو يملا السجون شببابا ورجالا » ونحن لا ذحرم 
المتظاهرين من نعمة الحرية ونطاق سراح من يوقفهم رجال الامن »© 
قبل حلول المساء . وهو يقطمع الماع والكهرياء عن الاحياء الثائرة 
ضده ) ونحن نترفع عن استميال هذا السلاح غير الانناني . وهو 
يصدر قانونا بعزل اخصامه السياسيين ليخلو له ولانصاره الجو في 
فهو معقد التفكير كممليه ميشيل عفلق . وهو لا يقل عن عبد الثامر 
الانتخابات , ونحن نبتعد عن تدبير كهذا يحرم المواطن مسمن اختيار 
ممثليه » مهما كانت عقيدتهم . 

وهو يفتح باب التسريح من الوظائف على مصراعيه ليخرج من 
لا يدبن بالبمثية المفلقية البيطارية » ونحن لم نسرح سوى موظف 
واحد ادانه مفتشو الدولة بسوء استعمال وظيلته » ونعيد الاساتذة 
الذين مرحهم وزير التربية رقاد برمدا عندما ائبت التحتيق براعتهم. 
وهو يحثو الوظائف بالمئتبين لحزبه العقائدي » ونحن لا نسند 
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الصحف ولا يبقي في الميدان الا جريدته « البعث » » ونحن لم نلق 
جريدتي « الوحدة » و « البعث » الا لمبثهيا يحرية الصحاغة 
وتعريض سلامة الدولة للخطر بسبب الدعوة الى الثورة والتعريض 
بفمخض رنيسن الجموورية :. وهو يوتحيه اخضاب التساسيين 
ويسجنهم ويحيلهم الى المحاكية امام محكية استثنائية » ونحن اغفلنا 
كل اعماله ولم نوافق على تنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس ثهرا 
واحدا بمادة تحقم وذم احد الصحنفيين . وهو يحيلنا الى محكمته 
الخاصة بجرم اغتصاب الملطة »©» في حين انه صو الجدير بهذه 
التهمة لانه احتل مقام الرئاسة خلافا للدستور والشرعية . اما نحن, 
فقد مرضنا ترشيحنا على الناخبين © فانتخبونا ٠‏ ثم أولانا مجلس 
النواب الشرعي ثقته لتأليف الوزارة . وهو يطلب من عبد الناصر 
الا تجري انتخابات ئيابية في سورية خلال ١؟‏ ثشهرا لانه كان قامعا 
بفكشله وفشل حزبه فيها » اما نحن فكنا على اهبة دعوة الناخيين 
الى ممارسة حقهم بعد ان قمنا بحل مجلس ١131١‏ بقصد استقفارة 
الرأي العام . 

واخرا لا آخرا » تنكر صلاح البيطار لسيده عبد الناصر الذي 
مرغ وجهه على اقدامه سسنين طويلة . واما نحن فلم نمسح جوخ 
ثيابه » ولا كنا من الدعاة له » ولا ابرزناه كرائد عظيم » بل ظللنا 
ننتقد اساليبه » ونفضح مؤامراته » ونحذر الناس بجراة وصراحة 
من تصديق اقواله المعسولة »© ونطلق رآأينا بدون وجل بأننا قريد 
الوحدة » لكن بدون عبد الناصر وعلى قدم المساواة وفي جو من 
الحرية والديموقراطية . 

وفيما يأتي ما جاء في بياني الوزاري الذي القيته في ؟١‏ ايلول 
5 أمام النواب المجتسعين في داري » اثر تكليفي بتاليف الحكومة: 

« في السياسة العربية : )١(‏ وحدة عربية جاممة تراعى فيها 
حنوق الاهراد بالحرية والديموقراطية وحقوق ومصالح الكيانات 
العربية المجتمعة بالوحدة . ( ب ) دفع كل ارتباط مع اية دولة 
عربية لا تتبنى الديموقراطية او تتجلى هيها الدكتاتورية . » 

هذا هو ما اعلنته امام النواب ونلت على اساسه ثتتهم به 
الاجماعية ( ١66‏ صوتا ضد صوت واحد ) . وقد اشترك في هذه 
الاكثرية الاكستراكيون والوطنيون والشسعبيون والاخوان المسثلمون 
والحياديون الستقلون وممثلو العقاير . اما المائبون عن الجلسة 
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لعذر ما » فهم المدد الباقي من النواب » اي ١1(‏ ) نائبا . وكانت 
هذه الثتة الممنوحة من اكبر اكثرية اجسعت على تأييد رئيس وزراء 
حتى قيل معرفة اعضاء حكومته دليلا ويبرهانا سايق على ان 
خطة الحكومة الجديدة كانت منبثقة عن اتجاهات ممثاي الكقعب 
المنتخبين بانتخابات صحيحة » ١١‏ تسترك فيها جميع الناصريين ؛ ففشل 
منهم من غشل » كصلاح البيطار وعلي بوظو » وفاز من فاز » كراتب 
الحنسامي وأحيد اسسماعيل . 

واليكم موقفا آخر صارحت فيه القوم برايي : بينما كنت القي 
خطابي من شرفة مقر المحافظة في درما ثاهدت الجموع تتموج 
ييئة وسددرة كانها تتحست من التاوقنة الدائرة بين رجال الامن :وبين 

من الطلاب لا يتجاوز عدده خمسين طاليا » ومن ا 

الاحجار التي كان يلقيها الطلاب الى حيث تقف الجموع تسة 
لكلامي . ورأيت تطمينها فقلت لد دعي هزه اننا ال 2" 
رجعة ... ونحن طلاب وحدة وسنحققهاء لكن بدون عبد الناصر! » 
فانطلقت الايدي بالتصفيق وتعالت الهتافات للحكومة وطفت على 
صوتي اصوات التسقيط لعبد الناسر . ثم تراجعت اللسفوف وظطللت 
الحناجر تنادي بتأييد الدكم القومي حتى انتهت كلمتي . وقويل 
خطاب الكلاس احد ابطال قتورا بحماسة ثديدة وبهتاف استمر 
مدة طويلة . أما الطلاب »© فبعد أن افرغوا ما في جيوبهم من ا<جار 
على الحديقة العامة بعيدا عن مقام المحافظة»تراجموا وولو! الادبار. 
وبقي بعضهم تحت قبضة رجال الامن » فاصدرت التعليمات باطلاق 
سراحهم . قبارحوا دار التوقيف قبل <لول المساء بدون ان يعذب 
او يضرب أي واحد منهم . 

وكذلك كان موقف الحكوية ازاء الطلاب المتظاهرين فٍِ 
السويداء » قبل وصولي اليها . فتد عاملتاهم بالرافة واللين واطلقنا 
مراح المعتقلين منهم » قبل افول شمس النهار نفسمه . اما الحوادث 
المؤسفة التي جرت داخل مبنى الجامعة السورية » فكانت صراعا 
بين الطلاب الاستراكيين والشيوعبين وغر الناصريين وبين الفئة 
الناصرية يبعضدها الطلاب المنتسبون للاخوان المسلمين 8 ولم أسممح 
لتقوى الامن ان تدخل الى الجامعة خلافا لطلب وزير التربية الذي 
كان يرمي »© على ما اظن » الى قلب وجه المعركة بين الطلاب الى 
معركة بينهم وبين الحكومة وشرطتها . وقد اخبرني القائد العام 
لقوى الامن بأن المناصر الناصرية هي فلسطينية النقا2# 'ية 
الجنسية من البعثبين الهاربين . واجتمع على الاثر سفير الاردن 
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بقائد قوى الامن واستمرضا الاسسماء ©» فظهر بينها من هو اردني 
او فلسطيني امنقا . فاتفقا على ان يبعدا عن سورية من لم يكن 
منهم ملاحقا في عمان لسبب سياسي . وعلى اي حال © فلم ينفذ 
هذا الاتفاق . 
وطنطنت اذاعات التاهرة والصحف المصرية المؤممية والاوراق 
الصفراء الليئائية الماجورة بأن حكومة الانفصال البغيضة قتلت من 
الطلاب من قتلت وعذبت من عذبت »© وانها سجنت منه م الات 
وابعدت الى الاردن العمثرات ‏ كل ذلك افتراء وتضليلاة . وعلى 
اي حال » فالتدابير التي اتخذتها دوائر الامن بتوقيف عدد قليل من 
الطلاب انطوت على الافراج عنهم في اليوم نفسه . ومن يقارن بين 
افعالنا الرجعية الاستعمارية وبين افمال حكومة صلاح البيطار ذات 
الفممار 0 « وحدة حرية اشتراكية » لوجد الفرق شاسعا بين 
ماقام به رئيس الدكومة الرجعية وبين رئيسسن الحكومة التقدمية 
الساعية لتحقيق الوحدة ! ونحن لنا عذرنا اذا وقفنا ضد من كان 
يريد الوحدة الناصرية , اما البيطار ©» فما عذره ©» وهو الذي جمل 
من الحملة علينا ومن الدعوة الى الوحدة سلما يرتقى به الى رئاسة 
الحكم في سورية ؟ حتى اذا ما ارتاح عجزاه على كرسيه تكشف 
وجهه الحقيقي : وجه الانتهازى الوصولي الذي يتدثر بثياب الوحدة 
المربية والاشتراكية والحرية للوصول الى مقود الحكم . وعندها 
يتناسى أو ينسى كل هذه القممارات » وتصبح الاشتراكية افقار 
الناس وضرب الاقتصاد الوطني ودفن الثقة ؛ وتصبح الوحدة بحاجة 
الى دراسة ووقت » وتصبح الحرية مدصورة بالبعثبين دون غيرهم 
من الناس »© باعتبار هؤلاء اعداء الشعب ! والحقيقة ان صلاح 
الميطار وميشيل عفلق المندفعين بسيامة الولايات المتحدة يمدلان 
موقفهما لجعله دائما متمشضيا مع اهداف تلك السسياسة . فتارة 
ينادون بالوحدة مع مصر » وتارة ينسحبون من الوزارة الوحدوية » 
ثم يعودون الى المناداة بالوحدة ذاتها » ثم يماطلون ويراوغون 
ويداورون عندما يستتب لهم . والبعثيون هنا وفي العراق زمرة 
واحدة هدفهم توطيد دعائم حزبهم والسيطرة على سسورية والمراق 
والاردن . أما الوحدة » هما هي الا تسبكة يصطادون بها الممفلين 
الذين يصدتونهم لاول وهلة . لكن الى حين تنقشم الغمامة عن 
اعيتهم » كما حصبل لسائر الوحدويين في دمشق . وما ابلعغ تصريح 
نائب رئيس وزراء العراق عندما افصح عما في سريرته » جين قال 
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المفلق وآالسطار يمملان 
وفق السيلئة الامريكية 


امثلة على المناورات 
والدمابات الناصرية 


الجزه الثالك ؛ سورية بمد الانفصال 


بأنه يفضل تآخير تحقيق الوحدة مئة سنة من ان يزول حزب الدمعث. 
وعلى اي حال »© فصراحة الوزير العراقي اطيب على النفس من 
لؤم البيطار وكذبه وتضليله . 

فهذه هي حقيقة هؤلاء »؛ وهذه هي اهدافهم المذنية » وهذه 
هي قوميتهم » وهذا هو نضالهم في سبيلها . ويظن هؤلاء انهم اووقفوا 
الشمسى عن سرمرها ؛ وان كراسي الحكم سمروها في مقاعد هم ) 
وان التاريخ سوف يسكت عن مخازيهم ويسدل الستار عن 
بهلوانيتهم وديماغوجيتهم » وان اكاليل الغار والمجد سوف تلشقى 
على قبورهم عندما ياخذ الباري امانته . كلا » والف كلا . نالحقئق 
تخبو © لكنها ترمي يوما من الايام عن كتفها الكذب والتضليل و ترهفم 
رامها وتفضح كل معل أثيم . 


اما الحملة الناصرية على بورية وحكمها القومي »2 فاسةمرت 
في سميرها اللاهب » تئولاه اذاعة مصر وابواقها المأجورة في بروت. 
وهي بذلك ترمي الى اقناع الشعب السوري برفع علم الثورة ضد 
حكومته . وسلكت الحكومة المصرية طريقة مبتكرة لاثارة حماسة 
الشعب »© وهي ان يندس في صفوفه الناصريون الماجورون ©» فيظن 
الناس ان الجموع كلها تصرخ ممهم وتنادي بمعبودهم . ومن ذلك 
ما حصل عندما ارسلت العبقرية الناصرية جميلة .و حيرد الى زيارة 
دمثئق وفي عداد مرافقيها اثنان يمن الخايرات المصرية . وكان 
طبيعيا ان تهرع الجماهم الى اسستقبال من رفعتها الدعاية المحكية 
الى مصاف كبار الابطال العالميين » وان تلتف حولها اينما مسارت 
الالوف من الشبان والشسابات المتخمين بتلك الدعاية . وانكقشفت 
اللمبة عندما راحت كرذمة من المأخحورين يرغمون اعلام الماهرة 
وصور عبد الناصر وينادون باسسمه . ولم يخطر في بالهم ان الجماهير 
الواعية مستلةنهم من تلقاء نشسها الدرسس الكافي ! 

وكذلك كان مجيء وزير خارجية الجزائر ‏ الذي اغتيل فيما 
بعد بمؤامرة اشترك فيها الناصريون على ما شاع . الى دمشق 
تحت سستار المطالبة بمساعدات مالية . وذلك مع العلم بان سسورية 
ليست في وضع يبيح لها وقتئذ مد يد المساعدة » وهي التي تقنترض 
من الدول الاجنبية لمشاريعها الانمائية . لكن الفاية الخئية من هذه 
الزيارة لم تكن الا كالغاية من زيارة جميلة بوحيرد » الا وهي اثارة 
هتئة تفيد منها الدماية النامرية لتآييد مزاعمها بأن الحالة في مسورية 


ضف 
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مضطرية )© وبان الشبسعب السوري مريد العودة الى الوحدة . 

وانه لمؤسف حتقا ان ينحدر اخواننا الجزائريون الى حد 
يجعلهم دمية في ايدي عبد الناصر »© يلمعب بهم كما يثشاء ويرغب . 
فيستمملهم ضد ابناء بلد عربي شقيق الا ااا 
بعضهم ايام الانتداب جنودا لمحاربة ثوار سورية المناضلين لأجل 
0 0 البادرة اليه التي بدت من 
اي 1 ود 101 3 

شسترينا السسلاح من مالنا وبعثنا به الى قواتهم . وليس لنا في كل 
ل 

ا ع ا و ا و ا 1 

5 كد جا ار در 22 الشاريجية 
بدعوة وفد شعبي الى حضور تلك الحفلات وحرص على ان يدس 
في عضوية الوفد ناصريين معروفين » كميشيل عفلق ونجيب الصيرتي 
ومظهر الدشربجي . وبذلك تمكن هؤلاء من الاجتماع بمبد الحميد 
السراج واعداد خطط المؤامرات في سورية ضد الحكم القائم . وقد 
ويقود حركاتهم الصيرقي المذكور ٠‏ وللمناسية اسجل أن عصام 
المطار بذل تصارى جهده لدملي على ادخال هذا الشخص وزيرا 
في حكومتي . 

ولا نئكر أن عيد الناصر دعم بن بلا واوصله الى رئارنة 
الخكوية بعد ان هرب من الحزائر عتديا اقضاة حرية + فهو مدين 
بسيطرته على الجزائر وبتفرده بالحكم غيها لتأييد عبد الناصر 
وبومدين » لا لحزبه الذي تولى النضال وادار شؤون الثورة طوال 
سبع سئين » قضمى بن بلا ست منهما سسجينا في حصون فرنسا 
وقصورها » بعيدا عن الممارك وعن الخطر . 

وقد روت لي صديقة بلفة التأكيد » وبينها وبين بن بلا صلات 


بف 
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وثيقه وأعتماد متيادل ) انه يكره عبد الناصر من كل جوانحه . لكنه 
يخشاه ويحسب حسابا لعداوته وللمؤامرات التي قد يتعرض اليها 
كما تعرض غيره ‏ أن لم يسايره . وفي طليعة ما يخشاه ان يتلب 
له عبد الناصر ظهر المجن وان يلتزم جانب بن خده او فرحات عباس © 
وبذلك ينزلق عرشمه من تحقه . ولئن تسامحنا وااجزنا لزعيم ان 
يسساير الآخرين للحفاظ على مركزه في بلده » فهل نتسامح ونجيز له 
ان تثمل هذه المسايرة ايقاع الضرر ببلده لمصلحة طايع كعيه 
النامر ؟ وهكذا يكون آلة لتنفيذ الرغبات والمطامع ؟ 

وثئمة عدد من الزعماء العرب »6 ملوكا كان وا او رؤساء © 
يخشون من الناصرية دعاياتها وما تحيكه من مؤامرات تصل قف 
بعض الاحيان الى حد السعي للاغتيال . فتراهم يسكتون ازاء ما 
يتعرض له زميل لهم ؛ وتجاه ما يرون بأم اعينهم من تسلل وتدخل ٠‏ 
وهذا ما جرا الناصرية على الاسترسال في غميها وقوى عزيمة رجالها 
وجعلهم لا يهابون احدا : يقتلون الابرياء ويحرقون الممتلكات ويثيروت 
الفتن .. ولا خوف على جيوبهم ان تمتلىء باحكام القضاء على مسا 
جنته ايديهم » بل هي تمتلىء جنيهات وللرات سورية أو ابنانية 
ودئانئير عراقية او اردنية او دولارات او جنيهات اسدترلينية ٠.‏ 

واما نحن في سورية » فجريمتنا اننا معقرم ااتحررين من 
الناصرية »© العاملين باخلاص لخدمة بلادنا العربية وتحقيق اهدايها 
القومية بالوسائل المجدية وبدون فسح المحصال للديكتاتورية ان 
تميطر على اي جزءع ماني تلك الملاد 6 المتمسكين ممدادىء 
الديموقراطية والحريات المامة »2 اننا لم نطاطىء الراس أمام فرعوتن 
مصر » ولم نسكت على اهانتنا » ولم ترف جفوننا خُوفا من التهديه 
بالاغتيال » أو الوعيد بالحملات البذيئة ؛) بل صدمدنا في وجه كل 
المؤامرات وعملنا جهدنا لاحباطها ٠‏ واذا قيل لنا ٠:‏ وكيف اذن تفلي 
عليكم عبد الناصر بوم 8 آذار 11375 ؛ فنجيب بأن عبد الناصر لم يكن 
فريقا © في الحركة التي اسمقطت حكومتنا . غخمؤامرته كانت محاكة 
مع غير من تولى حركة, آذار هذه . ودليلنا انهم ارادوا الانسحاب 
منها . وقد ابتعدوا منها معلا ولم يشتركوا فيها الا بعد ان كتب لها 
النجاح » فانضموا اليها ليقطفوا الثمار . وهذا تصريح زياد الحريري 
في الطفزيون يكف كيف انسحب القطيني والصوفي » وهما مت 
الجمامة الناصرية , في البوم السابق لموعد قيام الحركة . 

وملى اي هال » ظلت اذاعتئا وصحدنا تجابه الحملات 
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الناصرية بكل جراة واقدام وتظهر مساوىء الحكم الناصري وتكشفه 
الستار عن فضائحه حتى اليوم الاخير من عهدنا . 

ويلومني البعض على التصريح الذي ادليت به يوم " تباط 
7 الى الصحف » ثم القيته في التلفزيون » اذ اعتبره خروجا على 
الترفع عن الدخول في مهاترات صحفية مع عبد الناصر . حتى ان 
وزير خارجية العراق » بعد ئورة ١14‏ رمضان »© قال لسفيرنا فهمي 
سلطان ٠:‏ « لكم ان تهاجموا عبد الناصر » وان تردوا على حملاته م 
لكن ليس لكم أن تتهموه بأنه يخ مم الصهيونية . ») وبحث هذا 
التصريح يطول اذا ما اردنا بيان موجبات القائه » وفندنا جمله > 
واوضحنا معانيه ومغازيه . لكن لا بد من معالجة ه ذ الموضوع 
ومضاعفاته ٠‏ 

لقد سكت عن جميع ما قيل في حقي »؛ وعما ورد في ١‏ لصحف 
المصرية واللبنانية » وعما اذاعته محطتا مصر »© واكتفيت بما كانت 
تقوله صحافتنا واذاعتنا في هذا الصدد » واغضيت عما كان يقم 
تحت بصري من الاهانات »؛ بسسواء في حياتي الخاصة او قي 
) انفصاليتي » . لكن ما صعب علي تحمله هو اتهامي بأني عبيل 
للاستعمار والصهيونية . فهذه تهمة اجدر ان توجه الى عبد الناصرء 
اذا قارنا اعماله التخريبية في الجو العربي بما كان اليهود يفرحون 
به لانه في الواقع اغلى ما يتصورون من خدمة أصلحتهم ٠.‏ 

ويكفي القارىء ان يمر بنظره على بعض ما سجل من اقوال 
الاذاعات ومقالات الاعوان من الفلسسطينيين او اللينانيين ليكون ملما 
بنوعية تلك الحملات المفرضة السفيهة الداعية الى الاغتيال 
السياسي الذي اعتادت عليه الناصرية واعتبرته وسيلة لادعاد 
اخصامها عن الساحة . فهي لم تؤمن بالاقناع والموعظة الحسنة » 
بل بقوة الرصاض او بفغل السم الزعاف: : 

واي فرق » يربكم » بين رصاص يصوب الى الصدور أو سم 
يدس في الطمام وبين سيوم تبعث صيبحا مساء على موجات الاثير , 
فتصل الى من يقرا ومن لا يقرا من حملة الترائزستور في الحقول 
والممامل والمتاجر 7 

اما سسلاح الناصرية فكان اثنين : نقد تشترى به الضمائر 
المنتنة » وترانزستور تبث +4 الدعاية لثفسها والسم الزعاف 
لسواها. 


نك 


ردي على هحملة الدعاية 
المصرية ضدي 
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وتلك الانظمة واصحابها استفلهم عبد الناصر لا ليسلح الحال 
او ليسدي النصح خالصا لوجه الله » بل استخدمهم للتخريب و#الافناء 
ولضم تلك البلدان تحت جناحي نسره الامبراطوري ولاشباع نهمه في 
ارتقاء عرشى العردب ‏ هذا اذا قمع به ولم يتده طيمه الى عرش 
'إفريقيا على اختلاف العنصر والدين والتاريح والثقافة والاوضاع 
التي يمكن ان توصل دولها بيعضها . 

ان من مساوىء حظنا وخظ ابتاء الشرق العربي كله أن يقدر. 
لهم العيش بزمن واحد مم عبد الناصر ... لقد عاصرنا هتلر 
وموسولدني وستالين وعاصر اجدادنا الاقربون نابوليون والبميدون 
الاسكندر وقيصر .. وأكنهم لم ينلهم اذى كالذي نالنا على يب رائد 
العروبة ... ومر على البلاد طفة كهولاكو وتيمورلنك تتلوا 
واحرقوا ودمروا .. غير ان اذاهم اقتصر على الاجسام والممتلكات 
.. واما نحن ابناء الجيل الحاضر افلا تفوق مصيبننا بترديه كلمة 
المرب وتخاذلهم مصيبة اجدادنا المادية ؟ .. اننالا نزال نمالج 
المرض ولا نستطيع الحكم جيدا حتى نصحو من غفئلتنا بعد مرور 
سنين كافية عددا وهادئة نوعا لتقيم ميزانا دقيقا الوزن مكاسسينا 
ومخاسرنا . 

وفي مطلم ١177‏ نشطت الدعاية المصمرية في الصحف 
والاذاعة . وسارت وراءها كظلها معظم صحف برموت © فحملت 
علي حملة مركزة ف الصباح والظهر والمساء والليل . وتمادت فٍِ 
اكاذيبها واحتلاقاتها وتحويرها الحقائق )» حتنى تجاوزت الحد 
المسموح به تحت الانظمة البارلمانية الدستورية . اذ اتهمتني يالعمل 
لصالم اليهود وبخدمة الاستعمار » ورددت ماا من ثاأنه آاثارة 
الشمعب والجيش ضدي ؛ بما في ذلك قتلي . لكني وسعت صصلدري 
كثرا وتحملت بميشقة كل هذه الحملات » الى ان كان يوم رجت 
فيه عن اعتدالي وعجزت عن ضبط اعصابي . قدعوت الصحفيين 
وتلوت عليهم تصريحا حملت فيه حملة قوية ضد عبد الذاصر واتياعه») 
واتهمته بأنه يخدم مصلحة الصهيونية بتفريقه كلمة العرب وتنثستيت 
شمملهم والهائهم عن الاستعداد لاسترداد فلسطين » بيا اثار مئن فتن 
داخلية وبما عمد بوسائله الاذاعية الى هدم كيان كل بلد عربي حتى 
يتغل حكامه بالدفاع عن استقلال بلادهم ومواجهة الفتن الدا خلية. 

وأضصفت قائلا بأن المساعدات الامريكية التي يقبضها بوحي من 
الاسرائيليين ‏ كما اكده لي ولناظم القدسي السيد فرنسبس كتانة» 


أفف 


- 7 هذا 
خالد اللعظلم على فراش المرض» ف أيامه الاخيرهة يحتضن حفيده خالد من 
ابنته بالتبني سسوسن التي احاطت به مع زوجته ليلى. 


وهو هنا ينفرد بمدآأعبة حالد. 


نعش.ى خالد العظم في منزله بعين الرمانة في بيروت» حيث وافاه الاجل في 
ما تساط 0 .١55‏ 


17١ : 8 , -_ ' 0‏ 
2 . ب و 4 يويد . 


٠. اه‎ 


فشمم وتء حدة ! ْ 1 وصبنية. 
ثم - 


. 


وت في المجد العمري الكبير ف بيروت ٠‏ . ويظهر في الصوره الدكتور 


اليب فق الصيت الكش 


مأتم خالد العظم 6 بروث. وهو محمول علي الإكتاف الى مثواه الاخير. 
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في البيت الابيض ‏ وذلك ليقوم بمهمة تخريب وحدة الصف العربي» 
وليحتمي وراء التوى الدولية » وليسوق جيثسه الى محاربة العرب . 
ثم قلت في تصريحي هذا اننا في سورية نحمل لواء الدفاع عن سار 
الامة المربية ©» وائنا سئظل نحارب اسرائيل وعيد الثامر ») فهما 
صنوان يريدان الشر للعرب ٠.‏ 

وحملت على النئة المستاجرة القليلة العدد ©» فقلت انها تافهة 
القيمة . ذلك لان من يبيع نفسه وضميره للآخرين هو صغير النفس 
لا كسان له بين الناس 5 ثم اصررت على اننا سئقيمع مذه الفتن 
بالتوانين الثافذة دون اللجوء الى اعادة حالة الطوارىء . فنحن 
نؤمن بالحريات العامة ولا نريد ان نستممل مطرقة ثقيلة اقتل ذبابة 
صغررة . وطمأنت المواطئين الى ان شمهر قباط سوف يمر كما مر 
غمره ؛ دون أن تمس سملامة البلاد بأذى يبمدها عن الصف الطليعري 
الرعود وتتكضىء العواصف 1 وختمت تصريحكي بالدعوة الى التضامن 
والتآزر بين ابناء البلاد » والاستبشار بالمستقبل البراق . 

ولم اكن ادري ان تنبؤاتي هذه لم تكن الا سرابا بسراب ؛ وأنه 
لن تمضي خمسسة اسابيع حتى تنقلب الحال في 8 آذار . 

وقدل الوصول الى بحث ذلك الانقلاب بالتفصيل » اريد أن 
اقول بايجاز انه لولا المؤامرات الدنيئة التي حاكها ناظم القدسي 
واجيره عبد الكريم زهر الدين ب ولسسمت ادري في الواقع من كان 
الضباط لاستمرت الحال على ما كانت عليه ولظلت ابواق الناصرية 
المذيعين السوريين الذين التحفوا باذاعات القاهفرة »؛ ولنضبت 
محابر اقلام اللوزي وفريحة والشئوق وغيرهم » ولأعيست بعضص 
سمابة لبنان الحيل » ولبقيت سورية واقفة على رجليها تتكسر 
الاسهم المسموية على دروع تضامن ابئائها .... حتى يقضي الله 
امرا كان مقدرا ومكتوبا . 
مع جماعة عبد الناصر . غير أن فريقا ثالثا برئاسة زياد الحريري 
سسيقهم واطاح بالحكم كله واوقف المتآمرين الناصريين 4 مسن رئيسنس 


يفف 


انقلاب م آذار 
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الجمهورية الى قائد الجيثى الى سائر الضباط والمدنيين المفموسين 
بالناصرية حتى رؤوسهم . 

وهكذا خاب ظن عبد الناصر وابعدت جماعته عن الوزارة ‏ 
نهاد القاسم وحومد والهندي وضاحي وغيرهم - والقي القبض على 
بمقهم + -وشرنت الاعياة الموالئة للناضزية فق طلجعيت © وتيت 
المظاهرات في الشوارع » ونكل بالطلاب الوحدويين »2 واغلقت 
الصحف الناطقة باسم الناصرية ... ثم بدت تباثشسير الخطة التي 
رسمها حزب البعث لحكم سورية والمراق كما يحكم عبد التاصر 
مصر » بحيث اصبحت الشكوك تحيط بامكانية تحقيق الوحدة الثلاكية 
وبلوغ الآمال التي عقدها عبد الناصر للاستيلاء على سورية » كما 
فعل بين عامي ١168‏ و 1531 . 

ووقع تصريحي آنف الذكر كالحجر في المستئقع » فتطايرت 
الحكرات الممشششة وتراكضت الضفادع وهربت خفافيش. الليل 
وكانت هذه كلها تأمل في تفقيس بيوضها لتحيل الى الاجسام السبوم 
والامراض القنالة . وكان حراس المنطقة لا يجرؤون على رشع 
صوت ولا يقدمون على ازعاجهم . وظنوا ان الامر سيستمر كما 
كان » فيسكت ناظم القدسي المنادين بسقوط عبد الناصر » ويععطر 
بشير العظمة الجو بمدح مصر الحبيبة ؛ ثم يجتيع كلاهيا الى 
« الخياسي ؛ فيسسيعونها الكلام المعسسول وبدفعونها الى البرقيةات 
بطلب الدخول في ابحاث فورية لتحقيق الوحدة . لكن صوت رئيسس 
الحكومة هاجاهم برد الصاع صاعين » فيتهم عبد الناصر في عرويته 
واخلاصه لقوميته » ثم يستخف بقدرة الناصرية ويتارئهم بالذبابة 
التي لا تنستحق اكثر من كشاشة ! نعم » آلمهم في الصميم موتقي 
الجرىء هذا » وتضعضعت عزائيهم وازدادت ريبههم في تحتميق 
احلامهم الوصولية 0 مانتقموا مني يوم م آذار » أذ بعثوا الفلاحين 
والمتفردين للتظاهر امام داري والهجوم عليه لاخراجي منه 
وسسحلي . ولما خاب رجاؤهم رموا الشسبابيك والمصابيح الكهرباكية 
بالحجارة التي حملها لهم محمد الجراح بسيارات النقل . وبلغ الكتيد 
مئد بعضهم أن تداعوا نساء ورجالا الى الوقوف على مقربة من 
داري لينعموا بمشاهدة منظر سحلي . وكانت ثريا الحافظ » زوحجة 
مذم الريس » قد استحضرت حبالا فليظة لكي يربطوني بها ويجروقتي 
على الارض ») كما اعتاد ان يفعله المراقيون في كل ثورة تقدمية - . 
انها الوحفية الكامنة فل مدور اولئنك الشبسان الفلسطينيين 6 
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والغريزة الحيوانية الني تمتلك افئدة الناقمين الحسودين الناقيين 
على كل ذي نعية ولو افنى حياته في خدمة بلده باخلاص وامانة . 
بل انها المكافأة التي يريد الفلد.طينيون تقديمها لمن خربت بلادهم 
بسبب الدفاع عنهم وعن قضيتهم » وعربون التقدير والوفاء لمن 
ضحى برخاء بلاده وكرسى المليارات من الليرات السسورية لايجاد 
جيش مكلف باسترداد الاراضي المغتصبة ٠.‏ 

وككن فى اسورية > لودو نننا عنساسة الننان تحال الانويكين: 
ولو اننا سرنا مثلهم في فاك الغرب وتنازلنا عن الدفاع عن فاسطين 
وحقوق اهلها » وعقدنا صلحا أو على الاقل هدنة حقيقية كما تطلب 
واشنطن » لما كنا عثسنا منذ 11161 في حرب مستمرة » ولا كنا 
فجمنا بائقلابات عسكرية سنوية جعلت بلادنا كالمرجل ينفجر من 
وقت الى وقت » فتتطاير اجزاؤه وتصيب من تصيب . 

هذه كانت المكافأة التي قدمها الفلسطينيون لابناء سورية 
ولبنان والعراق . فقد سخروا زنودهم لخدمة عبد الناصر » ليقتل 
على ايديهم اخصامه , وليدك بيوت من يقف في وجهه ؛ وليسحل 
الساسة الذين لا يطاطئون رؤّوسهم أمأيه . 

على أن عيون المخدوعين قد تفتحت فيما بعد ©» عندما تحقق 
لها ان « اذفصاليتي » مساوية « لانفصالية » عفلق والبيطار » من 
حيث رفض التسلط المصري والمطالبة بحف ظ ما اسسميه ١‏ الكيان 
السوري » وما يسميه البيطار « الوجود السوري » مع الخلاف في 
الظاهر على أمور عديده : 

. المراوغة عنده والصراحة عندي‎ ١ 

. شهوة الحكم عنده والمزوف عنئه عئدي‎  " 

 '"“‏ اللؤم الاسود في فؤاده » والمساميدة عندي حتى تجاه 
من يؤذيني ٠‏ 

1 م سعيه لجمل سورية مرتعا لحزيه وحمو الاذئاب في 
الوظائف »© وتجنبي الفكرة الحزبية الضيقة التي ترمي الى تحقيق 
المكاسب للمئنتسيين 5 

© تمسسكه بزمام الامور وحده » هو وحزيه » واصراري على 
اراك جميم الفئات معي في تحمل مسؤولية الحكم واعبائه 8 

1 - غدره بمن يترافق ممه مؤقتا للوصول الى هدفه » 
واخلاصي أن يتعاون معي وتمسكي به . 

تلاعبه في السياسة الخارجية وجغل كل دولة اجنبية 
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تظنه معها » وصراحتي بصداقة من يصادق بلادي وجهري بتلك 
الصداقة . 

م ابماده النظام الديموقراطي والعمل على تجنب الانتخابات 
النيابية اخوفه من الفشل فيها » واصراري دائلهيا على تطبيق 
الدستور في ظل الديموقراطية والحرية وسعبي لاجراء انتخابات 
نيابية في أسرع ما يمكن »© مع الملم بأني اعلنت اني لن أرشمح ذفسي 
لها » ليس لاني اخثشسى الفشل » فهو مضمون ولله الحميد » لكن 
لرغبتي في العناية يصحتي اولاء ولافساح المجال امام الجيل الصاعد 
في حمل المسؤوليات والاعباء . 

وقد يجوز ان اكون غير حائز جمي ع اللمؤهلات للدفاع عن 
مركزي عندما اكون على راس الحكم » وقد يجوز ان يثمهر الكذب 
والتلوي اكثر مما تثمر الصراحة والتمسك بالصراط المستقيم » وقد 
يجوز أن اكون مخطنًا في معالجتي مواقف اخصامي باللين والمسامحة 
والسعي لردهم عن غيهم بالاقناع لا بوسائل القهر والاجبار » وقد 
يجوز أن يكون خلقي مسالا لا محاربا وخطة سيري في السياسة 
مضرة بي من حيث لا تطول ايامي في الحكم ‏ قد يكون هذا كله ». 
الا انني لست بالمتهالك على الوظيفة العامة . فانا ادرض خدماتي 
واختباراتي وامكانياتي » ماذا دعاني القمب الى تمثيله مثلته ©» 
واذا دعاني رفاقي الى حمل اعباء الوزارة او مسؤوليات رئاسمتها 
لبيت الدعوة » واذا فضل مجلسى النواب غيري لترؤس الجمهورية 
فلا اعتب ولا اغضب ولا احزن © بل اظل مستمدا للتعاون مع من 
ارى ان ضرورات الزمن تقضي بالتماون ممهم . 

فقد رشمحت نفسي مرتين لرئاسة الجمهورية بناء على الحاح 
امدقائي السياسيين وغير السياسيين » ففشلت في المرتين . لكن 
ذلك لم يحل دون المودة الى التعاون مع من وتفوا بس دا دون 
نجاحي . وهكذا قبلت ان اكون وزيرا بدون وزارة في حكومة صبري 
المسلي في /اه14 » وصافحت اليد التي مدها لي اكثرية النواب في 
5 © وكلهم ممن حال دون انتخابي رئيسا للجمهورية في العام 
السابق») مكتفيا منهم بالاعلان عن نديهم على ترجيحهم القدسي علي. 

واني © على أي حال ؛ مجبول على طباعي » غلم يعدل منها 
الزمن سوى روح الاندفاع الذي خف عندي مع تقادم السنين وتكاثر 
التجارب » وحل محله شفهعور كنت استغربه علي لسان استاذي 
فارس الخوري وهو ؛ ” كل قيء بيمير » هيك وهيك . لا يوجد 
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شضيء ما بيصم » ٠.‏ واذكر اننا عندما كنتا متقتقلين في السجن 
المسكرى في المزة » عقب انقلاب 58 آذار ١9315‏ © كانت هذه 
النظرية مدار التندر بيننا » هي ومثيلاتها من النظريات الانانية مثل: 
الطريق الملتوي اقصر الطرق للوصول» او الافراط في الحمية والميره 
جنون مطبق . وكان أكثرنا تحمسسا لهذه الاقوال رفيقنا رشميد الدقر. 
وكئا نضحك ونرفه عن أنفسنا المقدوضة ضمن جدران زنزائتنا ٠.‏ 


أحسب انني اوضحت بالقدر الكافي ما كان من امر «الوحدة» 
قبل ان انتقل الى ذكر عوامل وملاسات كان لها شان قٍِ انقلاب 
6 آذار الذي اسمي بالثورة الوحدوية الاشتراكية . ويقول الاطباء 
ان الجسم الضعيف يخلق الامراض » وهم يتصدون ان جراثيم 
الامراض التي تدخل جسمنا يوميا لا تجد لنفسها مرتعا خصبا تتكائر 
فيه وتصب اذاها الا اذا كانت مقاومة الجسم ضعيفة » او بالاحرى 
اذا كانت حجيرات الجسم غير متماسكة للقضاء على الدخيل . 

واثباتا [هذه النظرية اقول يبأن كيان الجمهورية العربيية 
السورية لا يمكن الاحتفاظ به الا اذا كانت المناصر الحاكمة يدا 
واحدة » لا فرقة ببنها ولا خصام . واني اعتقد ان انقلاب 8 آذار 
ما كان ليكتب [4 النجاح لو ابتعد اولو الآمر عن الكيد بعضهم 
ببعض © والتآمر بعضهم على بعض . وهذه المناصر التي اعنيها 
هي : ( ١‏ ) الجيثى ( ؟ ) القوات المدنية . واقصد بالقوات المدنية 
الاحزاب والجماعات . فاذا رجعنا الى 8؟ ايلول ١551١‏ تجحد أن 
الاخوان المسلمين رفضوا ان يلبوا الدعوة الى الاجتماع بدار احمد 
الشراباتي 4 حيث كان جميع العاملين فٍٍ الحقل السياسي محتممين ؛ 
بمن فيهم صلاح البيطار . ومن هنا نفات الشكوك في موقف هؤلاء 
الجماعة من الانتفاضة » وازدادت يوم 18 آذار 1157 عندما اوتف 
جميم السياسيين على اختلاف ميولهم ما عدا الاخوان المسلمين . 
وكانت التساؤلات تترى عن سكوتهم المطبق تجاه عبد الناصر ورفض 
زعيمهم عصام العطار الادلاء بأي تصريح واضح ف موضوع الوحدة. 

وانتهث هذه الريب كلها الى اليقين من تاييدهم عبد النامر » 
عندما أبرق المطار الى عبد النامسر برقية تاييد , وذلك غداة انقلاب 
4 . وهكذا اثبتت الايام ما كان يؤكده الحوراني © وهو 
انهم منفمسون بالناصرية . واني »© بمد ان زالت شسكوكي نهائيا اثر 
موتفهم الآخر »© أرى أن التفسدم الممقول هو انهم في الحقيقة 
لا ناصريون ولا وحدويون بتدر ما هم انانيون طامعون في الحكم في 
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الخلاف بون الاخوان 


سورية . ولا بد من القول بان عصام العطار لم يرم من وراء حركاته 
والتواءاته الا الى تزعم سورية واقامة حكم م اخواني » . ولمل 
عبد الناصر ورطه وحدعه بوعده بأنه سيطلق له ولجماعته عنان 
السلطة والزعامة » كما حاول ان ي ورط ويخدع الاستاذ مكي 
الكتاني . اما تشبث الاخوان بابعاد حكومة بكس العظمة وبالانضمام 
الينا ») فما كان حسب اعتقادي الا لانهم كانوا يجزيون بأن يشسر 
الملمة وبمض وزرائه » كالكحالة والخوري واحمد عبد الكريم © 
ميالون الى الشيوعية اذا لم يكونوا منتسبين فعلا اليها » وبانهم في 
خططهم يرمون الى توسيع نفوذ الحزب الشيوعي في سورية . 

وهم يذكرون على سبيل المغفال ان وزارة العظية سمحت 
لجرائد تنطق باسسم الشيوعيين او تميل اليهم بالصدور » وبذلت لهم 
المطايا وتركت مقالاتهم المتطرفة تنكر دون رقابة . ولسسنا في صدد 
وزن المقدار الشيوعي ف عواطف المظمة ووزرائه 4 وليسس لنا ان 
نتدخل فيما يعتقدونه »© لكننا اوردئا هذا المامل كسيبب من اباب 
نقمة الاخوان على وزارة العظمة . ولربما ارادوا تيامم حكومة 
جديدة يشستركون فيها وتكون أقل من الاولى سكوةا عن الشيوعيين 
او هي تعمل بايحاء الوزراء « الاخوان » على الوقوف في وجوههم. 

وعلى اي حال »2 ومهما كان السبب في اهتمام الاخوان بتاليف 
حكومة جديدة يشترك فيها الاستراكيون » فان الخلاف الوحيد الذي 
قام بين الفريقين واستمر مدة طويلة وانتهى بانسحاب الاشتراكيين 
والنفوري من الوزارة » كان منشاه » على حسب قولهم » ان 
الاخوان المسلمين مؤيدون للوحدة مع عبد الناصر . وهم يسوقون 
على ذلك دليلا » مو موقف الطلاب المنتسدين للاخوان من 
الافستراكيين في المنازهات التي قامت في الجامعة السورية والتزامهم 
جانب الوحدويين ضد الدئات التي يشتركون معها في الوزارة . 

وكنئت اذا أحتيمت الى عصام المطار أقسم لي بالله وبملائكته 
وكتبه انه يكره عبد الناصر كيبا يكره ابليسسا . وكنان يؤكد لي أن 
اسسوا مصم بحل بسورية هو ان تقم مرة ثانية بين يديه ! 

هذه كانت اقواله » ليس امامي فحسب »؛ بل امام الكثرين 
ومفهم الوزراء الاحوان واكرم الحوراني ٠‏ لكنه كان اذا طلينا مله 
اعلان جزه من اقواله على الملا » قابلنا بابتسامته الناعمة واطبق 
ففتيه ساكتا . 

ولو اقتصر الامر على السكوت » لهان وسهل نوعا » ولا كنا 
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نستحق فم تهمة البله وقلة الادراك امسام حوادث ندين المطار 
بالوحدوية النشيطة » او على الاقل »؛ بالضعف والجبن امام 
الناصرية واتباعها المنتسبين للاخوان المسلمين والمحيطين به 
كالسوار بالمعصم . 

وقد بذل المطار جهده لادخال الصرمفيٍ وزيرا في الحكومة » 
سواء قبل تأليفها او عند خل و وزارة العمل باستقالة منصور 
الاطرشس . والصيفي هذا ناصري منذ اختاره عبد الناصر للاتحاد 
القومي . وقد اجتمع في الجزائر الى عبد الحميد السراج وبدا منذ 
عودته يبث روح الفتنة بين المعلمسين » يشاركه في ذلك عصسام 
العطار . ولم يترك العطار وسيلة ولا بابا لم يطرقه لحمل الحكومة 
على الخضوع ايام مطالب النقابة . فهل كان بذلك يقصد استرضاء 
هدا العدد الكبير من ذوىي الاثر ف الانتخايات 6 او أنه كان أادستف 
المناصر التي خصص لها دور معين في المخطط الناصري لاسقاط 
الحكم في سورية ؟ 

هذا ما اترك كشفه أستقبل الايام . لكن لا بد لي من ١‏ 
بان النزاع الذي دب بين البيطار وجماعته وطلابه من جهة © وبيت 
الحوراني وجماعته وطلابه من جهة اخرى » كان وليد اختلاف وجهة 
النظر في الناصرية . وهو اختلاف له النصيب الكبير في تطور الامور » 
بحيث ادت الى انسحاب الفريقين من الوزارة . وبذلك تزعز ع 
الحكم وانئسم المجال امام الانقلاب . ولا يسعني ان انسى الدور 
الخبيث الذي لعبه وزير التربية رشاد برمدا . وقد ذكرت تفصيله 

واذا تركنا جانبا الخلاف بين الاخوان والاشتراكيين في قضية 
المعلمين » فثمة امر آخر تجلى فيه بعد هذين الفريقين » بعضهما 
عن بعض » وتأكد صعوبة التوفيق بينهما . وهذا الامر هو انه » 
عقب اعتذار منصور الاطرثش. عن تسلم وزارة العمل والقؤون 
الاجتماعية رغم الحاحنا » رئيسسى الجمهورية وانا » اصدرنا مرسوما 
عهدنا به الى عبد الحيلم قدور » وزير الاعلام » بوكالة وزارة العيل» 
ريثها نختار وزيرا أصيلا لها . وهنابدات اللمشاحنات . 
فالاشتراكيون بطالبون بوزير أاصيل من جماعتهم ©» معتبرين ان من 
حتهم التساوي في عدد الوزراء مع الاخوان المسلمين الموالين لهم . 
اما العطار فكان يطالب بوزير جديد , بالاضافة الى الخطيب 
والطويل »© اذ كان لا يعتبر مظهر المظيمة من جماعته . ومع ا 
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الطرفين كانا على غم حق » اذ ان الاطرش.ى اخذ كمنصر بعثي »© 
وان المظمية اخذ كمضو في جماعة التمدن الاسلامي 6 ومع ان مديل 
منصور الاطرشس يقتضي في الواقع ان يكون بعثيا مثله »2 ومع ان 
المطالبة بوزير اخواني جديد يزيل التوازن المبتفى » فقد حرصت مم 
رئيسسى الجمهورية وبناء على توصية القائد العام ان لا نزيد في الوزارة 
عدد من لا يمتبر تقدميا . وكان الحوراني يقدم لي اسماء من يقترحهم 
لوزارة العمل »© ممن لم يكن مقبولا توزيرهم »© مثل عبد الفتاح زلط 
او حافظ الجمالي » وذلك علاوة على الاسمين اللذين اسستبعدتهما 
مند تاليف الوزارة » وهما احمد عبد الكريم وهاني السباعي ©» حتى 
لا نوحش من يتكهرب من الشسيوعية . 

وهكذا استمرت مسالة املاء منصب وزارة العسصسل شغلي 
الشاغل طول عهد الوزارة ومع ان الامر كان يمكن ان يسدوى على 
اسس ابقاء قدور وكيلا لها » غم انه ظل يبعث الي باسستقالته منها 
ويتمئم أحيانا عن توقيع معاملاتها . وكنت استرضيه يوما واهمله 
يوما . معتمدا على الزمن في حل مثشاكل يمثر حلها فورا . 

وقال لي ذات مرة ناظم القدسي : ١‏ لم لا تعين جورج الخوري 
وزير الصناعة وزيرا للعمل ؟ » هقلت : « لا بمأسسى . » واستدعيتث 
الرجل وفاتحته » فسال ما اذا كان سيبتى جامعا الوزارتين . 
فاجبته : ١‏ لا . فحملهما ثقيل . » فأخذ يتردد » لكثه ف النهاية 
سكت ولاح لي انه قبل . 

فميدت فورا الى اعداد مرسوم بنقله الى العسصمل وتعيين 
الكلاس وزيرا للصناعة بالاضافة السى المالية . وارسلت المشروع 
الى رئيس الجمهورية . ولشد ما استغربت تآخر اعادته الى موقعا 
منه-... ولا بنالته قال ؛:«يفية ان تحضل علتن نوائفة الشورى 
خطيا . » فاجبته : ١‏ لا . نحن لم نخرجه من الوزارة » بل نقلناه 
من دائرة الى دائرة اخرى . » فتردد الرئيس . واذ بأمين القمر 
العام » الميداني » يدخل هجأة ويقول بان السيد جورج حوري هتف 
له قائلا انه » اذا صدر مرموم بئقله الى وزارة العمل »© مهو يعتبر 
افتراكه في الوزارة منتهيا ويذهب الى بينه . فسالت الميدانى : 
5 وكيف هرف أن المرسوم سيصدر الساعة ؟ » مهتلمئم ٠‏ وهكذا 
توقف الرئيس عن التوقيم . وقلت في نفسي ؛ انها مرتبة ومهياة 
باحكام . فوزارة الصناعة تشرف على مؤسسمة البترول » والكلاس 

1 


الفمل الثامن ؛ الميل الوهحدوي في عهد حكومتي 
تتبادل معها المؤسسة البنزين والمازوت »© بحيث لا يعود علينا ثمن 
تنكة البنزين ( 2١‏ ليترا ) بأكثر مسن خمسة غروثى ؛ كما صرح 
الكلاس على صفحات الجرائد واقترح فسخ العقد معها . فشركة 
ضل وغيرها من الشركات التي تشتفل بالنفط ؛ مرورا او بيعا او 
شراء أو استخراجا » لاترضى بالكلاس الاشستراكي التتدمي 
مكرفا عليها . 
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طباعة ثالثة 


بناء على الطلب المتكرر الملح من السادة القراء الكرام في الوطن العربي: 
قورت ادارة الدار المتحدة للنشر والتوزيع في بيروت ثلبية هذا الطلب 
الكريح فاعادت طباعة مذكرات 
المرحوم خالد بك العظم 

- رئيس وزراء سوريا السابق - 
التي صدرت عام 15ا15. 
لقد راعينا في هذه الطيعة الدقة المتناهية وحرصا على ان تكون 
كسابقاتها دقيق في نقل كل ما تضمذته هذه المذكرات. 
اننا ترجو بهذا العمل ان نكون قد لبينا طلب القراء الاكارم وحققنا ما 
يرغبون هيه. 


الناشر 


